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كلمة المترجم 


رحلتی مم العصور الوسطی طريلة طويلة » بدات GAS‏ الستشرق 
« جرونی ہاوم ۰ ا موسوم 0 اسلام العصور الوسطى » الذى رأى الد کنور 
حسين مو نس آن سدزره فی مجموعهہ wily!‏ کتاب یأسم » الحضسارة 
الاسلامية » ۰ وکان أول OLS‏ ظهر هی نلك الجموعة , وان حمل رقم ۲ ۰ 
و ثنیت بکتاب و الضسارة البیز نطية » الذی کتب مقدمته قبل وناته 
أستاذنا الرحوم محمد شفیق غربال ١‏ ثم آنتقلت الى کتاب « لاد 
العصور الوسطى » تاليف « موص ۰ , ثم تحسولت فجأة الى « بومان 
هويزنجا » حيث نقلت عنه کتابه « أعلام وأفكار » فال کتاب رحسسلات 
« مارکو Sy‏ الذی صدر ۱۹۰۷۷ ۰ وفيه يطل الرء اطلالة عميفة وفريدة 
عل آسيا : حياتها وقصورها > وحضسارتها وشعوپھا فى القرن AW!‏ 
pte‏ الیلادی ۰ وانك لتحسن وأنت تمر فى أروقة قصور اباطرة المغسول 
فى « بيكين » » انك انما تمر فى بلاط « الأمون والتو کل والوائق » فى 
بغداد 

صورة آسيوية کاملة لنوع حياة لا يعرفها الشرق عن نفسسه ۰ 
وسیواکبها بورك هارت be‏ قريب پکتابه « حضارة ايطاليا فى العصور 
الوسطی 6 راذن فان معرفتی بمؤلف کتابی هذا ليست بنت الیوم »وانما 
هی ترجم الى أكثر من عشر سنوات ٠‏ لذلك لم آتردد حين آهدانی الاخ 
الدکتور عبد الحمید يونس النسخة الانجليزية من هذا الکتاب , وطلب 
منی نقلها ال العربية ء فى أن استجیپ الى طلبه شاکر! ٠‏ '' 

اما هویزنجا نفسه فقد اصبح فى الأربعينات من قرننا هذا مرخ 
هولندا الشهير ۰ ولقی من التنکیل من النازية الشیء الرهیپ الذی أتعب 
صحته وافقده حياته فى خانية الطای ٠‏ 

وقد بدأ دراساته متخصصا فى فقه اللفة ٠‏ واذ به يتحول فى 
بدايات الحرب المالمية Joe‏ الى دراسة التاریخ, ٠‏ فابتدع فيه نظرية 
جديدة فى دراسة الثقافة والعرف والعادات ٠‏ وسرعان ما ظهرت 
له طبعات انجليزية لأربعة كتب هی : « اضمحلال العصور الوسطی » - 





و« الانسان اللاهی » - و م ارازموس الروتردامی » . - و « ظل الغد » 
وأنتج كذلك قدرا عظیما من الدراسات المتعة والتی لم يتقل آکثرها ال 
الانجليزية . 

وکتابنا هذا عملية تطبیق لدنظر بة الجديدة التي ابتدعها الولف فى 
دراسة التاریخ > وهی عملیه استقرائه لا من الدونات و للتاريخ 
الرسمى للبلاد التى درسها » بل النعمق الى أكثر من ذلك : فى عقلية 
الشعوب الذى رکز عليها الدراسة وطريقة تفکبرھا ا ادها 
للامزر وطريقة حياتها ۰ فهو لا يتحدث عن اطروب ولکن عن آشکالها 
ودوافعها , وهو لا يتحدث عن‌الدول ولکن عن علاقاتها بعض‌ها ببعض ء 
والدواقع الفکر ية لدی ghey ia‏ کها »> وهی الفی کانت السبب فى 
الأحداث وانوجهه للتصرفات ٠‏ يتحدث عن الحياة وى البسلاط وعن 
الفر‌سان والفروسية کظاهرة تاريخية ء متعقبا شا سھا وأصوليا 
و تصر فانها | ویتحدث فى فصل أو فصول عن الدین وضعف اثره فى 
النفوس ۰ وبقایا عضور الوثنية فى خلفیات العقول ٠‏ وینتقل الى الحدیت 
عن علاقة الرجل بالمرأة موضحا آنھا رغم حياة البلاط والفخامة وادعاء 
العظمه والأخلاق الكريمة . لم تكن الا حياة حيوانية يغلب عليها الاغتصاب 
وامتهان کرامة الراة ٠‏ 

وهو يدرس حقبة الا نتقال التدريجى بالعقول والافکار من وجهات 
نظن العصور الوسطى بخيرها وشرها الى ابنداء آفکار العصر الحدیت , 
وکائی بيده ثمثد لتنزع عن الفارس درعه ومغفره ٠‏ فاذا هو آمامنا انسان 
العصور الوسطی على حقيقته ء كما يمتد ميضعه فيكشف لنا عما حوى 
قلبه حقا من نوازعوعواطف حسنت أم ساءت ٠‏ ويفرغ لنا ما فی duly‏ 
ودماغ الجماهير المحيطة به من أفكار واعتقادات واقتناعات ٠‏ 

وهنا ينجل للقارىء مما حواه الکتاب ء ما طبع عليه مؤلفه من 
أصالة ء وما لعلمه واهتماماته من مجال ضحم عميق ٠‏ اذ جعل التاريخ 
الثقافى والاجتماعى والروحى ملكا خاصا له ء أضاف اليه بحسن الاستنتاج 
doy‏ التعليل المنطقى » وجسامة مقدار الأحداث الصغيرة التى استعرضها 
ما عله بادثا Aged‏ جدید من الدراسات التاريخية الحديثة : 

وهر يبدى فى الصور القلمية والنقدية والاسسستقرائية المتعمقة 
لوضوعات الفروسية والحب الخ ۰۰ تعمقا وبعد نظر يعكس الينا تعمقه 
الأولى فى دراسة فقه اللغة وأساليب نشاتھا وتكوينها ۰ كما Gay‏ باجل 
وضوح عينه النقادة لأحداث التاريخ الاجتماعی للمجتمعات التى پورخ لهاء 
دکل دراسته بکاد یکون جدیدا عليك » ومع آنك ند ٠ ak‏ أو تعرف 
بعضمه الا أن il ye‏ سث فيها حيوية وقوة ووضوحا ر بمتع المؤرخ التخصاص 
وقاریء التاريخ بدرحة سواء ٠‏ ورغم أن الانسان لابحد فى هذا الكتاب 
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ما تعود عليا فى دراسنه التاريخية اتناء سنی التحصیل بالدارس » فاله 
واجد فيه ئيارا متسلسلا من موضوعات نمس الحياة البشرية فى الصميم * 
وهنا يعلمك هويزاجا طريءة Goad!‏ فى دراسه الندوپن التاریخی وطريقة 
الاستفاد: من فلسفة التاريخ ونظريانه . دون أن يفوته التحرى الجميل 
فى الجمال ونظريانه » والفنون وبواعثها ومظاهر الفنون التشكيلية فى 
تلك الحقية التدهورم الضمحله من العصسور الر سطی ٠‏ مع الاشارة 
الواضحة الى روادها الاوائل ٠‏ واذن فلیطمئن القارىء الى أنه سسيخرج 
من الکتاب بمفهوم واضح oe‏ لروح الزمان الذی بتحدث عنه ۰ ومع أن 
المؤلف آشار الى عدة ملوك وممالك » فان الترکیز الأسساسی عنده كان 
مصوبا نحو مقاطعه برجندیا بوجه رئیسی ء وفرنسا وانجلتره بصورة 
عابرة ٠‏ 

وبرجنديا هذه هی قسم قديم من فرنسا یشمل معظم هولندا 
و بلحیکا الحالیتن ٠‏ وحکمھا فی الاو انة الدرو سة بالکتاب مجموعة نشضشطة 
من الادواق يمتازون sith‏ والحيوية والكيرياء والبذخ » وهی الصفات 
الئى بو حه اليها الاو لف النظر 3 

وکانت ole‏ هويزنجا عادية بسيطة » فهو ينحدر من سلسلة 
طويلة مفتدرة من وعاظ مذهب « میلو » الدينى ۰ ولد فى السابع مین 
ديسمبر ۱۸۷۲ بمدينة جروننجن ۰ وأبوه فیها يومئذ أستاذا بالجامعة ء 
وحصل من تلك الجامعه على الدكتوراه ۱۸۹۷ مرکزا دراسته عل فقه 
oe‏ الهندية وعين مدرسا للتاریج فى هارلم لمدة ثمانى سكوات ۰ ثم 

عبن آستاذا اللتاريخ بالمعهد. الذی منه تخرج > فأستاذا لکرسی النساریخ 
ا ليدن ‘ si‏ معاهد الدراسات التار بخبة » بپولندۂ » * فشسفغل 
ذلك النصب حتى :۱۹۰ لوم أغلق النازی تلك الحامعة ۰ 

وقد ظل هويزنجا طوال الفترة الأولى من الاحثلال الألمانى متمسكا 
تمسکا لا هوادة فيه بالحرية الأكاديمية وبحقوق مواطنيه ۰ لذا اعتقله 
النازيون وسجنوه فى معسكرات الاعتقال فى سان ميشيلز جستل ٠‏ وقد 
ناهز السبعين وضعف opm‏ كما ضعفت dime‏ ۰ وتدخلت حكومة 
السويد GbE‏ سراحه فى أكتو بر ۲ ٠‏ ولكن لم يسمع له بالعودة الى 
داره فى ليدن بل نفی الى قرية صغيرة تسمى دی ستيج قرب آرنم ٠‏ 
وكان شتاء ۱۹۶۵۰ بالغ القسوة بوحه خاص ء وأصيب هويز نحا من 
الحرمان بالمرض وتوفى فى فبراير من نفس الستة ٠‏ 

والحق أن هذه الخلاصة التى قدمناها لحياة هويز نحا و نظر يته فی 
التاریخ لا تکشف تماما عن dhe‏ ہما پتمیز به من خاصة فريدة٠فلئترك‏ 
للقارىء الكريم فرصة الاستمتاع والاستكشاف لعمل جليل لعالم جليل ۰ 

رع تع 
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تقدیم مراجع الکتاب 


مؤلف هذا الکتاب هو الکاتب العروف هویزنجا رت سنة ۱۹4۵ م ) 
وهو من الشخصیات البارزة بين المؤرخين الحديثين ۰ وقد تلقی دراساته التاريخية 
فى جامعتی جرو نینجن ولیدن » كما قام بتدریس مادة التاریخ فى کل من هاتين 
الجامعتين ۰ والمؤلف له مولفات تاريخية لها قدرها » وان كان قد آبرز نشاطا خاصا 
فى دراسة تلك القبة التی تمثل مرحلة الانتقال من العصور الوسطی الى العصر 
الحديث فى اوربا ہما اها من خصائص ومقومات ۰ 


ریعتبر الاخصائیون من المؤرخين ان أفضل انناج ناريخى للم لف هو الکتاب 
الذی کاو أول ظهوره باللغة الانجليزية سنة ۱۹۲۶ ء ولاهمیته فقد أعيد نشره 
الذين ہین اید یناه اضمحلال|لعصو رالوسطی»  ‘Ihe Waning of the Middle Ages‏ 
فى مجموعة « بلیکان Pelican‏ سنة ۱۹۵۰ ۰ ویحتل هذا GIS‏ مکانة 
مرموقه لدی المؤرخين ٠‏ وقد قدم فيه مؤلفه دراسة لنماذح الحياة والفکر والفنون 
بفر نسا والأراضى المنخفضة ابان القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلادييل ٠‏ 
حقيقة أنه اهتم بمعالجة مظاهر اضمحلال مقومات الحضارة الأوربية البسيطة ٠‏ 
الا أنه يوضح كذلك الكثر من اصول الضارة الاوربية الحديثة » كما بجمم الکتاب 
بين الغزارة فى العلومات التاريخية ء والدقة العلمية وسلامة المنهج , فضلا عن 
ان موضوعات الكتاب قد عرضت عرضا واضحا مما يمكن القارىء من الالام بها 
بالرغم من العمق الفكرى الذى يتميز به المؤلففى معالته لهذه الموضوعات ٠‏ 


والواقع أنه لم يكن من السهل لأى مترجم ان يفوم بنقل هذا الكتاب الى 
اللغة العربية » فمهمة هذه الترجمة تتطلب مترجما على قدر عال من الكفاءة 
والمؤهلات ٠‏ فاسلوب الكتاب الانجليزى رفيع ۰ والموضوعات التى عالجها دقيقة 
وعميقة ٠‏ وعلى أية حال » كان مترجم الكتاب السيد / عبد العزيز توفيق جاويد 
من خير من يستطيع التصدى لهذا الكتاب ونقله الى اللغة العربية ٠‏ فهو متمكن 
من كل من اللغتين العر بية والانجليزية ء وله خبرة ودراية واسعة فى الترحمة 
والنقل من الانجليزية الى العربية » فى موضوعات متعددة سواء OUT‏ ذلك فى 
الفنون التشكيلية وتاریخها والتربية الفنية وكذلك فى موضوعات أخرى ٠‏ ومن 
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الفنون التشكينية وتار بخهاوالتر بية wer)‏ وكذلك فى موضوعات آخری ٠‏ ومن 
آهم ما يميز السید عبدالعزیز Angle‏ وحسن استعداده لنثل کتاب هویز دجا 
الى dy alt‏ » خبرته السابقة فى ترجمة OW)‏ التاريخية بصفة dele‏ ء وتاریخ 
العصور الوسطی الأوربية بصفة خاصة ۰ فما قام بترجمته كان كتاب ولز : موجز 
تاریخ العالم > هو يزينحا : أعلام وأفکار »> جروتیبادم : حفسسسارة الاسلام » 
رانسمان الحضارة البيزيطية ۰ موص : میلاد العصور الوسطی وغير ذلك ٠‏ 


وان نفس الخبرة وحسن الدراية التى اتضحت فى اجادة المترجم لأعمساله 
السابقة ء قد جلت فى نرجمته للكتاب الذى بين آیدینا وقد وفق لترجم الى 
حد كبير فى ترجمته العربية لهذا الكتاب ‏ وجاء فى أساوب عربی سليم وعرض 
راضح ٠‏ هذا وقد حرص على تزويد ال مدن باطواشی التى تطلبها التوضح فى 
بعض الأحيان ٠‏ كما أضاف الراجم كذلك عددا من الحواشى الأخرى ٠‏ ' 


واذا كنت لا أريد التعرض لمحنويات الکتاب فى شىء من التفصيل أو 
النقد , فذلك OY‏ الكتاب الطبب ينضح ہما فيه للقارىء . هذا ولابد أن أشكر 
السيد/عبد العزيز جاويد على جهوده الكبيرة فى جمال الترجمة بصفة عامة 
وفى ترحمة کتاب « اضمحلال العصور الوسطی « بصفة خاصة ٠‏ كما أرجو 
ان بحتل هذا الکباپ.ما يليق به من مكانة فی المكتية العربية ٠‏ 


دكنور عمر كمال توفیق 





مقدمة الطبعة الانجليزية الأولى 


كان اشغال التاریخ على الدوام بمشاکل النشاً والاصل آشد منه كثيرا 
بمشاکل الاضمحلال والسقوط ۰ فنحن حين ندرس أية حقبة ء نبحث دوما عن 
بادرات ما ستجلبه الحقبة التالية ۰ فمنذ عهد هیرودوت » بل حثى قبله ء كانت 
BLAU‏ التی تفرض نفسها على العقول تدور حول قیام الأسر ء أو الأمم أو المالك 
أو النظم الاجتماعیة أو الفکرات ۰ وكذلك الشأن فى تاريخ العصور الوسطی ء 
Lath UL‏ نبحث بغاية الجد عن مصادر الثقافة العصرية 2 حتى لیبدو فى بعص 
الحين وکانما مانسميه العصور الوسطی لم يكن الا تمهيدا يمهد لعصر النهضة ٠‏ 

على أن الميلاد والموت بكل من التاریخ والطبيعة على السواء » يتوازنان 
توازنا متعادلا ٠‏ وكأنى ہانحلال بعض الأشكال الحضارية المفرطة النضج , 
مشهدا حافلا بالاشارات الواضحة كنمو أشكال جديدة سواء بسواء ۰ كما أنه 
كثيرا ما يحدث أن فترة يغلب على الرء فیها التطلع الى ميلاد أشياء جديدة قد 
تتکشف على حين يفتة عن صورة حقبة من حقب الضعف والانحلال ٠‏ 


ويعالج هذا الكتاب تاريخ al Sos Al‏ عشر والخامس عشر باعتبارهما 
فثرة انتهاء » أى بوصفهما ختام العصور الوسطى ٠‏ وقد خطر هذا الرای عنهما 
على بال المؤلف LT‏ محاولته الوصول الى فهم صحيح لفن الأخوين فان AT‏ 
ومعاصريهما » أعنى أن يدرك معناه بمشاهدته مرتبطا بكامل مظاهر الحياة فن 
زمانهم ٠‏ وقد ظهر الآن أن الخلة البارزة المشتركة بين الظاعر التنوعة للحضارة 
فى تلك الحقية متأصلة فى الأواصر التى تربط تلك الظاصر بالماضى ء أكثر منها 
فى البذور التى تدخرها للمستقبل ۰ ولا شك أن خير وسيلة لتقويم الاهمية 
المنوطة ء لا بالفنانين فحسب ء پل أيضا برجال الدين ( اللاهوتيين ) والشعراء 
ومؤرخى الحوليات والأمراء ورجال الدولة انما هی بالنظر اليهم 2 لا على أنهم 
رواد لثقافة مقبلة » بل باعتبارهم عاملا على الوصول بالثقافة القديمة الى غابة 
كمالها ونهايتها ٠‏ 

وليست هذه الطبعة الانجليزية ء هجرد ترجمة بسيطة للاصل الهولندی 
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وطبعته الثانية «VANS‏ والاول )2 > ولکنها ثمرة عملية تسف واختصار 
ودبط فى الكتاية تحت اشراف المؤلف وتوجيهاته ٠‏ ويستطيع القاری: أن يجد 
فى الأصل الهولندی المراجع التى أسقطناها فی الطبعة الانجليزية ٠‏ 
فأما التصوص الشعرية التى استشهدنا بها فقد أوردناها بلغتها الفرنسية 
الأصلية من آول الكتاب الى آخره › على WT‏ رغبة فی تجنیب الكتاب تطويلا 
لا زوم له , جرینا على تقديم النصوص النثرية المقتبسة مترجمة الى الانجليزية 
اللهم الا فى الفصول الختامية حيث يناقش التعبير الأدبى بوصفه MS‏ وحيث 
تصيح اللغة الأصلية للنص ذات أهمية ۰ فهنا أيضا وضعنا النثر الفر نسی 
القديم بكامل نصه ۰ 
ودود الولف أن پقدم أخلص آيات شكره الى السير ريدل رود ء الذی كان 
لاهتمامه الكريم بهذا الكتاب الفضل فى ظهور هذه الطبعة والى الترجم المستر 
ف ۰ عوبمان من Gad‏ الذى كان لثاقب بصيرته بمقتضيات الترجمة ء الفضل 
فى امكان القيام بالصياغة الجديدة للکتاب » والذى أدى ما أوتى من صبر لا حد 
له ازاء رغعات مؤلف مدقق , الى جعل تلك المهمة الصعبة » عملا تعاونيا وديا ٠‏ 


لیدن - ابریل ۱۹۲۶ Oley‏ هویزنجا 
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الفصل الأول 





الحياة وعنف طبيعتها 


كانت معالم كافة الأمور تبدو للدنيا اوضح واکثر تحدیدا منذ خمسعائة 
سنة » منها لا الآن ء فكان التباین بين المعاناة والمرح » وبين الشقاء وللسعادة ء 
يبدو اشد وقعا . وران على الخبرات جميعا فى عقول الرجال تلك السمه 
الباشرة والمطلقة للذة والالم فى حياة الأطفال . وكان کل حدث وكل عمل 
لا يزال بصاغ فى قوالب معبرة وجادة وقورة » بصورة رفعتها الى شرف مرتيه 
الطقوس . ومرد ذلك ان الوقائع الكبرى : الميلاد والزواج والموت لم تكن هی 
الوحيدة التى رفعتها قداسة الطقوس الدينية الى مئزلة « الأسرار » » بل OF‏ 
أحداثا اقل أهمية » كرحلة مثلا » أو أداء عمل أو زبارة أضيفت عليها بالثل 
كلاف من الشكليات : البركات والراسم والصیغ العر فية . 

وكانت الصائب ونوازل الفقر اشد وطاة منها فى هله الأيام . اذ کان 
نوقیها dine‏ صعب على الناس , والتماس السلوان غنها آعز ٠‏ وكان المرض 
والصحةنقيضين آشند استرعاء للانظار ۰ كما أن برودة الشتاء وظلمته كانتا 
شرورا حقيقية اکثر منها الآن . واستطيبت المراتب الرفيعة والشروات بجشع 
أكبر ء وتناقضت بشكل أوضح مع ما حولها من شقاء وبؤس ٠‏ ونحن لا نكاد 
فى زماننا هذا نستطيع أن نفهم المتعة البالفة التى كان یستمتم بها الناس فى 
. الماضى ٤‏ من معطف من الفراء أو نار متأججة فى اللدفاة » أو فراش وثير أو 

وكذلك الشحت جميع شئون الحياة بعلنية متكبرة أو قاسية . فكان 
المجذومون يحدثون الأصوات بمقارعهم وهم يمشسون فى مواكبهم ٤‏ وكان 
المتسولون يعرضون عاهاتهم وبؤسهم فى الكنائس . وكانت کل هيئة وكل 


۱۳ 





طبقة وکل رتبة وکل حرفة تعرف بردأئها الخاص ٠‏ وما كان السسادة العظام 
بنتقلون من مکان الى مکان » دون مظاهر فاخرة من الشارات والثياب 
الرسمية للحشم » مثیرین پذلك الرهبة والحسد . هذا الى أن تنفیذ احکام 
الاعدام وغیرها من الأعمال العلئية للمدالة » والتصقر وحفلات الزواج 
والنازات كانت تعلن كلها على MU‏ بالصیحات والواکب والاغانی والوسيقي ٠‏ 
وكان المحب بتزس بشارات (Colours)‏ محبوبته » وبرتدی ابر فاق شمار 
جمعیتهم الدينية « والجماعات والخدم شارات أو ثمارات سسبادتهم ٠‏ وكان 
التباین ملحوظا جدا GUS‏ بين الدينة والریف ۰ فمدينة العصور الوسطى 
لم تكن لتفقد نفسها بامتدادها فی ارباض مترامية من الصانع والفلات » فابهاء 
وقد أحاطت بها اسوارها ٠‏ کانت لقف صامدة کانما هی کل متياسسك » 
تننتصب فيه الأبراج التي لا بحصیها عد « کالرماح المشرعة . ومهما بلغت 
متازل الأشراف او التجار من الارتفاع والنظر الرهيب كجزء من هيئة الدينة 
فان ضخامة صروح الکنائس كانت نظل على الدوام باذخة مسيطرة ٠‏ 


oly‏ التباین ہین الصمت والصوت والظلمة والنور ols ٤‏ التبان بين 
الصيف والشتاء ٤‏ ملحوظا بقوة اکبر کثیرا منه فى زمانٹا . اذ لا نكاد المديلة 
العصربة تعرف طعما للصمت أو الظلمة فى صورتهما الخالصة ؛ ولا اثر لور 
منفرد أو صيحة وحيدة بعيدة . 


وأضفت جمیع الاشیاء التی كانت تبدو امام اليصائر فى CLL‏ عنيفة 
واشکال مهيبة ٤‏ صبافا من الانفعال وحرارة الماطفة على الحياة اليومية 
العادية » وجنحت نحو انتاج ذلك الترجح الدائم بين الیاس القنط والفرح 
المحئون » وبين القساوة والحنان القترن بالتقوی » وهی الامور التی تتصف 
بها الحياة فى العصور الوسطی . 


على أن صوتا واحدا ما انفك gly‏ يلا انقطاع على ضجيج الحياة وأعمالها 
ثم اذا هو يرفع الأشياء جميعا الى مجال النظام والسسكينة : هو صوت 
الأجراس . کات الأجراس فى الجياة العامة کالارواح الطيبة ٠‏ وكانت بدقاتها 
الألوفة للاسماع تدعوا اهل المدينة حینا الى الحداد والتفجع وحینا الى 
السرور والمرح ؛ وآنا تحذرهم من خطر محدق وآنا تحضهم على البر 
والتعوی . وعرفت الأجراس بأسمائها : فهذأ اسمه « جاكلين الكبيرة » وهذا 
هو الجرس « رولاند ».۰ وعرف کل انسان الفرق بين مصانی مختلف طرق 
الرنین ٠‏ ومهما al‏ مدی استمرار دق الأحراس فانه يلوح أن الئاس لم بتبلد 
" حسهم قط JY‏ صوتها م 
ولم يكف الجرس الكبير « ذو الصوت الرهیب ف الآذان » كما شول 
شاستللان عن Galt‏ طوال النزاع القضائى الشهير الذی نشب بين OS‏ من 
آپناء فالامنسيين فی عام ۱8۵۵ ۰ ويا لها من نشس‌وة تلك التی لابد أنه أحدثها 
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رنين الأجراس من جمیع كنسسائس واديرة باریس وهی: تدوی باصواتها من 
منبلج الصباح الى غسق المساء » بل حتی فى ظلمة اللیل ٤‏ كلما ابرم صلح أو 
انتخپ UL‏ . 
زد على ذلك أن الواکپ المتعددة آیضا ء كانت منهيلا لا يغيض الاثارة 
حميا التقوى . فاذا ساءت أحوال الزمان ٤‏ شآنها فى كثير من الاحيان ٭ 
شوهدت GSI gl‏ تمضى وتدور فى الشوارع ؛ ey‏ بعد يوم » مدة أسابيع 
متتالية ۰ وفى سنة ۱:۱۲ نظمت المواكب يوميا فی باريس ء لابتهال النصر 
للملك » الذى رفع راية الحرب الفرنسية الحمراء (Oriflamme)‏ على 
الأرمنياكيين )١(‏ ۰ دامت نلك الواکب من pk‏ الى يولية وتشكلت من هیثات 
(Orders)‏ — ونقابات مختلفة متنوعة الأشكال وهی تطوف على الدوام فى 
طر قات جديدة ونحمل على الدوام مخلفات مقدسة مختلفة ۰ وسدئنا عنها 
مواطن من باريس (۲) فينعتها بأنها « أشد ما تعيه ذاكرة البشر من المسيرات 
Lt‏ فى الأفئدة » ٠‏ وگان الناس پش‌اهدونها أو پنخرطون فيها « ذارفين 
بمرارة دموعا غزيرة فى تدین بالغ » . وقد ساروا جميعا حفاة صائمين » 
يستوى فى ذلك اعضاء البرلان والفقراء من العامة المواطئين . وكان من سمحت 
حالته المادية ٤‏ يحمل مشعلا أو شمعة . واختلط بهم على الدوام عدد غفير من 
صغار الاطفال . وجاء إلى باريس ريفيون فقراء من ضواحى الدينة حفاة > 
من مسافات بعيدة لینضموا الى المسيرة . وظل المطر بنهمر عليهم مدرارا ق 
کل يوم تقریبا . 
ثم كانت هناك بعد ذلك مواكب دخول الأمراء » وهی تنظم بكل ما تيلكه 
موارد الفن والترف فى ذلك العصر من وسيلة ۰ و کانت هناك ارا عمليات 
الاعدام وهی آکش الأحداث وقوعا بل يمكن القول انها كانت تحدث بلا انقطاع 
وشکلت الاثارة الفاسية والشفقة الفلیظة التی یسہبھا تنفید حکم الاعدام . 
ہندا هاما فى الغذاء الروحی لعامة الناس٠‏ و کانت هذه بمثابة مسرحیات رائعة ذات 
مغزی خلقى . واخترع القانون للجرائم الرهيبة عقوبات فظيعة . وحدث فى 
مديئة بروکسل أن شابا قاتلا ومثيرا للفتن » وضع وسط حلقة من حزم 
الحطب التقدة والقش المشتعل وشد وثاقه الى عمود بسلسلة تدور حول 
حلقة من الحديد ۰ فيوجه الى مشساهدیه عبسارات مؤثرة ء « فالان آفندتھم 
حتی انفجروا باکین وامتدح موته بانه ابدع ما شوهد على الأيام » . وحدث 
فى أثناء عهد الارهاب البرجندى بباریس فى سنة ۱۶۱۱ أن آحد الضحايا ء 
وهو السیر مالساردى oly‏ » وقد ساله الجلاد أن شفر له حسہما جری 





٠ الارمنياكيون والبرجنديون : حزبان سياسيان سيطرا على سياسة فرنسا فى تلك المدة‎ )١( 
۳ ٠ ) الترجم‎ ( 

(۲) مواطن باریس (Burgher of Paris)‏ هو شخص كتب مفكرة يومية عن تلك 
الأيام ٠‏ ( الترجم ) 
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العرف » لم بظهر فحسب استمداده لفعل ذلك من کل قلبه » بل رجا الچلاد 
أن یعانقه ۰ « وکان هنال جمهور غفر من الناس بكوا كلهم تقریبا بدموح 
1 خينة ِ. ۱ 

وعندما كان الجسرمون من کبسارالسادة » كان dae‏ الناس يسعدون 
بمشاهدة العدالة الصارمة تجرى مجراها » ویلمسون فى الحين نفسه ما عليه ' 
الحظ فى هده الدنيا من انعدام الثبات متمثلا أهامهم على نحو اخاذ لا تبلفه 
موعظة واعظ ولا ريشة مصور . وکان الحاکم (Magistrate)‏ بحر ص 
الحرص كله الا Jou‏ نقص شىء بقوة تأثير الشسهد : فکان المحكوم علیهم 
يسباقون الى الشنقة مرتدین ثیاب رتستهم الرفيمة . وقد اجلس جان دی 
موفتاجو » رئيس سقاة اللك , « وضحية جان غير الهیاب » ء مکانا علیا باحدي 
العربات » یتقدمه نافخان ى الأبواق ( بروجیان ) . وهو برتدی وبه الرسمی 
وقلنسوته وعباءته وجواربه بلونهما الاحمر والابیض ومهمازه الذهبی الدی 
يترك على قدمی الجنة العلقة القطوعة الراس ۰ وبامر خاص من لويس 
الحادى عشر ہ وأنتبش رأس السيد أودار بوس GU)‏ رفض مقعدا فى 
المحكمة العليا Parlement)‏ وعرضت فى ساحة السوق بمدینة هسدان (Hesdin)‏ 
وقد جللت بقلنسوة قرمزية مبطنه بالفراء دحسب زی مستشارى تلك المحكية» 
مع أبيات ايضاحية من الشعر ٠‏ 

وثمة آمور آندر من المسيرات وتنفيذ حسکم الاعدام » منها مواعظ الوعاظ 
المتجولين الذين يفدون لیهزوا افئدة الناس بفصاحة السستتهم . ولم بعد 
القارىء العصرى للصحف مستطيعا أن يتصور على الاطلاق عنف الانطباع 
الذى كانت تسببه الكلمة النطوقة فى jie‏ أمى جاهل يعوزه الغذاء العقلى ٠‏ ند 
ظل الراهب الفرنسسکی (۱) الاخ olay‏ یلقی الواعظ بباریس فی VENA‏ 
على مدی عشرة أيام متعافية ۰ فکان یبدا فى الخامسة صباحاولا يزال يتكلم 
بلا انقطاع حتی العاشرة أو الحادية عشرة . وأكثر ما كان بفعل ذلك فى « مقبرة 
الائو ستت » ( الاطهار ) (۲) ۰ حتی اذا آعلن فى نهاية عظته العاشرة st‏ 
ستکون موعظته الأخضيرة , لانه لم يؤذن له بالزید من الوعظ ٠‏ « بکی العظیم 
والحقر بصورة مؤثرة ومرارة كأنما شهدون Gael sl‏ هم بواری التر اب ‘ 
و کذلك فعل هو» ۰ وظن الناس انه معاود الوعظ مرة أخرى فى سان دلى 

(Saint Denis)‏ فى يوم الاحد ۰ فتقاطروا البها مساء ااسبت وقضوا اللیل 

فى العراء لیحصلوا على مقاعد حسنة 0 


وثمة راهب فر نسسكى ( فر نسسكانى ) آخر هو آنطوان فرادان ء منعه 
حاكم باریس من الوعظ BY‏ ندد بسوء الحكم بعنف فتصدت يعض النسساء 
لحرا سته ليلا وتهارا فى دير « کوردیلیه » <Cordeliers)‏ فانتشرن حول 
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gilt‏ وقد تسلسن بالاحجار وہر راوات الدردای ء وق جمیم الدن التی بتو قم 
وصول الو Jacl‏ الد ومیڈیکاز لی (۱) الشوي فنسان فريه (Ferrer)‏ © كان 
lil‏ والسکام وصفار, ley‏ الدین بل حتی المطارىة والاساقفة 6 بخرجون 
لتحیته بأهازيجم الفرح . وانه ليتنقل فى أاباك. ومعه حاشسیية غفيرة متزايدة 
دائما من الریدین الذین يطو فون بموكبهم تل ليلة بأرجاء الدينة مترئمین 
بالآناشيد ضاريين اجسادهم بالسیاط ( تقر با رزلفی الى الله ) ٠‏ وتصسدر 
الأوامر بتعيين الوظفین الذین يتولون oly!‏ هذه الجمامير الغفيرة واطعامهتا ۰ 
ویصحبه Lows T‏ ذهب عدد .چم من القسسساوسة opie:‏ الى هيثات dud‏ 
مختلفة ء ليعاونون فى اقامة القداس وفی تلفی الاعتر اف من الژمنین ۰ وکان 
برافته کدلت عدة موثتین ٤‏ یقومون على الفور والکان بصسياغة صكوك الصلح 
galt‏ کان تمه هذا deel sl‏ التقی فی کل مكان معسل به ۰ وكان لا بد من حماية 
مشره بسیاج قوی شیه من 2 عماس ااصلين cpl‏ بريدون تقبيل بده 
أو ثوبه . وتو قف کل عمل طوال الدة التي يعفل اثناء‌ها . وقلما اخفق فى 
أن pe‏ ك نفو س سامعية سثي تفیشس اعيام با لدمع ٠‏ وكلما تصدت عن يوم 
الحساب أو جهنم أو آلام تسین peel‏ © كان هو ومسسامموة سگون 
بجدمع هتون حٹی لیضصطر ال قاف موعظته حتي يتوقف الذ.ساس عن النحبب ٠‏ 
وكان الخطاة بر‌تمون عنك قدميه 6 آمام النادن حمیعا » معتر فين pls aces‏ 
الكبرى . وبيئما هو بعظ. eld)‏ ذا يوم ء شاهد شخصين ؛ رجلا وامرأة , 
حکم علیهما یه 6 شادان الى مكان deal)‏ . فرحا أن ؤخر التنفيذ 
فیهما pls « MAS‏ بهما أن بو lead‏ لمحت مشر م > وواصسل موعفلنه » متح_دثا 
عن خطاباهما . فلما أن انتهت الموعظة لم بعثر فى الکان الذی LIS‏ فيه » الا 
على بعض المظام . واقتنم الناس أن كلمات القددس قد استهلكتهما وفسات 
خطایاهما فى الو قت- ذانه . 

وبعد أن لم آولیفیبه مارار عظات الصیام الکسسیر بمدینة اورلیان » 
تصدعت سقو ف النازل المحيطة بالکان الذى Ata aw‏ الناس دسب سامعيه 
ومشاهديه cpl‏ تسافوها » تصدعا fl‏ من شدنه أن قدم صانم السقوف 
قاتورة أصلاحات استفر قت ما برو على أرعة وستین وما . 

وكانت آسشاداش الوعاظ. العنيفة فد الفجور والترف ننتج فى 
الشساس انفعالا عارما سیا ما كان بتحول الى عمل ابحابى ٠‏ وعندما fas‏ 
سافو نارولا (۲) لاشعال النار فی « ألوان الباطل الغرور » بمدینة فلورنسا , 
فانزل خسسارة بالفئون لاسب.بیل الى تعونضها » كانت عادة اشسعال 
الثار 3 التحف وادوات الترف والتسلية منتشرة كل من فرنسسا واطالیا 
ous,‏ على سسبیل التقرب الى الله ب وکان الرحال والشسسساء » تلبیة . 








۰ ¢ ص جماعة الرعبان الدومینکان التی تسس ال اق پس دومینك ) المراجع‎ )١( 
) راهب حاول اصلاح شكون فلورنسا عن طریق التدسيك بأصول الدين السبحی ( الراجع‎ (TF 
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لنداء واعظ ذائع الصیت ٤‏ بسارعون الى احضار اوراق اللعب وزهر النرد 
واللابش البهرجة والحلی ویحرقونها فى میرجان فخم عظیم ۰ واتخذ التخل 
عن خطيئة الباطل الغرود على هذا النحو شکلا اہتا ووقورا من العلنية والاظهار » 
jb Vide‏ العصر الى اختراع أسلوب لكل شىء * 

وینبغی الابغيب عن بالنا شسسیوع تلك الظاهرة العامة الخاصة 


كم كانت الياة فی تلك الفتر: dine‏ شديدة التوتر ٠‏ 


وكان الحداد العام لابزال بتخد المظهر الخارجى لمصيبة عامة . قفى 
جتازة شارل السبایع » اشتد فزع الناس وروعوا عند متساهدتهم 
مو کپ arom‏ عظماء البلامط ( وقد اتشضحوا es‏ ثیاب الحداد التى تثیر رؤنتها 
الأسى الى اقصی حد ء ولا آبدوء من الاسی والحزن العظیم على وفاة سیدھم » 
ذر فت Eyre‏ كثيرة وامتلات أرجاء المدينة باصوات gall‏ لین والو لو لسن uo.‏ 
وتأثر الئاس doy‏ خاص عند رژيتهم ستة من غلمان اللك بمتطون الجیاد 
وقد اتشحوا من الرأس الى القدم بالقطيفة السوداء + وذاعت اشاعة OL‏ أجد 
هؤلاء الغلمان لم يذق طعاما ولا شرابا مدة أربعة ایام ۰ « ویعلم الله أى تفجع 
حز بن أليم آبدوه أثناء حدادهم على مولاهم ! » ۰ 
البكاء والعومل ٠‏ اذ يجهش سفير فرنسا بالبكاء مرات متكررة وهو يوجه 
خطابا دمثا رنانا الى فيليب الطيب ٠‏ وعند لقاء ملكى فرنسا وانجلترة بمدينة 
آردر » وعند استقبال ول العهد ر الدوفان ) فى بروكسل ء وعند رحيل حنا 
من کوانبر هن بلاط برجندیا ء شهق )١(‏ الحاضرون جميعا بالبكاء بسخين 
الدمح 0 


ولا مراء أن هذه الأوصاف التى آوردها مؤرخو الأخبار «Chroniclers»‏ 
بها بعض المبالغة ٠‏ هذا جان جرمان أسقف شالون » یجعل السامعن 
فى وصفه الانفعال الذى سببته لهم خطب السقراء بمؤتمر السلام 
المنمقد بمدینة آراسی فى ۱2۲۵ - یقسذفون بأنفسهم عل الأرض وهم 
بنشجون oaths‏ . ولم تحدث الأمور على هذا النحو بطبيعة الحال ولكن 
هكذا رای الاستف أن هذه أليق طريقة لتمثیلها ء كما ان التريد الملمسوس 
يكشف عن أن ليذه الحقيقة اساسا من الصدق ۰ فاما العاطفيون فى القرن 
الیامن pte‏ فان الدموع اعتبرت عندهم دلیلا على الامتیاز والشرف . وانك 
لتجد حتی فى أبامنا هذه مشاهدا لا علاقة له بمو کپ عام » یجد نفسه أحيانا 





) ای ردد البكاء فى صدره ز المترجم‎ : Ged يقال‎ cA) 
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متاثرا على حين بغتة ومجھشا بسکاء لا سسبیل الى تفسيره ۰ وسیبدو هذا 
الیل طبيعيا تماما فى عصر حافل بالتوقیر الدينى لکل صسنوف الفخامة 
والعظمة ٠‏ ۱ ۱ 

وبحسہنا مثالا بسيطا لاظهار شدة قايلية الاثارة التى تميز المصورٴ 
الوسطی من زماننا هذا » اذ لا يكاد المرء يتصور ان هناك لعبة أدعى الى الهدوء 
والسسلام من لعبة الشطرنج » ومع ذلك فانها شأن « أناشسيد البطولة 
(Chansons de Gestes)‏ ¢ التی ظهرت قبل ذلك ببضعة قرون » Sh‏ عنهذ 
أوليفييه دی لامارش أنه نشبت كثير من الشاجرات سسببها فيقول « ان 
أعقل الئاس بفقدون صبرهم «Le plus sage y perd patience» ... » lq‏ 

وكثيرا ما یتعرض مؤرخ » للعصسور الوسطی ؛ علمی الثهج ٤‏ بعتمد. 
آولا وقبل کل شىء على الوثائق الرسمية التی يسدر أن تشر الع‌واطف. 
والانفعالاث » lend‏ عدا العلف والجشم » لخطر اهمال الفارق .بين ge‏ 
حياة العصسور الوسطی الولية الحتضرة وبين طابع ایامنا هذه ۰ فان هذه 
الوثائق قد تؤدی بنا احیانا الى نسسیان التفجعية (Pathos)‏ التقدة الاوار 
فى حياة العصور الوسطی التی"پذکرنا بها على الدوام مؤرخو الاخبار مهما 
كن النقص الذی بلازمهم من “حيث الوقائع الادنة . 

كانت الحياة تحتفظ فى أكثر من احية » بالوان قصص ( الفيرى » 
الجن الخرافية #عقد أعنى Wt‏ اتخذت تلك الألوان فی أعين العاصرین + 
فكان مؤرخو GLAM‏ بالبلاط ( : القصر ) - رجالا مثقفين وكانوا يرقبون 
الأمراء » وسحلون أعمالهم عن كتب ؛ ومع ذلك فانهم يبضفون على هذه 
التسجيلات التى دونوها “٤‏ روحا عتيقة حدا وكهئوتية . وتساعد القصة 
التالية التى رواها شاستللان على اثبات هذه الحقيقة : عند وصول کونتہ 
شارولیه الشاب ( الذى اصبح شارل الجسنور ) الى جوركم بهولندة فى 
طريقه من سلويس lays).‏ يصل الى غلمه أن آباه الدوق حرمه من کل 
مخصصاته الالية واقطاعاته (Bénéfices)‏ فدعا اليه عند ذلك رجال بلاط 
پاکمله ٤‏ حتى احقر مساعدی الطهاة » والقی فيهم خطابا مؤثرا اہلٹیم فيه 
ما نزل به من LS‏ » مرکزا الخدیث حول احترامه لأبيه الذی ابلنه الوشاة 
عنه ما آبلفوه وحول قلقة على مصلحة حاشیته وخیرهم ٠‏ فعلی من لديم 
مواژد كافية للعيش أن بقوا معه انتظارا لمودة الحظ السعید » فاما الفقراء 
هنهم فهم فى حل أن ای سر 4 وعليهم أن بعودوا اليه متی سمعوا ان 
حظ الکونت قد عاد سبرته الاولی ٠‏ : وسیعودون جمیعا ال آما کنهم القديمة. 
وشيكافئهم الكونت على صبرهم ۰ « وعنسد ذلك تعالت العبرات واليكاء 
وصاحوا bee‏ صيحة رجل واجحد : » نحن جميعا, نحن جميعاء > يا مولاثا » 
سنمیش معك وليوك معك » ۰ pes‏ شارل آعمق التائر , فتقبل اخلاصهم 
وتعلقهم به : « اذن فامكثوا. معی وکابدواه وساأكايد انا من اجلکم » حتی 
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لا تتعرضوا للموز » وعند ذلك تقدم النبلاء وعرضسسوا dite‏ ما یملکون » 
« حیث يقول آحدهم : عندی آلف » ویقول آخر : عندى عشرة آلاف » وعندى 
هذا وعندی ذاله اضمه فى خدمتك : وانی لعلى استعداد لمشاركتك کل ما 
لعله يحل بك » . وبهذه الطريقة سار كل شىء کالمعتاد ولم تنقص دجاجة 
واحدة قط من المطبخ . 

ومن الجلى :أن هذه الحكاية قد أدخل عليها شىء من التنقیم الى حد ما ۰ 
والشىء الذى Leng‏ هو أن شاستللان بری الامير ورحال بلاطه فى الشوب 
اللحمی لقصيدة بالاد Ballad‏ شعبية ٠‏ نان تان هذا هو تصور رجل أديب » 
ما آبهی ما کات تسد و الحياة الملكية عندما نتجلی a‏ آبهة وبهاء ساحر ن أو 
بکادان فى الخيال الساذج للجهلة غير ا تعلمین ! 

ومع أن جھاز الحكم كان فى الواقع اتخذ اشکالا معقدة أو تکاد ٤‏ فان 
عقل العوام الشعبی تصوره اشکالا بسيطة وئابتة . والافکار السسياسية 
الدارحة فى ذلك الزمان » هی التی ورد ذکرها فى « العهد القدیم » من الکتاب 
القدس وفی القصص والأشسعار الرومانسية ( الرومونت Romaunt‏ 
وقصائد , البالاد 6 * ویقمم ملوك العصر ال عدد معن من الطراز > pleas‏ 
كل مثها الى حد ما مع موضوع ( : موقیف (Motif‏ أدبى ۰ فهناك الأمسير 
الحكيم العادل والاسیر الذی بخدعه مستشاره السسسوء ٤‏ والامیر النتقم 
لشر ف آسرته » والامسیر السىء الحظ الذی بظل خدمه مخلصسین له . 
وتتحول المسائل السياسية فى عقول الئاس الى قصص مغامرات . 
وعرف فيليب الطيب اللفة السبياسية التى يفهمها الشعب . فلكى يقنع 
الهو لند بین والفر بزین. » انه قادر تماما على فتح أسقفية اترخت » عرض 
على آنظار الئاس أثناء احتفالات لاهای فى ۱2۵۳ صحافا وسسبائك نفيسة 
"نقدر قیمتها بثلائن أل ف‌مارك فضية ۰ وأتاح لكل انسان الحضور نشاهدنها 
. وکان من بينها Lette‏ الف عملة من ذهب جلبت من مدينة ليل ويحتويها 
.صند و قان اجاز الأمير cy‏ انسان of Lit‏ بحاول رفعها عن well‏ 
.واتخف اظهار قدرة الدولة على الوفاء بديوئها شسکل عرض علنی عام 
كعروض اللاهی فى سوق عام . 

Wes‏ ما نجد عنصرا Lhe‏ عجیبا فى حياة الأمراء يذكرنا بالخليفة فى 
aus wall».‏ ولیلة » فقد age‏ شارل السادس وهو متنگر وممنط مع صد لق ل4 
صهوة جواد واحد ء دخول عروسه الى المدينسة » وتعرض لدفم بض صغار 
الحراس له بين ples‏ الحمهور . ولا ان أمر الاطباء فیلیب الطیب بحلاقة 
شعر راسه » اصدر امرا الى جميع اللبلاء gh‏ بحذوا حذوه » وكلف 
پیبرده هاجباخ بقص شعر کل من وجده lattes‏ عن ذلك . وف بعض الاحیان 
بعمد الامراء » فى ثنابا بمض الفامرات الحسوبة بروية الى التصر ف بتهور 
ملؤه الطیش » بعرض agile‏ وسیاستهم لاشد الخاطر . فان ادوارد الثالت 
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لا لر دد فی دسر شس حیات و اة ذلى گهسسشه al‏ و از لاس سان الخطر لکی 
يقيض عل بعض التجار الاسبان ء انتقاما لبعض آعمال القرصنة ۰ ويقطسع 
فيليب الطيب آشسصد الاعمال السياسية جدية لیمبر المسافة الخطرة ما بين 
روتردام Gusts‏ من أجل محرد نروة عنت له . وق مئاسية آخری ٤‏ جن 
جنو نه غضبا لشجار نشب بينه وبين ابن ففادر پروکسسسل بففردہ ليلا 
وضل الطريق فى الغابات . وأقبل عليه الفارس فينيب بوه الذی نيط به 
القيام بالمیمة A lence‏ من تهدئة باله عند عودنه مستعیرا هذه العبارة 
yt Barend‏ طاب 9 مت نا مو لای طاډي لو ماش ! laa‏ هدا ؟ اتقو م لور 
الماك آرثر الآن ؟ » ام دور السسسم لانسیاوت ‏ 4 . 


وكانت sole‏ الأمراء فى القرن الخامس عشر من التمساس المشسسودۃ فى 
السائل السياسية فى كثير من الأحيان من مجاذیب الوعاظ وکبار الحالمين 
تؤدى الى استمرار وود نوع من التوتر آلدینی فى شنون الدولة قد بنجلی, 
فى 41 لحظة عن قرارات من نوع غير متوقم اطلاقا » 

aby‏ من اردحام ا مسرح السياسى لممالك أوربا بالصراعاتالشرسة الفاجعة ه 
فى نهاية القرن الرابع عشر وبداية الخامس عشر ؛ أن لم بسع الناس الا ان 
بعدوا كل مايتعلق بالملوك والملكية . سلسلة متعاقسة من أسداث دموية 
ورومانتيكية : اذ حدث فى انجلترة أن الملك ربتشارد الثانى عزل ثم اغتیل 
بعد ذلك سرا lens‏ حدت فى نفس الأوان تقريبا أن الأمراء المنتخبین Blectors‏ 
عزلوا أعظسم عاعل فى عالم المسيحية » وهو زوج اشته « ونزل (Wenzel)‏ 
ملك الرومان ( أو الدولة الرومانية ) . وفى فرنسسا تولی العرش ملك مجنؤن 
وسرعان ما نشب بعد ذلك کفاح حزبى شرس بدا اتفساره بالشرغ الرهيسه 
الذى لقيه لويس أورليان فى ۱8۰۷ » وامتد الى مالا نهاية PUL‏ سسلة 
۹ء ہم أن اغتیل جسان قير الهياب فى مونترو . واسسسدل ھنذان 
المصرعان JS‏ ما جراه من سلمسلة لا نهابة لها من السداوة » والانتقام على 
تاريخ فر نساء طوال‌قرن كامل بأجمعه ء شيامة قاتمة من الكراهية 
وذلك ان العقل المعاصر لا يملك الا ان بری جمیم الوبلات والمصائب القومية 
call‏ قدر لصراع بيتى أورليان Lote py‏ ان يطلقها من عقالها » فى ضوء ذلك 
الدافع الدرامی الأوحد وهو انتقام الأمراء . فذلك العقل لا بجد تفسسيرا 
للأحداث التاريشية الا فى صورة الخلافات الشس خصية والدوافع 
الانفعالية . 


وبالاضافة الى ode‏ الشرور سمیعا ء فهر الاش‌غال النزاید pel‏ 
الترکی ٤‏ وبدتالا۔کری التى لم to‏ قو )4 فى الأذهان عن ULL‏ نيقوبو لیس(١)‏ 
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۱ موقمة هامة هزم فیها الأتراك المثمانيون القوی الأوربية المسيحية التي قامت على :ھکل 
dew‏ صلبية لطرد العثمانيين من آوربا ومحاولة الاستیلاه على القدس ۰ ( الراسم ۶ ' 
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قي ۱۲۹۱ حيث انثهت محاولة طائشدسة لانقاذ مالم السيحية بالقضاء التام 
على الفروسیة الفر نسیة bes‏ رتقتیلا ء hs‏ أخيرا ٠‏ الانشقاق أو الصسدع 
الاکیر (۱) الذی أصاب الغرب » حيث دام بالفعل ربع قرن کامل ء مدا 
زلزلة كييرة فى کل فكرة عن ols‏ الكنيسة ومتمخضا عن التمزق والانقسام 
فى كل th‏ ومجتمع ۰ وظهر مدعيان لکرسی البس‌ابوية ء سرعان ما أصسيحا 
ثلاثة ! ۰۰۰ وکان انناس فى فرنسا بطلفرن عل آحدهم »> وهو الأرجونى 
العنید بطرس من ونا آو بندکت الثالث عشر اسم بابا القمر ( الباپا المجنون ) 
Lune» » Le Pape de la‏ فماذا كان یمکن pelo‏ جاهلة أن تتصوره عنسدما 
تسمع هذا الاسم ؟ 

وتجسدت الصورة GSW‏ لعجلة الحظ التى يسقط. منهاالملوك سيجاتهم 
و صوالجھم شکلا حيا SUL‏ 3 شه خص كتير من الأمراء الطر ودين 4 الذين 
بتجولون من بلاط الى بلاط » وليست فى بدهم موارد » ولکنهم عامرو 
الو فاض cle» pill‏ وهم سع ذلك vate‏ ویروصون. متحلین بأبهة الشرق 
العجیب »الذی لاذوا منه بالفرار  :‏ منهم ملك ارمينية وملك قبرص ٤‏ ولم 
Cob‏ ان be Gal‏ امبراطور القسطنطينية ب فلا Gee‏ اذن ان بصدق اهل 
بارس حكاية الفجر الذين عرضوا انفسهم فى ۱۲۷ ٤‏ «دوقا وکونتا وعشرة 
رجال » وکلهم على صيوات الیل » ۰ بيئما اضسطرت بقيتهم وعدتھا مثة 
وعشرون الى الہقاء خارج الدننة . قالوأ انهم وفدوا من مصر . وقد yal‏ هم 
LU!‏ على سسبيل GUY)‏ عن ارتدادهم عن دينهم » أن يطوفوا فى البلاد مدة 
سبع سئين » دون أن Vals‏ فى فراش . وکانوا الفا ومئتین lode‏ » بد 
ن ملكهم وباقی اخوانهم ماتوا فى الطریق ۰ وتخفیفا عنهم آمر الباباان يدفم ليم 
لل اسقف ورئیس دير عشرة جنيهات تورنوازية ( ای مما ضرب بمدينة 
تورنوا على غرار عملتها(15هدتداه1) ¢ وتقاطر سکان بارس بأعداد غفيرة 
لشاهدتهم وليقرا لهم حظهم نسسساء منهم استلین تقودهم « بقن السحر 
او بطرائق آخری © . 

وتجسف عدم ثبات حظ الأمراء بصورة أخاذة فى شخص اللك رينيه 
١١.5 (‏ س ۱۸۰ ) » Gill‏ راح يطمح الى تيجان هنغاريا وصقلیة وبيت 
المقدس » ولكنه خسر كل ما عن له من فرص 6 ولم om‏ من وراء جهوده 
الاسلسلة متلاحفة من الهزائم والسجن ء لا يغير من لونها القاتم الا قراراته المتكررة 
الحفوفة بالمحاطر ٠‏ وكان ذلك الملك الشاعر وهو من عشاق الفنون 2 یعزی 
نفسبه رغم ما وقع عليه من خيبة الأمل المتكررة بالانفراد فى مزارعه 
بأنجو وبر و فانس ٤‏ اذ أن حظه القاسى التعس لم بشفه من ميله الشدید الى 





۱ (۱) يعرف MIT‏ بالقطيعة الدينية الکبری ( ۱۳۲۷۸ ب ۱:۰۹ م ) وذلك عندما قام فى غرب 
آور با پابوان آنعدهما فى روما والآخر فى آفینیون » وانقسام الجتمم الکائولیکی الاوروبی فى 
تشیعه للبابوین ( الراجع ) 


تی 





المنع الرعوية (Pastoral)‏ وقد شید جمیع اطفاله یموتون الا واحدا هو ابنته 
التى خیات لها القادیر مصیرا أقسى من مصیره . فقد تزوجت مرچریت 
دانحو وهی قى السادسة عشرة من متعمصب مأفون > هو هنری السسادس 
ملك انجلترة » و کانت نفيض ذکاء وطموحا وعاطفة » وبعد أن ماشت سنوات 
عدبدة فى البلاط الانجلیزی جسيم الکراهیه والاضطهاد » نقدت تاجها عندما 
اندلم اشسلاف بين يورك ولاتكستر فی آخسر الأمر حربا أهلية ۰ حتى اذ( ' 
وجدت ملاذا آمنا فى بلاط Lore»‏ بعد ١آن‏ واچھت أخطارا والاما كثسيرة » 
Col,‏ تقص على شاستللان قصسة مغامراتها ؛ كيف اضطرت أن تسسلم 
نفسها واينها الصغير ارحمة لص سسارق » وكيف انها اضسطرت فى 
قداس حضرته أن تطلب من أحد oly‏ النشاب الاسكتانديين بنسا تدفعه 
فى التقدمة» « فمد يدهفى كيسه متكرها اسفا واخرج منه غروتا( عملة قيمتها 
dey!‏ بنسات ) اسکتلندیا اعطاما لها على سیل السلف » وكانت 
نتيجة ذلك ان هذا ااؤرخ الطيب القلب وقد مست قلبه تلك الخطوب التى 
مرات بها اهدى اليها « رسالة صسغيرة عن الحفل تقوم على عدم شانه 
وطبيعته الخادمة » + Yam‏ عنوانها « معبد بوکاس (Le Templede Bocace)‏ 
ولم بخطر بباله ان PLY‏ كانت تختزن للملكة التعسة الحظ مصائب افدح , 
فان حظ لانکستر تدهور الى الابد فى معركة تبوکسبری فى ۰۱2۷۱ وفيها 
هلك وحیدها ولعله ذبح بعد المعركة . وقتل زوجها سرا . وسسجنت هی 
نفسها ببرچ لندن 6 حیث پقیت خمس ہین » لکی بسلمها ق النهاية 
ادوارد الرابع الى Gag‏ الحادی pte‏ » فاجبرها على التنازل عن میراث 
أبيها ثمنا لحريتها . 

واحاط بحيوات الأمراء جو من الانفعال والفامرة . فلم يكن خيال 
العوام هو وحده الذی اضفی علیها ذلك اللون ٠‏ ۱ 

ولن بستطیع .قارىء عصری فى Gall‏ هذه » اذ يدرس تاريخ العصور 
الوسطی القائم على الوثائق الرسمية » إن يدرك بالقدر GT‏ ما كانت عليه 
روح انسان العصر الوسيط من قابلية مفرطة للاھتیاج . ذلك أن الصبسورة 
الستقاة من السجلات الرسمية بصفة رليسسية » مهما كانت تلك 
السجلات اعظم ما يمكن الركون اليه من مصادر ) ب سيعوزها pate‏ واحد 
هو عنصر الانفعال الشرس الذى تملك ناصية الأمراء والشعوب على السواء 
Jol‏ أن عنصر الانفعال ليس منعدما فى السياسة العضرية » ولكن يكبحه الان 
وبحول وجهته فى اغلب الشس‌آن ما يرم على جهاز الحياة الاجتماهية من 
تمقيداث . وكان ذلك الانفعال لا بزال موم ملد خمسة قرون بفارات كثيرة 
وعنيقة يقتحم بها حياض السياسة العملبية ۰ فیقلب الخطط المدبرة 
بروبة وتعقل » راسا على عقب . ومما بضاعف من تلك العاطفة الطائحة 
بالعنف لدى الأمراء > الکبریاه والشعور بالقوة » ولذا فهى تعمل ععلما فى 
نفوسهم بقوة دقع مضاعفة ۰ فليس بعجيب اذن ‏ كما يقول شاستيلان bm‏ 


۳ 





« أن الامراء غالبا ما سمیشون في عداء مسستحکم » » ذلك أن الأمراء بشر » 
كما of‏ شئونهم عالية ومحفو فة بالخاطر »وطبائعهم عرضة AS)‏ من‌الانقمالات 
كالكراهية | سے » وقلو grat‏ مثاية حقيقية لها لا جبلوا عليه من كبر th‏ 
فى الحكم » . 

ونسن سین نکتپ تاريخ آسرة برجنديا ٠‏ ينبغى أن نتمثل نصب أعيئنا 
على الدوام روح الانتقام بادتياره الدافع الهيمن Leitmotiv‏ عليها دائما + ولن 
بحاول انسسسان أن سحث الان ٤‏ بلبيعة الحال » عن تصس.ر لکل ذلك 
الصراع على السلطة والصالع ٠‏ الذي تمشنی عن النزاع الدنيوى بين فر تسا 
وبیت GUM‏ النمسسوی 6 دول في ااضشائن الأسرية بين أورليان وبر جنديا ٠‏ 
وقد آسهمت جميع صنوف الأسسياب ذات الطبيعة العامة سب السياسية منوا 
والاقتصادية والسلالية الوصفية الائٹوجرافیة (۱) Ethnographie)‏ فى تكوين 
ذلك الصراع الکسر . على آذه شضى ألا شيب عن بالنا أن السبب الظاهر فى 
ذلك الصراع الدافع الرئيسى السیطر عليه كان فی نظر رجال القرن الخامس 
pte‏ بل حتى eter‏ » هو التمطش للانتقام . ped‏ يرون أن فيليب الطيب هو , 
المنتقم دائما وفی القام الأول » « فانه هو الڈی » رغبة فى الثار للاعتداء الذى 
و قع على شخص الدوق gle‏ واصسل الحرب مدة ستة pte‏ عاما . حيث 


ات تراسا مسا © یات متك التقنياء ات اند 
نذر 5 للثار للموتی 4 okey‏ ما gab‏ الله له ذلك 6 واه لیکر س لذلك 


حجسمه وروحة ء وما لدیه من مادة وأرض ء واضعا کل شىء فی كفة الحظ > 
معتبرا ذلك عملا لاغبار عايه برضی الله عن قيامه به لا عن تركه . 


وما عليك الا أن far‏ القائمة الطويلة للأعمال التكفرية التى طالبت 
معاهدة آراس بها فى ۱٢٤١‏ - ما بين ILS‏ صغثيرة واديرة وکنالس كبيرة 
واشساء قاعات احتماعات تلکهنة واقامة صلبان » وترتسل oli)‏ س 
لتتبین القيمة الشديدة التی كان الناس بقدرون بها الحاجة الى الانتقام 
والتعويضات عن الشرف الهان . ولم يعن البرجندیون هم وحدهم الذین 
كانوا يفكرون على هسله ALS)‏ ء فان whol‏ سيلفيوس » آشسد أبناء 
بلاده استئارة يطرى فى احدی رسائله فیلیب فوق كل أمراء عصره لا آبداه 
من تلهف على الثار لأبية . 

وهذا Geld‏ من الحفاظ على الشر فب والانتقام ٤‏ هو فيما شرر . 
لامارش ٢‏ النقطة الرئيسية ق السپاسستة عند رعايا الدوق . فاله بقرر 
أن جميع ممتلکات الدوق كانت تجار معه معلالبة بالانتقام ٠.‏ وسسسنجد من. 
الصعب علیئا أن نصدق ذلك القول عندما نتذاكر مثلا العلاقات ole)‏ 
بين فلاندرة وانجلترة » وهی عامل سیاسی أكبر اهمية قيما ببدو 4 من 


mere eI 





) الترجم‎ ( ٠ الاثنوجرافيا هو عام وصقد السلالات اليقرية‎ )١( 


Vi 





هرف الأسرة الدوقية . ولکن ينبغى للمرء » لکی يفهم عاطفة العصر نفسه 
أن سبحث عن الفکرات السياسية العترف بها والشسعورنة الواعية 
ولیس ثم آدنی شك فى أنه لا يمكن للناس فهم ای داقع سیاسی آخر على وجه 
أفضل من فهمهم للدوافع البدالیة مثل الكراهية والانتقام . وکان للتعلق 
بالأمراء فضلا عن ذلك طابعه الانفعالی أيضا » وکان يقوم على المواطف 
الفطر دة والمباشرة 0 عواطلف الوفاء والزماله , ولا شك أنه OW‏ لا بزال فی 
قرارته عاطفة أقطاعية . فهو وجدان حزبی لا سیاسی ۰ ومعلوم أن الثرون 
الثلانة الأخیرة من العصور الوسطی هی عهد المنازعات الحزبية الکبری . 
فمنذ القرن الثالث عشر فصسساعدا » تنشسا خلافات حزنية عضسال 
والأراضى النخفضة وآلانیا وانجلترة ۰ ومع ان المصسالم الاقتصادية رہما 
cus‏ فى بعض الاحيان فى قرارة هله النازعات » فان الحاولات التی بذلت 
لفضها كثيرا ما بشتم منها نكهة ربح الافتمال التعسفى وقد اصبحت الرغبة 
فى اكتشاف أسباب اقتصادية للمسائل ضربادن لوثة تخالجنا الى حد ما , 
وتحملنا أحيانا الى نسيان تفسير نفسی ( سیکولوجی ) للوقائع آبس-سطہ 
كثيرا ٠‏ 


ولم كن للحروب الخاصة بين أسرتين أثناء عهد الا قطاع سیب واضیح 
الا التنافس فى مرتبة الشرف والتحاسك الجشم على المتلکات . أجل 
ان الکبرباء العنصرى ( : العرقی (Racial‏ والتعطش الى الانتقام والوفاء 
هى الدوافع الأولى والمباشرة لتلك os dl‏ ۰ وليس هناك أساس یحملنا 
على dus‏ دافع اقتصادى آخسر اليها عدا التطلم الجشم الى ثروة الجار ٠‏ 
ومن ثم ٤‏ فعندما اخذت السلطة الرکزبة فى التماسك والتوسع » تتحد 
هذه الأطراف المتشاحنة المنعزلة وتتكتل كتلا » وتتشكل احزاب كبيرة » 
أو تستقطب بمعنی eel‏ 6 وذلك بینما لا بعرف اعضاوها ای اساس 
بقوم عليه اتفاقها أو عداؤها الا الشرف والتقاليد والو فاء ٠‏ وفى اغلب الاحوال 
لا تكون خلافاتهم الاقتصادية الا نتيجة لعلاقتهم مع حكامهم . 

وتظهر كل صفحة من صفحات التاریخ الوسيطى الطابع GUL‏ 
والعنيف الذى غلب على عواطف الولاء والاخلاص للأمير ٠‏ اذ يفسد ليسلا 
على ايفيل فى ١5517‏ رسول » ساملا أنباء اصسابة دوق برجندیا ہمرض 
عضال . وان go J aul‏ المدن الطيبة أن تصلى من احله وعلی الفور 
بأمر أعضاء مجلس المدينة آلدرمین (Aldermen)‏ بترم آجراس كنيسة سان 
فلفران » فيستيقظ السسسكان جميعا » وبهرسون اكنيسة » حیث 
قاموا الليل كله فى صلوات وابتهال » راكعين أو ساجدين على الأرض ء 
مع اضاءة مشساعل ضخمة مدهشة «Grandes allumeries merveilleuses»‏ 
بینما تظل الأجراس تدوی بطتيتها ٠‏ 


Yo 





وربما ظن پعض الناس أن الانقسام ( : الصسدع الکبیر الذی حدت 
بالكنيسة ) الذی لم يكن له سبب اعتقادی (Dogmatic)‏ ¢ لم كد بوقظ ` 
العواطف الدينية باقطار بعيدة عن آفینیون وروما 4 آقطار لا يعرف فیها 
لا جلان اللذان اعتلیا عرش البابوية الا بالاسم فقط ء ومع ذلك فالواقع ان ذلك 
الاتقسام ولد على الفور گراهية ملؤھا التعصب ؛ کالتی تنشسسب ہیں 
آلومنین والکفره + وعندما انضمت مدينة بروج الى و طاعة » « Op tall‏ » 
غادر عدد غفير من الناس دارهم أو مهنتهم أو راتبهم الكنسى لیعیشوا وفق 
آرائهم الحزبية فی أسقفية تدین بالطاعة للبابا أربان : مثل qed‏ أو اترخت أو 
غيرهما + ففى ۱۳۸۲ رفع العلم الحربری الأحمر ضد الفلمنکیین ب وهو 
لواء لا یجوزنشره الا فى قضية مقدسة ‏ لانهم من الأبانيين ( أتباع البابا 
آربان ) ای كفرة ٠‏ وعندما وصل بييرسا لن الى آتراخت قرب عید الفصح ء 
وهو وکیل سيامى غرنسی ؛ لم بجد بها قسيسا قبل أن بدخله فى الصلاة 
مع الجماعة » « لأنهم قالوا انى انقسامی وأومن ببندکت 6 الباہا المضاد 
( أو الرائف ) » . 


ومما كان wp‏ فی آوار الطابع الانفعا لی gall‏ اطف الحزبية والو sla‏ » 
الاثر الا بحائی القوى الذی تحدثه جميع العلامات الظاهرية اهذه الاشسامات: 
البدل الرسمية والرایات والشارات والصیحات الحربية ۰ ففی السنین 
الأولى من اطرب بين الأرمنياكيين والبرجندین , تعاقبت هذه العلامات فى 
بارس فی ادل خطر : فظهرت اولا قلنسوة أرحوانية عليها صليب القدسن 
آندر و 6 ثم قلانس بيضام ثم أخرى بنفسحية . وحتی القسيسين والنساء 
والأطفال کانوا برتدون العلائم المميزة . بل ان صور القدسسين زينت بها » 
بل أكد بعضص الناس أن بعض القسيسين ء ph iO‏ فنضون » أثناء القسداس 
واحتفالات التعميد » رسم علامة الصليب بالطريقة السلفية المألوفة » وابوا 
الا أن بر سمو ها علی شکل صلیب القدس أندرو ۰ 


والانفعال الاعمی الذی كان الناس بتبعون به مولاهم آو حزبهم مظهر 
من الظاهر التی كانت حاسة الصدق والحق التی لانتزعزع ‏ وهی الطابع 
لل تون الوستط جع اولان سر ليه عن فا وكاق اسان فى 
ذلك الزمان مقتنعا بان Gall‏ ثابت ومؤكد باطلاق . وینبفی أن تحاكم العدالة 
كل ظالم لایعدل » تلاحقه فى كل مكان My‏ النهاية . ولابد ان يكون التعويض 
والقصاص مسر فين متطر فين وأن بتخذا طابع الانتقام ۰ وتمتزح فى هذه 
الحاجة المبالغ فيها الى العدالة کل هن روح البربرية البدائية » وهی وثنية 
فى قرارتها » وتصور المسيحية للمحتمم . فان الكئيسة قامت من حالب 
بغرس الرقة والرأفة ء وحاولت بهذه الطريقه تلطيف العنویات القضائية 

بعض الشیء ۰ على أنها من حانب آخر » حين اضافت لكر ارم و 
الى الحاجة البدائية للقصاص © تمکنت الى حد ما من تیه عاطفة العدالة 


اھ 





فى الانفس . ولذا فان «الخطيئة» عند ذوى الأرواح العنيفة والمندفعة » لم 
تكن الا مرادفا فى أغلب الشأن لا كان بفعله أعداؤهم . وزاد التعصب الدینی 
من pie‏ قوة فكرة القصساص البربرية ٠‏ وأدى انعدام الأمن على نحو مزمن 
ال قحسي أشد أنواع النكال الممكنة من جانب السلطات العامة ء فاصیحت 
الجريمة تعد تهديدا للنظام والمجمتع 6 كما تعد كذلك اهانة للجلال الالهی . 
وهكذا يتجلى أنه كان من الطبيعى أن يصبح الشطر المتأخر من العصور 
الوسطی هو doy‏ خاص Age‏ السسوة القضائية . فان استحثاق الجرم 
لعقوبته لم یکن موضع شك على الاطلاق . oly‏ الاحساس بالعدالة عند 
عامة الشسعب يؤيد على الدوام آشد العقوبات نکالا ۰ و کان الحاكم من هوّلاء 
يقوم بين فينة وأخرى بحملات منتظمة يطبق فیها عدالة قاسية , تکون آنا 
ضد قطع الطرق » وآنا ضد السحر أو الشذوذ الجنسی . 

oll,‏ سترعى انظارنا فى هده القسوة القضائية » وف المتعة التی كان 
الناس يحسونها ازاءها ٤‏ هو الوحشية لاالشذوذ والانحراف. فكان التعذيب 
وتنفيذ أحكام الاعدام متعة للمشاهدين کانما هما مشهد للتسلیة فى سوق 
عام + واشترى سکان مونز احد قطاع الطرق » got‏ باهظ الى أقمى حد » 
من أجل الاستمتاع بمشاهدته يمزق اربعا > « وهو مشهد امتع الناس 
وابهجهم بدرجة أكبر مما لو حدث أن جسدا مقدسا جديدا بعث حيا من بين 
الموتى . » وان أهالى بروج ف ۱6۸۸ اثناء سر مكسمليان : ملك الرومان 
( امبراطور الدولة الرومانية المقدسة ) » لابمكن أن شیعوا أبدا من مشاهدة 
الوان التعذيب التى تنرل » فوق منصبة عالية أقيمت فى وسط سوق المدينة 
على الحكام Magistrates‏ المتهمين بالخي‌انة وتؤبى على هؤلاء التعسساء 
الضربة القاضية التی بتوسلون انزالها بهم حتى يتهيأ للناس الاستمتاع للمرة 
الثانية بانزال التعذیب بهم . 


وجرت العادة JS‏ من فرنسا وانجلترة ء بحرمان الحکوم عليه بالاعداء 
من الامتراف والسح بالزیت القدس . اذ كان القصود أن تتفاقم آلام الکابدة 
خشیةالوت فى صدورهم بحکم تیقنهم من نزول اللعنة الابدية بهم ۰ وعبشا 
اصدر مجمع فيين Vienne‏ فى ۱۳۱۱ اوامره بمنحهم القربان القدس للتوبة 
على الاقل . وظلت تلك العادة نفسها موجودة الى قرب نهاية القزن الرابع 
pte‏ . فقد صرح شارل الخامس (۱) © علی ماجبل علیه می اعندال » بان 
تغييرا لن بحری مادام be‏ . وقد Jb‏ الستشار سيير دورحمون » الذی كان 
تغيير مخه الصلب .. «forte cervelles‏ — فیما قول فیلیب دی‌میز س»- 
أصعب من تحوبل حجر الطاحون » بصم آذنیه عن سماع احتجاچات فیلیب 





۱ عن ذلك الامبراطرد lat:‏ معالم تاريخ الالسانية Outline of History‏ مج ۲ 
طبعة ‏ ص ۱۰۳۷ ۰۰ للجنة التاليف والترجمة والنشر بمابدین ( الترجم ) ۰ 
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الانسانية ۰ ولم نتم صد ور مرسسوع ملتی بتار نج ۱ wane)‏ سكة ۱۳۹۷ 
يقفى بأن يملح حق الاعتسراف للمحکوم علیهم بالاعدام » الا بعد أن ضسم 
جرسن صوته الى صوت فیلیب ميزيبر ۰ وأقيم صلیب من الحجسر بفضسل 
رعاية بيبرده کراژن ء الذی امتلاً اغتماما رذلك المرسسوم ء ب لکی پحعصسدد 
المكان ol‏ يسستطيم فيه الر هبان الفر نسس‌کیرن (Minorite)‏ مسسساعدة 
التائيين المقدمين للاعدام + ولسکن هذه العادة البربرية لم تیج حتی عند 
ذلك ٠‏ فان OLS!‏ ہو نشسيية ؛ ¢ أسقف باریس اضطر الى ندید مو سوم ۱۳ 
فى عام low.‏ ۰ 

وفی ۱۶۲۷ أعدم قاطع طرق من الاشراف ۰ شتقا بباريس ٠‏ وفى اللحظة 
التی اوشك فیها ان بلفی حتفه بتنفید الحکم فيه ٤‏ بظھر فى الشهد » الأمين 
الأكبر لخزانة الو صى على العرش ویصب ple‏ کراهیته عليه » ویحول دون 
ادائه الاعتراف » رغم توسلاته » ویصعد السلم وراءه وهو ہجار بالاهانات ۰ 
ویصربه بعصا » وینهال على الجلاد بسوطه لأنه نصح الضحية بالتفكير فى 
خلاص روحه . فيغضب الحلاد وتأخده المصبية فلا شقن عمله 6 فینقطع 
الحبل ویهوی الجرم التعس الى الأرض 6 وتفکسر احسدی سساقيه و بعض 
ضلوعه » ویرغم على صعود السلم مرة انية وهو على تلك الحال . 


ولم تكن العصور الوسطی تدری شسسيئا عن تلك الفكرات الشی جملت 
عاطفتنا سيال العدالة متخوفة مترددة : الشسکوك سول مسئولية الجسرم . 
الاقتناع of‏ الجتمع » بعد الى حد ما شریکا للفرد فى جرمه » والرغبة فى 
الاصلاح بدلا من انزال الالم « دل ريما پمکٹنا ان لضیف الى ذلك عامل الخوف 
من وقوع ths‏ قضائی أو قل بعبارة آخری ان هذه الفکرات كانت ضمنية . عن 
غير وعی شعوری » فى ذلك الوجدانالمباشر والبالغ القوة » وحدان الشفقه‌و الغفره 
الذى كان یتناوب فى القلوب مع القسوة المفرطة ٠‏ فبدلا من العقوبات التساهلة» 
ce)‏ ی ول سو ہی الو ی ی رس وت 
التطر فين : اقصی العقوبة القاسية والعفو ( الرحمة ) التام . فاذا صدر عفر 
عن الجرم الدان لم يكد آحد يوجه السژال الخاص » بما اذا كان يستحقه UY‏ 
أسباب خاصة ء وذلك لانه ء vy‏ للرحمة أن تكون بلا مسو غكر حمة الله تماما »2 
وفى الواقم العمل لم یکن ما يحدد مسألة العفو هو دائما الشفقة الخالصة ۰ ذلك 
أن امراء القرن الخامس عشز کانوا اسشیاء اليد كثيرا « بخطابات العفو » 
«Lettres de rémission »‏ عن حرائر من جميع الأنواع » كما أن معاصربهم 
Ig‏ برون من الطبیعی تماما أن یتم الحصول على تلك الخطابات عن طريق 
توسط ذوى القربى من النسلاء . ومع ذلك فان معظم هذه الوثائق تتملق 
بأناس من dale‏ الشعب الفقراع . 

ويتكرر ظهور التباين بين القسوة والشفقة فى كل OT‏ ومو قفا فى عادات 
العصور الوسطى وعرفها . فمن ناحية © كان الرضی والفقراء والمجانين 
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موضع تلك الشفقة الثارة فى الأنفس بعمق والتی تعود الى احساس بالاخوة 
ہمائل ما بعبر عناه الآدب الروسى الحصد,یٹ بتلك gall‏ & الأخاذة 6 على أنهم 
كانوا یقابلون من ناحية آخری بتحجر فؤاد لا يصدقه عقل ؛ او بعاملون 
بسخرية قاسية ۰ وينهى مؤرخ الأخبار ببرودة فينان » حديشه بسذاجة بعد 
ان وصف مصرع منسر من قطاع الطرق فيقول : « واستغرق الساس فى 
ضحك شديد > لأنهم کانوا جميعا من الفقراء » . وتحدث فى باريس فى 
ole 0‏ « مزاح وتلطیش » Esbatement‏ « لأربعة متسسسولین عميان › 
مساح بعصی ضر بوا يها لعضعسهم عضا أثناء محاو لتهم قشت..ل Ry‏ ¢ 
جعل جائزة للمعركة . وق مساء الیوم السابق للواقعة » شاد الأربمة فى 
موکب فى ارحاء المدينة 6 « مسلحين تماما ٤‏ وامامهم عام كبير رسم علیسه 
خنزیر » وقد نقدمهم رحل بدق طيلة » . 

وكان الأقزرام الاناث مثار التسلية ابان الثرن الخامس عشر 4 ete‏ 
حين كانوا لا یزالون موجودين فى البلاط الاسبانى عندما رسم فيللا سکویز 
وجو rd‏ المتناهية الحزن ٠‏ وقد ذاعت شسهرة مدام دور العرمة الشسقراء 
لفیلیب الطیب ۰ وحعلو ها تصسارع فی احسدی الحفلات هانز البهلوان 
( الأكروبات ) . وندخل مدام دی بوحران ٤‏ القزمة الاشی لمدموازيل 
دی برجنديا duly‏ الدوق ) مرتدية ثياب راعية غنم وممتطية صسهوة أسد 
مذهب اكبر حجما من الحصان » الى قاعة الاحتفالات فى حفلات زواج شارل 
الجسور فى ١5548‏ ۰ فقدمت الى الدوقة الصغيرة ووضمت فوق التضدة . 
اما led‏ بتعلق بحظ هذه المخاوقات الضئيلة ٤‏ فان دفاتر الحسابات افصح 
بيانا لدبنا مما تستطیم بسطه أبة شكوى عاطفية . فهى تحدثنا عن بنت 
قزماء » تأمر احدی الدوقات باحضارها من بيتها ٤‏ وکیف أن والدبها کانا 
پترددان عليها للزيارة بين حين وآخر ولتلقى منحة مالية « ۰ الى رالد بیلون 
البهلولة المهرجة , الذى جاء لرؤية ابنته ۰۰ بنس ۲۷/٦‏ شسان ٠٠»‏ ولسل 
ذلك المسكين كان بعود الى بيته مفتبطا مسرورا بعمل 'ابئثه فى البلاط . وف 
السئة تفستها sla‏ من بلو اه Blois‏ صانع اقفال وقدم طو قین من الحديد» 
أحدهما « لتربط به بيلون المهرجة والشانی ليطوق به علق قرد صاحية 
الفخامة الدوقة » . 


وتحتوی dale‏ تلك الابام على شىء من السداجة والبساطة brates IS‏ 

من انزال اللائمة عليها ۰ فعندما كانت مذبحة الأرمانياكيين على أشدها فى عام 

۸ء آسس الباريسيون جمعية رمبان راسم القدرس اندرو بكنيسة سان 

بوستاش + فوضع کل انسان » قسیسا كان أو علمانیا » اكليلا من الورود 

على راسه حتی امنلاث ارجام الكنيسة بعبيرهاء «کائما فسلت بماء الورد». 
٠‏ ویحتفل OI‏ آراس بالغاء الأحكام الصادرة عقابا علی ممارسة السص-حر : 
وهی الأحکام التي ظلت سنة كاملة تسمم جو المدينة Lod IT‏ هی وبا« وبيل › 


۹ 





پاقامة احتفالات deny‏ لتمثيل مشاهد « الحماقات ذات العبرة الاخلاقية ة 
cfolies moralistes »‏ 6 كانت حوائرما زهرة زنیق من الذهب وزوجا من 
الدیوك الخصية . الخ الخ ... وییدو ان احدا لم بعد يفكي ف الض‌حایا 
الدرن قاسوا التعذيب والاعدام طوال العام ۰ 
فیالها من حياة كانت من بالغ العنف وشديد التخليط » بحيث حملت 
رائجة مختلطة تجمع بين السدم والورود ٠‏ ويتأرجح رجال ذلك الزمان على 
الدوام بين الخوف من نار جهنم وبين اشد آنواع المراح سذاجة » وبين 
القسوة والرقة » وبين الزهد الصارم والتعلق الجئوبی بمباهج هذا العالم 
وملذاته ء وپ الیغضاء والطيبة ء کلها دائما تصل الى درحات التطرف 8 
وبعد انصرام العصور الوسطی © لم تظمر الخطایا القاتلة : الکسر 
والخضب والحشع ء ثانية على الاطلاق تلك الوقاحة » الصفيقة » التی كانت تتجل 
فى حياة القرون السابقة . ولاشك أن تاربخ البیت البرجندی باكمله » يشبه 
ملحمة من الكبرياء التعجرف والبطولى » التي تتسد عند فيليب الجرىء أو 
القدام Le Hardi‏ صورة الطموح والشجاعة التقحمة وعند جان غير الهیاب 
صورة البنضاء والحسد » رعند فیلیپ الطيب صورة شهوة الانتقام والولع 
بالظاهر ٤‏ وعند شارل الحسور التهور الاهوج والعناد . 
وكانت المبادىء السائدة فى العصر الوسيطى ترى أن أصسل الشر كله ` 
یکمن فى الكبر أو فى الجشع ٠‏ وکل من الرأییں مؤسس عل نصوص الكتب 
القدسة : 
Radix omnium malorum est‏ سب Asuperbia initium sumpsit omnis perditio‏ 
cupiditas,‏ 
عل أنه يبدو أن الئاس یشرعون منذ القرن الثانی عشر فصاعدا » فى أن 
پجدوا اصل الشر فى الجشع وحب المال اكثر منه فى الكبرياء . ذلك ان 
الأصوات التى تنسى باللائمة على الجشع الأعمى » وهو «La cieca cupidigian‏ 
عند دانتی » تزداد على الأيام ارتفاعها . ورہما جان تسمية الكبرياء باسم 
خطيئة العصر الاقطاعى والطبقى ٠‏ والأملاك البالغة الضئالة تعد أموالا سائلة 
بالمعنی العصری » بینما لا برتبعط السلطان ارتباطا بالفا ٠. JUL‏ فهو شىء 
بعد متاصلا فى الشخص » ویعتمد على احساس بالرهبة الدينية یہعٹھا ذلك 
الشخص ف الانفس ۰ وهو ( السلطان ) شىء farm‏ نفسه محسوسا بواسطة 
الابهة والفخامة أو بحاشية كبيرة من الأتبساع المخلصين peel erg ٠‏ 
الا قطاعی أو الطبقى عن فكرة العظمة بعلامات واضحة للأعين » ویضفی علیها 
شكلا رمزبا من الاحترام الذی يقدم مع الحثو : ای من التوقير المرسمى * 
واذن يكون الكبر خطيثة رمزية ء وتأسيسا على حقيقة كونه ء فى آخرة المطاف » 
مشتقا من كبرباء ابليس ٤‏ مصدر كل شر ٤‏ بتخذ الكبر طابعا غیبیسا 
( ميتافيزيقيا ) . ۱ 
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فاما الجشیع وحب الال فليس له هذا الطابع الرمزی ولا هذه العلاقات 
باللاھوتِ Lily ٠‏ هو هی الواقع خطيئه دنيو صرفة , فهو من دوافسع 
الطبيعة والجسد . وقد تفيرت فى أخريات العصور الوسطى احوال السلطان 
ہما حدث من UNG‏ تداول النقود » وظهور مجال لا حد له مفتوح الفجاج 
أمام کل من رغب فى آشباع مطامعه بتکدیس الثروة ۰ ويفدو حب الال 
) الجشع ) هو الخطيئة السيطرة الفالبة فى هله الحقبة بالذات . ولم 
تکتسب الثروة طابع الأشباح غير الحسوسة الذى ستتولی الراس‌مالية 
المؤوسسة على الائتمان (Credit)‏ اضفاءه عليها فيما أعقب ذلك من الأيام . 
فأما الشىء الذى بطیف على الدوام باخيلة الناس فهو لا يرال الذهب 
الأصفر والنضار الحسوس بالاید‌ی ٠‏ ومن ثم فان الاس‌تمتاع بالثر اء yl‏ 
مباشر وبدائى ٠‏ ولم يضعفه بعد الجهاز الجديد القائم على التسكديس الخفى 
والآلى الذى یتم بالاستثمار » وبذا یتم للناس شعور الرفى بالغنی عن أحد 
طريقين : الترف والاسراف فى الملذات أو الشح الفاحش . 

ولم یفقد الكبر الاقطاعى والطبقى حتى قرب نهاية العصور الوسطى » 
ذرة واحدة من قوته ۰ فما برح الالتذاذ بالابهة و الظاهر الفخمة قويا عائیسا 
کشانه دائما ۰ وها قد اتحد آنذاك هذا الكبر البدائى مع خطيئة الجضع 
المتزايدة > وهذا المزيج التحصل منهما كليهما هو الذى یضسفی عل العصور 
الوسطى المدبرة صباغا من الانفعال المسرف لا بعود الى الظهور بعدها ابدا . 

وتتصاعد فى ادب تلك المدة فى كل مكان اصوات حاشدة حانقة » تصب 
الأهاجى الساخرون ومورخو الاخبار والشعراء بصوت واحد ٠‏ ولعم بين 
الناس شعور البفض للاغنياء ٤‏ سيما منهم محدئی النعمة والثراء وهم 
آنذاك موفور العدد . وتؤكد السجلات الرسمية مالا بكاد بصدق من حالات 
الشح الذى لا حدود له التى رواها مؤرخو الأخبار . اذ حدث فى 1475 ان 
شجارا نشب بين متسولين ٤‏ سكبت فيه بضع قطرات من الدم » فدنست 
أرض كنيسة الانوسسنت ( الاطهار ) Innocents‏ فى بارس . فابی 
الاسقف جاك دی شاتلييه » « وهو رجل محب للظهور طماع جدا © ذو میرل 
دنيوية Glas‏ وما بتطلبه مزکزه » أن يدشن الكنيسة من جدید مالم يتلق 
مبلفا معینا من الال من الرجلين الفقيرين وهو مالم يملكاه > وبذا تعطلت 
الصلوات فى الكنيسة مدة اثئين وعشرين وما . بل لقد حدث ما هو آنکی من 
ذلك فى عهد خلفه دنیس ده مولان . فاله JB‏ أربعة أشهر من عام ۱۲۱ 
يحظر عل الناس الدفن والجنازات فى مقبرة كنيسة الائوسنت ( الأطهار ) » 
وهی المحببة عند الئاس على كل ما عداها » OV‏ الكليسة لم تستطع دقع 
الرسوم التى طلبها . واشتهر دئيس ده مولان هذا بائه « رجل لا ببدی الا 
أقل قدر من الشفقة نحو الناس مالم يتلق هنهم فى مقابل ذلك مالا آو 
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ما daly‏ ؛ كما قيل عنه صدقا ان هناك آمام المحكمة العلیا  (Parlement)‏ 
اکثر من خمسين قضية مر فوعة عليه اذ لم يكن من الیسور الحصول على 
ای شىء منه الا باللجوء الى القانون » . 

و بظلل الجميع شسعور عام بکارثة مقبلة . اذ يعم الخطر الدائم كل 
مکان ٤‏ وما علینا لکی ندرك استمرار اسدام الأمن » الذی كان العظیم والحقیر 
على السواء یقضون فيه حياتهم ۰ الا أن نقرأ التفاصیل التی جمعها السیو 
بيير شامبيون حول الأشخاص الذين ذكرهم فيون Villon‏ فى کتابه 
الوصية «Testament»‏ » أو ملحوظات مسسيو أ . توبتی على المفكرة البومية 
« اواطن من باريس » وهی تعرض على انظارنا مسلسلة لا نهاية لها من 
القضايا والجرائم والاعتداءات والاضطهادات . ولعل مدونة اخبار تاريخية 
مثل مدونة داك دی كلارك أو مفكرة dongs‏ کالتی دونها مواطن متز المدعو 
فيليب دی فینیول » انما ركز اكثر مما ینبفی على الجانب الأقتم من الحياة 
المعاصرة ؛ على انه يبدو أن کل فحص عن سير الأفراد ITH‏ رواياتهما بکشفه 
أمام بصائرنا ما كانت عليه حياة الافراد من اضطراب عجيب . 

وربما اعتقد المرء منا عند قراءته المدونة التاربخية التى كتبها ماثيو 
دیکوشی » وهی بسيطة ودقيقة وغير منحبزة وحافلة بالعبر الأخلاقية » أن 
المؤلف كان Mey‏ دؤوبا على العمل ¢ هادا وامينا ٠‏ وقد Jb‏ خلقه محهولا 
حتی أوضح المسيو دی فرين ده پر لور تاريخ حياته نقلا عن وثائق المحفوظات 
٠ (Archives)‏ ولكن يا لها من حيساة » تلك التی عاش ها الوكيل الممثل 
And‏ « بيكاردى الفضوب » . فاننا نجده وهو العضو بالجلس التشریعی 
لمدينة بيرون ۰ ثم عمدنها (020۷050)حوالی ۱۱86۵ ہے ۱2۶۵ مشتبکا منذ البداية 
فى خلاف Ble‏ مم چان فرومان » مندوپ مال ( سنديك ) الدينة ۰ فهما 
يتبادلان ارهاق بعضمما Law‏ بالقضابا متراشقین نهم التزوير والقتل » 
« والخروج على القانون ومحاولات الاعتداء » ۰ ویحاول العمدة الحصول 
على ادانة أرملة عدوه بتهمة السحر ء ولکن تلك الحاولة تکلفه ثمنا پاهظا ۰ 
ولا استدعی gud‏ ش آمام محکمة بار سں الملیا » مرت بسسجثه هو . ٹم 
نجده فى السجن متهما بعد ذلك فى خمس حالات اخری » وهی دائما قضایا 
چنائية خطرة ء ونجده آکنر من مرة مكبلا مسلاسل غليظة ٠‏ ویجرحه أحسد 
clef‏ فرومان فى مبارزة دارت بینهما . ویستاجر کل من الطر فين بعض 
الأشقياء قطاع الطرق لهاجمة الآخر . وبعد ان يتوقف ذکر هذا النراع 
الطو بل فى السجلات »© Lau‏ منازعات آخری لا تقل عله علفا . و لكن هذا 
كله لا يقف فى سسبیل مسستقبل دیکوشی : فانه بصبح مأمورا (Bailiff)‏ 
فعمدة المدينة ريبمون » . فناظران للخاصة الملكية » بمدينة سان كنتان » ثم 
بمنح لقب النبيل . debe‏ أسيرا فى مونتلهرى » ثم يعود من حملة اخرى 
مصابا بماهة . ثم اذا به بتزوج بعد ذلك » ولكن لا ليستقر فى حياة هادئة , 
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فانه يمثل امام القضاء مرةثانية متهما بتزییف الأختام 6 تم ole‏ الى بار سس 
( بوصفه لصا و قانلا » » ویرغم بالتعذيب على الاعتراف بحر ائمه ویمنع من 
الاستثناف » ثم يدان ٤‏ ثم يرد اليه الاعتبار » ثم يحكم عليه مرة اخرى » 
الى أن تنمحی من السجلات GUT‏ سيرة حياة الکراهية والأضطهادات هله , 


أفعجيب اذن أن يمكن الا يرى الناس مصيرهم ومصير العالم الا فى 
صورة سلسلة متعاقبة لا نهاية لها من الشرور ؟ ان هناك سوء الحكم 
والفرائض الالية وابتراز الأموال Byte‏ وجشع الکبراء وعنفهم ٤‏ والحروب 
و قطع الطرق » وقلة الوارد فى ORI‏ والشقاء والأوبئة - تلك هی الصورة 
التی آل الیها التاریخ العاصر فى أعين الناس . ومما زاد فی تفاقم الحال : 
من الشعور بعدم الأمن العام الذی تولد عن السمة الزمنة التی كانت 
الحروب عرضة ان تتخذها وعن التهدید الدائم الذی احدئته فى صدور 
الناس الطبقات الخطرة ٤‏ وعن عدم الثقة فى العدالة » ماران دوما على آذمان 
الناس من هاجس قرب نهاية العالم من خوف من جهنم ۰ ومن السحرة 
والشموذین » ومن الشیاطین . لقد بدت خلفية الحياة كلها فى هذا العالم 
سوداء حالكة ۰ ففی کل مکان تشتعل ناد البغضاء ٠‏ ویسود الظلم والجور 
وبنشر الشیطان آجنحته الحالکة على أرض كليبة قتماء . وعشا تحاول 
الكنيبسة الجاهدة فى الأرض (Militant Church)‏ خوض العارك ؛ 
مكافحة » وعبثا بلقى الوعاظ مواعظهم ٤‏ فان العالم بظل على AILS‏ وححوده 
للدين . وينتشر بين الئاس عامة اعتقاد شاع قرب نهاية القرن الرابع عشر؛ 
بان احدا من الناس ؛ لم بدخل « الفردوس » منذ بداية الالقسسام الغربى 
الكبير . 


العصور الوسطي ‏ ۳۳ 


Converted by Tiff Combine 








الفصسل الثاني 


التشاؤم والمثل الاعل للحياة الرفيعة 


تخيم على أرواح التاس ء عند نهاية العصور الوسطى » سوداوية قاتمة ۰ 
فسواء UTS‏ مدونة آخبار تاريخية » أو قصيدة شعرية , أو موعظة دينية ٠‏ بل 
حتی وثيقة قانونية ء تولد فینا عنها جمیعا نفس انطباع الحزن العمیق » وربما 
بدا أن هذه الفترة پریم علیها الشقاء والتعاسة بوجە خاص ہ وکانما لم تخلفب 
وراءها الا ذكرى العنف والجشع والبغضاء القاتلة ء وكأنما لم تعرف متعة 
الا متعة عدم الاعتدال » والكبرياء والقسوة ٠‏ 

ولو استعرضنا السجلات التاريخية لجميع العصور ء لوجدنا أن الرزايا 
والتعاسة ترکتا وراءهما ATT UT‏ من السعادة ٠‏ اذ تشكل الشرور الكبيرة 
آساس التاريخ كله ۰ ورہما جنحنا الى أن نفترض ء بغبر سلطان ولا بيئة 
موفورة » أن مجموع السعادة يمكن أن يقال عنه اجمالا »> رغم جميع الكوارث 
واللمات » أنه لم يكد يتغير من فترة الى آخری ٠‏ ولكن لا يفوتنا أنه لم يكن من 
اللائق طوال القرن الخامس عشر وکذا حقبة الحركة الرومانتيكية Romanticism‏ 

اطراء العالم والحياة علنا ٠‏ اذ كانت الاصول الكريمة المرعية تقضى بأن لا يرى 
الناس الا ما فى الحياة من آلام وتعاسة , وأن يجدوا فى كل مكان بحثا وراء دلائل 
الانحلال والنهاية الدالیة ge‏ بايجاز : ذم الزمان العاصر أو احتقاره ٠‏ 


وعبثا ما نبحث فى الأدب الفرنسی المنسوب الى بداية القرن الخامس عشر , 
عن ذلك التفاول القرى الذى سینشا فى عصر النهضة ‏ وان كان يجدر بنا لهذه 
الناسبة أن نشير الى أن النزعة التفاژلية pad‏ النهضة تكون فی بعض الاحیان 
مبالغا فيهاء وعندى أن تلك العبارة المفرحة الق فاه بها آلرخ فون هاتن وأصبحت 
میتذلة لكثرة الاستعمال والاقتباس ٠‏ وهی : أيها العالم , أيها الادب ء ان من 
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البهجة أن نعيش (۱) ء ء انما تعبر عن حماسة العالم ( الدرس‌اني ) (Scholar)‏ 
لا حماسة الانسان ٠‏ ويخفف التفاؤل بعد هذا عند الانسانيين “(Humanists)‏ 

الاحتقار القديم الذى أظهره نحو العالم الدنيوى كل من السيحية والرواقية ٠‏ 
ورہما خدمت هذا المعنى وعبرت عنه بطريقة أفضل من صيحة هاتن » عبسارة 
مقتبسة من رسالة, بعث بها ارازموس فى ۱۵۱۸ ۰ فى تصوير معدل التقدير الذى 
کان يقوم به الحياة أحد الانسانيين ٠‏ « لست متعلقا بالحياة الى هذا الحد الكبير » 
فانى وقد خطوت duce‏ العام الحادى والخمسين من عمرى » أرى أنى عشت المدة 
الكافية ء كما أنى من ناحية أخرى لا أرى فى الحياة شیثا ممتازا ولا مناسباء 
إلى الد الذی يحمل الانسان على الرغبة فيها » وهو ( أى الانسان ) الذى سوغته 
العقيدة المسيحية الأمل فى حياة أسعد کشبرا » أعدت لكل من تعلقوا أوثق التعلق 
Gi‏ ۰ على Gil‏ مع ذلك » OT‏ فى الوقت poll‏ ء أرغب أن بصغر سنی 
بضع سنوات » لهذا السبب الوحيد فقط وهو آنی أعتقد آنی أرى عصرا ذهبيا 
يبزع فجره فى المستقبل القريب ٠‏ ثم بصف بعد ذلك الوفاق السائد بين أمراء 
النصرانية وميلهم الى السلام ‏ وهو شىء كان عزیزا لديه شخصيا الى اقمی 
حد - ثم يواصل رسالته فيقول : « ويؤكد كل شی أملى فى أن لا تولد من جديد 
أو تزدهر فحسب الأخلاق الطيبة والتقوى المسيحية ء بل وأيضا الأدب مالس 
الصادق والدراسات والعلوم الجيدة ٠‏ « وذلك س كما ينيغى أن يكون مفهوما ب 
بفضل رعاية الأمراء » , وقال : « فال مشاعرهم التقية ندين بما نراه فى كل 
مکان .ب وکانما دقت له البشائر الشهورة ب من ظهور آرواح فاخرة تستيقفل 
و نتکاتف على استرجاع الدراسات CY)‏ الجيدة » ۰ 


وموجن القول » ان ما یظهره آرازموس من تقدیر لباهج الحياة , فأتر ال 

حد ما ۰ هصذا ال أنه Ole‏ ما عاد فغير ما آظهره من طابع التوقسع 
المترع بالرجاء » لم بستطع أن يعثر عليه بعد ذلك فان تقدير ارازموس ہ لو وژن 
بالمشاعر السارية فى القرن السابق ء بكل مكان عدا ايطاليا , لجاز ان یوصف 
بالدفء ۰ اذ لم يكل الأدباء فى بلاط شارل السابع أو فيليب الطيب قط عن 
التنديد بالحياة ودم الزمان قيما خلفوا من كتابات ٠‏ فان نغمة اليأس eke Ys‏ 
العميق هى السالدة الغالبة لیس عند الرهبان الزاهدين فحسب ب 
بل عند شعراء البلاط ومژرخی SLEW‏ — وهم قوم علمانيون » بعیشون فی 
دواثر ارستفراطية وبين أفكار أرستقراطية ۰ ذلك آنه نظرا لقلة زادهم من 
الثقافة الفكربية والاخلاقية , و لکو لهم فى أغلب الشأن دخلاء على الدراسات 
والعلوم , ضعافا تماما فى مراجهم الدینی ء عحزوا عن أن يجدوا السسلوی 
O saeculum, O literae! Juvat vivere> 0)‏ « 


(۲) عن ارازموس ونظرات أخرى مرشدة فى تاریخ المسرر الو سعلی ‘ آنظر للمؤلف والترجم 
کتاب : د اعلام وآفكار » نشرته الهيثة المصرية العامة للطباعة والتشر ( الترجم ) ۰ 
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أو الرجاء فيما پشهدون من شامل التعاسة والانحلال ولم پفسدروا عل شىء». 
الا البكاء على اضمحلال العالم والیاس من العدالة والسلام ٠‏ 

ولم يسرف dol‏ فى شکاوی من هذا النوع قدر پوستاش ديشان : 

زمن الآلام والاغراء ء 

عصر الدموع وا حسد والعذاب ء 

زمن التراخی واللعنة » 

عصر الانحلال القترب من النهاية ء 

زمن طافج بالرعب » يؤدى كل شىء بغیر اخلاص » 

عصر كذاب ء مترع بالكبرياء واؤلحسد ء 

زمن مجرد من الشرف ومن LE‏ الصادق 

pas‏ أحزان تقصر العمر ٭ 

ورہما أمكن عد قصائد البالاد (Ballads)‏ التى نظمها فى هذه الروح 
بالعشرات : فهى تنويعات رتيبة مملة وكثيبة لنفس الوضوع الواحد الکئیپ ٠‏ 
ولايد أنه قد انتشر بين الارسستقراطية ميل عام الى السسوداوية والحزن ء 
والا فلا سبيل الى تعليل هذا الشيوع الواضح لهذه القصائد بين الناس كافة : 

لقد ضاع كل مراح » 

واستولت على القلوب عنوة ء 

الأحزان والسوداوية ٠‏ 

واستمر ذلك النغم دون تخیر حتی قريب من نهاية القرن ا حامس عشر 
فيتأوه جان میشینوه كما تأوه دشان : 

أيتها الحياة التعسة والبالغة الحزث ! 

انا لنکتوی بنار الحرب والموت والمجاعة ؛ 

والقر والحر والليل والنهار » تستنزف قوانا . 

والبراغيث وعث الحكة وما اليها من هوام 

تحتر بنا وتقائلنا ٠‏ فبالاختصار » تولنا برحمتك يارب 

وتدارك ذواننا الشريرة التى قصرت أيامها كل القصر ٠‏ 

فهو أيضا مقتنع بان كل شىء فى هذا العالم يمضى فى سبيل الخطأ 
والضلال ۰ ولم تعد هناك عدالة على الاطلاق » فيستغل العظيم المصغير » 
ويستغل الصغار بعضهم بعضا ٠‏ وهو يتظاهر Ob‏ ما مسه من وسواس المرض 
(Hypochondria)‏ حمله قيد أنملة من الانتحار ٠‏ فهو يصور نفسه على النحو 
السای : 


۳۷ 





وانا ء الکاتپ السکین , 
صاحب القلب الحزین الضعيف الغر ور ‘ 
عندما أشهد كل انسان فی حداد , 
فعندئذ تمسك بی الهموم فى قبضتها . 
وتشرق عيناى بالدموع بلا انقطاع » 
لا آنمنی شيشا الا آن yi‏ ات ۰ 
ويشير كل ما نستطيع الوصول اليه عن الحالة المعنوية للنبلاء » الى حاجة 
عاطفية الى تدثير أرواحهم برداء الكرب والبلاء ٠‏ ملا يكاد پوجد بينهم فرد لا يتقدم 
الى الامام ليؤكد أنه لم پر الا صورة مجسدة للبوّس طوال She‏ وأنه لا ینوقم 
من الستقبل الا ما هو أسوأ من ذلك ۰ والیکم المنوال GUI‏ يتحدث به عن نفسه ؛ 
چورج شاستللان Coy‏ آدواق بر جنديا الرسمی » وعميد الدرسه النيانية 
البرجندية > فى التمهيد المطول لمدونته التاريشية : « وأنا » رجل الأسى , الذى 
ولد فى خسوف من دامس الظلام » وضیابات كيثفة من النواح » ۰ فأما خلفه 
dead‏ ده لامارش فیختار منوالا له هدا النحيب » ۰ يالكثر ما قاسی‌لامارش من 
الآلام ۰ وربما کان من الشائق من وجهة نظر غلم فراسة الاساریر » أن ندرس 
صور Jal‏ ذلك الزمان ٠‏ التی بسترعی النفاتنا فى اغلب الحالات ما بریم علیها 
من تعبیر حزین ٠‏ 
وسیتملکنا العجب حين نتابع ما مر على كلمة Melancholy‏ ای السوداوية 
من تغیر فى معانیها أثناء القرن الرابع pte‏ اذ تمتزج بذلك الصطلح فکرات 
الحزن ء والتامل وا حیال ۰ مثال ذلك أن فرواسار — حين یتحدث عن فیلیب 
دارتقلد ‏ وقتاه فى آفکاره دارتقد على اثر رسالة وردته من توه » یعبو عن نفسه 
على الوجه التالى : « وعندما أطرق متأملا ملیا » عزم على أن يجيب عل رسل ملك 
فرنسا » ٠‏ ویتحدث ديشان عن شىء أقبح من أن يتخيل : ليس ثمة فنان يلغ 
من « السوداوية ء Merencolieux‏ « حدا يمكنه من تصویر ذلك ٠‏ ويدل 
تغير المعنى بوضوح على وجود ميل الى المطابقة بين كل انشغال خطیر للبال وبين 
الزن ۰ 
ويمتلىء شعر يوستاش دیشان بالتافه الهزيل من ذم الحياة وما فیها من 
متاعپ لا مناص منها ۰ ما آسعد من لم پرزق أطفالا ء فليس للاطفال من معنی 
سوی البكاء والنتن » وهم لا يعطونك الا التعب والقلق ء ولابد من توفير الکساء 
وا ٰذاء والطعام لهم > وهم معرضون على الدوام للسقوط واصسابة أنفسهم 
والجروح ۰ وهم یصابون ببعض الأمراض ویموٹون ۰ فاذا شبوا فرہما نهجوا 
سبیل الشر وزجوا فى السجون ٠‏ فليس وراءهم الا الهموم والاحزان ۰ ولیس 
هناك حولهم سبعادة تعوصنا عما للقاه من قلق من اجلهم وعما نکابده من 
متاعب ونفقات فى تعليمهم ۰ وهل مناك شر آفدح من أن يكون للانسان منا 


۸ 





اطفال مشوهون ؟ ولم pbs‏ الشاعر أية رحمة ما یصیبھم من مکاره » فهو 
تھسا : ۱ 
أن رجلا له أطراف شائهة 
انما هو مشو ه العقل 6 om‏ 
طافح بالخطايا مترع بالرذائل ٠‏ 
ما آسعد العذاب , قان رحلا رزق زوحة سلوء , بلقی بسنيها تعاس4 
وشقاء » ومن له زوجه صالحة يخاف على الدوام من فقدانها ۰ وبعبارة آخری 2 
تخشی السعادة هی والشقاء معا ۰ ولا بری الشاعر فى السيخوخة الا الشر 
والاشمشزاز (القرف)فهى انحلال محزن للجسم والعقل ومضحكة ومساخة 1 
ر زرال کل طعم ) ء وهی نحل سریعا : فى سن الثلاثين عند الرأة » وفى ا حمسین 
عند الرجل ولا يتجاوز آی منهما الستین فی معظم الحالات ٠‏ وان فى ذلك لبونا 
شاسع البعد من الثالیه الهادئة لتصور دانتی للشيخوخة الجليلة فی کتابه 
« الحياة الزوجية ء (Convivio)‏ ۱ 
ويقول دیشان : ان العالم آشبه شیء برجل عجوز أصيب با حرف ٠‏ بدأ 
ob‏ کان بريئا طاهرا » ثم لبث حکیما عاقلا زمنا طوپلا ء عادلا متحلیا بالفضيلة 
عامرا بالقوة : 
والآن أصبح العالم جبانا منسلا ضميفا ‘ 
عجوزا جشعا مرتبك الكلام : 
وما at‏ حول الا حمقى انائا وذكرانا ۰۰ 
وتقترب النهاية وشيكا 
ويمضى المیع » على اسوا حال ٠‏ 
hy‏ ليعول فى مکان آخر > 
' اذا كان هذا الزمان فى مثل هذا الظلام ٠‏ 
حتى ot‏ الئاس لا يعرف بعضهم بعضا 
ولكن الحكومات تمضی 
لقد كان الماضى أفضل كثيرا 
فمن الذی يسود ؟ انه تجر ع الأسى والازعاج 
ولا تجرى العدالة ولا القانوث مجراهما , 
ولم sel‏ آعرف الى این أنتمى ۰ 
ثم یمود مرة آخری فیقول : 
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اذا ظل الزمان على هذا الحال » فانی ساصبح ناسکا , 

وذلك أنى لا آری سينا الا البث :ر ol‏ ( والتعذدیب ۰ 

ولا تکاد نقوم علاقة بين نشاؤم من هذا النوع وبين الدين ٠‏ وكل ما هنالك 
أن دیشان يضفى مضمونا ارتجاليا من التقوى على تأملاته ٠‏ فيكمن فى قرارها 
الياس والكآبة . لا التقوى ٠‏ وهناك احتقار للدنيا ء يتسلط عليه الخوف من 
السآمة والحزن » ومن المرض والشيخوخة ء يتولد پسبپ زهد من سئموا ملذات 
الحياة ء عن تحرر من خادع plo svi‏ والكظة والبشم ٠‏ ولا علاقة بين ذلك الاحتقار 
وبين الدین ولا بشترك معه الا فى الصطلحات ٠‏ 

وقاما خلت حتی عبارات الزهد نفسها فى أنقى وأسمى صورها من أن 
یمازجها ذلك. ال خوف من الحياة ء ذلك الانکماش تلقاء ما فيها من آحزان لا مفر 

منها ۰ ولو اطلعت على مجموعة الحجج التی یبسطها چان چیرسن فى « حدیثه 

عما فى البتوایه من امتیاز ¢« Discours de Vexcellence de Virginité»‏ « 
الذی کتبه لاخواته ء رغیه فى منعهن من الزواج ۰ كما وجدتها تختلف اختلافا 
جوهریا عن اعوالات دیشان الكئيبة ۰ وهو « حدیث » یحتوی على جميع الشرور 
الصاحبة للزواج ۰ فقد يكون الزوج سکبرا أو مبذرا أو بخیلا ٠‏ وان مو كان ٠‏ 
أمينا وطیبا ء فریما انتاپد من ملمات الحصول السیء , أو موت الاشية أو غرق 
سفينة ء ما يسلبه كل ما يملك ٠‏ وما أتعس TM‏ أن تکون حبلى ! وکم من 
النساء قضين نحبهن على فراش الولادة ۱ والمرأة التی ترضح طفلها لا تذوق 
طعما للراحة ولا السرور ٠‏ وقد يولد SUEY‏ مشوهين أو یکونون من أهل العقوق ء 
ررہما مات الروج « wales‏ آرملته تقاسی من بعده الهم والاملاق ٠‏ 


وھکذا نجد دائما وئی کل موضع من أدب ذلك العصر ( آی مولفانه ) . 
تشاؤما low pe‏ ء لا خفاء فيه ۰ فما أن تشپ أرواح مؤلاء الرجال عن مرح الطفولة 
والمتعة الساذجة الخالية من التعقل ویدخلون طور التأمل > حتى يحل محلهما 
الاکتثاب العميق على كل ما فى الأارش من بؤس ء فلا پبصرون بعد ذلك الا ويلات 
الحياة ٠‏ على أن هذا التشاؤم نفسه هو التربة التى ستلحق منها روحهم عالية 
صاعدة الى التطلع الى حياة يزينها الجمال والسكينة ٠‏ اذ ظلت ريا المحياة 
السامية تنتاب فى کل الاوقات أرواح الئاس « و کلما ژاد pall)‏ حلوكة 0 أبرز 

ذلك التطلم نفسه بقوة أبلغ ۰ 

وهناك سبل مختلفة UW‏ , بدا فى كل الاعصر , آنها تؤدى الى الحياة 
المثالية + أولها سبيل التكلى عن الدانيا ٠‏ وهنا يبدو أن كمال الياة لا يمكن 
بلوغه الا وراء نطاق الجهد والابتهاج الدنيوى « وذلك پغصم جمیع الروابط 0 
والسبيل الثانی يؤدى الى تحسين العالم نفسه » بتحسين النظم والاحصسوال 
السياسية والاجتماعية والأخلاقية 2 تحسینا شعوريا واعيا ۰ ومن العلوم أن 
الدين المسيحى غرس فى العقول جميعا بقوة بالغة ابان العصور الوسطى , انکار . 
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الذات الزهدی مثلا أعلى » جاعلا منه اساسا لكل كمال شخصى واجتماعی » بحيث 
لم يبق بعد ذلك أى متسع للدخول الى هذا السبیل » سيل التقسدم الادی 
والسیاسی ٠‏ ولم تكن فكرة الاصلاح والتحسين المتعمد الستمر للمجتمم‌موجودة ' 
آنذاك ۰ فالنظم بوجه عام » تعد جيدة أو رديثة پقدر ما يمكن ء اذ آنها لا كانت 
مما آمر الله باتباعه ء فهی بالسليقه صالحة طيبة وکل ما فی الأمر أن خطایا 
الناس تنحرف بها عن الجادة ٠‏ وإذن فان ما يحتاج الى علاج هو نفوس الأفراد ٠‏ 
ولا يهدف التشريع ۰ مطلقا فى العصور الوسطى ء بطريقة واعية وصريحة الى 
انشاء كائن عضوى جديد من العدم ۰ اذ من للعترف به صراحا أن التشریم 
تملليه الظروف عل الدوام ۰ وكل ما يفعله أنه بعید دائما القانون الصالح القديم 
ر أو هو على الأقل یظن أنه لا پنجاوز ذلك ) أو يصاع من عيوب خاصة ظهرت 
أو سوء استعمال بدد ٠‏ وينظر التشريع We‏ الى ماض مثالى أكثر مما یشخص 
أماما ا لی مستقبل دنيوى ۰ وذلك أن المستقيل الق » هو يوم « الحساب 
الأخر » وهو دان قريب ٠‏ 


ولا مشضاحة أن هذا الیل العقلى aij wy‏ أسهم اسهاما ضخبا فى تكوين 
التشاؤم الذى عم الجميع ۰ فاذا لم يكن هناك فى كل ما يتعلق بشئون هذا 
العالم » أدنى أمل فى التحسن والتقدم ء مهما يكن بطیثا ء حق لن استبد حب 
الدنيا بنفسه حتى لم يعد يمكنه التخلى عن مباهجها ومن لا يملكون مع ذلك الا أن 
يشخصوا بأبصارهم متطلعين الى نظام أفضل ء ألا يروا أمامهم الا فجوة مترامية 
وهوة سحيقة ٠‏ وسيصيح لزاما علینا الانتظار حتى القرك الثامن عشر ء - وذلك 
أنه حتى عصر النهضة نفسه لا يجلب حقا فكرة التقدم ‏ قبل أن يدخل الئاس 
بعزم واصرار سبيل التفاؤل الاجتماعى : فعند ذلك القرن فقط ترفع قابلية 
الانسان والمجتمع للكمال الى مرتبة الاعتقاد المركزى , كما أن القرن التالى سيفقد 
فقط ما فى هذا الاعتقاد من سذاجة » ولكنه لا يفقد الشجاعة ولا التفاؤن اللذين 
قام بالهامهما للناس ٭ 


وبخطىء من يظئون أن العقل الوسيطى ء وقد آعوذته فكرتا التقدم والاصلاح 
الواعى » لم يعرف الا الشکل الدینی للتطلع الى she‏ مثالية ٠‏ وذلك أن هناك 
سبیلا ثالثا woh‏ الى dle‏ أجمل سلكه الناس فى كل العصور والحضارات , وهو 
أسهل السبل وآشدها زیفا » وهو سبيل الرؤى والأحلام ٠‏ ذلك بان هناد بدا 
امتدث الى الجميع بوعد بالفرار من الواقم القاتم » وما علینا الا أن نلون الحياة 
SILL‏ » وندخل فى مجال تشدان النسيان » الطلوب فی وهم الانسجام الما ى٠‏ 
واذن فنحن نجد بين بدینا هنا ا حل الشعری الخيالى بعد ا حل الدینتی والاجتماعى ٠»‏ 


وبحسب الفیوجا (۱) البهجة الى أقصى حد نا بسیطا لکی تطور نفسها , 


)١(‏ الفيوجا ( مuعں۴‏ ) : نوع من التالیف الوسسیقی تنجاوب فيه آلات الا ركستر 
Joly‏ الالحان وتعتابم بها ۰ ( الترجم ) ۰ 
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وکل ما يحتاج الأمر اليه انما هو نظرة الى بطولة ماضی مثالى أو فضسسيلته 
أو سعادته ۰ فالفكرات أو التيمات (Themes)‏ نزوة قايلة ota‏ ولم يكد 
بداخلها din pes‏ آقدم عصور التاریخ » وفی امکاننا تسميتها پاسم الفكرة 
ر التيمة ) البطو Ad‏ والرعوية « البو كولية » ٠‏ وتكاد جسیم صنوی الثقافة الادبية 
النى ظهرت فى العصود التالية ء تقوم علیھما ٠‏ 

ولكن هل « كان ء يعد مجرد مسألة من مسائل آلأدپ ء هذا السبیل الثالث 
الى الحياة الرفيعة ء هذا الفرار من الحقيقة المرة الى الوهم الخادع ؟ لاشك أنه كان 
أكثر من ذلك ۰ ویوچه التاریخ النزر اليسير النادر من الالتفات الى SU‏ هذه 
الأحلام بحياة رفيعة على الحضارة نفسها وعلى أشكال الحياة الاجتماعية ٠‏ والواقع 
أن مضمون ذلك الثل الأعلى پتلخص فى الرغبة فى العودة الى « كمال » انسم به 
ماض من نسيج الخيال ٠‏ وكل طموح أو تطلم الى رفم الحياة الى ذلك الستوی , 
سواء فی ميدان الشعن وسده أو المقيقة والواقع > انما هو محاكات محضة ٠‏ 
ويقوم جوهر الفروسية فی محاكاة البطل المثالى وذلك مثلما أن محاكات الحكيم 
القديم هو جوهر المذهب الانسانی (Humanism)‏ وأقوى هذه وأطولها عمرا 
فى التاریخ الوهم اخادع بعودة الى الطبيعة والى فنون سحرها الطاهر البریء 
بمحاكاة حياة الراعى * ولم نفقد تلك الفكرّة منذ ثيوقريطوس قبضتها مطلقا 
على المجتمع المتمدين ٠‏ 

والواقم أنه كلما زاد المجتمم بدائية ء زادث الحاجة الى المطايقة بين الحياة 
الواقعية ومعیار مثالى انسپاپا co‏ تلك الآداب الى نطاق الواقع ٠‏ فالانسان 
العصرى عامل ۰ والعمل هو مثله الأعلى ٠‏ والزى العصرى SAU‏ منذ نهاية القرن 
الثامن عشر , انما هو بالضرورة ثوب عامل ٠‏ ولا أصبح التقدم السیابی والکمال 
الاجتماعى يحظى بالمنزلة الأولى فى تقدیر الناس عامة » كما أن JED‏ الاعل 
نفسه پلتمس فى del‏ انناج وأشد آنواع توزيع السلم تکافوا فى الفرص , 
لم تعد هناك بعد ذلك حاجة الى القيام بدور البطل أو الحکیم ۰ فالمثل الأعلى 
نفسه أصبح ديمقراطيا ۰ Way‏ فى حين أن الذى كان يحدث فی الفترات 
الأرستقراطية ۰ ان معنى أن يكون الرحل من هؤلاء ممثلا للثقافة الحقة هو أن 
ينتج پسلو که وبالعرف وبالعادات والآداب المرعية والثياب والتصرف والسمت ؛ 
( الهیثة ) « رهم » کونه کائنا بطولیا › ممتلثا بالکرامة والشرف » عسامرا 
بالحكمة تم بآداب الجاملة على کل حال ۰ ویبدو هذا ممکنا بواسطة المحاكاة 
سالفة الذكر خض مثالى ۰ ویملاً الحلم بالكمال ا ماضی الحياة وآشکالها بالثبل 
والشرف bites‏ بالجمال ويصوغها صياغة جديدة بوصفها اشکالا للفن ٠‏ 
فالحياة تنظم كما تنظى اعبة شريفة ٠‏ ولا يستطيع الارتفاع الى مستوی هذه 
اللعبة الفنية الا فئة ارستثراطية قليلة ۰ فليست محاكاة البطل والحسكيم 
مما يباح لكل اسان ۰ فلن ينجح ارہ بغير سعة من راء أو بسطة من وقت 
فراغ ator OF‏ الحباة ملحمة أو شعرا رعويا (عنلاوت1) والتطلع لتحقيق حلم 
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بالجمال فى آشکال الياة الاجتماعية یحسسل طایح الاستئثاد ( الاحتکار ) 
لار ستقر اطی ہوصفه Le‏ أصياذ Victium originis‏ » 


واذن فقد وصانا هنا الى وجهة نظ ء نستطیم منها تأمل الثفافة العلمانية 
العادية للعصور الوسطى الذاوية : وهى الحياة الارستقراطية مزدانة بأشكال 
( قوالب ) مثالية » مذهية بالرومانتيكية ( الرومانسية ) الفرسانية » أى عالم 
متنکر فی الرداء الوهمی « للمائدة الستديرة « ٠ (\) (Round Table)‏ 

ولا يخفى أن الثماس حياة الجمال آقدم کثیرامن عص الأربعمثات (۲) 
الايطالى ۰ وهنا كما فی مواطن آخری ب ترکن الالحاس آکش مما يجب على خط 
التقسيم بين العصور الوسطی وعصر النهضة ٠‏ وكل ما فعلته فلورنسا هو 
Logi‏ تبنت وطورت موتيفات (Motifs)‏ قديمة عرفتها العصور الوسطى ٠‏ 
ورغسم السسافة الحمالیة الفاصسلة بين الجوستر (Giostre)‏ أى المنازلات 
عند آل سدتقى والابهة المتبر برة عند أدواق برجنديا فمصدر الالهام واحد 
هر هو لم يختلف فی الحالين » اچسل ان ايطاليا اکتشفت عوالم جديدة للجمال 
وأضفت على الحياة Lib‏ جديداء فاما نفس الدافع ذاته الى ارغامها على الارتفاع 
والتحول الى شي: فن ء وهر الوضع الى بعده الئاس عامة طابع عصر النهضة 
الطرازی ء فلم يكن من اختراعها ٠‏ 

وقام الاختيار فى العصور الوسطى ۰ من حيث المبدأ فقط , بين الله وبين 
الدنيا ء ای ہیں احتقار کل ما پشکل جمال الياة الدنيوية وسحرها وبين التلهف 
على قبوله مع نعريض المرء روحه للهلكة ٠‏ فكان کل جمال آرضی يحمل وصمة 
الحطيثة ٠‏ وحمى حين نسح Gill‏ والتقوى فى نقديس ذلك الجمال بوضعه فى 
خدمة الدين » كان على الفدان أو محب الفن أن يحرص الا يخضع لفاتن اللون 
٠ (Line) att,‏ والآن نشي الى أن حياة النبلاء جميعا كانت من حیث مظاهرها 
الوهرية ممتلثة يمثل هذا النوع من الجمال المدنس بالخطيئة : فهناك تدريبات 
الفرسان والطرائق الدمثة الكيسة بما اجتمع فيهما من تقديس لقوة الاجسام » 
ومراتب الشرف والالقاب الرفيعة بكل ما حوتا من غرور وأبهة ء ثم الحب بوجه 
خاص , كل هذه ماذا كانت الا الكبرياء والحسد والبخل والشهوة » وكلها 
بذمها الدين ويندد بها !1 وكان لابد لهذه الاشیاه جميعا ء لکی يتم قبولها 
باعتباها عناصر للثقافة العديا » أن يضفى عليها سمة النبل والشرف وترفع 
الى منزلة الفضيلة ٠‏ 

وهنا بالضبط اظهر سبيل اميسال ما له من قيمة فی بث الفسارة ٠‏ 
وما الحياة الارستقراطية في ol ol‏ العصور الوسطى ۰ الا محاولة جماعية 





* ) الائدة المسعديرة : هی مائدة الملك آرثر الشهيرة فى الأساطير ( التر‌جم‎ )١( 
ربخاصة فيما يتعلق‎ ) ١494 ھی القرن الخامس عفر ( من ۱۵۰۰ ال‎ : alten! )۲( 
٠ ) بالفن والادب الايطاليين ۰ ( المترجم‎ 
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وبالجملة لننفیذ رؤيا شوهدت فى الاحلام ۰ ولاشك أن حياةة النبلاء حين 


دنرت نفسها بالاشراق : الخيالى للبطولة والنزاهة لعصر قد خلى » رفعت نفسها 
نحو السماك الأرفم ۰ وبهذه السمة بالذات پر تبط « pas‏ النهضة » بعهود 
الاقطاع ۰ 

ووجدت الحاجة الى الثقافة العلیا » خیں أداة للتعبير الباشر الى آقصی حد 
فی کل ما تتالف منه الراسم وآداب اللياقة ر الاتیکیت ) ۰ واذا فأعسال 
الأمراء . حتی ما كان منها آعمالا یو 4 وعادية » تتخذد كلها شکلا شبه رمزى 
وتنجه الى رفع نفسها الى مصف اس ٠‏ فیحاط الیلاد والزواج والوت 
Slow‏ من الشکلیات الوقورة والرفیعة ۰ نم ان الانفعالات التی تصحب هذه 
الاحداث تضخم ویضفی علیها الطابع الدرامی ۰ وما البیز نطية (\)Byzantinism‏ 
الا التعبير عن هذه النزعة نفسها » وبحسبنا لکی نتحقق من أن هذه البیز نطية 

شت طويلا بعد العصور الوسطى ء أن نتذكر « الملك الشمس «Roi Soleil‏ 

( لويس الرابع عشر ) ٠‏ 

وكان البلاط ر أو القصر ) هو النمیز دون غيره UL‏ الحقل الذی ازدهرت 
فيه هذه النحلة الجمالية (۲) أى عبادة الجمال ٠‏ ولم تصل تلك «النحلة الجمالية» 
فى أى مكان الى تطور أعظم مما بلغته فى بلاط أدواق برجنديا » وهو بلاط كان 
أعظم أبهة وافضل تنسيقا من بلاط ملوك فرنسا ٠‏ فان الأهمية البالغة التى 
Yale‏ آولئك الأدواق على فخامة قصرهم وحاشيتهم مشهورة معلومة + فقد كان 
فى مقدور بلاط فخم » أن پقنم الانداد المنافسين أكثر من أى شىء آخر بالرتبة 
السامية التى ادعی الآدواق أنهم يتيوأونها بين أمراء أوربا Se ٠‏ شاستللان © 
« ان القصر والحاشية ‏ بعد الأعمال الجليلة والمآثر العظيمة فى الحروب ل هى 
الشیء الأول الذى ,يخطف الأبصار » وهی أيضا الشىء الذى من ألزم الضروريات 
من تم » احادة ادارته وترتيبه عل أحسن وجه : « وکان من دواعی الفخر أن 
البلاط البرجندى » كان أغنى البلاطات جمیعا واحسنها تنظیما ۰ وکان شارل 
الجسور » بوجه خاص , شدید الولح بالفخامة ۰ وکان الدوق یتونی بنفسه 
شئون القضاء على الطراز القدیم والرعوی الشاعرى ء التى پدیرها الأمير 
پشخصه ء حتی باللسبة لاحقر رعایاه , وجرت عادة الدوق أن یجلس على ملا 
من الناس خی وقاد عظیم مرتين أو ثلاثا فى الأسبوع ء حیث كان ,يجوز لكل 
انسان أن يقدم التماسه " وانه لیصدر الاحکام بحضرة جمیع نبلاء حاشینه . 
وقد اعتلى منصة « 1186005 » مجللة بغطاء من خبوط الذهب » یعاونه اثنان من 
معاونی الالتماسات (Maitres des Requétes)‏ « وقد Ue‏ بين يديه صف ضابط . 
وکاتب ۰ وكان النبلاء يسأمون هذه الجلسات الى حد كبير ٠‏ ولكن لم یکن بد 





(۱) البیزنطلة : هى مظاهر الخصائص التى غلبت على بيزنطه ۰ ( الترجم ) ٠‏ 
(۲) النحلة الجمالية Aestheticism‏ : می التعبد للفنون دالشعر مع عدم البالاه OPAL‏ 
العملية ٠ ) pel ( ٠‏ . 
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من ذلك » كما یقول شاستللان الذی يعبر عن شىء من الشك فى جدوی وجود 
هبؤلاء النظارة ٠‏ « لقد بدا اه ذلك شىء فاخر جدیر پبالغ الشناء » مهما نكن 
الثمار التى تجنی من ورائه ۰ على أنى لم أسمع ولم آشهد فى حیاتی شیثا مثل 
ذلك يجرى على يد أمير أو ملك » ٠‏ 

وشعر شارل فيما يتعلق بوسائل التسلية أيضا ء بالحاجة الى وجود 
الأشكال الوقورة التر عه بالظاهر البراقة ٠‏ « وجرت Gale‏ بشخصيص شطر من 
يومه للمهام الجدية ء كما آنه كان يسلى نفسه ء مع الألعاب والضحك , بالخطب 
الممتازة وحث نبلائه ء كانما هو خطيب ء على ممارسة الفضيلة ۰ وفی صدا 
الصدد , غالبا ما كان يشاهد ء جالسا على كرسى العرش » وأمامه نبلاؤه ء 
وهو پعترض عليهم محتجا حسبما يقتضيه الوقت والظروف ٠‏ وكان على الدوام 
باعتباره أمير الجميع ورئيسهم » پرندی ثيابا غالية فاخرة WG‏ فى ذلك الآخرین 
جميعا » ۰ 

وهذه « الفخامة القلبية .السامية حين نری وتشاهد فى آشیاء رائعة افر 
عادية » ء آلیست تتمشی تمشیا مطلقا مع روح عصر النهضة ء رغم ما لها من 
مظهر خارجی یتسم بالسذاجة وبشىء من الجفاف ٩‏ 

وکانت Shey‏ طعام الدوق تتم بمراسم لها وقار یکاد يصل الى حد 
الطقوس ۰ والاوصاف التی بوردها آولیفییه ده لامارش مدير pel Al‏ جديرة 
يالقراءة تماما ۰ فان رسالته : « الوضع فى دار دوق شارل البر‌جندی 
la maison du duc Charles de Bourgogne‏ عل état‏ التى ألفها تلبية لطلب 
ادوارد الرایم ملك انجلترة » ليتخذ منها نموذجا بحتذیه 2 تبسط الخدمات 
العقدة التی يقوم بها حملة ابر ومقطعو اللحم والسقاة ر( حملة الکژوس ) 
والطهاة وتشرح التوال النظم لالوان الطعام فى الوليمة ء التی كان پتوجها جمیع ‏ 
النبلاء ( الاشراف ) الذین یمرون أمام الدوق ء الذی ظل جالسا الى الائدة » 

لکی يعظموه ویضفوا عليه الجد » ۰ 

ولوائح تنظیم الطبخ تعد والق يقال ب ضربا من التهريج الساخر الذی 
پمکن نسبته الى بانتاجر ويل 1 بطل رابيليه ٠‏ وفى امکاننا 
يصورها وهی تنفد فى المطبخ ذى الأبعاد المديدة البطولية بمداخنة السسبعة 
الجبارة التى لا تزال قائمة يمكن مشاهدتها فی قصر الدوق القائم بمدینه ديجون٠‏ 
فيجلس كبير الطهاة على كرسى مرتفع » يشرف على الجناح بأكمله » « وينبغى عليه 
أن يمسك بيده مفرفة خشبية ضخمة يستخدمها لغرضين : فهو يذوق بها 
المساء والمرق من ناحيةء ويطارد بها من ناحية أخرى ء فاسلى الصحاف 
(المرمطونات) من الطبخ ليعودا الى عملهم » وليضربهم بها ء متى دعت الحاجة » ٠‏ 

ويتحدث لامارش عن المراسم التی يصف ء بطريقة شبه مدرسانية ملؤما 
الاحترام ء وکانما هو يعالج اسرارا مقدسة ٠‏ وهو يعرض على قراثه أسئلة 
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ة تتعلق بتر تي الاسبقيات وتقدہم OI‏ ثم يجيب عنها اجابة العلیم 
ae‏ ۰ اذا بحضر AS‏ الطهاة لا معاون الطیخ » écuyer de la cuisine‏ « 
اثناء تناول مولاه طعامه ؟ و کیب تتخذ اجواءات تعيين wT‏ الطهاة ؟ وهو سوال 
يجيب عنه بحکمته فیقول : عندما تخلو وظيفة كبي الطهاة فى pad‏ الأمير » 
« پستدعی کبیرو السقاة اليهم المعاونين وجمیم شیم الطبخ واحدا يمد الآخر ٠‏ 
فيدلى کل منهم پصونه پبالغ الجدية ء مؤكدا رأيه بيمين يقسمه » وبهذه الطريقة 
پنتخب AS‏ الطهاة - ومن الذى بيتولى مهام عمل كبير الطهاة فى حالة غیابه : 
أسطى الشواء Spit-master‏ أم اسطی الحساء ؟ ‏ الاجابة : لا أحد منهما » 
فان البديل يعين بالانتخاب - ولماذا پشکل حملة الخيز والسقاة الطبقة الاول 
زانثانية فوق مقطعى اللحم والطهاة ؟ ‏ الجواب : لأنهم يختصون بالخبز والخمر 
اللذين تضفى عليهما قداسة هد سر التناول » فى الكنيسة طابعا مقدسا ٠‏ 

والأهمية المفرطة التى تتعلق بمسائل ترتیب الأسبقيات وآداب اللياقة 
( الاتيكيت ) لا يمكن تفسيرها الا ہما ینسب اليها من آهمية تکاد تدانی أهمية 
الدين , حیثما كانت التقاليد قوية وحيثما دام سلط روح بداثية على العقرل ٠‏ 
فهی آمور تحتوی پمعنی ما » نصا شعا تر یا * وتفصل جميع أشكال الاتيكيت 
تفصیلا محکما بحیث تشكل لعبة رفيعة , م لعية » . د وان تكن مصطنمة » 5 
فانها لم تنحط بعد انحطاطا تاما حتى نصل الى اسنعراض زائف ۰ وبحسدث 
أحيانا أن یتخذ الشکل المؤدب ر أو التقليد الهذب ) من بالغ الاهمية ء ماتتوارى 
معه عن الأنظار خطورة الام یك الیحث ٠‏ 


وقبل نشوب معركة كريسى ء عاد اربعسة من gil‏ ان الفرنسيين بعد 
عملية استطلاع فی اخطوط الانجلیزیة ٠‏ ويروى هذه الحادثة فرواسار ٠‏ ولم 
يطق اللك صبرا على انتغلار الأخيار التى يجلبونها » فر کب جواده وتقدم الى 
' الأهام للاقاتهم : حتی اذا وقعت عيناه عليهم توقف عن المسير من فوره ۰ فشقوا 
طريقهم عنوة من خلال صفوف الفرسان المدججين بالسلاح حتى وصلوا ال 
اللك ۰ ویسال اللك اٹلا : « ما اخبارکم أيها السادة النبلاء ؟ » ۰ فینظر 
بعضهم الى بعض ولا ينطقون بکلمة واحدة » لأن أسدا منهم لا برغب فى التحدث 
قبل رفاقه ۰ وقال آحدهم للاخر : « أيها اللورد هلا تقول وتتحدث الى اللك ٠‏ 
فانی لن أتكلم قبلك » ٠‏ وصکذ! ظلوا زمانا يتساداون i‏ آحدا مدهم لا يريد بدا 
الکلام مراعاة « لمق الشرف bonneur‏ موط» 2 , حتى آمر اللك فى النهاية 
السبر. عون ده باسيل أن يفضي اليه ہما يعرف ٠‏ 
وكان من عادة المسير جولتييه رالار » قائد الحراسة الليلية فی باريس > 
فى ۱۸١۱ء‏ معدم و فی تطوافه بغر أن يتقدمه ١‏ ثلاثة أو أربعة من 
وت يلعبوث على آلات تحاسیة »> وهو تصرف بدا عجيبا عند الناس , 
لأنهم قالوا انه کانما بقول للاشرار : ( ابتعدوا فانی قادم ) » وهذه القصة 
التى رواها د مواطن باريس » , عن رئيس للشرطة يحذر الاشرار من اقترابه 
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منهم ۰ ليست الوسيدة من es‏ ۰ اذ پروی چان دی روی قصة ممائله عن 
جان بالو » استف افرو Evreux‏ فى ۱٤١١‏ ۰ لقد کان یجول جولانه ليلا , 
« وأصسوات nll‏ والموق وغيرها من الالات الوسيقية تتقدمه فی الشسوارع 
وتصدر من فوق الأسوار ء وهو شىء لم يكن مآلوفا أن يقوم به رحال الراسة  ٠‏ 
وستی على الشنقة ترعی بدقة الاسترامات الواجبة للرتبة النبيلة ٠‏ وهكذا 
كان أن الشستمه اتی صعد اليها كونستايل سانت بول جللت باسراف بالمخمل 
ر افطيفة ) الاسود ونثرت عليها زهور الزئيق » والعصابة التى عصبت بها 
. عيناه والتمر قة (الوسادة) التي ركم علیها » من القطيفة القرموزية » كما أن 
الجلاد انسان لم ينغن اکم fod‏ ذلك في Sl‏ مجرم ALS‏ س وهی امنیاز مشبوه 
بالنسبة للضحية النبیل !۱ ۰۰۰ 


وقد تطورت إلى حد خارق في حیاة البلاط ہم في القرن اشامس عشي > 
النازعات على قواعد الآداب الرعية التی كانت die‏ حوالی أريعين عاما الطابع 
الغالب على آداب الليافة فى الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطی ٠‏ اذ أن رجلا 
من علية القوم كان پری أن شرفه أمين ء اذا لم يتخل لشخص فوقه في المنزلة 
عن مكان خاص به ٠‏ ويمنح أدواق ہرجندیا الأسيقية Gall Ally‏ للذين تجری 
في عر وقهم الدماء الملكية من ذوی قر باهم من الفر نسيين فيتدمو نهم على أنفسهم * 
هلم يفت جان عير الهياب قط أن پظهر احتراما مبالغا فيه نحو زوجة ابنه CS)‏ 
الأمرة میشسیلة دی فر انس » فهر يناديها vy:‏ مادام i a!‏ با سید تې » وصو 
بحنی رکہشیہ حتی الأرض آمامها ء ویحاول فی ا مائدة دائما مساعدتھا ء وهو آمر 
تأباه الأميرة عليه ۰ وعندما پسلم فيليب الطیب أن ابن عمه » ول العهد رالدوفان)» 
قد انتقل نتيجة لشجار بینه وبين dul‏ ء ال پرابانت » يرفع على الفور احصار 
عن مدينة ديفنت ٠‏ وهو اللطوة الأولى فی خطته البالغة الأهمية لفتج فریزلندة ٠‏ 
ریسافر بسرعة محمومة الى بروكسل » لكى يستقبل هناك ضيفه الملكى ٠‏ 
وعندما تقترب did‏ اللقاء > يحدث سباق سقیفی پبغی به كل منھما أن پکون 
البادیء بتقدیم اجلاله للا ٠‏ وعندما أيلغ الدوق العجوز أن ولى العهد فادم 
مقابلته تكدر ALT‏ التكدر ء ومن ثم فهو يرسل اليه ثلاثا بل أريعا من الرسائل » 
الواحدة تلو الأخرى ليبلغه » أنه اذا نقدم بجواده للقائه ء فانه قد أقسم أن یمود 
معاجلا من حیث آتی « وانه سيتراجع أمامه Ally‏ السرعة والى أبعد مدق » 
بحيث لا يستطيع الآخر أن يعثر عليه سنة كاملة ء ولا أن يراه مهما فعل ء 
فان معنى ذلك فى daly‏ هو السخرية والعار الدائم الذى لا يمحى والذق سيصمه 
فى کل أرجاء العالم وسیاحقه الى ابد الآبدين على أنه انتهاك عظيم وحماقة 
کبری ء وهو شىء شديد الحرص على تجنبه » ٠‏ وتوقبرا للدم الملكى الفر نسی » 
يحص الدوق » زان كان بارض الامبراطورية ء ( الرومانية القدییة ) حمل سيفه 
قدامه » عند دخوله مدينة بروكسل ء وقبل الوصول الى قصره یبادر بالترجل 
سير يعا عن حواده » ویدخل الفثاء ويور bey pe‏ عند مشاهدنه ابن اللك > الذي 
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نزل من جناحه ء ممسكا بيد الدوقه ویسرع نحوه فى الفناء فاتحا ذراعیه 
لعانقنه » ۰ وعلى اللور پحسر الدوق العجوز رأسه ویجئو هنیهه ويتقدم 
سریعا ٠‏ وتمسك الدوقة بالدوفان dered‏ من التقدم خطوة واحدة ء وعبتا پحاول 
وی العهد ر الدوفان ) امساك الدوق ليمنعه من الركوع ء ويہدل بغير جدوی 
جهدا لیجعله پنهض ۰ يقول شاستللان انهما کلیهما بكيا تأثرا وهكذا فعل 
جميع الضور ٠‏ 

ولا شك أننا نجد فى الاستقيالات الملكية فى العصور الحديثة ء مراسم 
تکاد تبلغ حد ما يضحك , ولكننا لن نعثر على هذا التلهف العنيف على الشكليات» 
الذى يشسهد بانه عند اقتراب العصور الوسطی من نهايتها كانت لا تزال تلصق 
بتلك الشكليات آهمية خلقية ٠‏ 

وبعد أن حمل التواضع والاحتشام ء کونت ده شاروليه الشاب » على أن 
يرفض بعناد استخدام طشت الغسيل فى نفس الحين مع ملكة انجلترة ء قبل 
تناول الطعام ء ظل البلاط يتحدث اليوم كله عن تلك الوإقعة 2 ورفع الأمر الى 
الدوق ليفصل فيه » فكلف اثنين من النبلاء بمناقشة المسألة من وجهة نظر 
الجانبين ٠‏ وقد پستمر الرفض الحتشم لأحد الأفراد للتقدم على آخر ما يربو 
على ربع الساعة » فكلما أطال الرء القاومة » لقی قدرا أكبر من الاطراء ويدارى 
الناس أيديهم ليتحاشوا شرف تقبیل اليد ۰ هكذا فعلت ملكة آسبانیا عند 
Wild‏ بالأرشيدوق الشاب فيليب المیل » وينتظر الأرشيدوق بصبر ء ارتقابا 
للحظة سهو تبدر من الملكة » لیمسك بیدها ویقبلها ۰ اذ حدث مرة أن أخطأ 
الوقار الاسبانی ء فضحك البلاط ۰ 


وضعت aud‏ اللياقات التافهة التعلقة بالعلاقات الاجتماعية تنظیمات بالغة 
الدقة ۰ ولا يقتصر أدب اللياقة على تحدید من یحق لهن من سیدات البلاط مسك 
بعضهن بعضا باليد » بل وتحدید من یحق لهن من السیدات أن يشجعن غرهن 
على هذا الضرب من دلائل الودة بالاشارة بذلك ۰ ویعد حق الاستدناء بالاشارة 
Hucher «‏ > مسألة فنية عند سيدة البلاط العجوز آلیانور ده بواتییه . التی 
وصغت مراسم بلاط قصر برجنديا ۰ ويقاوم رحيل tol‏ الضيوف باصرار مزعج* 
فان فیلیب الطیب پرفض السماح SUL‏ فرنسا بالسفر فى اليوم GU‏ حدده 
الملك » على الرغم مما شعرت به الملكة المسكينة وحاشيتها من خوف من التعرض 
لغضب املك لو یس الحادى غشر ٠‏ 

يقول جونه انه ما من ظاهرية من علامات التادب : ( قواعد الادب المرعية ) 
الا ولها أساس خلقی عميق ء كما أن امرسون پوشك أن يعبر عن نفس الفكرة 
حين يسمى التأدپ - « الفضيلة متحولة الى بذرة » ٠‏ وربما كان من التزيد القول 
ob‏ الناس کانوا عند نهاية العصور الوسطى » لا يزالون على yes‏ تام بالقيمة 
الأخلاقية للآدب ۰ ولكن لا مراء أن الناس کانوا لا يفتثون يحسون قيمثه 
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الجمالية ء الامر الذی يؤذن بانتقال هذه الاشکال من اعرابات صادقة عن الحبة 
و العاطفة , الى .شکلیات جدیاء للدمائة ٠‏ 

وغنی عن کل ايضاح . أن هذه الزینه الغنية للسياة لم تزدهر فى أى 
مگان بوفرة قدر ما ازدهرت فى بلاعلات الامر!۰ ء حیث كان فی امكان الشاس 
البالغ للشکل مترقرقا الى آدنی : من الاشراف ( النبلاء ) الى الطبقات الوسطي ء 
حیث تلبث طویلا بعد أن هجر فى الدواش العلیا ۰ فان عادات من امثال » حث 
أحد الضیوف أن يتناول مقدارا آخر من لون من الطعام , أو على اطالة مدة 
زیارته ۰ او رفض التقدم عليه فى ash‏ شىء كان , وهی الآن من العادات البالية 
أو نكاد غير اللائق بالعلية , كانت فى أوج ازدمارما أثناء الفرن ا حامس عشر , 
فهى ترعی ببالغ التدقيق » وان كانت موضع الهجاه والزراية فی المين نفسه ٠‏ 

على أن العبادات بالمواطن العامة » فوق كل شىء » كانت من أوفى المناسبات 
( العطاء ) « Offrande‏ » , فان آحدا لا يريد أن يكون السابق الى وضع سدقاته 
على dll‏ : 

« تفضل ‏ فانی لن س تقدم ! 

مؤكد ء انك ستفعل ذلك . يابن عمي س 

اما أنا » فلا فادعو حارتنا , 

حتى تقدم التقدمة قبلك س 

وتقول الجارة : « ليس هذا 

حقى » فقدم ۰ فمن أجلك انت فقط 

پلزم القس أن ينتظر 

حتی اذا انتهی الامر أخيرا بان act‏ المسالة Jol‏ الضور مرتبة + تكررت 
نفس الناقضة فیما یتعلق بتقبیل « الأیقولة » فى القداس , وهذه الأيقونة 
( قرص ) من الخشب أو الفضة أو العاج » كانت تقبل بعد صلاة « حمل اللہ > 
(Agnus Dei)‏ , فبین صنوف الرفض التادب للتقبيل قبل الغير ٠‏ كانت الایقو نة 
تبتقل من يد الى يد بين الوجهاء ۰ فيترتب على ذلك تعطيل طويل للصسلاة 
( القداس ) ی 

پنبغی أن تجيب السيدة الشاية : 

خذیها ء فانی لا آخذها 2 يا سيدة س 

نعم ء شذیها ء یا صدیقتی العزيزة » 


العصور الوسطي - ٤١‏ 





فا نی بالتا کید » لن آخذ‌ها » 

فان الناس سیعدولنی حمقاء ۰ 

فوتيها با آنسة ماروت 1 

لن آفعل » يأبى يسرع المسيح ذلك ! 

حذيها الى مدام ارماحارت ! 

خذيها يا سيدة ‏ بالقديسة مریم » 

خذى الأيقونة لزوجة المأمور 

۷ پل لروحة المحافظ | 

وبلغ الاس أن رجلا تفيا' كالقديس فرنسیس من باولا » رای من واجبه 

أن يشترك فى هذه المرعيات الطفولية . فعد من شهدوا عملية المناداة به قديسا 
هذا السلوك منه ء علامة على بالغ التواضع والاستحقاق ء وهو أمر يظهر أن شعر 
الهجاء الساخر Satire‏ لا يكاد يمكن أن يكون Whe‏ ء وأن الفكرة الخلقية لهذه 
لم تختف تماما من الوجود * 

وبوجود مهزلة کل هذه المجاملات » غدا حضور الصلوات العامة أشبه شی 
برقصة مینویتو Minuct‏ وذلك أن الناس يقومون عند مغادرة الكنيسة بتمثيل 
مشاهد من هذا القبيل » فى حمل كبير على المشى على اليمين » أو السبق فی عبور 
قنطرة من الفلنكات الحشبیة أو دخول ممر ضيق ۰ حتى اذا وصلت الجماعة الى 
البيت ء دعيت كلها الى الدخول وتناول قليل من الشراب ( ا حمر ) ( كما تدعو 
الى ذلك آصول الحاملة الأسبانية حتی يومنا هذا ) ٠‏ فتعتذر الجماعة بادب » 
فيصبح من الواجب الضرورى والحالة هذه » مرافقتهم بعض الطريق ء رغم تكرر 
اعتراضاتهم ۰ 

وتصبح هذه الشکلیات التافهه مؤثرة تمس شغاف القلوب » ویزداد فهمنا 
لقیمتها الخلقية والباعثة فى الأنفس التحض ( التمدین ) ء عندما نتذکر انها 
صسدرت عن نفس منفعلة عنيفة لجنس متوحش يحاول جاهدا ترویض کبریاثه 
وغضبه ۰ فتمضی الشاجرات وأعمال العتف جنبا ال جنب مع هذا التنازل 
الحافل بمظاهر الرسمیات عن کل كبرياء ء وهما آمران متعارضان تماما ۰ 
اذ الواقم أن الاسر التبيلة كانت تتنازع بضراوة من أجل نفس تلك الأسبقية فى 
الكنائس » وهی الأسبقية الثى كانوا يتظاهرون مجاملة بأنهم لا يعلقون عليها 
أهمية كييرة ٠‏ 

وغالبا ما ينغد ما فطروا عليه من غلظة من خلل الطلاء الرقيق من الادب 
الذى يسترها ٠‏ فان bey‏ دوق بافاريا ء ومنتخب لييج » نزل ضیفا بماريس, 
وتمکن أثناء الحفلات التى أقامها كبار النبلاء تكريما له من كسب جميع آموالهم 
على مائدة الميسر ۰ فلم يتمالك أسد الأمراء أن يصيح : « أى قسيس شيطان 
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سل بنا ؟  »‏ والذی پروی هذه الواقعة هو Sle‏ دی استافلوه ء مؤرخ الأخبار 
فى لييج ) ٠‏ و ماذا ؟! ۰۰۰ gal‏ سيكسب كل آموالنا ؟ وعند ذلك نهض مولای 
امير لییج وقال غاضبا : ه لست قسيسا ! ۰۰۰ ثم أنى لا أريد أموالكم ٠‏ ثم 
حمل المال وقذف به فى كل آرجاء الغرفة . وعجب كثيرون لسخائه أيما عجب » ٠‏ 

ولن تستيان الاهمية الكاملة للنظام الفخم الفاخر القائم فى بلاط 
در جنديا ء الذى ol bi‏ كل من کر يستين ده بيزان وشاستللان والنبیل البوهیمی 
نیون من روزميتال » الا متى قيست بالفوضى وسوء النظام الذی ساد بلاط 
فرنسا » النموذج القدیم الباذخ المحتذى برجندیا ٠‏ ويشسكو بوستاش دیشان » 
فى عدد من قصائد البالاد التی نظمها . من الشقاه النتشی فى البلاط » و لیست 
هذه الشکاوی مجرد تنويعات تدخل على الفكرة والنغمة الألوفة من الانتقاص 
من قدر حياة البلاط ۰ فهناك الطعام الردی والسکن السیی؛ » والضجيج 
المتواصل والفوضی الشاملة , والسباب والشچار ۰ والغیرات والاضرارات » 
وخلاصة القول ء ما البلاط الا هوة من الخطايا , أى بوابه جهنم ٠‏ 

ولم پتمکن الاحترام التقدسی للملكية ولا القيمة شبه الدينية المنوطة 
بالمراسم , من أن يقفا حائلا دون اطراح اللياقة فى بعض الین اطراحا مزريا فى 
أشد المناسيات جداية وحلالا ٠‏ اذ حدث آنتاء ولیمة es‏ شارل السادس © 
فى ۰ء أن دوق برجنديا » يحاول بالقوة أن يحتل المكان الذى تخوله له 
مرانبته , بوصفه عميدا للنبلاء ء بين الملك ودوق أنجو ۰ وبالفعل تشرع حاشية 
الدوق فى دفع خصومهم جانبا , وتتعالى الأصوات بالتهديد , وتكاد تدشب 
مشاجرة لولا أن حال دونها الملك , gb‏ أنصف مدعيات دوق برجنديا ٠‏ 

وكانت حتى المخالفات نفسها للشكليات المرعية الجليلة تنزع أن تصبح 
هی فی حد ذاتھا شكليات ٠‏ ويبدو أنه كان من العادات الألوفة الى حد ما فى 
جنازة ملك فر نسا أن يعترضها شجاڑ » الهدف منه الاستيلاء على أدوات طقوس 
الاحتفال الدينى ۰ ففی عام ۲ اشتبکت هيئة وازنی الماح » Henouars‏ « 
بباريس » التی كان من حقها حمل جثمان اللك الى مقبرة سان دنی - فی تضارب 
ولکمات مع رهبان الديز » حيث ادعی کل من الطرفين الحق فى امتلاك الغطاء 
الذی جلل به نعش اللك شارل السادس ٠‏ 

وحداثت حادثة ممائله فى ١١١۱ء‏ آثناء تشییع جنازة شارل السایم ٠‏ 
اذ حدث على آثر شجار مع الرهبان » أن وزانی املح أنزلوا النعش الى الارض 
بعد أن بلغوا منتصف الطریق وأبوا أن یحملوا بعد ذلك الا اذا دفعت لهم عشرة 
جنبهات باريسية ٠‏ ويهدثهم « اللورد » القائد السيد الأعظم الخيالة OL‏ یعدهم 
أن يدفع لهم ما پریدون من جيبه الخاص , ولكن التأخير طال حتى أن موکب 
الجنازة لم يصل الى سان دنى الا نحو الساعة الثامنة ليلا ٠‏ وینشب نزاع جديد 
بعد الدفن حول امتلاك الغطاء المصتوع من خبوط الذهب » بين الرهبان وبين 
القائد السيد الاعظم للخيالة نفسه ۰ 
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وكثيرا ما كان الاسلوپ العتاد من الافراط فى الاعلان عن الدخائل الهامة ٠‏ 
بي حياة اللك ۰ الذى Ge‏ عادة مرعية حتی عهد لويس الرایع عشر » يؤدى ال 
اهيار تام age‏ ی للنظام فى آشد الواقف رهبة وجلالا ۰ فقد يلغ من اشتداد 
زحام الشاهدین والضیوف والخدم فى مأدبة النتویج فى ۱۳۲۸۰ ۰ ان اضطر 
كانستابل )١(‏ ومارشال د سانسير » أن يقدما اطب‌ق الطعام وهما على جواديهياء 
و جدت وم تتو یج هنری السادس ملك انجلترة بیاریس فى ۱۳۱ ۰ ان دخل 
الناس قسرا عند بزوع الفجر الى القاعة الکبری التی ستقام فیها المأدية , 
GIy «‏ هدف بعضهم أن يلقوا علیها نظرة ۰ وبعضهم الآخر أن یمتعوا آنفسهم 
پاکلة شهية . وبعضهم أن يختلسو! أو يسرقوا يعض المؤن والاطعمة أو غيرها 
من الأشياء » ٠‏ فلما أن استطاع أعضاء المحكمة العليا بباريس ورجال الجامعة , 
وعميد ( شاهيندر ) التجار واعضاء مجلس الدینه ۰ الدخول الى القاعة الكيرى 
ممشىقة عظيمة ء وجدرا الموائد المعدة لهم مشغولة يجميع آنواع العمال ٠‏ وبذلت 
محاولة لازاحتهم عن أماكنهم > « ولكن كلما تمکنوا من طرد واحد منهم أر 
اثنين ۰ جلس منهم ستة أو ثمانية فی الجانب الآخر من الائدة » ۰ وفى یوم تولية 
اللك لويس الحادى عشر ۰ فى ١53١‏ عرشه » انخذت الاصیاطات باقفال آبواب 
كاتدرائية رانس ( ريمس din (Reims‏ ساعة مبكرة من النهار ووضع حرس 
عليها ء حتى لا يدحل الكنيسة عدد يتجاوز ما يتسع له جناح المرتلين والكهنة 
٠ (Choir)‏ ومع ذلك » فقد بلغ من اشتداد ازدحام المضور حول المذبح الدى 
مسح الملك أمامه ca Sh‏ المقدس , أن الاسیار والاساقفة الذين يعاونون كبير 
الاساقفة لم یکادوا يستطيعون التحرك من أماكتهم , وأن أمراء العائلة المالكة 
أوشكوا أن دموتوا فى مقاعد الشرف الصدة لهم حتى من شدة ما لقوا من 
الضغط + 

ولم يكن یمکن روح العصر المفعمة بالانفعسال والعنف ۰ والتخبطة بين 
التقوى الباكية والقسوة التحجرة ء بين الاحترام والقحة » بين الیاس والاستهانة 
والاستهتار » أن تستغنى عن أشد القواعد صرامة وعن Gol‏ مراعاة للشكليات ۰ 
فكانت جميع الانفعالات debe‏ ال نسق (System)‏ = صلب جامد من الاشكال 
المتواضم عليها + لاله پدونها ما كانت الانفعالات والضراوة الشموس الا لتدمر 
الحياة تدمیرا ٠‏ وہهذہ الملكة من القدرة على الاعلاء والتسامى » أصبحت کل حادثة 
مشهدا يجتليه الناس ء وهكذا آصبح المرح والحزث يصاغان بطريقة مصطدعة 
ومسرحية ٭ ونظرا للافتقار الى ملكة التعبير عن الانفصالات بطريقة بسيطة 
وطبيعية ء استلزم الامر بالضرورة اللجوء الى أساليب التمثيل (Representations)‏ 
الجمالى للشجن والفرم ۰ 

واتخنت المراسم المصاحبة للميلاد والزواج والموت طابع « المشهد » ذاك 


(۱) الكونستابل ؛ هر موغلف رفیم يمثابة ناظر الخاصة الملكية نی الثظام الملكى الفرنشمى 
القديم ( المترجم ) ٠‏ 
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إلى آقصی حد ۰ وهنا احتلت القیم الجمالية مکان دلالتها الدينية أو السحرية 
القديمة ( وهی فى معظم الأمر وثنية ) ۰ 1 

ولا Ley‏ لسبك(١)‏ الانفعالات WE‏ شكليا أن يتخذ مظهرا أشد دلالة 
وایحاء منه فی نطاق lad‏ الحداد ٠‏ وتتسم العصور البدائیه بميل واضح الى 
البالغة فى التعبير عن الحزن شأن الفرح سواء پسواء ۰ فالحداد البالغ الفترن 
بباذخ الأبهة هو القرين المقابل للابتهاجات الصاخية الخارجة عن سد الاعتدال 
وللترف الجنوبى الخپول۰هقد نظم الحداد عند وفاة Ole‏ غير الهياب تنظيما اقترن 
پفخامة لا تجارى » اجتمع اليها » دون أدنى ریب أيضا » غرض سياسى جانبی ٠‏ 
وكانت الحاشية التى صحبت فیلیب البرجندى » حين خروجه لاستقبال ملوك 
فرنسا والجلترة » تحمل ألفى راية سوداء ء فضلا عن ASW‏ والأعلام التى 
طولها سبع ياردات من نفس اللون ۰ وطليت عربة الدوق والمقاعد الرسمية 
بالطلاء الأسود لهذه المناسية ٠‏ وفى القابلة التى تمت فى ترویس ارتدى الدوق 
عباءة من القطيفة السوداء بلغ من طولها أن تدلت من جواده الى الأرض ٠‏ وظل 
الدوق هو وبلاطه مدة طويلة لا يظهرون الا فى ثياب سوداء ۰ 

ولابد أن اللون الأحمر الذی ارتداه ملك فرنسا وحده ( ولم تشارکه فيه 
حتي الملكة ) أحدث فى وسط هذا السواد العام الذى يمثل حداد البلاط , 
نقيضا صارخا مزعجا أيما ازعاج ٠‏ وفى ۱۳۹۲ فوحیء البار سیون oj lie‏ بالغة 
الابهة يرتدى مشيعوها البياض جميعا : وهی جنازة ملك أرميئية ء ليون ده 
لوزيئيان ء الذى مات فى المنفى ٠‏ 

وكثيرا ها كانت مظاهر الاسی عند موت أمير » وان بولغ فيها قصدا فى 
بعض الین » تنطوی على حزن عمیق وصادق لا زيف فيه * وثم آمور منها ماعم 
الناس من عدم استقرار النفوس والرعب السرف من الوت وحرارة الارتباط 
والولاء العائلى وكلها كانت تتجمع فتسهم فى جعل وفاة ملك أو أمير بلية 
فاجعة ٠‏ ان ينفجر تدفق جنونى للأشجان عندما يحمل الى مدينة غنت نبا مصرع 
چان غير الهياب ۰ اذ تجمع جميع « مدونات الاخبار التاريخية » على ذلك , 
ويسهب شاستللان فى وصف ذلك ا موضوع ٠‏ وقد كان آسلوبه الثقیل البطیء 
جید التکیف على نحو مدهش فی آداء الحديث المسهب الذى آدی به اسقف 
تورنای لتمهيد الدوق الشاب لنلقی Ls]‏ الرهيبة و کذا لتد بیج مظاهر الشجى 
والتفجع الباذخ الذى أظهره فيليب وميشيله ده فرانس . زوجته ٠‏ وبعد ذلك 
بنصف قرن ۰ نشهد شارل الجسور » واقفا الى جوار فراش هوت أبيه » وهو 
يبكى ويصيح » ویلوی بديه ويرتمى على الأرض › « لكى he‏ كل انسان بالعجب 
ازاء حزنه GU‏ لا حد له » ٠‏ 


ومھما تكن تصسب الابداع الأدبى السائد فى البلاط من هد و الروابات 0 
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فان ما تعقله الینا يتواءم تواوما شدیدا مع حساسية العصر الفرطة التوتر » كما 
أنه یتواءم فى نفس Goll‏ مع الولع الشدید بالحداد الصاخب بوصف کون ذلك 
شیئا مشرفا لصاحبه لا ہصح أن یکون حقيقيا فى جوهره ۰ وذلك أن العرف 
البه اثى الذی یطالب بان يناح yo‏ الميت علنا وعالیا ء كان لا یز ال مرعیا بقوة 
لا پستهان بها فى القرن الخامس عشر ۰ فقد زعم الناس أن ابداء مظاهر الحزن 
UHL‏ شىء ممتاز ولائق ۰ وان کل شىء یرتبط بشخص متوفی ينبغي أن یشهد 
بأفصح بیان بما لاحد له من حزن ٠‏ 

ويشهد الخوف الفرط من Orel‏ وفاة انسان ء abl‏ بينة كذلك على نفس 
هذا الامتزاج بين الناسك البدائية والنزوع الى الاتفعالية الحارة ۰ فقد أخفى عن 
الکو نتس دی شارولیه - وکانت حاملا ‏ نبأ وفاة آبیها ٠‏ ولا يجرو البلاط أثناء 
Ue‏ انتایت فیلیپ الطیب ۰ أن یبلغه je‏ الاطلاق نبا وفاة أى انسان یمسه من 
قريب أو بعید 2 ویحظر على أدولفوس من کلیفیس أن یحد على زوجنه ء رعاية 
مزاج الدوق Ga‏ ویموت الستشار نیقولاس رولان : ويترك الدوق فى 
جهل تام بوفاته ۰ ومع ذلك فان الشك آخذہ بساوره » فیسال آسقف تور نای , 
عندما حضر لزيارته ء أن ينبأه بحقيقة الامر ۰ ویقول الاسقف : « مولای ! 
الحق أنه ميت فعلا » لانه شيخ هرم محطم » ولا يستطيع البقاء طو یلا ۰ » فیقول 
الدوق : « رباه ! لا أسأل عن ذلك » وانما Slat‏ هل مات حقا ورحل عن هذا 
العالم ؟ » * ویجیبه الاسقف : « آه پا مولای ! انه ليس میتا ولکنه مشلول فى 
جانب من جسیه فهو اذن میت فى الواقم » ۰ ویغضت الدوق فيقول : « ماذا ! 
عجبا ! آخبرنی بوضوح الآن » هل مات ؟ » وعندئذ فقط يقول GEN!‏ : « أجل 
خی الحقيقة با مولای GU!‏ مات فعلا ٠‏ » 

وبعد » آفلا تومیء هذه الطريقة العجيبة فى الانباء بوفاة أحد الناس » الى 
وجود GUT‏ طفيفة من الخرافات القدیمة ‘ أكثر مما تشر الى الرسبة فی تجنیب 
دجل علیل بعض الالم ؟ ویدل التلیف على استبعاد فكرة الوت عل نحو نسقى 
دقيق ء على وجود حالة عقلية تمائل حالة لويس الحادی عشر » الذى كان we‏ 
تماما أن age‏ الى لبس الئوب الذى كان يرنديه . أو استخدام الحصان الذى 
كان يمتطيه عندما أبلغت اليه آنباء سوء ء والذی بلغ به الامر أن آمر بتقطیع 
آشجار جزء من غابة لوش التى بلغته فيها آنباء وفاة ولد له حديث الولادة ٠‏ 
ويكتب الملك فى يوم ۲۵ مایو سنة ۱:۸۲ ۰ « الى السید الستشار ء آشكر نك 
على الخطابات الخ ۰ الخ ۰۰ » على آنی آرجولد الا ترسل الى بعد ذلك خطابات مم 
الشخص الذى احضرھا , فانى رایت وجهه متغيرا تغيرا فظيعا عما كاز عليه يوم 
رأيته آخر مرة » وأقسم لك أنه ملأ قلبی بالخوف الكتير » ووداعا °« 

وتقوم القيمة الثقافية للحداد » فى آنه يخلع على الحزن شكله وايقاعه ۰ 
وعو بقل الحياة الواقعية الى نطاق الدراسا *. فهو يعرضها على آنظارنا مرندية 
رداء التر احیدیا و حذاءها * وینبغی أن بنظر الى الحداد فى بلاط فر سا أو بر جنديا 
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فى الآونة النی نبحنها الآن ء على اعتبار أنه ضرب من الرئية التى تؤدى تمثیلا " 
فلم يتم بعد تماما التفریق بين مراسم الجنازات وشعر الجنازات وهما آمران 
لا يمكن التمییز بینهما حتى الآن فى الحضارات البدائية ( كما هو الشأن فى 
ارلندة مثلا ) ٠‏ اذ لم يفتأ الحداد يواصل آثرا باقيا من آثار وظاثفه الشعرية ۰ 
فالحداد یمسرح ر يفرغ فى قالب درامی ) آثار الحزن * 

وکلما عات مكانة التوفی وأقاربه الاحیاء فى درجات النبالهة » زاد الحداد 
سمه بطولية ۰ فلم يكن يجوز للكة فرنسا أن تغادر الحجرة التی آعلنت اليها 
فیها وفاة قرینها آمد سنة کاملة ۰ آما الأميرات فتدوم مدة اعتزالهن ستة أسابیعٴ 
وبقیت مدام شارولیه أثناء مدة حدادها عل Qui‏ ء ملازمة فراشها وقد اتكأت 
عل الذمارق ( الوسائد ) وندئثرت بالياقات ذات الأشرطة الندلية وارتدت قلنسوة 
وعباءة * وتنجلل جدران الغرف بالسناش السوداء » وتغطی الأرض بقماش آسود 
كير ۰ وقد نرك لنا آلیانور ده بواتييه وصفا دقیقا لجميع مستویات الراسم » 
حسبپ درحانها التفاوتة ء تبعا لمنزلة التوفی ° 

ونحت ذلك الظهر الخارجي البراق كثيرا ما تنزع الشاعر التی یتم عرضها 
وتشکیلها فى قوالب الشكليات ء على ما تری » الى التواری والاختفاء* فوضعه(۱) 
التفجم تکذب نفسها وراء الکوالیس ۰ فان الحياة الرسمية والحياة والواقعية 
تنميزان تمیزا واضحا وساذجا , بعضها عن بعض ۰ فبعد أن وصف آلیانور 
الحداد الباذخ الترف للکو ننس دی شارولیه ole‏ فاضاف : «عندما كانت مولاتی» 
تفرد بنفسھا بر «En son particulier‏ ے فانها لم نكن تظل Gb‏ حال راقدة 
على الدوام فى فراشها ولا حبست نفسها فى غرفة واحدة ٠‏ » 

وتجیء بعد الحداد , غرفة الولادة أو النفاس ء وهی تتیح فرصة وافية 
للمراسم الممئازة والتفاوت تبعا للمرتبة ٠‏ فان الوان الأغطية والملايس والمواد 
التى صنعت منها لها كلها معنى خاص ٠‏ فاللون الأخضر امتياز اختصت به 
اللکات والأميرات 7 بینما اختصصن فى العصور السابقة بالبياض ٠‏ « وكانت 
الغرفة الخضراء «La chambre verde‏ « محر مه حتى JF‏ الکننسات ۰ فقد 
حدك أثناء ٹفاس blot‏ ده بر بون 0 آم ماری ده برجندیا » أن خمسة أسرة 
ضخمة رسمية ء مكسوة جميعا بنسيج رائع من قماش الستاش الأخفى › ظلت 
خالیة » كالعر بات الرسمية فى النازات > وذلك لحرد أن تستخدم فى أغراض 
الحفلات الرسمية كالتعميد مثلا » وذلك فی حين أن الام النفساء ترقد على فرشة 
منخفضة قرب الدفاة ۰ ویظل شيش النوافذ مغلقا طوال الوقت ولا تبرح الغرفة 
مضاءة بالشموع ٠‏ 

وكانت طبقية شديدة تتميز بالوان وآقمشة خاصة ء تفرق بين الطبقات فى 





)١(‏ الوضمة Pasture‏ ( پکسر الراو , والجمم آدشاع ) هی الهيئة التى يتخذها الثاني 
لاجسامهم كو تصرفاتهم ٠‏ ( لمترجم ) 
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كل مستویات الجتمم ؛ وتمنح کل طبقة أو رتبة مظهرا خارجیا ممیزا ۰ يصون 
الشمور پالکرامة ویرنعه مكانا علیا ٠‏ 

هذا الى أن هناك حاجة جمالية احسها الجميع پقوة . وتقح خارج نطاق ' 
ا میلاد والزواج والموت » وهی حاجة تنزع الى Be‏ شكل ( أو قالب ) وقور BY‏ 
لكل حادث يحدث وكل عمل جدیر بالاشادة ٠‏ فمر تكب الخطيئة الذى یعنو ويذل 
نفسه » والسحی الدان الذى ینیب و یندم »> والشسخص التقى المتدين الذی 
يضحى بنفسة ۰ کل آولئك يتيحون للناس نوعا من المشهد العلنى * وبهذه 
لطريقه تکاد الحياة العامة أن نتخذ مظهر العبرة والغزی الادبی الناشط الدائب 
الفاعلبة «  » Morale en action»‏ » عل لالدوام ° 


وغلپ الاستعراض النباهی حتی على اثعلاقات الشخصية الخاصسه فى 
الجتمع الوسيطي آو كاد بدلا من الحافظة عى سریتها ۰ فليس الب وحده هو 
الذی صیغت له الاشکال ( القوالب ) الجودة النمقة » بل والصداقة آیضا ۰ نان 
أى صدیقین یعمدان الى ارتداء مار بس بنفس الطریقة » ویشترکان فى غرفة واحدة 
أو حتی فی فراش واحد ویدعوان آحدهما الآخر د پا صغیری ۱ء Minion‏ 
أى يا حبيبى ! ٠‏ ومن التقاليد الحسنة للأمير أن يكون له حبیبه وصغيره ٠‏ 
وينبغى لنا الا نسسمح لالة هنرى الثالث ملك فر نسلا أن تؤثر عندنا على 
القبول العادی الشائم للفظة « صغيرى » هذه آثناء القرن الخامس عشر ٠‏ وقد 
نان هناك فی العصور الوسطى أيضا آمر اء واحظیاء ۳ آنهمو | بعلافات مر بسسه 
منسبوهة  Way‏ شان علاقه ریتشارد GUT‏ ملك انجلترة وروبير دی قير سانل 
أن « صغبری » هذه وما تمثله من آفراد » ما كانت لیدور حولها مثل هذا الحدیت 
الكثير » لو أنه وجب علینا أن نعد هذا العرف دالا على أى شىء عدا الصداقة 
العاطفية المحضة ٠‏ لقد كان ذلك امتيازا يفخ به الطرفان على رؤوس الأشهاد 
ويتكىء الأمير فى مناسبات الاستقبالات الوقورة على كتف صغير ( المينيون ) كما 
اتكا شارل الخامس ؛ عند اعتزاله العرش عل و لیم wl‏ آورانج ° ولکی یتسم 
لنا فهم عاطفة الدرق نحو سيزاريو فى رواية الليلة الثانية عشر ( لشكسبير ) 
پنبنی لنا أن نتذكر هذا الشكل ( القالب ) من الصداقة العاطفية ء التی ظلت 
قائمة بوصفها عرفا ( "و نظاما ) شکلیا حتى آيام جيمس الأول وجورج فييه 
Villiers‏ ۱ 

وقد عمل هذا الت ركيب العقد لهذه الاشکال المتازة جمیعا ء وهو النمئل 
فى ستو الحقيقة القاسية وراء السجام ظاهری » - على جعل الحياة فنا ٠‏ ولم 
شرك ذلك الفن. ععه آية UT‏ » وکان ذلك هو السیب فى أن آهمیته الثقافية لم 
ندرك الا فى آضیق الحدود ۰ فان الرقة البالغة فى التحيات » وقصص التواضم 
والابثار dl‏ , وروعة الفخامة الدينية 2 الکهنو تیف لیر استم ‘ ومواکب 
الزواج ء كل هذه أشياء « أفيميرية » شبيهة بالسراب وربما بدت عقيمة جدباء 
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من الناحیه الثقافیة ۰ فما يمنحها أسلويها واداة تعبيرها ان هو الا الوضة 2 
لا الفن ٠‏ والوضه لا تترك من بعدها آثارا ۰ 

على أن Gill‏ حدث عند نهاية العصور الوسطى » هو أن العلاقات ہین الفن 
« والموضة » كانت أوثق منها فى الزمن الحاضر ۰ فان الفن لم یکن حلق بعد الى 
ارتفاعات متسامية ء ( بعيدة عن مجال الخبرة البشرية ) » وانما هو كان يؤلف 
جزہا لا يتجزأ من الحيأة الاجتماعية ٠‏ ففى مضمار النیاب لم يزل الفن «والموضة» 
علد ذاك صنوين ممتزجين امتزاجا لا سبيل الى فصمه , فكان الأسلوب التبم فى 
الثياب أدنى الى الأسلوب الفنى منه فی آزمان تالية ء كما أن وظيفة التیاب فى 
الحياة الاجتماعية 2 وهی ابراز الترتيب الدقيق قى للمجتمع ذاته ء آرشکت أن يكون 
لها نصيب من مكانة الطقوس الدينية ٠‏ وها كانت المبالغسة المذهلة والتبذیر 
العجيب فى الثياب فى أثناء القرون الأخيرة من العصور الوسطی , فى الواقع » 

الا التعبير عن ولع جمالى Glo‏ ء لم يكن الفن وحده بکاف لاشباعه ٠‏ 

وقد وجدت جمیع العلاقات وجمیع المراتب والألقاب وجميع الأنعال 
والتصرفات » وجميع العواطف أسلوبها 0 اختصت نفسها به ۰ us‏ سیت 
القيمة الآدبیة ( الخلقية ) لوظيفة اجتماعية ء زاد شکل تعبيرها اقترابا من خالصس 
الفن ۰ وبینما لا تملك الراسم وأدب الجاملة (Courtesy)‏ وسيلة للتعبير 
سوی الحوار والترف » ثم هى تمضی لوجهها دون أن نترك بقبة تری رای العين » 
نان مناسك الحداد لا تفنی نفسها فى محض dpi‏ الجناژات وأقاصيص أدب 
اللياقة ( الاتیکیت ( وانما هى تخلف من بعدها ثعبيزا دائما وفنیا يقام للمیت 
من ناووس ٠‏ وکما هو الشأن فى الزواج والتعميد » يزيد الربط بين الحداد 
والدبانة من قيمته الثقافية ٠‏ 

ومع ذلك » فان أبهج زهرة فى الأشكال الجميلة ثم الاستفاظ بها لعناصر 

ثلاث أخرى فى الحياة : الشجاعة والشرف والحب ٠‏ 
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التصور الطبقي تلمجتمع 


عندما حدث منذ آکثر قلیلا من مثة عام » أن شرع التازيخ الوسیط یفرض 
نفسه على الناس » کموضوع للاهتمام والاعجاب » كان أول pare‏ فيه استرعی 
الالتفات العام من الناس جمیعا وأصبح مصدر حماسة والهام » هو الفروسية٠‏ 
وكانت حقبة اط رکة الرومانتيكية فى الأدب الاوربی تعد العصور الوسسطی 
والروسية مصطلحین مترادفین تقریبا ٠‏ وكان الخيال التاریخی يؤثر كثيرا انعام 
النظر فى الحروب الصليبية ومنازلاث البر جاس (Tournaments)‏ والفر‌سان 
الجوالة ٠‏ على أن التاریخ منذ ذلك الین اتجه الى الناحية الديمقراطية فىمباحثه ٠‏ 
وهکذا لم تعد الفروسية تعتبر الآن الا ازهارا شاصا لاحضارة , كاد أن یکون 
عاملا ثانويا فى التطور السیاسی والاجتماعی للحقبة » بدل أن پتحکم فى مجری 
التاریخ الوسطى ۰ فاما نحن » فتکمن فى نظرنا مشاکل المصود الوسطی اولا 
اوقبل کل شىء فى تطور التنظیم » القومیونی » زا Communal)‏ والاحسوال 
الاقتصادبة ونمو قوة الملكية واللوك ء والنظم الادارية والقضائية 2 كما OS‏ 
فى القام الثانی » فى مضمار الدین » والفلسفة الدرسسائیة والفنون ۰ وعند 
اقتراب الفترة من نهایتها یکاد یشغل التفاتنا كله تکوین آشکال جديدة للحياة 
السياسية والاقتصادية ( مثل النظام الاستبدادی والنظام الرأسمالى ) » وکذا 
طرائق جديدة ue‏ ( اسلوب عصر النهضة ) ۰ ومن وجهه النظر هذه يبدو 
نظام الاقطاع والفروسية فى صورة بقية متخلفة عن نظام آکل عليه اندهر 


, هذه الدن تخرج عن تفوذ الاقطاعییں‎ adel فى ايطاليا وفرنسا سين‎ Gall تنظیم ظهر فى‎ )١( 
٠ ) واستطاعة بفضل ثروتها الجديدة أن تمارس استقلالا فى ادارة شثونها الداشلية ( المراجم‎ . 
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وشرپ , لا يتجاوز ذلك كثيرا Sb‏ حال ۰۰ نظام یتفتت بالفعل وپتشتت بددا 
" كما أنه من أجل تفهم القبة شىء یکاد يمكن اهماله والتغاضی عنه ۰ 

ورغم ذلك فان قارثا مجدا مكبا على مدونات الاخب‌ار التاريخية وأدب 
( مولفات ) الترن ا حامس عشر یکاد يعجن عن مقاومة الانطباع بان طبقة النبلاء 
والفر وسية تشغل مکانا أعظم کثرا فیها مما قد یدل‌علیه تصورنا العامللحقية . 
ویکمن السبب فی عدمالتناسب ذاك » فى أنه بعد أن کف النبلاء والنظامالاقطاعی 
عن أن یکونا فى الواقع عوامل جوهرية فى الدولة والجتمع بزمن طویل ء فانهما 
طلا پژثران فى عتول النای على اعتبار Legit‏ شکلان مسیطران قویان للحياة ٠‏ 
ولم يكن الناس فی الثرن امامس عشر لیمکنهم فهم أن القوی القيقية الحر کة 
فى التطور السیاسی والاحتماعى یمکن نأ تلتٹمس الا فی اعمال « نبالة 4 مو dal‏ 
بالحرب أو مرتبطة بالبلاط ۰ اذ انهم استمروا فى اعتبار طبقة النبلاء القمة 
العليا والاولى للقوى الاجشاعية ء كما نسبوا اليها أهمية مبالغا فیها جدا ۰ مع 
الخط التام هن قدر الأهمية الاجتماعية للطبقات الدنيا ٠‏ 


واذن يمكن الدفع پان tht!‏ خطؤهم Oly‏ تصسورنا للعصور الوسطى 
صحیح ٠‏ ويكون هذا صحیحا » اذا كان يكفى لفهم روح عصر من العصور » أن 
تعرف قواه الحفيقية والمستترة دون أن نعرف ما يدور فيه من أوهام وخيالات 
وأحطاء ٠‏ غير انه بالنسية لتاریخ الحضارة » فان کان خداع باطل او ای رأى 
ساد فى حقبة ما » له قيمة حقيقية هامة ٠‏ ففى اثناء الفرن الخامس عشر كانت 
الفروسية لا تزال تعد » بعد الدين » أقوى المفاهيم ا حلقیة جميعا ۰ التى تسلطت 
على العقول والأفئدة ۰ وكان الناس ينظرون اليها ge‏ انها تاج على مفرق النظام 
الاجتماعى بأجمعه ٠‏ ولاشك ان التفكير السياسى الوسيط متشرب حتى أعماق 
أعماقه بفكرة عن تر کیب للمجتمم مؤسس عل هبئات 5 واضحة التميز 
بعضها عن بعض ۰ على أن فكرة « الهيئات » هذه ابعد فى حد ذاتها عن أن تتکون 
ثابتة ٠‏ اذ تدل لفظتا الفیه أو الطبقة > )١( «Estate‏ والهيثة ۰ وهما كلمتان 
مترادفتاك أو تكادان , على أضرب جمة متفاوتة من القائق الاجتماعية - ولیست 
فكرة الفثة أو الطبقة 6 بمقصورة اطلاقا fe‏ فكرة الطبقة الاجتماعية 
WE Clase‏ تمتد الى كل وظيفة اجتماعية ء وكل حرفة وكل جماعة . 
Three Estates of the Realm‏ الثلاث > ذلك النظام الذی يرى العلامة بولارد 
آنه لم يجر تبنيه فی انجلترا الا بشكل نانوی ونظری على غراد النموذج 
العرسى ووادون آثارا متحلفة من نظام قوامه ائنتا عشرة Estate 42s‏ 
اجتماعية ۰ ؛ نختلف طبيعة الوظائف أو التجمعات التی كانت تعنیها العصور 





(۱) تسم فلا Estate‏ فى الانجليزية sll‏ الوضم والمكالة والمنزلة والطبقة والسالة 
والفلة ۰ الترجم ) ٠‏ 
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الوسطي بلفظتی « الفئة أو الطبقة » و « الهيئة اختلافا بالغا ' فهسساك قبل کل 
شیء ء « طبقات الدولة » ۰ ولکن هناك أيضا ارف , Vey‏ الزواج Vey‏ 
البترلية وحالة الحطيئة ۰ وتوجد فى البلاط « الفتات الأريعة للجسم والفم , 
الخبازون » والسفاة » ومقطعو اللحم » والطهاة ۰ وتقوم فى « الكنيسة » هیثات 
كهنوتية وآخری ديرية ۰ وهناك فى النهاية هیثاث الفروسية الختلفة » وثمة 
شىء يؤسس فى الفکر الوسیط pate‏ وحدة في نفس ما فى الكلمة من معان 
متباينة » وهو الاقتناع ob‏ كل تجمع من هذه التجمعات, يمثل نظاما أو عرفا 
مقدسا : عنصرا فى كيان « الخليقة » نابعا من ارادة الله ومكونا ذائية واقعية 
منصئعا فى قراراته بنفس الجلال الوقور الذى تتسم به هيئة اللائکة على 
إختلاف درجاتها ۰ 

والان > لو تصورت درجات البناء الاجتماعى على آنها السلالم الدنيا من 
عرش السرمدی الخالد » فلن تتوقف القيمة السماة لكل هيئة على فائدتها بل 
على قداستها ب أعنى هدى قربها من أعلا مكان ٠‏ ولو أنه حدث حتى أن المصور 
الوسطی آدر کت تناقص أهمية طبقة الاشراف بوصفها عضوا فعالا فى ب ۲ 
الهيئة الاجتماعية , فما كان ذلك ليغير ما لدیهم من تصور لقیمتها العالية باکثر 
مما يحول مشهد طبقة نبیلة متسمة پالعنف والخلاعة دون توقير ذلك النظام فى 
حد ذانه ۰ ولا یخفی أن روح الكائوليكية كانت تری أن آتصاف الاشسخاص 
بعدم الجدارة لا يمكن أن يصم بالسوء الطایم القدس GY‏ نظام ۰ فربما قوبلت 
اخلانہات رجال الدین أو الخطاط الفضائل الفرسانية پالتندید دون أن تغض 
لظة واحدة من الاحترام الواجب للكنيسة أو طبقة النبلاء بوصفهما كذلك ٠‏ 
اذ لا يمكن الا أن تكون طبقات المجتمع موقرة ودائمة OY‏ الذى أمر بها جميعا 
وهو الله جل ٠ Mey‏ فان تصور الناس للمجتمع فى العصور الوسسطی ساکن 
استاتیکی ولیس متحركا ديناميكيا ٠‏ 

ولابد أن الظهر الذى يتخذه المجتمع والسياسة بتاثر هذه الفكرات العامة 
يكو عجيب الصورة ۰ وقد وقع مؤرشو الاخبار فى القرن الخامس عشر , 
كلهم تقريبا , فى وهدة الغفلة حيث أساءوا اساءة مطلقة تقدیر زمالهم » الذى 
rel‏ أن پتبینوا القوی المح ركة الحقيقية فيه ٠‏ وربما جاز انخاذ شاستللان » 
المؤرخ الرسمی لادواق برجندیا مثالا على ذلك ۰ كان فلمنکی الولد ووجد نفسه 
وجها لوجه فى بلاد الاراضی النخفضة تلقاه سلطان العامة وثروتهم ولیسوا في 
ای مکان اقوی ولا آشد وعیا ذاتیا منهم هناك ۰ ذلك أن الثروة العر یضسة 
الخارقة للمعتاد التى ملکها الفسرع البرجندی من أسرة فالواه التی انتقلت الى 
فلاندرة كانت فى واقع الامر قائمة على ثروة Gall‏ الفلمنكية والبرابانتية ۰ ورغم 
ذلك فان شاستللان » وقد بهرته أبهة وفخامة بلاط انسم بالتبذير » خیل اليه , 
أن قسوة بيت پرجندیا كانت تعسود بوجه خاص الى بطولة طبقة الفرسسان 
واخلامها ٠‏ _ 
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فشر اه يقول : « خلق اللہ العامة من النساس لكى يفلحوا الارش wes‏ 
پوفروا بالتجارة واطرف السسلم الضرورية للحياة ٠‏ وخلق رجال الاکلیروس 
للقیام باعباء الدين 4 والنبلاہ لکی pe,‏ وا الفضيلة ویقیموا قسطاس العدل ء 
Copy‏ تصبح آعمال هذه الشخصیات المتازة وأخلاقياتها آسوة تحتذی ٠‏ وقد 
و کلت fel‏ الاعمال فى الدولة » فیما بری شاستللان الى طبقة النبلاء ۰ وأخصها 
حماية الكنيسة من کل سوہ ء ونشر الایمان » ودفع الظلم عن الناس ء وتوفیر 
ethane)‏ الرخاء العام بينهم »> ومحارية العنفب والطغیان ٠‏ وترسیخ ol‏ 
السلام ۰ وينتسب الصدق فى القول والشجاعة والنزاهة والاريحية عن جدارة 
الى الطبقة النبيلة ٠‏ كما أن طبقة النبلاء الفر نسیة ترتفع فیما یقول هذا الادح 
الفخم الى مستوى هذه الصورة المثالية ٠‏ على أن شاستللان » على الرغم من تفاؤله 
dale dire‏ 2 يبذل قصاراه لكي يرى عصره من خلال العدسات اللونة لهذ1 
التصور الارستقراطی ٠‏ 

ويمكن اعتبار الافتقار الى ادراك الأهمية الاجتماعية لعامة الشعب » الذی 
يتسم به جميع مؤلفى الفرن الخامس عشر على وجه التقریب ۰ ضربا من اطمود 
العقل » وهو ظاهرة كثيرة الحدوت وذات أهمية حيوية فى التاريخ ۰ فلم یداخل 
الفارة التی تکونت عند السساسی عن الطبقة الثالنة (Third estate)‏ حتی 
آنذاك أى تصحیح ولا gl‏ تعدیل جدید پتوافق والحقائق التخرة ۰ وکانت هذه 
الفكرة سيطة وموجزة » مثل منمنمات ( التصاوير الدقيقة ) كتب الصلوات 
أو النقوش القليلة البروز bas-reliefs‏ للکا ندرا ثیات > وهی التى تمشل 
و السنة فى هيئة العامل الکادح » أو الصانع الجد أو التاجر النهمك فى 

٠‏ ولیس بين طرز وائراع عتيقة من ذلك القبيل مكان لشخص البطریق 
Patrician sere )‏ ) الثری الذی يغير على سلطان النبيل ء ولا لاشخص 
tw eb]‏ الممثل لنقاية صاع ثور dy‏ ۰ دم يدرك أحد أن الطبقة النبيلة لم تكن 
لتستطيع. أن تقيم اود نفسها الا پفضل دم العامة وفرواتهم ل 
أى تميين من حیث المبدأ فى الطبقة الثالثة , بين cust‏ المواطنين وفقرائهم 
ولا بين آمال Gall‏ وأهالى الریف ٠‏ ويجرى التناوب بغير تمييز بين شخص 
الفلاح الفقير وساكن المدينة الغنى م ولكن لا يتشكل هناك أى تعريف سليم 
للوظائف الاقتصادية والوظائف السياسية لهذه الطبقات الختلفة ٠‏ اذ حدث 
فى ۱۶۱۲ أن طالب ہر نامج اصلاح وضعه راهب أوغسطينى بكل جدية أن 
يتعين على كل شخص غير Jad‏ الأرومة فى هرنسا , اما أن يحبس نفسه على 
صنعة يدوية أو عل عمل بدني أو أن ينقى من البلاد » وهو بر نامج من ال 
أنه olay‏ التحارۂ والقا ون جر فشن عد يمتى النقم ۰ 


ومما تحدر ملاسئلنه أن شاسئللان « الذى بنصف ببالخ السذاحة فی 
انشخون | Asst bested‏ 9 شءة التائر بالخداعات الخلقية « ليتنسب الفضائل العلیا 
تلها dad.)‏ النبلاء وععدها م ولا تسپ الى عامة الشعب سوق فضائل دنيا ۶ 


AY 





قال : م فاذا وصلنا الى الطبقة الثالئة ر وهی العوام ) » فى تقویمنا للملکة 
کمچموع ء الفیناها طبقة سکان المدن الصالحة : من التجار والعمال الکادحین » 
الذين لا Gob‏ بنا ‏ نمنحهم من قلمنا بسطا طویلا کالدی منحناه الآخرين > 
اذ لا يكاد يكون ممکنا نسبة صفات طيبة الیهم » وذلك لأنهم طغام آذلاء فالاتضاع 
والاجتهاد وطاعة اللك » Equally‏ فى الانحناء » طواعية اجتلابا لسرة السادة 
النیلاه » تلك هی الصفات التی تعود بالتقدير على هذه الطبقة النحطة من 
الف نسيين ٠‏ 

أليس من الممكن أن هذا الافتتان الأحمق العجیب ‏ حين منع العقول من 
التب ہما يخبؤه المستقبل من التوسع الاقتصادى . قد آسسیم فى بث روح 
التشاؤم فى عقول من نوع عقل شاستللان » الذى لم يكن ليستطيع أن يتوقع 
خيرا للبشرية الا عن طريى Blas‏ الطبقة النبيلة ؟ 


ولم يزل شاستللان يسمى أغنياء سكان الدن الأقنان أو رقيق “(Vea‏ 
فليس لديه أدني فكرة عما تتسم به الطبقة الوسطى من شرف * واعتاد الدوق 
نيليب الطيب أن يسىء استخدام سلطاته بترويج جنده رماة السهام أو غير هم 
من خدم العلية الأدنى شأنا ء من أرامل سكان المدن الأغنياء أو من الوارثات 
الثریات ۰ حتي لقد اضطر الآباء تجنبا لمثل تلك الزيجات أن یزوجوا بناتهم 
بمجرد بلوغهن سن الزواج ٠‏ ويذكر جاك دی كليرك Ue‏ ارملة » اضطرت لهذا 
السبب أن تبادر بالزواج بعد مواراة زوجها الأول التراب بيومين اثنين ٠‏ وحدث 
ذات مرة والدوق مشتغل بهذا النوع من الوساطة الزوجية » أن قوبل برفض 
بات عنيد من صاحب مصنع للجعة بمدينة ليل ۰ شعر بالاهانة لو تم زواج 
كهذا لابنته ۰ ووضع الدوق يده على الفتاة الصغيرة » فانتقل الواله JS‏ ممتلکاته 
الى مدینه تورناى ٠‏ خارج دائرة اختصاص الدوقية » لكى يستطيع رفع الأمر 
أمام المحكمة العليا بباريس ٠‏ ولم يعد عليه ذلك الا بالکدر الشديد ۰ di gle‏ 
الحزن فی المرض ٠‏ وآخیرا بعث بزوجته الى ليل » « لتلتمس الرحمة من الدوق 
ليعيد ادنته اليه » * وتکریما ليوم « الجمعة العظيمة » آعاد الدوق البنت لأمها 
وان قرن ذلك bWL‏ الزراية والاهانة والسسخرية ٠‏ وهنا تتجل عواطف 
شاستللان كلها منحازة الى جانب مولاه الدوق ء وان لم tte,‏ فى مناسبات 
آخری أن يظهر استهحانه لسلوك الدوق ٠‏ على أنه لم يستخدم فى وصف 
الوالد المجروح الا هذه الالفاظ : « صانع الجعة الريفى. المتمرد » و « ذلك » 
مولى الارض » الشرير أيضا ٭ 

وتنطوی عواطف الطبقة الارستقراطية نحو الشعب على يارين متوازییل ٠‏ 
فانا نلحظ فی الطبقة النبيلة » جنبا الى جنب مع هذا الاحتقار التعالى للرجل 





Villeins دق‎ 
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العادی البسیط . وهو شيء آصبح آنذاك قدیما ley‏ ما پالفعل ء اتجاها فيه 
شىء من العطف يبدو منناتضا والاتجاه الأول تناقضا مطلقا فبینما تمض 
اننظومات الهجائية ative)‏ فى عهسد الافطاع فى طريقها من التعبین عن 
الکر اهية الممنزجة بالاحتقار وأحيانا با خوف كما هو الشان فى « أمثال الأقنان 
Proverbes del Vilain‏ « » وفی « أغنية القروین الفلمنکیین « < aKerelslied‏ 
تدعو السنة الاخلاقية الارستقر اطية من الناحية الاخری ٠‏ الى رحمة عاطفية 
ترئی لبؤس المظلومين وامهيضى الجناح ۰ وکان الناس على ما هو معلوم من 
انتهاب أموالهم فى الحروب و استغلال الموظفين لهم » یمیشون فى أفدح محنة . 


ينيغى أن يهلك الأبرياء جوعا ٠‏ 

ہما تملا الذثاب الكبيرة به بطونها كل يوم © 

وهم الذین Gap‏ بالالاف والثات ٠‏ 

كنوزا حصلوما بالحرام » انها الحبوب ء اله القسم ٠‏ 
وان دماء الفقراه وعظامهم الذين حرثوا الأارض ٠‏ 

ومن ثمة أرواحهم لتدعوا ٠‏ 

ربها للانتقام لها من السادة النبلاء وبالويل والثبور لهم ٠‏ 


انهم يكابدون العناء صابرين ء « وانى للأمير أله يعرف شیئا عن ذلك ۰ 
فان تذمروا فى بعض الحين ء هؤلاء : « الاغنام المسكينة , النساس الغفلون 
الساکین » ٠‏ فان كلمة من الأمير لتکفی Bags‏ آنفسهم ۰ واضفی الدمار الشامل 
وانعدام الأمان اللذين شملا كل ارجاء فرنسا تقریبا ٠‏ نتيجة لحرب الثتی عام , 
fe‏ هذه الاعوالات والانات , حالة واقعية حزيئة ٠‏ وانك لواجد منذ عام ١4٠٠‏ 
فما بعده أنه لا حد للشكاوى المرة عن حظ الفلاحین الذین ینهبون ويضطهدون , 
وقساء معاملتهم على ید مناسر من الأعداه او الأصدقاء » وتسلب ماشسرۃ 
ویطردون من بيوتهم ۰ ویمبر عن ode‏ الشكاوى كيار رجال الدين » الذين كانوا 
پسذون الامسسلام مثل یقولاس ده کلیمالی ٠‏ فى کتاب و الاخطاه plat‏ 45 
واصلاسیا Lapsu et reparatione Justitiae)‏ عل (Liber‏ أو جيرسن فى موغظته 
السسياسية Vivat Rex»‏ « التی آلقاها فى ۷ لوفمبر ۱:۰۵ بقصر الملكة 
مد ینة باريس امام آوصیاء المرش ورجال البلاط ۰ قال الستشار الشجاع : 
« لن یحصل الرجل الفقير على خبز ياكله اللهم الا حفنة من الشوفان او الشعرر, 
وقلد امرآنه السکينة ویکون Log‏ ار بمة او سستة من الصخار حول الموقدة او 
الفرن الذي قد يكون بالصدفة ساشنا , وائهم لیطلبون ا حبز ویصرخون من 
الم اطع كالمجانين ۰ ولن تملك الام المسكيئة الا كسرة صغيرة جدا من الخبن 





املع تضعها هی آفراههم ۰ والان ینبغی أن يكرن فى هذا الشتاء الكفاية , 
ولکن لا  :‏ فان mel!‏ سيحضرون وانهم ليطلبون كل شیء ٠‏ وان كل 
شىء ليؤخذ ويختطف . ولاحاجة بنا أن نسأل من الذى یدفم » ٠‏ 
والسياسيون » أيضا » يجعلون من أنفسهم ذادة » ينطقون پلسان 

التعساء ويعبرون عن شكاواهم ٠‏ ويقدم چان چوفنل هذه الشكاوى أمام مجلس 
طبقات بلواه Blois‏ فى ١557‏ وأمام مجلس طبقات أورليان فى 
٠ ۹‏ وتتخذ هذه الشکاوی فى ملتمس رفع الى اللك أثناء انعقاد مجلس 
طبقات تور فى ۱:۸۶ ۰ الشكل الباشر « لاعتراض » » Remonstrance‏ « 
سیاسی + 
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ولم يجد مؤرخوا الاخبار محیصا من معاودة الاشارة الى ذلك الوضوع 
الرة تلو الأخرى : فانه کان مرتبطا أوثق ارتباط بمادة عملهم ٠‏ 


وتناول الشعراء بدورهم ذلك الوضوع « الوتیف » فان OY‏ شادتییه 
یعاجه فى قصيدته الق دح الرباعی Quadriloge Invectif»‏ »2 كما يعالحه 
روبر جاجان فى قصیدته « مناظرة الفلاح والقسيس Débat du laboureu. pil‏ 
du prétre et du gendarme‏ استیحاء من شار بيه ۰ وبعه مئة سنة من 


صدور قصيدة » شكاية العامة الفقر اء والفلاحين الفقر )+ بفر تسا « التی ظهرت 
حوالى ۱2۰۰ ۰ نظم چان مولینیه قصيدته بعنوان : « موارد صغار الاس 


ولا يكل چان میشینوه عن تذكير الطبتات الحاكمة بان dale‏ لاس Sy‏ 
الاهمال ۰ 

اللهم اشهد املاق dale‏ الناس ء 

وأمددهم ہما پسد حاجتهم بكل سرعة : 

ولکن واأسفاه ! فانهم بالجوع والبرد والخوف والتعاسة پرتعشون ؛ 

فان کانوا ارتکبوا خطيئة أو جنوا اهمالا 

فى حقك , فانهم يلتمسون غفرانك ٠‏ 

أليس من المؤسف أن پحرموا مما يملكون ؟ 

لم يعد لديهم قمح يحملونه الى الطاحون ء 

وساعيم الصوفية والكتانية تسلب منهم 

ولا يترك لهم ما يشربونه : الا الاء ٠‏ 

ورغم ذلك فان هذه الشفقة , ظل عقيمة جدباء ٠‏ فانها لا تخرج ال 
حيز الاعمال ولا حتى تتمخض عن برامج اصلاحية ۰ اذ يعوزها الاحسساس 
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بالحاجة الى الاصلاح الجدى 0 وسيظل ذلك الاحساس معدوما آمدا sb‏ یلا sie‏ 
تظل تلك الفدرة » اليتيمة » wl‏ فائمه عند كل من لابرويبر وفتون وريما 
أيضا میرابو الأكبر » اذ أنه حتى هم انفسهم لم يتجاوز١١‏ بعد حد الرثاء النظری 
والنمطی الجامد ٠‏ ۱ 

ومن الطبیعی آن ينضم الى جماعة المتغنين بهذده الشفقة عل الشعب ‘ 
النفوس ذات النزعات الفرسانية المنلبثة التى تأخرت حتی القرن الخامس 
pte‏ + ألم يكن من واجب الفارس حماية الضعيف ؟ وینطوی الشل الأعلى 
للفروسية فوق كل شىء ء على فكرتين رہما بدأ أنهما تلتقيان فى حظر الاحتقار 
المتعالى لصغار الئاس : وهما فکرتا آن الثيل الحقيقى مؤسس عل الفضيلة وأن 
الناس جميعا سواسية ٠‏ 

وينبغى لنا أن OS‏ حريصين فلا نسرف فى تقدير أهمية عا:ین الفكرتين ٠‏ 
فانهما أيضا كانتا نمطيتين متجمدتين ونظريتين ٠‏ وينبغى ألا يعد الاعتراف بأن 
الفروسية الحقة نابعة من القلب انتصارا على روح نظام الاقطاع » ولا منجز من 
منجزات « عصر النهضة » ۰ فليست هذه الفكرة الوسيطة عن المساواة » بأية 
حال ء مظهرا تجلت فيه روح التمرد ٠‏ فهى لا تدین بمصدرها الى مصلحين 
راديكاليين ۰ ولا يسع الرء عندما یقتسس نصا من شعر چون بول Ball‏ 3 
الذى نادی بعصیان ۱ء Ge‏ قال : « عندما كان pol‏ یحفر فی الادض و حواء 
تغزل الخیطان » من ذا كان الجنتلمان ؟ » الا أن يتوهم أن النبلاء لابد قد ارتعدوا 
عند سماعه ٠‏ ولکن الواقم أن طبقة النبلاء نفسها هی التی ظلت زمنسا طویلا 
تردد هذا الكلام القديم ٠‏ 

ونشير هنا الى أن فكرنى الساواة بين الناس وطبيعة النبل الحقيقى كانتا 
من الأمور الشائعة فى كل المؤلفات الكريمة » شانهما تماما فى صالونات النظام 
القديم «Ancien régime» )١(‏ فكلاهيا مستمد من عهود التاریخ القديم 
٠ «Antiquity‏ وقد cud‏ بهما قصائد شعراء التروبادور وجعلتهما شعبتيل 

من أين يأتى الببل لکل حاکم Gd‏ سيادة ؟ 

من قلب رحيم » يزينه خلق تبیل ۰۰۰۰۰۰ 

فليس انسان بمولى أرض ( عبد ) مالم ینیع ذلك من قلبه ٠‏ 

وقديما استعار آباء الكنبسة الأوائل فكرة المساواة من شیشرون 


وسینبکا ٠‏ فان البابا جريجورى الكبير » ذلك المبتكر العظيم فى العصور الوسطى 
ترك للعصور التالية نصا مأثورا هو « نحن جميعا مسساوون بطبيعتنا » ۰ 





۰ ای عهد الملكية قبل الثورة الغرلسية ۱۷۸۹ ( الترجم ) * 


17 - 





Omnes namque homines natura aequales Sumus‏ 2 وقد تردد ذلك النص علی 
جميع الالسن وبكل النغمات ولکن لم یربط به ی فحوى اجتماعى واقعى ٠‏ 
كان محض جملة خلقيه لا آکثر ولا أقل ٠‏ وكان معناها عند اصل العصور 
الوسسطي اللساواة ا حتمیة عند اوت وکانت يسدة عن أن تقسدم تلناس 
عزاء عما فى هذا العالم من ظلم وآثام :ل فهى أمل خادع فی املسساواة فی 
الأرض ٠‏ وفكرة الساواة فى العصور الوسطی وثيقة dell‏ باحدی وسائل 
التذكير mementomori oth‏ وهكذا نح دها فی قصيدة بالاد نظمهيا 
بوستاش دشان 0 وفيها بخاطب آدم 4495 : 

آبها lal‏ النحدرون من صلبی ui‏ آدم ‘ 

الذی هو الأب الأول بعد الله ء 

هو خالقكم وأنتم جميعا مولودون 

بالطبيعة من ضلعى ومن حواء » 

هی كانت أمكم ٠‏ فکیف یکون هذا موی أرض 

ویتخذ ذاك اسم نيالة المحتد 

فيما بينكم أيها الأخوة ؟ من أين تجىء تلك النبالة ٩‏ 

لست أدرى ء الا أن تكون نابعة من الفضائل » 

ويكون موی الأرض نابعا من كل رذيلة تجرح : 

فأنتم جمیعا یکس و كم جلد واحد ٠‏ 

وعندما صنعنی الله من الطين الذی كنت فيه أرقد » 

انسانا WG‏ , ضعيفا , ثقيلا مغرورا » 

ومنی جعل حواء ء وخلقنا عاريين تماما 

ومن بعد ذلك ظللنا على الدوام عطشين جائعين ٠‏ 

فكدحنا وكابدنا وولد الأطفال بالأحلزن ء 

بالألم ء وبالدنس يحبل فيكم ٠‏ 

فمن أين اذن يجىء ذلك الاسم : مولى الأرض الذى پجرح القلوب ؟ 

فانتم جميعا يكسوكم جلد واحد * 


الملوك الأقوياء والكونتات والأدواق » 


۷ 





وحاکم الشبعب وعاهله : 
عندما پولدون » بماذا يكتسوك ٩‏ 
بجلد قذر pp‏ 
٠‏ آیها الأمیں » تذکر بغیر ازدراء 
. للفقزاء من الئاس ۰ أن الوت ممسك پالعنان ٠‏ 


ویتعسد چان لومير ده بلج أن پذکر فى : « آغانی نامور » 
(Les Chansons de Namur)‏ الأعمال الجليلة لابطال ريفيين » لیعرف النبلاء 
ob‏ من یعاملونھم كموالى “رض ٠‏ تسری فى عروقهم فى بعض الاحی‌ان دوافع 
أعظم شمائل الشهامة ٠‏ وذلك أن 'السبب فى هذه التحذيرات الشسعرية فى 
موضوع النبل الحق والمساواة بين البشر » یکمن على الجملة فى ذلك الحافز الذى 
توحى به الى النبلاء ليكيفو! أنفسهم وفق المثل الأعلى الحق لطبقة الفرسان , 
وبذلك يدعمون العالم ويطهرونه ٠‏ يقول شاستللان : د یکمن فى فضائل النبلاء 
علاج شرور الزمان » وان صلاح الدولة وسلام الكنيسة واستتباب العدالة لتتوقف 
كلها علیهم - ویذکر کتاپ » الاعمال LU‏ بشال بوسیکو « 025 «Le Livre‏ 
٠ Faits du Maréchal Boucicaut »‏ « شیثان تم تأسیسهما بارادة الله فى هذا 
العالم كأنهما عمودان یدعمان نظام القوانين الالهية والبشرية ۰۰ وبدونهما یکون 
العالم شبيها بشىء تعمه الفوضى ويخلو من كل نظام ۰۰۰۰ وهذان العمودان 
اللذان لا يعثورهما عيب هما » الفروسية واد التعلم » وهما یمضیان معا على 
أحسن وجه ۰ « والتعلم والایمان والفروسية » هی الزهرات انثلاث فى کتاب : 
« کنيسة زهرات الزنبق » ++ Chapelle des Fleurs de Lis»‏ « الذی ألفه فیلیب 
دی فیثری » ومن واجب الفروسیة حماية الاثئين الآخرین والحافظة علیهما ٠‏ 


وبعد انصرام العصور الوسطی بأمد طویل تم على الجملة الاعتراف بوجود 
ضرب معين من التعادل بين الفروسية وبين درجة الدکتوراه ۰ ريشي هذا التوازى 
والتكافؤ الى القيمة الخلقية العالية الرتبطة بفكرة الفروسية ٠‏ ففى تصور الناس , 
أن المنزلتين الكريمتين للفارس والدكتور شكلان مقدسان لوظيفتين سامقتين : 
وظيفة الشجاعة ووظيفة المعرفة ۰ وحين پرسم الرجل الفعال ذو الهمة فارشا 
فهو يرفم ال مستوى مثالى » وحين يحصل رجل العرفة على درجة الدکتوراء 
یتلقی شارة التفوق السموق !۰ فیدمغ الائنان دمغا , الأول بميسم البطولة 
والثانى بميسم الحكمة ٠‏ وهنا يعبر عن التوفر الصادق على عمل أعلى يدوم العمر 
كله , بحفل تكريس مقترنة بالمراسيم * فلئن حدث أن فكزة الفروسية » كعنصر 
من عناصر الحياة الاجتماعية » أونيت أهمية أعظم كثيرا » فما ذلك الا لانهيا 
احتوت » فضلا عما لها من قيمة خلقية ء قدرا موفورا من أحفل آنواع القيم 
ا خلقیة بالايماء ٠‏ ۱ 


۸ 





الفصل الرابع 





فكرة نظام الفروسية 


كان :لفكر الوسيطى على وجه الجملة مشبعا فى کل جسزء من أجزاثه 
بالتصورات الخاصة بالعقيدة المسيحية ٠‏ وبنفس هذه الطريقة وفى حدود دائرة 
اضیق كان فکر کل من عاشوا فى دوائر البلاط او القلعة مشبعا وَمترَضَا 
بفكرة الفروسية ۰ فکان سق Sy tum‏ آفکارهم كله مشربا بتخیل ان 
الفروسية هی النی كانت تحکم العالم ٠‏ ويكاد هذا التصور نفسه ينزع الى 
نجاوز هذه الدنیا وغزو نطاق الخوارق : ألا تری الى جان مولینیه كيف بمجد 
الاعمال الحربية الجيدة التی قام بها میکال كبير الملائكة بأنها « أول عمل من 
آعمال الفروسية والاقدام الفروسی تم انجازه منذ الأزل » » وعن كبير اللائكة , 
تستقى الفروسية الأرضية والفرسان من البشر مصادرهما »> وهما على هذا 
الوجه ليسا سوى محاكاة لتلك الملاثكة الحافين من حول عرش الله ٠‏ 


على أن من العجيب أن هذه الخديعة التى وقع فيها الجتمع والنی تأسست 
عل الفروسية » اصطدمت بواقع الأشياء ۰ و بحدئنا مورخو NOY‏ آنفسهم ‘ 
فى أثناء وصفهم لتاریخ زمانهم » عن وجود قدر من الجشم والطماعية والفساوة 
ومن التدبرات الحبو که الهادئة ومن التماس للمصلحة الذائیة ومن الخاتلة 
ال توا و ایی سیا مرو تا چا مود 
بأنهم انما یکتبون فى تكريم الفروسية التی هی مرتکز العالم ودعامته ۰ فانهم 
آجمعیل : فرواسار ومو‌سترلیه » ودی کوشی وشاستللان ولامارش ومولینیه » 
لا پاستشنی منهم سوی فیلیب ده کرمین وتوماس بازان , - يستهلون مؤلفائهم 
GLb obey paw‏ عن انتوائهم تمجید الشجاعة والفضائل الفرسانية » وتسحیل 
د STM‏ النبيلة والفتوح وأعمال البطولة ومفاخر الحرب والسلاح 6 و الأعاجيب 


۹ 





الکبری والاعمال البطولية الجريئة التی وقعت يسبب الحروپ العظمی » . 
فالتاریخ عندهم ء یضاء فى کل آرجاثه بهذا الذی اتخذوه مثلا أعلى ۰ فاذا ` 
آقدمو! فیما بعد الناء الكتاية نسوا ذلك المثل ale jy‏ تتفاوت ٠‏ خذ مثلا , 
فرواسار » وهو نفسه مؤلف للحمة فروسیه سوبر رومانتكية أى رومانسية 
متطرفة علاتقسهمءمن5 » هی « ملیادور » (Méliador)‏ فانه يروى 
ما لا يحصى من الخیانات والقساوات ء دون أن يتنبه الى ما حسدث من 
نناقضسات بين تصسورانه ( مفاهیمه ) العامة ومحتویات ما سرد ۰ على أن 
مولينيه فى مدونة آخباره التاريخية یعود فیتذکر بين الفينة والفينة ما انتواه 
من اشادة بالفروسية ویفطع حبل Glo‏ الواقعی للأحداث بالافضاء bly‏ نفسه 
فى فيض طام من العبارات المحلقة الطنانة ٠‏ 


السحری ۰ کانوا یستطیعون بمساعدته أن یفسروا لأنفسيم دوافع السیاسه 
والدریخ ٠‏ وكان من امر ذلك أن الصورة المرتيكة للتاریخ العاصر لهم » 
بلغت من فرط التعقید حدا استعصی على آفهامهم ء فعمدوا الى تبسیطها - بمعنی 
ما . «اللجوء الى خرافة الفروسية باعتبارها هوة محركة ( ولم يكن ذلك » پطبيعة 
الحال » عن وعي منهم ) وهی دون شك وجهة نظر ممعنة فى الخیال الضحك 
كما WI‏ ضحلة الى حد ما ٠‏ فكم تتسسع آکثر من هذا وجهة نظرنا الحديئة 
الشاملة لكل آنواع القوی والأسباب الافتصادية والاجنماعية ومع هذا ء فان 
هذه الرؤيا الدا ثرة حول عالم تحکمه الفروسية » مهما يبلغ من سبطحيتها 
وخطئها ء كانت خير ما لدیهم فى ناحية الفکرات السياسية العامة wl Wb ٠‏ 
لدیهم بمثابة « صيغة » یستطیعون بها ان یفهموا بطرینتهم الضعيفة » التعقید 
'مروع الذى رکب عليه العالم وأسلوبه ۰ فکل ما کانوا «شهدو نه حولهم » كان 
يبدو قبل كل شىء فی صورة العنف والارتباك الحض ۰ وكانت الحروب فى 
وكانت الديبلوماسية فى جل شانھا اجراء بالغ الجدية والاطناب المضجر 
تصطدم فيه أعداد غفيرة من المسائل الدائرة حول التفاصيل القانونية مع بعض 
التقاليد العامة جدا وبعض نقاط الشرف ۰ وكانت تعوزهم جمیع الفكرات التى 
ريما مکنتهم من أن يدر وا ان التاريخ تطور اجتماعى * رومع ذلك فقد-احتاجو١‏ 
الى شكل أو قالب لتصو_اتهم السياسية » وهنا برزت الى الأمام فكرة نظام 
اأفروسية ٠‏ فنجحوا بفضل هذه الخرافة التقليدية فى أن يفسرو! لانفسهم ء 
بقدر ما استطاعوا ء دوافع التاریخ ومجراه ء ذلك التاريخ الذی تحول بهذا 
الى مشهد لشرف الأمراء وفضيلة الفرسان ۰ الى لعبة نبيلة لها قواعد تهذيبية 
بطولية ٠‏ 

ولاشك إن هذه وجهة نظر بالغة الانحطاط ء كميدأ من مبادىء علم تدوين 
التاريخ ۰ dW‏ بتصوره على تلك الشاكلة پصبع تلخيصا لأعمال البطولة 


Veo 





فى السلاح وللمراسم الاحتفالية ٠‏ ویغدو المؤرخون die,‏ عامة مذیعین لاخبار 
التبلاء » حسیما براه فرزاسار ‏ لانهم شهود هذه الاعمال السابقة 2 فهم 
خبراء فى كل ما يتعلق پالجد والشرف من آمور ۰ وما يكتب التاریخ الا لیسجل 
الجد والشرف ۰ وکانت نظم هيئة فرسان : « جزة الصوف الذهبية » )\( 
Golden Fleece‏ تقضی بندوین کل بطولات السلاح للفرسان ۰ ومن امثلة 
الجمع بين مهمتی مذیع الاخبار Cogs‏ الرسمی ۰ كان لو قیفر ده Ole‏ ریمی , 
رچیل لوبوفیبه الدعو « بری » و کانا من أبرز من قام oder‏ الهمة بالنسبة ماعة 
فرسان : جزة الصوف الذهبية » ١ ٠‏ 


وربما أمكن تعريف تصور الفروسية ۰ بوصفها صورة رفيعة للحياة 
الدنيوية » بأنه ( أى التصور ) مثال جمالى يتخذ صورة مثال خلقی ۰ ویشکل 
الخيال البطولل والعاطفة الرومانتيكية أساسه ودعامته ٠‏ على أن الفكر 
الوسيطى لم يكن لیسمح بالأشكال ASU‏ للحياة النبيلة أن توجد مستقلة عن 
الدين ۰ من أجل ذلك وجب أن تكون التقوى والفضيلة جوهر Sle‏ الفارس ٠‏ 
غير أن الفروسية ستقص على الدوام دون بلوغ هذه الوظيفة الخلقية ٠‏ ذلك أن 
مصدرها الأرضى يشدها الى أسفل ٠‏ اذ أن مصدر الفكرة الفروسية انما مو 
الكبرياء المتطلع الى الجمال ء كما أن الكبرياء المسبوك فى قالب شکل يتولد das‏ 
تصور ( مفهوم ) للشرف » هو فى الواقع قطب الرحى للحياة النبيلة ۰ يقول 
المؤرخ Woy‏ ت (۲) : ان عاطفة الشرف » الخليط العجيب بين الضمبر والأنانية 
ستقيم مع رذائل كثيرة , كما أنها تتسح لخداعات مسرفة ٠‏ ومع هذا فأن جميع 
ما بقى على النقاء والنبل فى الانسان ريما وجد فيها ما پسانده كما أنه استمد 
منها قوة جديدة » ۰ ألا يكاد هذا يكون بالضبط Ly at‏ ما حاول شاستللان 
قوله » عندما عبر عن نفسه على التحو التالى : 


پحث الشرف كل طبيعة نبيلة 

على حب كل ما هو فى الوجود ded‏ 

وتضيف النبالة اليه أيضا استقامتها ٠‏ 
ثم يعود فيقول : 


« یکین مجد الأمراء فى كبريائهم وفى قيامهم بالاعمال المحفوفة بظیم 
الخاطر » وتلتقی جميع القوى الرئيسية فی نقطة صغيرة » تسمی بالكبرياء ۶ 





) جزة الصوف الذهبية . هی فى الاصل قصة من الأساطير اليوثانية القديمة ( الترجم‎ )١( 
٠ التاريخ الحضاری‎ gage وأحد‎ ٠ بررکهارت : ( ۱۸۱۸ س ۱۸۹۷ ) مؤرخ سویسری‎ )۲( 
۰ ) أهم مؤلغاته « حضارة عصر النهضة فی ایطالیا » ( الترجم‎ 


۷۹ 





واقتناص المجد الشخصى هو ء فیما يرى المؤرخ السویسری الذاثع الصیت 
الصفة المميزة لرجال « عصر النهضة » ۰ ولم تكن العصور الوسطی الحقة | 
لتعرف الشرف والجد - على حد قوله - الا فى أشكال جماعية حاشدة » مثل 
الشرف الذی هو من Ge‏ جماعات وهیثات الجتمع : شرف الرتبة ء أو الطبفة 
أو الهنة ۰ وهو يرى أن ایطالیا » پتأثر النماذج العتيقة هی الهد الذی نبت 
فيه الولوع بالمجد الفردى ٠‏ وهنا , كما فى مواطن أخرى » بالخ بور کهارت فى 
مقدار السافة التى تفصل بين ايطاليا وبين الأقطار الغربية وبين عصر النهضة 
والعصور الوسطى ٠‏ 0 
اذ ly‏ التعطش الى الشرف والمجد الذى پتصف به رجال عصر النهضة 
مماثلة جوهريه مطامح الفروسية المنتمية للازمان الخوالى ‏ وكذا الفر نسية 
الأصل ۰ وغاية ما حدث Wf‏ نفضت عن نفسها الشكل الاقطاعى واتخذت 
سربالا ٠ lize‏ فان الرغبة الحارة لدى الفارس المنتمى الى البلاط من القرن 
الثانى pte‏ والقائد الفظ فی الرابع عشر , فضلا عن آذکیاء beaux-esprits‏ 
الار بعمثات ( القرن ٠٠‏ ) بايطاليا » فى أن يجدوا آنفسهم موضم الاطراء والثناء 
من معاصريهم أو من الخلف » - انما هى مصدر الفضيلة عندهم جميعا ٠‏ وعندما 
stow‏ بومانواد و بامیورو شروط مقارعة » الثلاثين « الشهيرة ٠‏ يعبر الا ند 
الانجليزى ء فيما پروی فرواسار ء عن نفسه على النجو التالى : « وعلینا هنا 
بالضبط أن نبتل آنفسنا ونبذل من الجهد ما يتحدث به التاس فی قابل الازمان 
فى الابهاء ( الصالات ) والسرایات والأماكن العامة وکل مکان آخر بجميع أرجاء 
العالم ۰ « وریما لم يكن ذلك القول مطابقا للواقع ولکنه يعلمنا على كل حال 
ما كان يحول ble‏ فرواسار ۰ ۱ 


۱ ويمضى اقتناص المجد والشرف جنبا الى جنب مع عبادة البطولة والبطل › 

وهو شیء Lay‏ بدا يبشر ہمقدم عصر النهضة ۰ اذ پرتبط الابتعاث شبه الصطنع 
لفخامة نظام انفروسية الذى نجده فی کل مكان فی البلاطات الاوربية بعد عام 
۰ , ارنباطا فعلیا paw‏ النهضة spol)‏ حقيتية ۰ فذلك الابتعات انما هو 
مقدمة ساذجة لظهود ذلك العصی ۰ وقد تخیل الشعراء والأمراء أن فى أبتعاث 
نظام الفروسية رجوعا بهم الى العصور القديمة ۰ وأطافت بالعقول فى الفرن 
الرابع pts‏ رؤا للعصور القددمة Antiquity‏ 0 لم نکد تخلص نفسها الا 
بشق الانفس من أجواء » أرض الفبری » فى قصة « الائدة الستديرة » ۰ فکان 
الأبطال الکلاسیکیون لا یزالون مصطبغين بالصباغ العام لقصص الرومانس ()۰ 
فمن ناحية أولى کان شخص الاسکندر الا کس دحل ملك زمن بعید الى نطاق 
الفروسية » ومن الناحية الأخرى » زعم الناس أن الفروسية old‏ أصل رومانی٠‏ 





)١(‏ الررماس : قصة شعرية أو نثريیة من قصص القرون الرسطى قوامها الأسطورة أو الحب 
الشريف أو المغامرات الفروسية ۰ ( الترجم ) ۰ : 


۷۲ 





وآية ذلك أن مورخ أخبار برجندیا آثنی على هنری الخامس ملك انجلترة 
فقال : « وحاعظ على نظام الفروسية أحسن محافظة , كما فعل الرومان فى 
سالف الازمان » ٠‏ وبهذا نوضع شارات النبالة  . (Blazons)‏ الخاصة بقيصر 
وهرقل وترويلوس فى أحدى نزوات الملك رينيه , جنبا الى جنب مع شارات 
اللك آرثر والسير لانسيلوت ٠‏ ولعبت بعض المصادفات فی التسمية دورا فى 
ارجاع أصل نظام الفروسية الى العصور الرومانية القديمة ٠‏ وائی للناس 
أن بعرفوا أن لفظة Miles‏ عند مؤلفى الرومان لم تكن تعنى میلیس بالعنی 
الدارج فى لاتينية العصور الوسطی ای الفارس ۰ أو أن اکوسسا 180065 
ر أى راكبا ) رومانيا کان يختلف عن فارس نظام الاقطاع ؟ ونتيجة لذلك زعم 
الناس أن رومولوس هو مؤسس نظام الفروسية GY‏ شكل سرية من ألف مقائل 
من الراكبة ٠‏ 

ان حياة الفارس محاكاة للقديم » وكذلك حياة الأمير فانها LL‏ محاكاة 
فى بعض الأحيان على أن أحدا لم يستلهم بمثل ذلك الوعى التام نماذج المافى 
ولا آبدی رغبة فی منافستھا قدر شارل الجسور ٠‏ فانه كلف فى شبابه أتباعه 
أن پقرآوا على مسمع dis‏ قصة مغامرات جاوین ily Gswain‏ لانسيلوت ٠»‏ 
ثم عاد فيما بعد فاثر القدماء بالتفضيل ٠‏ فكان قبل ايوائه الى مخدعه یصفی 
ساعة أو اثنتين « لتواريخ روما الرفيعة » ٠‏ وهو يعجب اعجايا خاصا بقیصر , 
Shai ley‏ والاس‌کندر الا کبر , » الذين تمنى لو اتبع سنتهم وحاكى طریقتهم 0 
ويعلق معاصروه جمیعا أهمية کبری عل شغفه هذا بمحاكاة آبطال العصور 
الخوالى ويتفقون على اعتيار ذلك الشغف الباعث الرئيسى لسلوكه وأخلاقه ٠‏ 
يقرل كومين : « لقد كان يرغب فى بلوغ مجد عظيم « أفضى به أكثر من أى 
شىء آخر الى خوض غمار حروبه ء كما أنه تشوف الى أن يتشبه بهؤلاء الأمراء 
القدماء oll‏ أكثر الناس جدا من التحدث عنهم بعد مماتهم ٠‏ « وهناك النادرة 
الشهيرة لذلك الهرج الذى صاح به بعد هزيمة جرانسون قائلا : « مولاى ! لقد 
تهنبلنا ( تشبهنا بها نیبال ) تماما هذه الرة ! » ٠‏ ولاحظ شاستللان dum‏ 
» للتصرفات الكريمة beau geste‏ » على النهج العتيق فى « میشلان » 
عام ۷ عندما دخلها لأول مرة وقد تقلد منصب الدقية ۰ وكان عليه أن 
پنزل العقوبة على فتئة نشبت بها ۰ فجلس فی مواجهة منصة الاعدام التی 
آقیمت لزعيم العصاة ۰ وبالفعل استل الحلاد سیفه واستعد للاتتضاض 
بضربته ۰ وعندئذ قال الدوق : « توقف ؟ ۰۰ وارفع العصابة عن عینیه 
وساعدہ على النهوض » * ویمضی شاسئللان فیقول : « وعندئذ لاحظت أنه 
عزم عزما أكيدا على بلوغ آهداف جليلة وفريدة فی الستقبل وعل ادراك 
المجد والشهرة بخارق الاعمال » ۰ 

وهكذا يستبان أن التطلم الى فخامة الحياة فى العصور العتيقة الذی هو 
الصفة الميزة « لعصر النهضة » ترجع أصوله الى الثل الفروسی الأعلى ٠‏ ولیس 
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بين الروح الثقیل عدیم الرشاقة للبرجندی وبين الغريزة الكلاسيكية للايطالى فى 
المدة نفسها ٠‏ الا فارق طفیف لا يكاد يدرك ۰ فان الاشکال التی تظاهر شارل 
الحسور بانخاذها لم تبرح هی الانماط القوطية الصارخة ء كما أنه لم يفتأ يقرأ 
ما یرید من أدب کلاسیکی مترجما ٠‏ 


jolly‏ أيضا يختلط العنصر الفروسى وعنصر ه عصر النهضة » اختلاطا 
لا انفصام له فى نحلة د الفضلاء التسعة Nine Worthies‏ »| » , فيتم لاول 
مر الجمع بين وثنین ثلاث ومسيحيين ثلاث ويهود ثلاث فى نوع من « رواق 
استعراض البطولة , - فى عمل آدبی صدر فى مطلع القرن الرایم عشر هو كتاب 
» تمنیات الطاووس Les Voeux du Paon‏ من تأليف جاك ده لو نحبون ٠‏ 
ویشف اختیار الابطال عن ارتباط وثيق بالتصص الرومانسية للفروسية ۰ 
ففیه تیدو شخصیات هکتور وقيصر والاسکندر ویشوع وداود ویهوذا الکابی 
وآرثر وشارلان وحودفری البویونی ٠‏ وأآقتیس بوستاش دمشان فكرة « الفضلاء 
التسعة » عن استاذه جيوم ده ماشوه ء وخص هذا الوضوع بكثير من قصائد 
البالاد التى نظمها ۰ واستلزم الشغف بالتمائل السیمتری وهو النزعة البالفة 
القوة فى العصور الوسطی ۰ أن تستکمل الجموعة ہما يقابلهيا من الجنس 
النسوی ٠‏ واستجاب ديشان لهذه النزعة gist ob‏ من القتصص والتاریخ 
میعموعة من البطولات عجيبة الى حد ما ۰ فنجد من بینهن بنشسیلیا ونومبربس 
وسمرامیس* ولقیت فكرته تجاعاه وقام الأدب والطنافس العلقة * (Tapestry)‏ 
بتقریب هؤلاء الفضلاء من الرجال والنساء الى أفهام الجمهور ۰ واخترعت لهم 
الشسسارات Blazons‏ ۰ ففی مناسبة دخول هنری السادس ملك انحلترة 
الى باریس فى ١٤٢۱ء‏ تقدمه جمیم هوّلاء الفضلاء الثمانية عشر من الجنسین ۰ 
ولن يوضع مدی شعبية تلك الفکرة شىء اکثر من الحاكاة الساخرة التي نظمها 
موبینیه شعرا عن « فضلاء الفهم التضع » ولم يزل فرانسیس الأول يرتدى بين 
الفيئة والآخری « زی |اعصور القديمة » لکی یمثل أحد الفضلاء ٠‏ 


وخطا ديشان خطوة أخرى ٠‏ فانه آتم محموعة الفضلاء التسعة باضافة 
عاشر ء هو برتران دی جسکلان » وهو المقاتل البريتائى الفرسى الحصيف 
الشجاع الذى تدين له فرنسا بفضل لهوضها من كبوتها فى كل من كريسى 
وبواثييه ۰ وبهذه الطريقة ربط بين نحلة الابطال القدامى وبين العاطفة الجديدة 
المتبرعمة ء عاطفة المجد العسكرى القومی © وشاعت فكرته بين الخاصة والعامة. 
فأمر لويس دوق أورليان باقامة تمثال لبرتران دى جسكلان بوصفه عاشر 
الفضلاء فى القاعة الكبرى بقلعة كوسى Coucy‏ وكان Cand!‏ الخاص SU‏ 





عد الطنائس المعلقة : هی سساجيد ( أبسطة ) «صورة تسدل عل الجدران بالقصور القديمة 
( الترجم ) ۰ 
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دعاه الى تكريم ذكرى « الكونستابل » هو أن الأخير حمله صغيرا فى جرن 
العمودية ( حوض التعمید ) ووضح فى يده الصغرة سیفا ۰ 


وتحوی قوائم جرد منقولات آدواق برجندیا وآشيائهم قطعا أثرية عجيبة 
نمت الى آبطال قدامى وعصریین وذلك مثل « سیف القدیس جورج مع شعاره 
وسیف قتال آخر كان ملكا للمسير برتران ده کلیکان » وبرئن كبير لخنزير 
بری ۰ قیل انه آحد Gly‏ خنزیر جاران لو لهران » وکتاب المزامير الخاص 
باللك سان لويس ( التاسع ) الذی كان يدرس فيه WT‏ طفولته ۰ فما آعحب 
الطريقة التی تمتزج بها هنا مجالات الخیال » والقصص الرومانسية الفرسانية 
والتوقير الدینی » مع الروح القبلة لعصر النهضة » ! ٠٠‏ ۱ 


وحوالى عام ۱۲۰۰ قيل أن سيف السير تريسترام وعليه نقوش من شعر 
فرنسى قد اكتشف بمقبرة قديمة يلومياردى ٠ )١(‏ وهنا نجد أنفسنا قيد 
خطوة واحدة فقط من البايا ليو العاشر » Gil‏ تقبل بجدية تامة » عظمة عضد 
للمؤرخ ليقى أهداها اليه Jal‏ البندقية وكأننا هى آثر دينى حق ٠‏ 


وتجد ole‏ عبادة الأبطال فى Jo‏ المصور الوسطى المتدهورة التعبيي 
الأدبى عنها ء فى ترجمة الفارس الکامل ٠‏ ففى هذا الضرب أو النوع الأدبى 
Genre‏ تحل شخصيات التاريخ الحديث على التدريج محل الش.-خصیات 
الاسطورية كشخصية جيون دی تراز 'نيين ونتصف حياة ثلائة من صؤلاء 
الفرسان العاصرین والبارزین بخصيصة مميزة تلفت الانظار » وان اختلفت 
کل منها عن الأخرى ALT‏ اختلاف : وهی حياة الاریشال بوکیکو ء وجان ده 
بریل Bueil‏ وجاك ده لالا نج ۰ 


وقد ادت sled!‏ العسكرية لجان لومینجر ۰ اللقب پالاریشال بوکیکو , 
الى اقتیادہ من هزيمة نیفوپولیس ال‌هزيمة آجینکور » حیث أخذ أسيرا » لیموت 
بعد ست سنين من الاسر ٠‏ وقد كتب أحد للعجبيل به منذ عام VEG‏ ترجمته 
نقلا عن مصادر يعتمد عليها ء ولكن ذلك لم يكن بقصد انتاج كتاب فى التاريخ 
المعاصر ہل عمل مرآة تعكس الحياة الفرسانية عل ان الوقائع الحقيقية لهذم 
الحياة الشاقة لقائد ورجل سياسه تختفی فى تلك الترجمة مظاهر البطولة 
المثالية فيرسم (لاریشال فى صورة نموذج لفارس تقى مقتصد gem‏ بين 
رجل البلاط ووفرة الاطلاع . ولم يرزق تروة كبيرة ۰ أن أبى oy!‏ أن يزيد من 
ممتلکاته أو ینقصها قائلا : « اذا OW‏ آولادی آمناء شجعانا فسیحصلون عل ما 
يكفيهم » وان کانو نفهاء لكان ترك الكثير لهم مؤسفا ۰ « وتتسم نقوی بو FS‏ 
بمسحة بيوريتانية ۰ فانه بستقیظ مبکرا ویظل مصلیا متعبدا ثلاث ساعات 





)\( وثمة سیف لتریسترام يرد ذکره Lunt‏ بين جواهر اللك چون الثى فقدت فى میاه جون 
« الواش »ع ببحر الشمال (The Wash)‏ فى سنة ۱۲۱۳ ۰ ( الؤلف:) ˆ 
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ومھما پبلغ من انشغاله أو استعجاله فانه يصغى راکعا الى قداسن le»‏ + 
وهو يرتدى السواد يوم ال جمعة ٠‏ ویروح پحج ایام الاحاد والأعياد سعيا على 
قدميه ويتحاور قى المسائل المقدسة أو تتلی عليه حياة آحد القديسين أو حکایة 
عن أحد الأبطال الشجعان الدارجين (۱) ب من الرومان أو غيرهم ٠‏ « وهو يعيش 
عيش الكفاف والاتزان » ويقل من الکلام ء فاذا تكلم كان حديثه عن الله والقديسين 
أو عن الفروسية والفضيلة ٠‏ وقد عود خدمه علی ممارسة التقوى ومراعاة 
الاحتشام حتی أقلعوا عن عادة السباب والحلفان ٠‏ واذا بنا نجده ثانية بين دعاة 
الب الصادق العفيف » ومؤسس هيئة الاكليل الاخضر للمرأة البيضاء 
(L’escu vert 3 la dame Blanche)‏ بقصد الدفاع عن النسساء » وهو عمل 
أثنت عليه من اجله كرستين دی بیزانه ۰ وبینما هو فى جنوة ذات يوم » بوصفا 
وصیا على ملك فرنسا ء رد بادب بالغ نحناءه سیدتین تحبیانه ۰ وقال الیاود : 
و مولای ! من ماتان الرأتان اللتان انحنیت لهما هذا الانحناء الشدید ؟ » 
فقال Yo:‏ آدری يا Oley‏ » ۰ فقال له عند ذلك : « مولای انهما بغيان » ٠‏ 
فقال : « بخان پا هوجناد 1 ٠‏ لقد أفضل أن آقدم حیاتی لعشر بغایا من أن 
آضن doh‏ لامرأة محترمة واحدة » ٠‏ وکانت عبارة : « كما ترید ۰۰ » هی 
أسلوية الخاض السلس ٠ god‏ 


تلك هی آلوان التقری واللقشف والوفاء التى کانت ترسم بها الصورة 
المثالية للفارس ٠‏ فاما بوکیکو الحقیقی فانه لم يشابه هذه الصورة مطلقا ء 
وهو شىء لم يكن لیتوقعه آحد ۰ فانه لم يخل من عنف ولا من بخل » وهی 
عيوب شاعت بين آفراد طقته ۰ 


على أن هناك مع ذلك نماذح لفروسية من طراز آخر ۰ والقصه الرومانسية 
الترجمية ( الحاوية لترجمة الحياة ) التى تدور حول چان ده بويل والتی عنوانها 
« الفتی اليافع » Le Jouvencel‏ » كتبت بعد « كتاب الأعمال » لبو سيكو 
ينصف قرن » وهی حقيقة توضح الى حد ما ما بين الكتابين من فروف ٠‏ وقد 
حارب چان ده بويل تحت راية چان دراك ٠‏ واشترك فی العصیان المسمى 
پالفتنة البراجية ۳20806216 ومات فى حرب المصلحة العامة «du bien public»‏ 
فی ٠ ۱٤٤۷۷‏ ولا غضب عليه اللك ۰ أملى حوالى ١5780‏ ء قصة حياته على ثلاثة 
من شمه أو لعله أشار علیهم بکتابتها ۰ Joy‏ النقيض من GUT‏ « حياة SIH‏ 
الذى ا۷یکاد الشکل التاریخی فيه بستر الهدف الرومانتیکی فان کتاب « الفتی 
الیافم » یحتوی على قدر كبير من الواقعية البسيطة متشحا پسربال قصمی 
خيالى ۰ وذلك هو شأنه ge‏ الأقل فى الجزء الأول منه , GY‏ المؤلفين فقدوا 
انفسہم بعد ذلك فى روما تتيكية ميلة ماسخة ٠‏ 





* ) الدارجون : هم الرتی ء يقال درج القوم أى ماتو ( الترجم‎ )١( 





ولابد أن چان ده بويل آعطی لكاتبيه وصسفا قصصیا الغامرانه مفعما 
بالحيوية ۰ ویکاد یکون من الستحیل نأ نورد فى أدب القرن ا حامس عشر 
عملا اخر يعطينا عن حروب ذلك الزمان صودة پمثل هذا الاتزان الذی يبدو فى 
کتاپ « الفتی الیافع » ۰ ففیه نجد التعاسات الصغيرة اللازمة للحياة العسکرية 
وما يصحبها من صنوف الحرمان ومن السام » ومن تحمل للمصاعب فى مرح ؛ 
ومن شجاعه فى ساعة الخطر ٠‏ وبرآس حامیته آمر قلعة » ولیس لدیه الا خمسة 
عشر حصانا وكلها بهائم thine‏ عجوز قد حرم معظمها من حذاء ( حدوة أو نعل ) 
فى حوافره ٠‏ ومن ثم فهو یضع على كل حصان رحلين , فاما الرجال فان معظمهم 
أيضا من العور أو العرج ٠‏ وهم ينطلقون للاستيلاه على ثياب العدو المفسنولة 
لكى يرقعوا بها ملابس قائدهم ٠‏ وتم الاستيلاء على بقرة ثم ردت فى أدب ولطف 
الى القائد العدو عندما طلب ذلك ٠‏ ویحس الانسان Ge‏ يقرأ وصف زصف 
ليق Ltr‏ تلفه ظلمة الليل Vos ps‏ وسكونه ٠‏ وليس من المبالغة فى شىء أن 
نقول أنه هنا تعلن فرنسا الحريية عن ذاتها ؛ بایادب الکتوب وهو امسر 
سیتمخض عما قلیل عن ظهور طرز سواری اللك «الوسکیتبر» (Mousquetaire)‏ 
والجرونیار (Grognard)‏ محنكة الامبراطورية الاولى والبيادة القديمية . 
البوالو Coilu)‏ ذلك أن الفارس الاقطاعى آخذ فى التصول الى جندى 
الازمنة الحديثة ۰ وقد آخذ الثل الاعل العالمى والدینی پصہح وطنيا وعسكريا ٠‏ 
واذا ببطل الکتاب پطلق سراح آسراه بلافدية على شريطة أن يضبحوا فر نسیین 
صالحين ٠.‏ حتی اذا ارتفع فى مراقی العزة والکرامة تراه يحن الى سالف ایام 
dle‏ من الغامرة والحربة ٠‏ 

وان كتاب « الفتی اليافع » لهو تعبير عن العاطفة الفر نسية الحقة ۰ وذلك 
oy‏ نظرا GY‏ الأدب القائم فى الجال البرجندی كان من طراز آقدم ونزعة 
اقطاعية أكثر ء وجدیا ST‏ لم يكن فى وسعه حتی آنذاك أن يخلق طرازا من 
الفارس على مثل هذه الدرجة من الواقعية ٠‏ ولو وضع جنبا الى جنپ مع الفتى 
الیانم (Jouvencel)‏ , صورة نمط فارس هینوه Hainault‏ =« أو هينولت 
النموذجى فى الفرن الخامس phe‏ ء وهو چاك ده لالانج ء لم يكن الا تحفة عتيقة 
صيغت بدرحة ما على غرار الفارس الحوال لعصر سایق ۰ pus‏ هنا أن کتاب 
2 بطولات الفارس الطيب' المسير جاك ده لالانج ريل » لهو أشد انشغالا بمنازلات 
'النرجاس والقارعات بالسلاح منه بالحرب الحقة ٠‏ 


وانا لنعثر فى کتاب » الفتى الیافع » على تصوير يسترعى الأبصار « 
¥ يكاد يمومه شىء من قبیله »> لسيكولوجية للشجاعة الحربية بسيطة تمس 
القلوپ ٠‏ « انها لشىء مفرح ء تلك الحرب ۰۰۰ فلشد ما تحب رفيقك فى 


(Le Livre des Faits du bon Chevalier Messire Jacques de Lalaing) 0) 
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الحرپ ۰ وعندما تری أن قضيتك عادلة ودماءك تجید القتال تغرورق عیناك 
بالدموع ۰ ويملاً قليك احساس عظیم حلو » من الولاء ومن الشفقة » عندما تری 
صديقك یمرض جسمه للمهالك پشجاعة بالغة لکی ينغد وینجز ما آمر به 
الخالق ۰ وعندئد تحس بدافع يدعوك للانضمام البه للموت أو العيش معه , 
و یحدوك من أجل الحبة ألا تتخل dic‏ ۰ وينشأ عن هدا فى نعسك من البهجة ما 
یجمل من لم پذقها غير جدير أن يقول کم هی ممتعة ۰ وبعد ۰ آفتظن أن رجلا 
يفعل شسيئا کهذا پخشی الوت ؟ مطلقا , وذلك أنه يحس فى نفسه من بالغ 
القوة ومن عظیم الابتهاج , ما بجعله لا يدرى آین هو ۰ بل لعمری انه لا بخشی 
شیتا » ۰ 


ولیس فى هذه العواطف شىء يمت ينوع خاص الى الفروسية أو الوسيطية٠‏ 
اڈ وبما تحدث بهذه الكلمات جندى فى العصر الحديث ٠‏ وهی انما تعرض علينا 
لباب الشحاعة وسو نداءها : الانسان اذ پتنخلی منفعلا بالخطر عن asi‏ الضيقة, 
والشعور الذی لاسبیل ال رصفه Gilly‏ تولده شجاعة أحد الرفاق » والجذل 
بالولاء والتضحية ‏ وبالاختصار > ذلك الزهد البدائى والتلقائى والذی یکمن 
فى فرارة المثل الاعل الفروسی ۰ ۱ 
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الفصسصسل الخامسي 





حلم البطولة والحب 


لو استعرضنا الحياة العسكرية لوجدنا لها تصورا مشابها ليله فى 
فروسية العصور الوسطی ۰ يشيع فى كل أرجاء العالم نقریبا وبخاصة عند 
هندوك المهابهاراتا وفى يلاد اليابان ۰ ذلك ان الارستقر اطیات ols‏ النزعة 
الحربية بحاجة الى شكل مثالى للكمال الرجولى ۰ وكان الأصل فى ميلاد الفروسية 
هو التطلم فى العصور الوسطى الى حياة نقية جميلة عبرت عنها «کال و کاجاثیا»(۱» 
Kalokagathia‏ لدى الهلیتیین ۰ ویدوم ذلكبالمثل الأعلى مصدرا تليمة آمد قرون 
عديدة» كما يظل فى الحين نفسه » دثارا لعالم بأكمله قد من العنف وا لحرص على 
المصلحة الذاتية ٠‏ 


ولم يغب عنصر الزهد قط من ذلك التصور * وهو أشد ما یکون Wap‏ 
فى الأزمان التى نكون فيها وظيفة الفروسية بالغة الحيوية كما هو الحال ايان 
الحروب الصليبية الأولى ٠‏ وكان لابد للمقاتل النبيل أن يكون فقيرا ومعفى من 
الالتزامات الدنيوية ٠‏ يقول وليم جيمس : ١‏ ان هذا الئل الأعلى لرجل عریق 
الحند محرد من الأملاك » تجسد فى نظام الفرسان الجوابين والهيكليين أو 
الداوية ٠‏ ورغم أنه قد افسد فسادا ذريعا شأنه دوما وعل الأيام ‏ فانه لا يزال 
مسيطرا من الناحية العاطفية ء ان لم يكن من الناحية العملية » على وجهة النظر 
الارستقراطية والعسكرية نحو الحياة * فنحن نمجد الجندى بوصفه الرجل الذى 
لا بعوقه عل الاطلاق ای Ble‏ مهما کان ٠‏ فهو الانسان الذى ۷ يملك شسيئا 
الا حياثه المجردة , والذى هو راغب فى أن يقذف بنفسه مجازفا بتلك الحياة فى 





' 4 الكالوكاجائيا هی انبل ها فى الانسان من سفات الشهامة وااروءة ( المترجم‎ )١( 
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اية لحظة متی دعته الى ذلك قضیته وواجبه ۰ ومن ثم فهو يمثل الحرية التی 
يعوقها عائق في الاتجامات المثالية ۰ » ء وقدر لنظام الفروسية الوسيطية ایام 
ازدهاره الاول ء أن يمتزرج پالرهبانية ۰ وتولدت عن هسذا الاتحاد العقسود 
) الهيئات ) العسكرية لفرسان الهیکل ( العبد ) ء أو الداویة Templars‏ 
وفرسان القدیس يوحنا والفر‌سان التیوتون فضلا عن هيئات فرسان اسپانیا ٠‏ 
ورغم ذلك فسرعان ‏ أو قل پالحری منذ البدایة نفسها » - ما کذپ الوافع 
المثالية ء واذا بالمثل الأعلى یحلق نبعا لذلك أكثر فاکثر نحو GUT‏ الخيال » cum‏ 
يمكنه الاحتفاظ بسمات الزهد والتضحية التی قلما تشاهد فى الياة ۰ ٠الحقيقية‏ 
الا نادرا ۰ ومن هنا يكون الفارس الجواپ وهو الخیال عدیم المنفعة de ٠»‏ الدو ام 
ints‏ منبت ( مقعاوع ) الصلات ( بكل شیء ٠‏ كما كان فرسان الهيكل الاوائل فى 
زمانهم ) ٠‏ 


وبذا يكرن من الظلم اعتبار العناصر الدينية للفروسية مثل الرحمة 
والوفاء والعدالة أشياء مصطنعة أو سطحية ۰ نانها لعمری عناصر جوهرية 
فيها ۰ ومع ذلك فان مركب التطلعات والتخیلات » الذى ,يؤلف فكرة الفروسية , 
على الرغم من أساسه الخلقى الفری ومن غريزة المقاتلة فى الانسان ‏ ما كان 
ليشكل أساسا بهذه القوة المتينة لحياة الجمال لو لم یکن الحپ هو الاصل فى 
حميته المتجددة الابتعاث على الدوام ٠‏ 


وفوق هذا فان هذه السمات نفسها : الرحمة والتضحية والوفاء 2 التى 
تتميز بها الفروسية ليست دينية بحتة ٠‏ وانما هی غزلية ا٥٤5‏ فى الوقت 
نفسه ۰ وهنا أيضا ینیفی ألا يغيب عن پالنا أن الرغبة فی اضفاء شكل ( : قالب ) 
أو أسلوب على العاطفة » لا يقتصر التعبير عنها بالفنون ولا بالادب وحدهما فقط, 
وانما ھی تتکشف كذلك فى الحياة نفسيا : فيما يجرى فى البلاط من حديث 
وفى الالعاب والرياضة ٠‏ فهنا أيضا لا يبرح الب يلتمس لنفسه بغر القطاع 
تعبيرا رفيعا ورومانتيكيا ٠‏ ومن ثم .فاذا استعارت الحياة » تبعا لذلك » موثيفات 
) رؤوس موضوعات ) وأشكالا من الادب » فالحق ان الآدب لا يقوم فى الواقع 
بشىء الا استنساخ صورة للحياة ٠‏ وكان لزاما على الناحية الفروسية للحب أن 
تعمل بشكل ما على اظهار نفسها فى الحياة قبل أن عبرت عن نفسها بالادب ٠‏ 


فهناك الفارس وصاحبته » السيدة مالكة لبه ۰ أو بمعنی آخر البطل الذى 
يعمل ابتغاء الحب ء ذلك هو الوتیف الأول والثابت الذی لا يتغير » الذی يبدأ 
منه الخیال الغرلى على الدوام ٠‏ أنه , والحق يقال هو الحسية ( : الانغماس فى 
الشهوات ) قد حولت الى الولح بالتضحية بالذات , الى رغبة الذکر فى اظهار 
شحاعته وفی اقتحام الأخطاء واستعراض قوة منته ومكابدة العناء و نزف دماثه 
آمام معضوقته مالكة الفؤاد ۰ 
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ومنذ اللحظة التى أسكر فیها حلم بلوغ البطولة عن طریق الحب ۰ القلب 
الشغوف التلهف یترعرع الخیال ویندفق ۰ وسرعان ما تهمل الفكرة الاول 
البسيطة « و تتعطش الروح الى خيالات جديدة » وتلون العاطفة حلم المعاناة 
ونكران الذات ٠‏ فلن يقنع الرجل بمحض العاناة وانما هو سوف ريرغب فى أن 
پنجی من الخطر أو من المعاناة من كانت مناط رغيته 0 فينضاف الى الموتيف الأول 
مثير آشد lace‏ : وتكون ظاهرته الأولى الرئيسية هى الدفاع عن عذراء معرضة 
للمخاطر ‏ أو بعبارة اخری طرد المنافس من الميدان واذن فتلك هی « الفكرة ء 
الجرهرية التى يدور حولها الشعر النزلى الفروسى : حيث ينقذ اليطل الشاب 
فاته العذراء ٠‏ فالموضوع الجسى قائم على الدوام وراءها ء حتى ولو لم يكن 
المعتدى سوى أفعوان أعجم ويكفى دليلا على ذلك نظرة الى الصورة الشهيرة التى 
رسمها بيرن ‏ جونز )١(‏ * 


وان المرء لتمتلكه الدهشه اذ يرى المثولوجيا القارنة تشخص بيصرها دون 
كلل الى sole‏ النيازك التماسا لتفسير لمونيف مباشر وداثم هو تخلیص الفتاة 
العذراء من المخاطر , وهو أقدم ا موتیفات الأدبيه جميعا كما أنه مرثتیف لا يمكن 
أن يدب اليه لتقادم ٠‏ أجل قد يغدو » بين حين وآخر مبتذلا من فرط التكرار , 
ومع ذلك فانه لابد عائد من سديد ؛ مكيفا نفسه حمیع الأزمات واللابسات ٠‏ 
Lasy‏ طرز رومانتیکیة جديدة » Way‏ مثلما أن راعی البقر Cow boy‏ 
قد حسل محل القرصان ٠‏ 


وقد شجعت العصور الوسطی هذه المونيفات ذات الرومانتيكية البدائية 
بنهم فى (شاب) لايشبع له سغوب ٠‏ فبينما حدث فى بعض الأضرب «Genres»‏ 
الأدبية الرفيعة ء کالشعر الغنائى Lyrical‏ أن أصبح التعبير عن الرغبة وعن 
اشباعها أكثر تهذيبا فان « قصص رومانس » المغامرات ظل محافظا على ذلك 
التعبير دوما في صورته الفجة والساذجة بغير أن يفقد ذرة من فتنته عند معاصريه ‏ 
وربما جاز لنا أن نتوقم أن تفقد القرون الأخيرة من العصور الوسطی التذاذها 
بهذه ال خیالات الطفلية ٠‏ ونحن أميل الى الظن Ob‏ م ملیادود » wl, Méliador‏ 
القصة السوبر رومانسية Super-romantic‏ التى وضعها فرواسار أو قصة 
ببرسفورست  Perceforest‏ وهما الثمرتان المتأخرتان لادب قصص الرومانس 
العروسی ء كانتا ضربا من المفارقات حتى فى زمانهما ٠‏ على أنهما لم تكونا فى ذلك 
بأكثر من الرواية المثيرة في زماننا الحاضر ۰ ذلك أن الخيال الغزلى يتطلب دائما 
gales‏ مماثلة odd‏ ۰ وهو واحدها هنا ٠‏ ونحن » وعصر النهضة في عنفوانه , 


(۱) هو السير ادوارد یرن جونز : الصور الائجلیزی ( ۱۸۳۳ د ۱۸۹۸ ) وهو يميل فى 
تصویره الى الانتجاع من الميثولوجيا والکتاب القدس وشعر العصور الوسطى ۰ «(المترجم ) ٠‏ 


العصور الوسطي - ۸۱ 





نراها تبعث حية من جدپد فی مسلسلة Cycle)‏ آما ديس دی جول* ۰ وعندما 
یو کد فرانسواه ده لانو ء بعد منتصف القرن الساس عشر بزمن طویل تن 
روایات امادیس duet‏ احساسا پالدوار Un esprit de vertıge‏ « بين أبناء 
جيله وهو جيل الهوجینوت الذی مر من خلال مذهب الانسانیین ہما فيه من عرق 
من العقلانية » یمکننا تصرد ما لابد ان كانت عليه شدة التقبل الرومانتيكية لدی 
جيل عام ۱2۰۰ الرزوء بالجهل وانعدام الاتزان ۰ 


ولع ,يكن الأدب کافیا لسد حاجات الخيال الرومانتیکی التی لا تكاد تشبع 
فى ذلك العصر ٠‏ ومن ثم كان الأمر پتطلب قالبا ( شكلا ) للتعبير آکثر نشاطا 
وحركة ٠‏ وریما كان الفن الدرامى ليسد تلك الثغرة » لولا أن دراما العصور 
الوسطى » بالمعنى الق للكلمة ء لم نکن تعالج شئون الب الا على god‏ استثنائی ء 
اذ كانت مادتها هى الموصوعات الدينية ٠‏ على أنه كان هناك WE‏ آخر للتمثيل 
التعبيرى هو » الرياضة الراقية ودورات منازلات البرجاس والمقارعات بالسيوف ٠‏ 
ولا يخفى أن المباريات الرياضية تنطوى دائما وفى كل مكان على عنصر درامى 
قوى وكذا عنصر غزلى أيضا ٠‏ ولشد ما كان لهذين العنصرين اليد الطولى فى 
منازلة البرجاس ألناء العصور الوسطى » حتى لقد كادت سمتها المميزة كصراع 
للقوة و الشحاعة , أن Le pee‏ مضمو نها الرومانتیکی ٠‏ ان نلك المنازلة , ہما لها 
من تجهیزات عجيبة واخراج مسرحی فخم » ومن خداع وتفجعیة شعریین » كانت 
تسد مسد الدراما الٹی ظهرت فى عصر تال ٠‏ 


وتجنح حياة الارستقراطيين وهم بعد أقوياء ء وان كانت قليلة النفع , 
أن تصبع لعبة شاملة متكاملة ٠‏ ذلك أن النبلاء » رغبة منهم فى نسيان ما عليه 
الواقع من نقص مؤلم ء پلجاون الى خدعة متواصلة هی الحياة السامقة والبطولية 
دهم پلبسون قداع لانسيلوت وتريسترام ٠‏ وهو خداع للذات یبعث على الدهشة. 
لا يستطاع تحمل زيفه الصارخ الا بمعالجته بشىء من الهزؤٌ والمزاح ٠‏ اذ تتصف 
جميع الثقافة الفروسية للقرون الأخيرة من العصور الوسطى باتزان مزعزع 
بتارجم بين العاطفية والسخرية ٠‏ أجل > يعالج الشرف والوفاء واطب بجدية 
لا يرقى اليها شك٠ولا‏ نتحول الصرامة الجادة الى ابتسامة الا بين حين وآخرءولکن 
المحاكاة الساخرة الصريحة ليست على الاطلاق بالعتصر الغالب ۰ اذ حدث أنه 
حتی بعد أن تمکن کتاب الورحانت «Morgante‏ تأليف لويجى بولتشى وکتاب 
آورلندو الحب Orlando Innamorato‏ تالیف بوياردو ( ۱2۳۰ ۹۶) , 





4# آمادیس دیجول : : هی قصة ثثریة شهيرة » صلها آسبانی والنصف الآخر فرسی , 
وضمها عدة مؤْلفين ( القرن ۱۵ ) ۰ ويعد سرفانتیز الکتب الأربعة الأول منها دردا أدبية رفيعة ٠‏ 


ويلقب أماديس بطل هذا الکتاب باسم فارس الاسد » وهو لا يبرح طرازا نموذجیا للعشاق الخلصین 
Gua pally‏ بقدر ما هو نموذج للفارس الجواب ۰ ( الترجم عن لاروس ) ۰ 
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من جعل الوضعه والظهر اليطولى مضکا أن تمکن آریوستو ( ۱۶۷۶ 
من استعادة الوقار الطلق للعاطفة الفروسية ٠‏ 


وکانت نحلة الفروسية تعالج فی الدواثر الفر نسية , القائمة حوالى 
٠‏ يجدية تامة ٠‏ ولیس من السهل علینا أن نفهم هذه الجدية ثم لا Linn‏ 
التنافض بين النغمة الادپية لشخصية مثل یو کیکو وبين واقع سيرة حیانه . 
“ped‏ پمثل على أنه الدافع الذى لا يكل عن الفروسية وأدب المجاملة ء الذى یعامل 
السيدة صاحبته وفق القواعد القديمة للحب المتأدب الكيس « فهو يخدم الكل 
Sens‏ الكل من أجل حب واحدة ٠‏ كان حدیثه رشیقا ومؤديا كيسا مملوها 
پا حیاء أمام صاحبته السيدة » ۰ وانه لیس نفسه هو ورفاقه فى السلام ٠‏ أثناء 
رحلاته فى الشرف الأدنى فی ۱۳۸۸ | بوضع دفاع شعرى عن الحب الصادق 
العفیف للفارس 6 وهو why‏ قصائد البالاد المئة Livre des Cent Ballades‏ 
رريما جنح الرء الى ال بشفاثه النام من كل اضالیل الفروسية بعد ما حاق 
به فى کارثة نیقوبولیس ۰ فانه شهد هناك بعینی رأسه العواقب الفحعة , 
لفن السياسة wits‏ شئوث الدول حيث دخل بتهور وعدم مبالاة فى غمار 
مخاطرة ذات أهمية حبوية بدافع من روح المغامرة الفروسية ٠‏ وكان رفاقه فى 
قصائد البالاد الثة هلكوا ٠‏ وكان ذلك فى ظننا ب مدعاة كافية له الى ادارة 
ظهره لأشكال آداب المجاملة قديمة الطراز * ومع ذلك فانه يظل متمسكا بها 
مخلصا لها ويواصل ثانية عمله الخلقى فى انشاء هيأة « السيدة البيضاء cold‏ 
الا کلیل الاخضر » ٠‏ 


وشان جميع الاشکال الرومانتيكية التى عفى عليها jaw!‏ باعتبارها أداة 
للعاطفة ء يقع Lee‏ جهاز الفروسية وادب الجاملة ذاك لاول نظرة موق الشیء 
السخیف الضحك ۰ اذ لم تعد نبرات العاطفة تسمع فيه الا فى بعض آلنتجات 
النادرة الصادرة عن عبقرية أدبية * ومع هذا » فان جميع هذه الاشکال الكبيرة 
النفقة المحكمة التفاصيل للسلوك الاجتماعی » لعبت دورها كحلية ترخرف الحياة 
Gi‏ كاطار لعاطفة حية ٠‏ والمرء » اذ يقرأ شعر الب هذا jas‏ الطراز , 
أو الاوصاف السمحة ٠‏ لمنازلات البرجاس « بحس باأنه لا جدوى من أبة معرفة 
مضبوطة بالتفاصيل التاريخية » بغير رؤية العيون الباسمة ء التى تحولت الى 
تراب منك زمن بعيد والتی أوتيت فى يوم من الأيام » أهمية أكبر الى آبعد الحدود 
من الكلمة المكنوبة التی بقیت لنا ۰ ۱ 

ولم يعد یذکرنا الآن سوى بصیص ضعیف وشارد بالأهمية العاطفية لهذه 
الأشکال الثقافية ۰ وان المؤلف الجهول لیجعل dle‏ دی بومونت فى ( آمنية مالك 
اطزین - 136705  )۷۵۷ du‏ بتحدت WG‏ 


عندما نجلس فى GW‏ نحتسى ال مور القوية » 
وتمر السيدات وتنظرن الینا » 
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باعناقهن Law!‏ وصداراتهن الضيقة الحبکة 
وتلك الاعین اللامعة المتألقة بالجمال الیاسم ء 
تحرضنا الطبيمة أن تکون لنا قلوب تشتهی ٠‏ 
وعندئذ كنا نستطیم التغلب على یومونت وآجولان 
ویتغلب الآخرون على أوليفييه ورولان ٠‏ 


ولكن عندما OSG‏ فى المعسكر ممتطين جيادنا الرامحة 

قد احاطت مغافرنا باعناقنا وخفضت رماحنا ء 

والبرد الشديد يجمدنا تماما 

‘ افنا قد تحطمت آماما وحلفا‎ bi, 

» نا بقتر بون هنا‎ Stet 

ألا يمكن أن نری بأية حال ۰ 

ولا يتجلى العنصر الغزلى لمنازلات البرجاس فى أى موطن أوضح منه فى 
dale‏ حمل الفارس مار محبوبته أو رداثها ۰ وانا لنقرأ فى « پرسفورست » 
كيف أن السيدات اللائى شهدن النزال پخلمن حليهن ء قطعة بعد قطعة ء ليقذفن 
بها الى الفرسان الشتبکب فى الحومة : ر الحلبة  (Lists‏ ۰ ستی اذا انتهى 
القتال اذا بهن عاریات الرژوس مجردات من الا کمام ٠‏ وقد تولت قصيدة » 
تعود الى القرن الثالث عش » وهی من عمل منشد بیکاردی أو هینولتی )١(‏ » 
عنوانها «عن الفر سان الثلائة والقمیص:« Des trois chevaliers et de la chemir‏ « 
تصوير هذه الفكرة بكامل قوتها 3 اذ ترم سل زوجة نبیل بتصفب پپالغ السخاه , 
وان لم يولع كثيرا بالفتال » بقميصها الى MoU‏ من الفرسان الذين يخدمونها ابتغاء 
الب حتى يرتديه أحدهم فی منازلة البرجاس التى سيعقدما زوجها » بدلا من 
درعه وبغير ية دروع نموه ۰ فیعتذر عن ذلك الفارسان ٠‏ الأول والثانى 0 
آما الفارس الثالت » وهو رجل فقير » فانه يأخذ القمیص بين ذراعيه ليلا ویقبله 
بشغف بالغ ۰ ثم ينزل حومة البرجاس مرندرپا ذلك القمیص بغير درع بقیه ٠‏ 
pled‏ بجرح بليغ ويتمزق القبیص ويتضرج بدمه ٠‏ وعندئذ يدرك الوم 
شجاعته الخارقة ويمنح الجائزة وتمنحه السيدة فوداها ۰ وعندئذ يطلب المحب 
بدوره شيثا ٠‏ فانه برد الثوب مضرجا بالدم الى السيدة حتى ترتديه فوق ثوبها 
أثناء doll)‏ التى يخنتم بها الحفل ٠‏ لتضمه الى صدرها بحنان رتخرج فيه على 





(۱) بيكارد وهيئولت ولايتان فرئسيتان قديمتان ( المترجم C‏ 
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الحضور كما طلب الفارس ٠‏ وتلومها غالبية من حضر الفل » ويصعق الزوج » 
ویقع فى خزى شديد ويختم المنشد انشاده بتوجيه هذا السؤال : آی الحبيبين أعظم 
تضحية من أجل الآخر ؟ 


وكانت الكنيسة تظهر نحو منازلات البرجاس عداء صريحا ۰ ولطالا حظرتها 
مرارا وتكرارا ء ولاشك أن ا حوف من الطابع العاطفى الشهوانی فی تلك اللعبة 
دی النبلاء Leas‏ يترتب عليها من مساوىء كان له أكبر نصيب فى ذلك العداء ٠‏ 
ولم يظهر الأخلاقیون Moralists‏ أى تحبیذ لمنازلات البرجاس وكذلك شان 
الانسانيين ۰ فان بترارك يسأل : « أين نقرا أن شيشرون أو اسكبيون تقارع 
بسمف ؟ » وکان سکان الدن (Burghers)‏ يرونها شيئا سشيفا لا غناء 
فيه ٠‏ فلم يكن أحد اذن سوى عالم النبلاء يواصل تشسجيع كل ما يتعلق بمنازلات 
البرجاس والفارعات باعنبارها أشياء فى أعلى درجة من الأهمية ٠‏ فاقیمت النصب 
فى مراقم الثاقفات الشهره مثل صلیب البلرین المقام قرب سان أومير ء تخليدا 
لذكرى « المثاقفة بالسلاح Passage of ems ٠‏ بمدينة لابلرین ولبطولات 
jas‏ سان بول Pol‏ وآحد wl‏ سان الاسبان ٠‏ وذصب بایار تحدوه التقری 
لزيارة ذلك الصليب کانما يقوم بشعيرة حج ۰ وقد احتفظت فى كئيسة نوتردام 
دی بولونی Boulogne‏ زخارف وشارات « Was)‏ بالسلاح » التى جرت 
فى نبع الدموع (Fontaine des Pleurs)‏ وهی مهداة ببالغ الاجلال الى العذراء 
القديسة مریم ٠‏ 


ونختلف الرياضات الحربية فى العصور الوسطى عن الالغاب الرياضية 
الأغريقية والحديثة من حيث أنها آقل بساطة بمراحل وطبيعية۰ وذلك SY‏ الكبرياء 
والشرف وا حب والفن تمنح المباراة مثيرا اضافیا ۰ ولا كانت الریاضات ا ر de‏ 
date‏ بالابهة والزخارف والشارات مفعمة بالخيال البطول » فانھا تقوم بالتعبر 
عن الحاجات الرومانتيكية التى يعجز الأدب الجرد عن اشباعها ۰ ولم تكن حقائق 
حياة البلاط أو سيرة الحياة العسکر dy‏ لتتيح الا آقل الفرص لذلك التصنم الهذب 
للبطولة وا حب الذی كان ملء الروح ٠‏ ومن ثم وجب أن Jay‏ تلك القائق 
بتمثبلها ٠‏ لذلك وجب أن پکون الاخراج السرحی لنازلات البرجاس هو نفسه 
اخراج آقاصیص الرومانس ٠‏ أى بعبارة أخرى > أن يكون ہو العالم الخيالى 
لآرثر » حيث كان She‏ احدی قصص Gall‏ يزداد تاجج لهیبه ہما فى الب 
الارستقراطی فى البلاط من نزعة عاطفية ٠‏ 


ونئبنى « الثاقفة بالسلاح » أثناء القرن ا حامس عشر على حالة ملفقة 
متخیلة من الغامرة الفروسية» مرتبطة بمشهد مصطنع یطلق عليه اسم رومانتیکی 
مثل « نیع الدموع » لافو ننین دی بلور وشحرة شرلان (L’arbre de Charlemagne)‏ 
وينشاً نبع قصدا ويقام الى جواره جوسق ر كشك ) تسکنه سيدة ( ممثلة بشکل 
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دمية بطبیعه الال ) لمدة سنة کاملة » وهي تمسك وحید (۱) قرن يحمل UW‏ 
تروس ۰ ویحصر الفرسان فى آول .بوم من كل شهر لیلمسوا التروس بایدیهم ٠‏ 
وبهذه الطريقة بتعهدون بالفیام يتزال یضم قواعده أعضاء هیثه د ا ثاتفة 
پالسلاح » ٠‏ وسيجدون اليل مجهزة وذلك لأنه LY‏ من لس التروس من فوق 
صهوات الخيل ۰ أو قد پحدث ٠‏ فی حالة مخاطرة الافعوان Emprise du Dragon)‏ 
أن يوقف أربعة فرسان عند ملتقى طرق > لا يجوز SY‏ سيدة أن تمر منه 
— مالم تلق پرحان التحدى من قفاز أو نحوه ل بغير أن يكسر فارس حربتين من 
أجلها ٠‏ ان هنالك لعلاقة راضحة لا يتطرق اليها الخطأ بين هذه الأشكال البدائية 
للرياضة اطربية والغرلية وبين لعبة الأطفال المسماة باشسائر أو المصادرات : 
( لعبة تدفع فيها غرامات ) ٠‏ وئنص احدى القواعد التى وضعھا أعضاء dive‏ 
فرسان « تبع الدموع » على التالى : « من یضطر أثناء النزال الى الترجل عن 
las‏ ردم اھ بلس ا نار | هن کم سی یس عل اليد الى 
تحتفظ ہمفتاح ذلك السوار والتى تستطيع اخلاء سبیله شريطة أن يقوم على 
خدمتها ٠‏ 

وكان السلاء يميلون الى القاء غلالة من السرية والكابة على الاحراءات ٠‏ 
ومن ثم وجب أن يكونالفارس غير معروف ۰ وهو يسمى بالفارس الغفل أى 
« الفارس المجيل » أو انه قد Gy‏ خوزة لاتسيلوت أو بالامیدس ۰ ولتروس 
« نیع الدموع » ألواث EW‏ هى pan’)‏ والبنفسجى والأسود وتنتش عليها 
الدموع البیضاء » فاما آلوان نروس « شجرة شرلان فهی الاسود القاتم والبنفسجى 
مع انتثار الدموع الذهبيه و الفاسمة علیها ۰ وسضر اللك رينيه حفل د مخاطرة 
الأنعوان » الذى أقيم لمناسبة رحیل ابنته مرجردت إلى انحلترة » وقد SHI‏ 
السواد تماما كما کان كل عتاده , وغطاء سرجه وحصانه وکل ما عليه حتى 
خشبة حربته من نفس ذلك اللون ٠‏ 


)١١‏ وحيد القرن  Unicom‏ حيوان خرافی له جسم فرس وذيل أسد وقرن وحيد فی 
وسط الجبهة ٠‏ ( للترجم ) ٠‏ 
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الفصل السادس 





هيات الفروسية و نذورها 


آوتی الثل الأعلى للشجاعة والشرف والوفاء اشکالا آخری تعبر عنه عدا 
أشكال منازلات البرجاس ۰ (tournament)‏ وبالاض‌افة الى الرياضة 
العسكرية ء افتتحت هيات الفروسية میدانا فسیحا یستطیع فيه من یتذوق 
الثقافة الارستقراطية الرفيعة أن يجد مجالا للتوسم ۰ وکانت لهیثات الفروسية 
س شأن منازلات البر‌جاس وحفل تنصيب الفارس - جذورها القائمة فى الناسك 
القدسة لاضی سحیق ۰ فاصولها الدينية وثنية ء وکل ما فى الامر أن نظام الفکر 
الاقطاعی قد طبعها بالطابع السیحی ۰ وتوخیا للدقة » فان الهیثات العسدیدة 
للفروسية » ليست سوی تفر la‏ لنظام الفر‌سان نفسه وذلك ان نظام الفر سان 
كان أخوة (مقدسفغف یتم الا تضمام الیها بواسطة مناسك وقورة» ویتجی فى الشکل 
التفصيلى المحكم لهذه المناسك خلط بالغ الغرابة بين عناصر مسيحية وأخرى 
وثنية : اذ لا شك أن الاحتلاق والحمام والسهر على السلاح Slat‏ تعود الى أزمان 
ما قبل السيحية ۰ فمن مروا فى هذه الراسم سموا فر‌سان اطمام (Kings‏ 
of the Bath)‏ « تمییزا لهم عمن پرسمون فرسانا بطر Lis‏ التنصیب البسيطة ۰ 
وادی الاصطلاح فیما بعد ال نشوء الاسطررة التعلقة بهيئة خاصة بفرسان 
للحمام (Order of the Bath)‏ آسسها اللك هنری الرابع ومن ثم الى تأسیس 
جورج الاول هيئة فرسان الحمام الحقيقية ٠‏ 


ومند ولت مبكر » اتخذت الهيثات الكبرى الأولى للفرسان الرعبان وهی 
حيقات الهيكل : ( الداوية ) والقديس Ley‏ والفرسان OS gt!‏ وهي التى 
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نولدت عن التداخل التبادل بين الفكرات الدبرية والاقطاعية ء طابع النظم 
السياسسية والاقتصادية الكبيرة ٠‏ فلم يعد هدفها وهمها الأول ممارسة الفروسيةء 
اذ قللت أهميتهم السياسية والاقتصادية بشكل أو پآخر من ذلك الهدف كما قللت 
من نطلعاتهم الروحية ٠‏ على أن الهيئات ذات الأصول الأحدث هى التى نبتت 
فيها من جديد المفاهيم اليدائية للنادی أو اللعبه أو الاتحاد الارستقراطي ۰ 
وان هيئات الفرسان التى تأسست بأعداد كبيرة فى القرنين الرابع عشر والخامس 
pte‏ كانت أهميتها القيقية طفيفة جدا ٠‏ ولكن التطلعات التی تعلن عند انشائها 
كانت هی بالذات أعلى أنواع المثالية اخلقیه والسياسية ٠‏ ويريد فيليب ده ميزيير» 
وهو عالم سياسى لا نظير له » اصلاح جميع شرور عصره , بانشاء عقد جديد 
للفروسية » هو « هيئة فرسان آلام المسيح » Passion‏ التی عليها أن توحد 
عالم المسيحية فى جهد مسترك لطرد الاتراك ۰ ويحق لواطنی المدن والعمال 
أن پجدوا مكانا بها جنبا الى جنب مع النبلاء ٠‏ وينبغى ادخال تعديل على النذور 
الديرية الثلاث لأسباب عملية : فبدلا من العزوبة لا بتطلب فيليب ده ميزيير 
سوى الوفاء الزوجى ٠‏ ثم یمود ميزيير فيضيف نذرا رابعا ء لم تعرفه الهيئات 
السابقة هو الكمال الفردى الخلقى Summa Perfectio‏ ووكل نشر فكرة جیش 
آلام يسوع السیح و (Militia Passionis Jhesu Christi‏ الى آر بعة رسل 
للاله والفروسية ) كان من بینهم آوت ده جرانسون الذائع الصیت ( على أن 
ينطلقوا الى « بلاد وممالك مختلفة لكى پبشروا بتلك الفروسية المقدسة سالفة 
الذ کر و lege‏ بين الناس ء كأنما هم انجیلیون أربعة » ۰ 


وبذا تظل لفظة « هيئة » (Order)‏ محتفظة بالکذر من معناها الروحی ٠‏ 
اذ هى تتبادل مکانها مع لفظة « الترهبية »' Religion‏ التی تدل فى العادة 
على هيئة ديرية ۰ فنحن سمع عن « ترهبية » ( رمبانية ) جزة الصوف الذهبية 
او عن « فارس من ترهيبة آفیس » ء وقد حری تصور قواعد « جزة الصسسوف 
الدهبية » بروح کنسیه حقة ء اذ يشغل القداس والنائز فیها مکانا ضخما , 
وبحلس الفرسان فى مقاعد الکورس عند الذبح کالقسوس سواء بسواء ۰ وكانت 
العضوية فى أية هيئة للفروسية تشکل ارتباطا مقدسا يحول دون کل ما عداه ٠‏ 
وبطالب فرسان « نجمة حنا الطیب » بالانسحاب من جميع الهیثات الاخری ٠‏ 
ویرفض فیلیت الطیب قبول شرف عضسویة 0 ربطة الساق » (Garter)‏ 
رغم CUI‏ دوق بدفورد عليه فى ذلك ء لكى لا يريط نفسه ربطا وثیقا جسدا 
بانجلترة ۰ وعندما قبل شارل الجسور تلك العضوية اتهمه لويس ا ادی عشر 
بنقض صلع Gill ٠ Perronne Gon‏ ينص على حظر التحالف مم انجلترة 
بغر موافقة الك ٠‏ 


وعلى الرغم من هذه الأجواء الجادة ۰ كان موسسو الهیثات الحديدة ملزمين 
بالدفاع عن آنفسهم تجنبا لوقوع اللائمة علیهم بائهم الما یجرون وراء تسلیة 


۸۸ 





باطلة محضة ۰ فقد آنششت هيئة م جزة الصوف الذهبية » فیما يقول الشاعر 


a 


میشو : 

لا رغبة فى النسلية ولا ابتغاء الترویح . 

ولکن من أجل أن يقدم الثناء 

الى الله فى القام الأول ء 

ویمنج المحد والشهرة العالية للأخيار ٠‏ 

» يكتب جيوم فللاستر کنابه عن هيئة « جزةالصوف الذهبية‎ Gall, 
لكى بوضح ما لتلك الهيئة من اهتمام سام وأهمية دينية حتى لا تعد عملا من أعمال‎ 
القول لفت النظر الى ما قصدہ الدوق من‎ WU باطل الغرود ۰ ولم يكن من‎ 
أهداف سامية حتی يستطيع الناس التمییز بين ما أنشأه وبين الهيئات الأخرى‎ 
فلم يكن هناك أمير ولا نبيل عظيم لم يرغب فی أن تكون‎ ٠ Lyte العديدة المنشأة‎ 
فان بيوت آورلیان بوربون وسافواه وهینو بافيير ولوزینیان‎ ٠ له « هیثته » الخاصة‎ 
الجهد فى اختراع حليات شارات‌عجيبة ومستنبطات‎ GUE وكوسىء كل أولئك بذلوا‎ 
وكانت سلسلة « هيثة السیف « التابعة لبیر دم لوزینیان مصسنوت4‎ ٠ أخاذة‎ 
: من فواصل ذهبية على شكل حرف 8 الانجليزى وهوهالحرف الأول من كلمة‎ 
(Pereupine >» أى « الصسمت » ۰ وان « هيئة الشسسیهم‎ (Silence) 
التابعة للويس ده آورلیان لتهدد برجندیا بأشواكها التی تصيب بها » عن قرب‎ 
٠ حست الاعتقاد الشاثع بين الناس‎ = (Cominus et eminus) وعن بعد‎ 

فلئن غطت هيثة « جرة الصوف الذهبية » على جميع الهیثات الاخری ۰ 
فما ذلك الا OY‏ آدواق برجندیا وضعوا تحت تصرفها موارد ثروتهم العريضة ٠‏ 
فقد کانوا يرون أن على الهيثة أن تکون رمزا لقوتهم ۰ والاصل فى جزة الصوف 
الأولى هو مدينة کولیس Colchis‏ فى الأساطير الاغريقية القديمة , وکانت 
خرافة جاسون معروفة للجمیم ۰ على أن چاسون لم يكن - کبطل تنس الاشیاء 
الى اسمه - فوق اللائمة تماما ۰ الم یحنث بوعده ؟ وهنا كانت توجد ثغرة 
تنفد منها التلمیحات القذرة الى سباسة الادواق حيال فرنسا ۰ وثعد قصيدة 
الفوجير La Ballade de Fougéres‏ للشاعر آلان شارئییه مثالا على ذلك ' 

لدى الله ولدی الناس يمقت 

الکذب والخيانة » 

ولهذا ؛لسبب فان تمثال چاسون 

لا يوضع فى معرض تماثيل الفضلاه ٠‏ 

وهو الذى ء لكى يحمل معه جزة صوف 


AA 





فالسرقة لا پمکن أن نظل سرا ۰ 


ومن ثم » فقد كان الهاما موفقا جدا ذلك الذی آوحی الى آسفف شالون 
العلامة ء وهو مستشار ذلك العقد » أن پتبدل بجزة الکبش التي حملت هيل 
لاع جزة آخسری موقرة أكثر کثئیرا واغنی بها الجزة النى نشرها جدعون 
لیتلقی طل ( ندی ) السماء ۰ وکانت « جزة جدعون » من الرموز الأخاذة الى 
آقصی حد لهيئة « بشارة اللاك جبریل » Abnunclation‏ وهكذا ینغلب 
قاضی العهد القدیم بش كل ما على البطل الوثنی » بوص فه راعیا للهیثه ٠‏ 
واكتشف جيوم فللاستر ‏ ,2 خلیفة حجان حر le‏ کمستشار للهيئة ‘ اربع جزات 
أخرى فى الكتاب المقدس وكل منها يرمز الى فضيلة خاصة ۰ على أن ذلك بعد 
مبالغة واضحة كما انه فى رأينا المتواضع لم يظفر بالنجاح ٠‏ وهكذا بقيت « شارة 
جدعون » أشد ما أطلق على هيئة جزة الصوف الذهبية من التسميات توقیرا ٠‏ 


ولو وصفنا لك الأبهة الجليلة لهيئة « جزة الصوف الذهبية » أو « هيئة 
النجمة » لہ oy‏ ذلك عن اضانة أمثلة جديدة الى مادة موضوع ورد فى فصل 
سابق ۰ وبحسبنا هنا آن نوضح سمة وحيدة مشتر که فى جيع هيئات الفروسية 
تتجل فیها پوچه خاص الصيصة الاصیلة للعبة بدائیة ودينية واعنی بذاك 
التسمیات الفنية لن بها من موظفين ٠فكان‏ كيار حملة الشارات ( کبار مذیعی 
الانباء (Kings — at — Arms)‏ يطلق علیهم اسم « جزة الصوف » وربطة الساق 
(Garter)‏ الشاراتية ees(Heralds‏ مذیعو الانماء آسماء آقطار مثل شارولیه 
وزیلند ۰ ویسمی التتبع الأول ( الساعد الأول لمذيعى الأثباء Pursuivant‏ 
پاسم الفوزیل Fusil‏ ( آی البندقیة ) , على اسم شارة الدوق 
رهی الصوان والفولاد ۰ فاما أسسماء المتتبعين الاحر » لهؤلاء المذيعين فلها طابع 
رومانتیکی أو خلقی وذلك مثل مونتریال ء أو الدأب » أو طابع رمزی مجازی » 
مثل « الالتماس المتواضع » أو « الفکر الو » أو « ا تابعة الشروعة » وهی 
تسسمیات مستعارة من قصة « رومانس الوردة Romaunt of the Rose  »‏ 
ويعمد التتبعون ر السئولون عن الشعارات ) بهذه الاسماء أثناء حفلات الهيئة 
برش الخمر عليهم ٠‏ رقد دبج نیفولاس أبن »> وهو شاراتی لدی همفرى من 
جلوستر » وصفا مراسم هذا النوع من التعميد ۰ 


ويتجل الجوهر الحق لفهوم هيئة للفروسية مما لها من نذور يقطعهيا 
الفارس على نفسه ۰ فكل هيئة تستلزم وجود النذود » ولكن نذر الفروسية 
يوجد ايضا خارج الهیثات 2 بشكل فردى وفي RT‏ حالة تقتضیها الظروف ٠‏ 
وهنا يعلؤ الى السطح الطابع التبربرى ( الهمجى ) الذى يشهد بان للفروسية' 


Qe 





جذورها العميقة فى الدینه البدائثیة ٠‏ فنجد آشیاها موازية لها فى « هند » 
المهابهاراتا ۰ وفى فلسطين القديمة وفی « ایسلندة » لعهد الساجا Sagas‏ )\(* 
فما الذى تبقی عند نهاية العصور الوسطى ۰ من القيمة الثقافية لهذه 
النذور الفرسانية ؟ انا لنجدها قريبة الشبه جدا من النذور الدينية الخالصة 
ونجدها تعمل على توكيد أو تثبیت تطلع خلقى dle‏ ۰ ونجدها آیضا تزؤد 
الناس بالحاجات الرومانتيكية والغزلية وتتحط حتی تصبح ملهاة وتسلية 
وموضوعها للهزل والزاح ۰ فليس من السهل علینا أن نحدد بالدقة درجة ما 
فیها من الاخلاص ۰ على آنه يسبغى علینا ألا نحكم علیها متأثرین بانطباع السخف 
وعدم الصدق الذی تت ركه فینا قصة م نذور التدرج 3 (Voeux du Faisan)‏ 
التى نسوقها WY‏ آشهر مثال تاریخی معروف ۰ وکما هو الشأن فى دورات 
منازلات البرجاس Tournaments‏ والمثاقفات بالسلاح لا نشهد أمامنا غير 
الشکل الیت بلشیء : اذ أن الأهمية الثقافية لذلك العرف قد توارت مع GIS‏ 
العاصفة الحر كة لاو لك الذین كانت تلك الاشکال لديهم تحفیقا pled‏ بالجمال ۰ 


ونجد فى النذور للمرة الثانية ذلك الخليط من الزهد والغزل الذى 
وجدناه دفینا تحت فكرة الفروسیه ذاتها ء والذی تعبر عن منازلات البرجاس 
پوضوح تام ٠‏ ويتحدث فارس تور لاندری فى كتابه العجیب من النصح لبناته, 
عن جماعة عجيبة من المحبين رجالا ونساءا من ذوى الحتد النبیل ۰ وهی جماعة 
عاشت فی‌بواتو 10103 ومواطن آخری » أيام شبابه ۰ وقد آسموا آنفسهم 
بأسم الجلوائیین والجلواثيات (Galois et Galoises)‏ وکانت لهم « تنظیمات 
فى غاية ٠ » ye Jl‏ فكانوا فى الصيف پر تدون الفراء والطراطر البطد- سه4 
بالفر اء , ويوقدون نارا فوق الموقدة » بينما لم يكن پسمح لهم فى الشتاء الا 
بارتداء سترة بسيطة بغير فراء » فلا عباءة ولا قبعة ولا قفاز ۰ فاذا اشتد البرد 
حقا أخفوا الموقدة وراء أغصان دائمة الخضرة ولم بر ندوا الا یاب نوم خفیفة 
جدا ٠‏ فليس عجیبا أن عددا جما من الاعضاء قتلهم البرد ۰ وكان زوج الجلوائية 
متی استقبل جلوائيا تحت سقف بيته ء ملزما Gh‏ يسلم اليه بيته وزوجه والا 
عرض نفسه لطائلة الخزى والعار ٠‏ وهنا توجد سمة بدائية جداء لايكاد يمكن 
أن يكون المؤلف مخترعا لها وان جاز أنه بالغ فى هذا الانحراف العجيب الذى 
نظن أنه ينطوى على رغبة فى السمو بالحب بواسطة اثارة الناحية الزهدية ٠‏ 

وان الروح التوحشة لنذور الفرسان لتسفر عن نفسها بغاية 'الوضوح. 
فى «قصيدة» نذر مالك الحزين 136702 du‏ :۷ عآوهى قصيدة ترجع الى القرن 
الرابع عشر وتكاد تخلو من كل قيمة تاريخية ء وتصف الولائم التى تفام فى 
بلاط أدوارد الثالث فى اللحظة التى یحث فيها روبير دارتواه الملك على اعلان 


(۱) الساجا : قصة ایسلندية آو نرويجية قديمة زاخرة باعمال البطولية وسير .اللوك ٠‏ 
٠ ) pel)‏ 
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الحرب على فرنسا ۰ وايرل ( لورد ) سالسبری جالس عند قدمی السيدة 
معشوقته ۰ ولا أن دعی لصياغة نذر ء يرجوها أن تضع أصبعا على عينه الیمنی * 
فتجیبه « ہل اثنان » اذا لزم الأمر » ثم تغمض عينه يوضع أصبعين علیها ٠‏ 
ويسأل القارس : « أآأ حسنت اغماضها 2 پا حميیلتم ؟ » Sesion : diam‏ 
پالتأکید » ٠‏ 

وانى oY‏ نذر لانى لاعد وعد الله القوى القاهر » 

ولامه الحلوة GIS‏ الجمال الباهر ء 

» لن تفتح من أجل عاصفة ولا رياح‎ Wi 

ولا pL‏ ولا بالتعذيب ولا بالتعويق › 

حتى آبلغ أرض فرنسا حيث يوجد ناس طيبون 

وحتی أوقد نار الحرب 

› أعظم المجهود‎ yal pul, 

ضد شعب فیلیب البالغ الغایة فى شدة الراس ٠‏ 

والان لیکن ما یکون اذ لیس ثم سبیل آخر ٠‏ 

وعندئد رفعت الفتاة الرقيقة آصیعها ٠‏ 

وظلت العين مغلقة » على نحو ما رأى الناس بأعينهم ٠‏ 

والواقع أن هذا الموضوع الأدبى غير عار من آساس‌من الصحة ٠‏ فقد 
شهد فرواسار رجالا من سادة ( جنتلمانية ) الانجليز قد غطوا أحدى أعينهم 
بقطعة من القماش » برا age‏ بألا يستخدموا الا عينا واحدة فقط » حثی ينجزوا 
عملا من أعمال الشحاعة فى فرنسا ٠‏ 

وتصل الوحشية SE‏ منتهاها فى نذر الملكة » الذى تختم به المجموعة 
الواردة فى « ob‏ مالك الحزین » ۲ فانها تقطم عل نفسها ندرا بألا تضم ما فى 
بطنها من طفل حتی يأخذها الملك الى بلاد العدو ٠‏ وأن تقتل نفسها بسکین 
فولاذية كبيرة » ان جاءها الخاض مبكرا قبل نجاز الوعد ٠‏ 

Utes «‏ سأكون فقدت نفسى وستهلك الثمرة » 

وان قصيدة « ندر مالك الحزین « لتر ینا التصور الأدبى لهذه النذور : 
الطابع التبربرى والبدائى الذى أمتلأت به عقول الناس فى ذلك الزمان ۰ وان 
ما فيها من nate‏ سحرى لينم عن نفسه بالدور الذى يلعبه فيها الشعر واللحية, 


۹۲ 





کما حدث فى Ul‏ بندکت الثالث nts‏ الذی سجن فی آفیبیون » والذی قطم 
على نفسه النذر العتیق البالغ القدم بألا بحلق لحیته حتی يسترد حریته ٠‏ 


وکان الناس عندما ینذرون نذرا یفرضون على أنفسهم بعض ا رمان 
لیکون حافز! على اتمام الاعمال التی تعهدوا باتيانها ۰ وکان الحرمان فى أغلب 
الاحیان Glew‏ بالطعام ۰ وکان اول من ادخلهم فيليب ده ميزيير من الفرسان 
الى « هيئة فرسان آلام السیح » فادس بولندی ظل تسم سنوات لا یأکل ولا 
- یشرب الا قائما ٠‏ وكان برتران دی جسکلان میالا پشتکل خطر الى أن يألوا على 
نفسه نذورا من هذا القبیل ۰ نانه لینذر بألا يخلع ثيابه حتی پستول على 
مونتکونتور » وأنه لیمتنع عن کل طعام حتی ينجز لقاء مع الانجلیز ۰ 


وغنی عن البیان أن ای نبیل فى القرن الرابع عشر لم یکن يفهم شیئا 
عن المعنى السحرى القائم ضمنا فى هذه الأصوام كيفما كان نوعها ٠‏ أما 
نحن فان هذا المعنى الأصلى واضح لدینا تماما. كما أنه واضح بالثل فى Bale‏ 
لیس « حديده القدم » كعلامة نذر ٠‏ وقد لاحسظ لا كيرن ده سسانت باليه 
Curne de Sainte Palaye‏ 14 منذ القرن الثامن pte‏ أن أعراف شعب الكاتى 
نعط التى وصفها تاكيتوس , تقابل بالضبط الموضة التى رعتها فروسية 
العصور الوسطى ٠‏ ونذرچان ده بوربون فى ۱۸۱۵ ؛ ومعه ستة عشر فارسا 
وتابعا » (حامل دروع الفارس (Squire‏ أن بداہوا أمد سنتین على لیس 
حديدة القدم فى رجلهم الیسری يوم الأحد من كل اسبوع - على أن تکون 
عند الفرسان من الذهب © وعند تابعی الفرسان من الفضة ب حتى بجدوا 
ستة عشر خصما يبدون استعدادهم لقاتلتهم حتی الوت ۰ ویلبس چان ده 
بونیفاس 6 « الفارس الفامر » عند وصوله الى dude‏ آشرس من صقلية 
١٥‏ شمار تعهد ( او مخاطرة (Emprise‏ من هذا النوع نفسه 6 ees‏ 
هذا النهج نفسه السير لو بزلنش فى قصيدة ( الصغر جیهان ده سسانتریه ) 
(Le Petit Jehan deSaintré)‏ ولا شك أن الیل الى نذد عسل ما تحت 
تائیر التمرضش للخطر او للانفعال العنيف » انما هو على الدوام ميل قوی 
وجامح . اذ ان له حذورا سيكولوجية بالفة العمق » كما انه لا بنتمی الى 
ای دين بعينه ولا حضارة معينة . ومع هذا فان « النذر » © بوصفه شکلا 
من اشکال الثقافة الفروسية ٤‏ اخذ بخبو عند Ug‏ العصور الوسطی . 

رعندما قام فیلیب الطیب بمدينة ليل فى ۱4۵4 » وهو يعد العدة لحربه 
السليبية ء تتویج ولائمه السرفة البڈخ « بنذور التدرج » الشهيرة » فان د 
هو فيما یحتمل آخر اظهار لعرف يحود بآخر آنقاسه ء وقد آصبح حلية خيالية 
مضحكة » بعد أن كان عنصرا بالغ الجدية عند حضارة آقدم * فهم يرعون بکل 
حرص وعناية الشعيرة ( العادة ) القديمة , كما علمتها ونقلتها التقاليد وقصص 
الرومانس الفرسائية ۰ وتقطع النذور فى المأدبة » ويقسم الضيوف على «التدرج» 


۹۳ 





ال مقدم اليهم على الائدة » و کل منهم « يخادع ہ الا ء مثلما كان Jot‏ الشمال 
Norsemen‏ القدماء يتنافسون بعضهم مع بعض وهم سكارى بقطع نذور 
متهورة حمقاء على « الخمنزير » المقدم اليهم ٠‏ وهناك نذور مترعة بالتقوى تقدم 
الى « الله » والى العذراء العدسة » وال السیدات والطاثر » وثمة آخری لا py,‏ 
فيها اسم الله ۰ وتشمل تلك النذور على الدوام نفس الأصوام ( اخرمانات ) 
عن الطعام والنجافى عن الراحة : مثل عدم النوم فى فراش يوم السپت » وعدم 
تناول طعام حيوانى يوم اطمعة ء الى آخره ۰ ويتكوم عمل من أعمال الزهد فوق 
آخر : کان يألو أحد النبلاء على نفسه ألا رتدى دروعا ء Vy‏ يشرب خمرا یوما 
فى کل أسبوع , Vly‏ ينام فى فراش ء Wy‏ يجلس الى مائدة » وأن يلبس قميصا 
من شضس ۰ وتحدد وتسچل ببالغ الدقة dub‏ انجاز العمل المنذور ۰ 


فهل پنبغی لنا أن تأخذ هذا كله مأخذ الجد ؟ ان ممثلى التمثيلية ليتظاهرون 
بفعل ذلك + ففيما Glen‏ بنذر فیلیپ بوه sis (Pot)‏ یقاتل ودراعه الیمنی 
حاسرة مکشوفة , يمن الدوق , کأنما بخشی من تصرض صفیه WY‏ لکروه 
حقیقی » بزيادة هذه الاضافة الى الوعد المسجل : « لیس مما پر موالای الرهیب 
جدا ء أن يقوم المسير فیلیب بوه »وهو فى رففته » بالرحلة القدسة النذورة 
نچا سر الذراع » وانما هو برغب منه أن پساثر معه مسلحا تسلیحا جيدا وكافيا , 
على النحو المتاسب الواجب » ٠‏ آما فيما یتعلق بالدوق نفسه سين نذر مقائلة 
كبير الترك ody‏ فان ذلك پستثر بين الناس انفعالا عاما ۰ ومن النذور ما هو 
شرطی ( مشروط ) ينم عن ds‏ الهرب فى Ue‏ الخطر » باحدی الذرائم ۰ وهناك 
النذور المائلة للعبة النقر بالاصایع السماة بالفلبين Fillipeen)‏ والواقم أن 
هذه اللعبة » التی ظلت شائعة الى ما قبل أربعين سنة » يمكن اعتبارها شبحا 
باهتا لنذر الفروسية ٠‏ 


ومع ذلك پجری عرق من المازحة الساخرة فى کل أرجاء الأبهة السطحيةء 
ففى « نذر مالك الحزين » يقطع چان ده بومون على نفسه نذرا GL‏ بخدم السید 
الذى قد يتوقع منه اعظم سخاء وأريحية ۰ آما فى مثیلاته من نذور التدرج « فان 
جينيه ده ربر فييت يقسم بأنه ما لم پفز برضی سسيدته ( محبوبته ) قبل خروجه 
للحملة ء فانه سيتزوج عند عودنه من الشرق من أول سيدة أو فتاة نمتلك 
عشرين ألف قطعة ذهبية » « ان هی رغبت فى ذلك » ٠‏ ومع ذلك فان ربرقييت 
Rebreviettes‏ هذا نفسه ۰ پنطلق رغم سخره » بوصفه تابع فارس فقيرا > 
ينشد الغامرات فى اطروب على عرب غرناطة ٠‏ 

وهكذا تجد أن ارسنقر Ads)‏ متخمة بائلذات » مملوءة بالسسام blasé‏ 
تسخر من مثلها الأعلى الخاص ٠‏ فهى تعود بعد أن رينت حلمها عن البطولة بکل 


ما أناحته لها موارد الخيال الجامح والفن والثراء » فتذكر نفسها بأن الحياة ليست 
بعد ذلك كله بالغة الحسن والامتياز » ثم تبتسم ! ۰۰۰۰ 


۹٤ 





الفعسل السابع 





القيمة السباسية والعسكرية لفكرات الفروسية 


یجنح علماء زماننا هذا على رجه الجملة . أثناء تعقبهم لصورة اللفصسور 
الوسطی الضمحلة الا يقيموا كبير وزن لما یزال حيا من فکرات الفررسية ۰ فهی 
تعد عندهم پاجماع آرائهم » ابتعائا مصطتعا بدرحة ما . لفکرات زالت قیمتها 
اطقيقة منذ زمن بعید ۰ وانها لتبدو حلية يزدان بها العتمع لا أكثر ۰ والواقع 
أن الرجال الذين صنعوا تاريخ تللك الأيام من أمراء أو نبلاء أو أساققة احبار أو 
رجال مدن ء لم يكونوا من ا ا مین الرومانتیکہین , وانما هم قوم یزاولون حقائق 
ملموسة ٠‏ ومع ذلك فانهم جميعا تقريبا كانوا يقدمون اجلالهم لنزعة الفروسية, 
ثم يتبقى بعد ذلك علينا أن ننعم النظر فى مدى تمكن تلك النزعة من تعديل 
مجری الأحداث ٠‏ وذلك أنه بالنسبة لتاريخ الحضارة يكون للحلم الدائم بحياة 
نبيله سامقة قيمة حقيقية » WL‏ الأهمية٠بل‏ أنه حتی التاريخ السیاسی نفسه 
ملزم ء والا وقع تحت طائلة اهمال الوقائم الفعلية أن يدخل فى اعتباره الأوهام 
اتادعة وألوان الغرور والحماقات ٠‏ ولیس فى التاريخ ميل أخطر هن تمثيل 
LIT . welll‏ هو كل عقلانی وانه قد أملته مصالح واضحة العالم والحدود ٠‏ 

ومن ثم فان علینا ان نقدر آثر فکرات الفروسية فى السياسة واطرب قرب 
نهاية العصور الوسطی ۰ فهل كانت قواعد الفروسية يحسب لها حساب فى 
مجالس الملوك فضلا عن مجالس الحرب ؟ وهل كانت القرارات تستلهم أحيانا 
من وجهة النظر الفروسسة ؟ ذلك ما لا شك فيه ۰ فلئن كانت السياسة الوسيطية 
لا تدار نحو الافضل بواسطة فكرة الفروسبة ء فلا شك أنها كانت تدار بها فی 
بعض الأحيان نحو الأسوا ۰ اذ الواقع أن الفروسية كانت “ثناء العصور الوسطی 
ااصدر الکبیں لأخطاء سياسية فاجعة من ناحية , تماما ٠إ‏ القومية والكبرياء 
العنصرى فى العصر اطالى ٠‏ كما آنها كانت » من احا ۱ ی » تنزع الى اخفاء 


Yo 





التقدیرات التقنة التدیر وراء مظهو التطلعات الکريمة ۰ وکانت آکبر غلطة 
«مياسية خطيرة پمکن أن ترتکبها فرنسا » انشاء دول برجندیا شبه السنقلة, 
وكان الداعى gid‏ أعلنت فر نا أنه الدافع الى ذلك يمت الى الفروسية بسبب٠‏ 
فان اللات چان 1 Jean‏ ذلك المخبول الهاثم بالفروسية ء شاء أن پکافیء ابنه 
على ما آبداه من شسجاعة فى بوانييه بأريحية خارقة ۰ وکانت سياسة آدواق 
برجنديا العنيدة الضادة AU‏ نسیین بعد عام ۱۶۱۹ ۰ پبررها فى أعين معاصرپهم ء 
وان آملتها مصالح بیتھم الخاصة ء الواجب الذی بحتم علیهم انزال انتقام رادع 
على جريمة القتل التی اقترفت فى مونتروه(۱) *ویبذل «أدب» البلاط البر‌جندی 
جهدا کبیرا للابقاء فى جميع المسائل السياسية على مظهر العمل بالالهام الفروسی ۰ 
وآية ذلك أن ألقاب الأذواق مثل « غير الهياب » الذى أطلق على جان ء أو « الجسور 
على فیلیپ الأول أو الساخط «qui qu’en hongne‏ الذى لم ينحصوا فى اضفائه 
على فيليب الثانی ‏ الملقب dole‏ « بالطيب » ء انما هی مخترعات أريد بها وضع 
الامير وسط Ue‏ نورانية من قصص الرومانس الفروسى ٠‏ 
وكان بين التطلعات السسياسية فى تلك الحقبة تطلم كان المثل الأعلى 
للفروسية يوجد فيه ضمنا داخل طبيعة المغامرة نفسها وأعنى بذلك استرداد 
« الناووس ( القبر ) المقدس » * اذ كانت أورشليم لا تزال ترمن الى أعلى مثال 
سياسى كان جميع هلوك آوربا مجبرین على اعتناقه ٠‏ وهنا يكون التباين بين 
الصلحة الحقة لعالم المسيحية والشكل الذى اتخذته الفكرة ء صارخا الى أقصى 
درجه ٠‏ ثم واجهت أوريا عام ۰ « مسالة شرقية » ذات طابع ملح dele‏ الیل 
abl‏ حد : وهی صد الأتراك الذین استولوا من فورهم على أدرنة ومحوا مملكة 
الصرب من الوجود ٠‏ وكان ينبغى أن يدعو ا حطر الداهم الى تر كيز الجهود على بلاد 
البلقان ٠‏ ومع ذلك فان الواجب الحتم المفروض على السياسة الأوربية لا يستطيع 
حتی آنذاك تخليص نفسه من الفكرة القديمة الخاصة بالحروب الصليبية * وكل 
ما وفق اليه الئاس ء هر آخذهم الغزو التر کی مأخد دور ثانوى للواسب القدس 
الذى آخفق فيه آسلافهم : وهو فتح أورشليم ۰ 
ولم يكن مناص من أن پقدم فتح أورشليم نفسه للناس وعقولهم على أنه 
عمل من أ مال التقوى والبطولة - أو بمعنى آخر : الفروسية ٠‏ وقد فرض المثال 
البطولى نفسه فى المجالس المنعقدة لبحث السياسة « الشرقية » ء اكش منه فى 
السياسات العادية » وهذا هو ما يفسر النجاح البالغ الضآلة للحرب على SAV‏ 
فان الحملات التى كانت تحتاج » قبل كل شىء آخر » الى الاعداد الصبور والنحر بات 
الدقيقة > آوشکت pt‏ من مرة أن تتخذ الطا eo‏ الروما نتیکی ٠»‏ على نحو ما » 
.- البداية نفسها ۰ وقد أظهرت كارثة نيقوبوليس الحماقة القتالة الكامنة فى 
القيام ضد عدو شديد المراس فى القتال » بحملة عظيمة الأهمية باستخفاف 





٠ ) الترجم‎ ( ٠ مصرعه‎ Jean sans Peur ولقى فيها جان غير الهياب‎ )١( 


۹۹ 





شدید » کانما الامر پتعلق باروج لقتل حفنة من الفلاحین الوثنیین فى بروسیا 
أو فى لیتوانیا ٠‏ 


۱ وكان كل ملك لا يزال يشعر فى القرن ا حامس SL pte‏ ملزم فعلا أن 
ينطلق لاسترداد آورشلیم ۰ وعندما كان هنری الخامس ملك انجلترة » یصنی وهو 
يجود بآخر أنفاسه فى باريس عام ۱۸۲۲ - بينما هو فى أوج حياة من الاقدام 
والعتح » - الى الكاهن الذى يقوم بالمراسم وهو يتلو عليه مزامير التوبة السبعة, 
قاطعه عند قوله : « أحسن يرضاك الى صهيون » ابن أسوار أورشليم » ( مزامير 
۸۱ ء وأعلن أنه قد انتوی أن يذهب ويفتح أورشليم بعد أن يقر السلام 
فى فرنسا » «اذا شاءت ارادة الله خالقه ء أن يمد فى عمره حتی سن الشيخوخة»٠‏ 
وبعد ء ذلك يأمر الكاهن أن يواصل القراءة » ثم يسلم الروح ٠‏ 

ويبدو أن مشروع القيام بحملة صليبية فى حالة فيليب الطيب » كان مزيجا 
من النزوة الفروسية والدعاية السياسية ٠‏ فانه أراد أن يتخذ بهذا المشروع 
النافع المقترن بالتقرى وضع حامى حمى المسيحية » قصدا الى انزال البوار بملك 
فرنسا ۰ LE‏ حملته على تر کیا فكانت ‏ ان صح هذا التعبير ‏ ورقة رابحة لم 


ونوق هذ( فان أسطورة الفروسية كانت دائما فى خلفية شكل خاص من 
أشكال الدعاية السياسية , كان الدوق فیلیب شدید التعلق به — وأعنى به تلك 
المبارزة بين أميرين التى كان يتم الاعلان عنها دائما ثم لا das‏ أبدا ٠‏ فان فكرة 
الفصل فى الخلافات السياسية بمنازلة وحيدة بين الأميرين الختصین بالا , 
كانت نتيجة منطقية للتصور الذى لم يبرح مسيطرا ء و کأنما لم تكن المسازعات 
السياسية الا « شجارا » بالمعنى القانونى للكلمة ٠‏ ونتيجة لهذا بقرم ای مشايع 
برجندی ء مثلا » بمناصرة « شجار » سيده ۰ فهل يمكن تصور أسلوب لتسویة 
مثل هذه القضية » يكون طبيعيا أكثر من مبارزة بين أميريين » هما الفريقان 
المختصمان فى النزاع ؟ لقد کان هذا الحل مرضيا لكل من الاحساس البدائی بالحق 
والخيال الفروسی ٠‏ ولا پسعنا حين نقرأ خلاصة: التر تیباث المنسقة بعناية , 
لهده البارژات ہین الأمراء ۰ ۷۱ أن نسال أنفسنا » ألم نکن ادعاء واعیا بر می اما الى 
القاء الروع فى قلب عدو الأمير واما الى تهدئة شکاوی رعایاه ۰ اليس يجوز لنا 
بالحرى أن نعد نلك البارزات خلیطا ء شدید التعقید من التهویش ( الهمبکة ) 
ومن تلهف وهمی » ولکنه ء فوق کل شىء ء مخلص صادق لسايرة Slim‏ البطولة» 
بالظهور آمام العالم أجمع بمظهر راعی ا حق . الذی لا پنردد فی التضحية بنفسه 
من أجل شعبه ؟ 

والا ء فکیف لنا أن نفس على صورة آخری الاستمرار الدهش لهذه الخطط 
الخاصة بمبارزات الأمراء ؟ ویعرض ریتشارد الثانی ملك انحلترة 2 أن Ble‏ 
ومعه آعمامه ء آدواق لانکاستر وبورك وحلوستر » كلا من ملك فر نسا شارل 


العصور الوسطي ۔ ۷ 





السادس وآعمامه "دواق آنجو وبرجندیا وبرى ۰ وان لويس دورلیان لیتحدی 
ملك انجلترة هنری الرابع ٠ويتحدى‏ هنری الخامس ملك انجلترة » خصمه GUA‏ 
( ولى عهد فرنسا ) قبل الزحف على آجنکور ٠‏ على أن دوق برجندیا آظهر » فوق 
كل شىء » تعلقا مجنونا بهذه الطريقة من تسوية السائل ۰ فانه فى ۱8۲۵ يتحدى 
همفری دوق جلوستر ۰ حول مسألة هولندة ۰ وجرت العادة بآن یکتب الدافع 
بصراحة على هذا النحو دائما : « انه حقنا للدماء المسيحية ومنعا للقضاء على 
الشعب ء الذی تمس الرحمة له شغاف قلبی ء آرغب أن نتم نسوية هذا النزاع 
یجسمی آنا » دون التمادی فيه بخوض wa rl‏ النی ستتمخض عن أن كثيرا of‏ 
النبلاء وغيرهم من کل من جيشكم وجیشی ء ستنتهی آیامهم نهاية مؤسفة » ۰ 


وآعدت جميع الاستعدادات للقيام بالمنازلة : الدروع الفاخرة والشياب 
الرسمية » والفساطیط , والألوية والرایات , والسر‌ابیل الحلاة با لسعارات 
للشاراتیة 2 وقد زین کل شىء تزیینا شسدیدا بشسعارات الدوق Blazons‏ 
وحلیات شاراته «Emblems‏ « الصوان والفولاذ » , وصليب القدیس آندرو ٠‏ 
وقد انخرط الدوق فى سلك دورة تدريبية : « جمع بين الامتناع والحمية فى ناحية 
الطعام والقیام بتمر کنات تدر به على التحکم فى آنفاسه » ٠‏ فکان ہمارس لعبة 
الشیش کل يوم فى حدبقته duty‏ هسدان Hesdin‏ مع أعظم الاسائذة 
خبرة ٠‏ وقد وجد بیان تفصيلى بالنفقات التی اقتضاها هذا الأآمر فى اسابات 
التى نشرها « ده لابورد » ء ولكن المعركة لم تدر أبدا » 

على أن هذا لم يمنع الدوق ء بعد ذلك بعشرين سنة » من أن يرغب للمرة 
سكسونيا ٠‏ واذا بنا نجده قرب نهاية حياثه tay‏ بقطم على نفسه نذورا 
بالدخول فى مناجزة يدا ليد مع عظيم الترك ٠‏ 

ونحد هذه العادة من التحدیات بين العواهل تعود الى الظهور حتی عهد 
متآخر ء عو ذروة آیام « عصر النهضة »ب فلكى يخلص ایطالیا من سیزار 
بورجيا » يعرض فرانشسکو جو نزاجا عليه القتال بالسيف ٠ edly‏ كما أن 
اثنتين فى عامى ۱٥٥١‏ و ۱۵۳۹ , أن ينهيا ما بينهما من خلافات بحد السيف 
فى منازلة فردية بينهما ٠‏ 

ولم تكن فكرة اشتباك أميرين فى مبارزة رغبة فى الفصل فى صراع ناشب 
بين بلديهما » لتعد مستحيلة ولا غريبة فى عصر كانت فيه البارزة القانوئية 
لاتزال راسخة الجذور عمليا ونظريا فى فكراتهم فى ممارسة الناس شأئها فى 
القرن الخامس عشر » فلئن لم يحدث ابدا أن جرت مبارزة سياسية بين أميرين 
حقيقتين لهما ولاية وحكم » فقد حدث على كل حال فى عام ۱۳۹۷ أن أميرا عظبما 
جدا » اتهمه أحد التبلاء بجريمة سياسية ء فنازله الأمير بالطريقة التبعة ولقى 
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مصرعه على يديه ۰ و نشب پذلك ا ی أوت ده جرانسون » وهو فارس عظیم 
وشاعر مرموق » هلك بمدينة يودج أن برس Bourgen Bresse‏ على يد ge‏ ارده 
اسنافاییه ٠‏ وقد صير الثانى نفسه نصبرا وبطلا لمدن اقليم فود , التى كانت 
شديدة العداء لجرانسون الثانى لانهامه بالاشتراك فى مقتل مولاه أماديوس السابع 
أهير سافوی ٠‏ الملقب SIL»‏ نت الأحمر » ۰ وآحدثت هذه المبارزة القانونية 
هزة dine‏ * 

فاذا كان لدى الأمراء مثل هذا التصور الفروسی حول واجبهم » فليس 
پمستغرب أن نکون لفكرات من هذا القبیسل على الدوام بعض التائیر فى 
القرارات السياسية dy diy‏ : وهو WU‏ سلبى قلما كان فاصلا » یتناول المسائل 
جملة , ولكنه مع ذلك تأثير حقيقى ٠‏ وغالبا ما كان التحيز للفروسية ينسبب 
فی تاخبر القرارات أو التعجيل بها ٠‏ وفى تضسييع الفرص . وفى اهمال 
الکاسب ء من أجل احدى نقاط الشرف ۰ وکان يعرض القواد لاخطار لاضرورة 
لها ۰ وکثرا ما كانت نحدث التضحية بالمصالع الاستراتيجية ابقاء على مظاهر 
الحياة البطولية ٠‏ وریما حدث فى بعض الاحیان أن انطلق أحد اللوك بشخصه 
التماسا لغامرة حربية ء شأن ادوارد الثالث حين خرج بنفسه لهاجمه قافلة 
بحرية آسبانية ليلا ۰ ويؤكد فرواسار أن فرسان « النجمة » الزموا أن یقسموا 
الا يفروا من الیدان لاکثر من أربعة آفدنة ء وهی قاعدة ترتب علیها أن فقد آکثر 
من تسعیل منهم حياتهم بعد ذلك بقلیل ۰ على أن هذا البند غر موجود فى 
لائحة « الهيئة على ما نشرها لوك داشيرى ٠‏ ورغم ذلك فان هذا الضرب من 
التمسك بالشكلية يتطابق تماما وفكرات تلك الحقبة ۰ قبل نشسوب معركة 
أجنكور ببضعة أيام » تجاوز ملك انجلترة ذات مساء خطأ , وهو فى طريقه 
لملاقاة الیش الفر نسی » القرية النی استقر رأى جامعى الاعلاف زالمؤن لجيشه ء 
أن تکون مقرا ليليا للجنود وكان أمامه الوقت الكافى للعودة » وكان على أن بعود 
فعلاء لولا أن منعته احدى نقاط الشرف ٠‏ ذلك أن الملك ء « يوصفه الحارس 
الأعلى لمراسم الشرف المحمودة للغاية » ٠‏ كان أصدر قبل ذلك على !اور آمرا » 
أوجب فيه على الفرسان أن یخلعوا دروعهم الموسومة بالشارات أثناء الاستطلاغ » 
لان شرف الفارس يأبى عليه التقهقر ء متی تجهز بجهازه ‏ ( بالدروع والسلاح) 
للمعركة ٠‏ وفى تلك اللحظة كان الملك ارتدی دروعه بشاراتها ء وبذا أصبح 
غير قادر وقد نجاوز القرية المذكورة أن يعود أدراجه البها ٠‏ وعلى هذا فانه قفى 
الليل فى المكان الذی وصل اليه. وأمر طليعة الیش Ob‏ تنقدم تبعا لذلك » رغم 


.جمیم الأخطار التی ريما ترتبت على ذلك ٠‏ 


وكما أن أى صراع سیاسی كان يعد LIT‏ هو بالضبط قضية أو دعرى 
أمام القضاء فكذلك لم يكن هناك الا فارق فى الدرجة فقط ہین احدى المعارك وبين 
ميارزة قائونية ء أو منازلة الفرسان فی الحلبة ٠‏ وان هو ثوريه بوئیه لیضع 
ثلاثتهن فى كتابه « شحرة المعارك » تحت نفس العنوان وان فرق بعناية بين 
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« المعارك العامة الکبری » و « العارك الخاصة » ۰ وفی حروپ القرن الخامس عشرء ۱ 
پل حنی بعده ء كانت Sole‏ تحدید موعد للقاء ہیں قادین أو مجموعنين مسعادلتين 
( من الفرسان  )‏ على مشهد من الجمعين » لاتزال مرعية ٠‏ وظل «نزال الثلائین» 
هر النموذج الشسهر لهذه النزالات ۰ فدارت رساه فى ۱ قرب پلو ثرمل 
پمقاطعة بریتانی » بين جماعة فرنسية من أتباع جان ده پوماتوار ومجموعة من 
GSW‏ من الانجلیز والالان والبريطونيين ر سان بريتانى ) يقيادة شخص 
يسمى باميوروه ۰ ولم يسع فرواسار » وان Saal‏ قلبه اعجاپا » الا أن یلاحظ : 
و لقد اعتيرها بعضهم جرآة واقداما واعتبرها بعضهم عارا وغطرسة كبيرة » ٠‏ 
وكان عدم جدوی هذه المشاهد الفرسانية من الوضوح بحيث أن من بيدهم 
السلطان أظهروا الاستياء منها * اذ رأوا أن من المستحيل المجازفة بشرف المملكة 
فى نزال فردى ٠‏ وعندما آراد جى ده لاتریموئیل أن پثبت فى ۱۲۸٦١‏ مدى ما 
للفر نسيين من تفوق » يخوض مبارزه مع نبيل انجليزى هو بيتركورتناى ء 
أصدر دوقا برجنديا برى فى آخر dab‏ قرارا رسميا بمنعها ٠‏ ويظهر مؤلفا 
" قصة « له جوفنسل » ( الفتى اليافع (لععدع؟ناه[) استهحانهما bolt‏ المحد 
هذه ٠‏ , آنها أشياء ممنوعة » أشياء ینبغی الا يقدم عليها الناس ٠‏ فاولا » كل 
من فعلها يريد أن يستلب ما عند غيره من الناس من خير » وأعنى بذلك شرفهم » 
بغية احتياز المجد الباطل لانفسهم , وهو شىء هين القدر » وهو بهذا لايخدم 
احدا ویندد ماله ٠٠‏ وبانشغاله بفعل ذلك يهمل دوره فى خوضص غمار الحرب 
وخدمة ملکه والصلحة العامة ۰ ولاپجوز لأى انسان تعر يض جسمه للخطر الا فى 
آعمال حديرة بالتقدیں » ۰ 


لا جرم أن هذه هی الروح العسكرية › الثى انبثقت هی نفسها من الردح 
الفروسية وأخذت الآن فى الحلول محلها ۰ وقد تجاوزت dole‏ هذه النازلات عهد 
العصور الوسطی ۰ وقد حدث فى ۱۸۰۳ أن الجيشين الفرنسی والأسبانى فى 
جنوپ ایطالیا آمتعا الابصار آولا بقتال الأسد pte‏ ( فارسا) » الذی لم تمخض 
عن مصرع أحد , ثم ثنيا پالبارزة الشهبرة بين بايار وسوتومایور » وهی منازلة 
لم تكن Ob‏ حال آخر ما حدث من نوعها ٠‏ 

وهکذا ء تواصل نقطة الشرف الفروسية فرض نفسها فى شئون ال حرب » 
ولکن متی Lad‏ مسألة هامة لابد من الفصل فیها » تتغلب الحصافة الاستراتيجبة 
فى معظم ا الات ٠‏ ولا يزال القواد يقترحون على آعدائهم الوصول الى تفاهم 
حول اختيار موقع المعركة ومیدانها , ولكن هذه الدعوة يرفضها dole‏ الطرف 
الذى يحتل الموقم الأفضل ٠‏ وعبثا ما حاول الانجلير فى ۱۳۲۲ دعوة الاسكتلنديين 
أن پهبطوا من موقعهم الحصين لكى يقاتلوهم فى السهول ٠‏ وعبثا ما حاول 
جيوم ده هینوه Hainaut.‏ اقتراح Uae‏ ثلاثة obi‏ على ملك فرنسا ء بستطاع 
أثناءها بناء جسر ( كوبرى ) يسمح للجیشی بالالتقاء فى معركة + ومع ذلك 
فان الحكمة والعقل لا يتغلبان على الدوام * فقبل معركة اجبرا ر( أو نافاريت ) 
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الفی Asi‏ فیها برتران ده حسکلان آسبراء يرغب الدون هنری ده تر استاماراء 
فى أن يقيس نفسه » بأى من » بالعدو فى ميدان القتال الکشوف ٠‏ ومن ثم 
فانه يتخلى بارادته عن المزايا التی نمنحها اياه طبيعة أرض الموقع الذى یحتله 
و تخس المعركة ٠‏ 

ولئن اضطرت الفروسية الى الخضوع لفنی الاسترانيجية والتكتيك , فانها 
على ذلك ظلت ذات أهمية فى اهاز افارجی للشئون الربية ۰ ولاشك أن جیشا 
من جیوش القرن الخامس عشی » بكل ما حوی من مظهر فخم من الحليات الفنية 
Ly,‏ الجليلة ء لم يبرح يبدو بمظهر من یخوض منازلة برجاس تقوم على 
الجد والشرف ۰ وان حشود الرایات وأعلام الرماح » والأضرب الكثيرة لشارات 
الثبالة ۰ واصوات الابواق وصیحات الحرب التی تدوی طول النهار » کل AS gf‏ 
بالاضافة ال الزی العسکری نفسه » ومراسم رسم الفرسان قبل خوض المعركة, 
أشياء جنحت نحو اضفاء مظهر الرياضة النبیلة على اطرب * 

وبعد أن بلغ الفرن منتصتفه 2 ظهرت الطبلة , وهی آداة شرقية الاصل ء 
ھی جيسوش الغرب » حيث أدخلها مر تزقة الألان السمون اللانسکینت 
(Lansquenets‏ وهی ترمز بشکل ما ء ہما لھا من تأثير استهوائى (تنويمى مغنطیسی) 
(hypnotic)‏ غير موسیفی ولا شجی الى مرحلة الانتقال من حقبة الفروسية الى 
مثبلتها حقبة فن اطرب الحديثة ٠‏ وقد أسهمت الطبلة بالاضافة الى الأسلحة النارية 
فی التحول نحو جعل الرب آلية ( ميكانيكية ) ٠‏ 

ولاترال وجهة النظر الفروسية تتصدر تصنیف الاعمال البطولية الحربية 
عند مژرخی الأخبار (Chroniclers)‏ وهم يحرصون الحرص كله على التفریق » 
حسبما تقتضیه القواعد الفنية ء بين معركة شاملة معبأة مقدما Pitched battle‏ 
وبين صدام عارض ( آو لقاء غير متوقع ) ء وذلك أنه من الأمور المحتمة أن يكون 
لكل نزال مكانه GUI‏ فى سجلات المجد والشرف « ويقول مونستريلية » وهكذا 
أصبحت هذه العملية من OV‏ فصاعدا تسمى لقاء مو نزآن Mons en Vimeu deed‏ 
واعلن أن ذلك اللقاء ليس بمعركة » لأن الفريقين التقيا صدفة ولم تكد تنشر فوق 
رؤوسهم رايات ٠‏ « وراح هنرى الخامس بمنتهى الجدية ء يسمى نصره الكبير 
باسم معركة أجنكور ء وذلك نظرا OY‏ المعارك جميعا ينبغى أن تحمل اسم أقرب 
قلعة دار القتال الى جوارها ٭ 


وعلى الرغم من حرص جميع الجهات على المحافظة على بقاء خدعة الفروسية 
ووهمها ء فان الواقع يكذبها على الدوام » ویضطرها أن تتوارى لاجئة الى مجالات 
الأدب والاحاديث ۰ فلم يكن فى الستطاع العمل على تشجیع المثل الأعلى للحياة 
البطولية الممتازة الا داخل حدو . « طائفة » مغلقة ٠‏ فلم تكن عواطف الفروسية 
دارجة الا بين أعضاء « الطائفة » كما أنها لا توسع Ob‏ حال لتشمل أشخاصا 
ادئى منزلة ٠‏ وكان البلاط البرجندی المشبع تماما بالتحزب للفروسسية, 
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Gills‏ یابی التسامح ازاء آمون خرق للقواعد فى نزال یبلغ آقصی‌درجات التطرف 
بين النبلاء » پستمتم تماما بالشراسة الجامحة اذ تتجلى فى مبارزة قانونیه بين 
أبنا المديئة ء ليس فيها OSU‏ للشرف ينبغى رعايته ۰ وليس ثم شىء يمكن أن 
يكرن أكثر أخذا للالباپ فى هذا الصدد من الاهتمام الذى أستثير فى كل مكان 
بمنازلة جرت بين Ql‏ من أهل Gall‏ ببلدتهما فالانسيين فى ۱2۵۵ ۰ ورغب 
Goll‏ العجوز فيليب فى مشاهدة ذلك الشهد النادر مهما كلفه ذلك ٠‏ ولايد 
للمرء أن يطلع على الوصف الشضرق الواقعى GA‏ دبجه شاستللان لكى پقدر 
كيف أن كاتبا ذا ميول فروسية لم ينجح قبل ذلك قط فى اعطاء شىء يزيد على 
وصف Sle‏ بخشاه الابهام « لمداقفة بالسلاح » » قد عرض ذلك هنا تماما باطلاقه 
العنان لغرائز القسوة الفطرية ء اذ لم يفته تفصيل واحد « من ذلك الحفل البالغ 
الجمال ء و نزل الخصمان الى AIL)‏ بر افقهما أستاذهما فى المسايقة ۰ فدخل أولا 
جاکوتان بلوفييه ۰ المدعى ء وتبعه ما هوه ٠‏ وقد قص شعر رأسيهما قصيرا 
. وخيط على كل منھما من الرأس الى القدم ثوب من جلد الماعز من قطعة واحدة ٠‏ 
وقد شحب وجهاهما جدا ۰ وبعد أن قدما التحية الى الدوق » الذی كان جالسا 
وراء سستار من الشيش الشبك جلسا ينتظران اشارة ad)‏ > غيل كرسيين ' 
منجدين باللون الأسود ۰ ويتبادل الضور الملحوظات بصوت خفيض حول 
المنازلة وفرصها : فكم كان ما هوه شاحب الوجه وهى يقبل الكتاب المقدس ! 
ويأتى خادمان ليدلكا جسميهما بالشحم من الرأس الى الكعبين ٠‏ ويفرك كل من 
المصمين يديه بالرماد ويتناول السكر فى فمه ثم يعطيان بعد ذلك عصيين 
aad‏ تين وترسین عليهما صور القديسين فيمسكان بهما مقلوبين رأسا على عقب 
وقد وضعا فى أيديهما » فضلا عن ذلك , لفافة ورق فيها صلوات ٠‏ 


ویبداً ما هوه »> »هو رجل قليل ا جسم ء النازلة. بقذف الرمل بحرف 
ترسه فى وجه جاکوتان ۰ وسرعان ما يسقط الى الارض تحت ضربات جاکوتان 
القوية » اذ یلقی نفسه عليه ويملا عینیه وفمه بالرمل ويدخل ابهامه فى محجر 
عينه » لیحمله على اخلاء أصبع عض عليه ما هوه بأاسنانه ٠‏ ویلوی جاکوتان 
ذراعى خصمهہ ٠‏ ویقفز عل ظهره محاولا كسره ٠‏ وعبثا ما يصرخ ما هوه طالبا . 
الرحمة ويطلب الاعتراف ٠‏ ويصيح عاليا : « مولای, دوق برجنديا الى آحسنت ‏ 
البلاء فى خدمتك أثناء حربك فى غنت ! فيامولاى الدوق ! استحلفك diy‏ والتمس 
الرحمة » فأنقذ حياتى» ۰ وهنا chin‏ بعض صفحات من « مدونة الأخبار 
التاريخية » لشاستللان ء على YT‏ نعلم من مکان آخر أن الرجل المحتضر جر الى 
خارج الحلبة حيث تولى الجلاد شنقه ٠‏ 


فهل أنهى شاستللان سرده الى المثير بعبرة خلقية أو مغزى للحادئة ؟ 
ان ذلك محتمل ٠‏ وعلى كل حال فان لا مارش یقول : ان النبلاء أحسوا بشىء من 
ا حجل لحضورهم مشهدا كهذا * ويضيف الى ذلك شاعر البلاط الشموس > 


۷۰ 





قوله « انه بسبپ هذا الخجل آعقب الله ذلك الحادث بمبارزة للفرسان » مرت 
صحيحة لا غبار علیها ولا تثريب ء سليمة بغر عواقب مهلکة » ۰ 


من هنا يستبان انه بمجرد أن يدور الأمر حول غير النبلاء ء يبيل لنا , 
الاحتقار القديم العميق الجذور للقن ر رقيق الأرض ) (تاعلا۱۷ أن فكرات 
العروسية لم تنجح الا قليلا فى تخفيف التبرير الاقطاعى ٠‏ اذ يبدى شارل 
السادس بعد معركة روزبيك رغبة فی مشاهدة جثة فيليب ده أرتيفلد ۰ ولا يظهر 
اللك آدنی قدر من الاحترام للثاثر الشهير ٠‏ وتروی احدی مدونات الأخبار 
أنه قد رکل ال جثمان بقدمه ء « معاملا أياه کرقیق من موالى الأارض » ۰ ویقسول 
فرواسار : «حتی اذا تم النظر اليه برهمة من الزمن ء رفع من الکان وعلق عل 
شحرة »۾ ۰ 
ولم يكن مفر من أن تفتح GEL‏ القاسية أعين النبلاء وتبين مدى زيف 
pos‏ الأعلى وقلة غنائه ٠‏ وكانت الناحية المالية لياة الفارس معترفا بها 
پصراحة ۰ فان فرواسار لم يفته مطلقا أن يعدد الکاسب التی كانت أية مغامرة 
ناجحة تدرها على آبطالها ۰ فمثلا كانت فدية أسير من الثبلاء » هی العمود 
الفقری للاعمال والصدر الرسمی للموارد عند مقاتلة القرن الخامس عشر ٠‏ 
وتشغل المعاشات « والايجارات ووظائف الحكام > مكانا ضخما فى she‏ الفارس ٠‏ 
فان هدفه هو التقدم فى الحياة بحد السلاح par armes‏ 5780782065 ویحدد كومين 
Commines‏ درجات رجال البلاط ر الحاشية ) تبعا لأعطياتهم ويتحدث عن 
Jes «‏ دخله عشرون کورونا » , ویجعلهم دیشان پزفرون التاوهات بعد يوم 
صرف الرتبات فى قصيدة بالاد تردد فیها اللازمة النالية : 
ثم متی یجیه الصراف ٩‏ 
لم انعد الفروسية تفی لفرض باعتبارها مبدا عسکریا ۰ فقد تخل فن 
التكتيك منذ آمد بعيد عن کل تفكير فى التمشی وقواعدها ۰ فأما عادة جعل 
الفررسان يقاتلون راجلیل فقد استعارما الفر نسیون من الانجلیز ء وان كانت 
ررح الفروسية معارضة لهذه الطريقة كما كانت تعارض كذلك القتال البحری ٠‏ 
وجاء فى كتاب « حوار الشاراتيين الفر نسیین Débat des Herauts « joi Vly‏ 
d'Armes de France et Angleterre‏ ,ع أن الشارانی الفر نسى » وقد سأله زميله 
الانجليزى : اذا لایحتفظ ملك فرنسا بقوة بحرية كبيرة كالتى لملك انجلترة ٩‏ 
dew‏ بسذاجة 'ثامة  :‏ انه آولا ‏ فى غير حاجة اليها , وثانيا ان النبلاء 
الفر نسيين يفضلون القتال على اليابسة لاسباب عديدة ء « وذلك GY‏ على سطع 
البحر ٠‏ یکون ا حطر وفقدان الحياة ٠‏ وال يعلم مدی الهول الذى يستطير عندما. 
تثور صائحة العاصفة * ويعم دوار البحر » GU)‏ بعسر على الكثيرين تحمله ٠‏ 
وفوق ذلك أنظر الى الحياة القاسية التى لابد أن تعاش هناك » والتى لاثوائم 
النبلاء » ٠‏ 


۱۰۳ 





ومع ذلك فان الفکرات الفروسية لم تسلم الروح بغير أن تئمر بعض 
الثمار ۰ مپقدر ما شکلت مچموعة من قراعد الشرف وسنن الفضيلة ء كان لها 
تأثر پذکر فى نطور قوائین الحرب ۰ نان قانون الأمم أو القانون الدولى نشساء 
أصلا منذ العصور القديمة ء وفی القانون الکنسی » ولکن الفروضية هی صاحبة 
الفضل فى ازدهاره . فان الامل الرتقب العتود حول السلام الشامل » پر تبط 
بفكرة اطروب الصليبية وبفکرة هيئات ( عقود ) الفروسية ۰ ووضع فیلیب 
ده میزییر خطة « هيتة فرسان الآم السیح » بقصد ضمان صالح العام ٠‏ 
وسیسنطیم ملك فرنسا الشاب ( وهذا كتب فی حوالى عام ۱۳۸۸ ۰ یوم كانت 
الآمال الکبار لا تزال تعقد حول اللك التسس شارل السادس ) ب مسهولة تامة 
أن يعقد الصلح مع ریتشارد ملك انجلترة ء وهو شاب صغير کزمیله الفر نسی , 
كما أنه برىء أيضا من سفك الدماء فى الماضى ٠‏ فلیتباحنا فى السلم بشخصیهما, 
وليبلغ كل منهما صاحبه تبأ الرؤى والتجليات العجيبة التى بشرت فعلا بذلك 
السلام + وليتجاهلا كل الخلانات العقيمة التى قد تحول دون السللام لو أن 
الفاوضات تركت لرجال الدين ولرجال القانون والحرب ٠‏ وربما جاز لملك فرنسا 
أن ينزل غير هياب عن بضع مدن وقلاع على الحدود ٠‏ وبعد عقد الصلح مباشرة 
پمکن اعداد العدة للحرب الصليبية ۰ وستتوقف النازعات والحروب JS‏ مكان ٠‏ 
وسندخل الاصلاحات فى ob St‏ الاستبدادية للأقطاد ۰ وسپتول مجلس عام 
دعوة الأمراء فی عالم السيحية للقيام بحرب صليبية ء اذا لم تكن العظات كافية 
لادخال التتار والترك واليهود والعرب فى دين المسيحية ٠‏ 


ولا یقتصر نصیب فکرات الفروسية فى تطوير القانون الدوی على هذه 
الاحلام ٠ venir‏ اذ أن فكرة قيام قانون دولى.سبقتها وأفضت الیها الثل العلیا 
لحياة جميلة من الشرف والولاء ۰ فنحن نجد فى القرن الرابع عشر تشکیل 
مبادیء قانون دولى ممتزجا بتنظیمات افتاثية )١(‏ 2 وفى غالب الأحيان صبيانية 
« لثاقفات السلاح » والنزالات فى الحلبة ٠‏ ففی ۱۳۵۲ يرفع السير جيوفروا 
ده شارنی (الذى لقى مصرعه فى بواتييه حاملا اللواء المحريرى الاجر (Oriflamme‏ 
الى الملك وقد LT‏ من فوره هيئة « فرسان النجمة » ۰ رسالة مكونة من قائمة 
طويلة من » المطالب » 2 أى أسئلة استفتائية تتعلق بالقارعات (Jousts)‏ 
ومنازلات J)‏ جاس (Tournaments)‏ والحرب ٠‏ فاما المقارعات ومنازلات البرحاس 
فتقع فى مقام الصدارة » عل أن أهمية أسئلة القانون الحربى تتجسیل من كثرة 
عددها بالنسبة لغيرها ٠‏ ولا يذهبن عن بالنا أن « هيئة فرسان النجمة »هذ 
تعد القمة التى بلغتها الحركة الرومانسيكية الفروسية » وقد آسست قصدا 
« على غرار الائدة المستديرة » ۰ ۱ 





Casuistry  : WY! )١(‏ « اصدار الاحکام طبقا للنوامیس الخلقية والدينية والقوائین 
العمول بها ( الترجم ) ٠‏ : ۱ 


۱۰ 





وهناك عمل ذاعت شهرته AT‏ من « مطالب » جیوفرواه ده شسارنی . 
ظهر قرابة نهاية القرن الرابع عشر » واستمر الأخذ به حتی السادس عشر وهو: 
» شحرة العارك » des Batailles‏ ۶ من تألیف هو نوریه بو نيه رئيس دير 
الرهبان پمدینه سيلونية فى مقاطعة برونانس ۰ ولايتجلى تائیر الفروسية على 
تطور قانون العلاقات بين الامم بأوضصح مما يتجلى فى ذلك العمل ۰ ومع أن 
الژلف من رجال الدين فان الفكرة التى توحى اليه تصوراته ومفاهيمه الرائعة 
هی فكر قالفروسية ٠‏ وهو يعالج ديه بطريقة مشوشة مسائل الشرف الشخصى 
وأخطر مسائل « قانون الأمم » مثال ذلك « سؤاله : « بای حق يستطيع المره 
شن حرب على العرب أو غيرهم من غير المؤمئين بالسيحية ؟ أو : « لو أن آمبرا 
رفض السماح لآخر با مرور من بلاده الى بلد آخر ؟ » ٠‏ والذی يستلفت الانظار 
بوجه خاص هو روح الترفق والانسانية الذى يحل به بونيه هذه المسائل ٠‏ هل 
يجوز لملك فرنسا وهو فى حالة حرب مع انجلترة » أن يأسر « الانجلين المساكين 
مں التجار والعلاحن ( عمال الارض ) والرعاة الذین برعون قطعانهم فى القول » 
ويجيب المؤلف عن هذا السؤال بالنفى » اذ لا تحرمه الأخلاق المسيحية فحسب, 
بل و « شرف العصر » أيضا * بل انه ليمضى أشواطا بعيدة حتئ ليبسط سق 
المرور والتوصيل الآمن فی بلاد العدو على شخص والد طالب انجلیزی يريد 
زيارة ولده المريض بباريس ٠‏ 

ومن سوء الحظ أن « شجرة المعارك » لم تكن الا رسالة نظرية ليس غير ٠‏ 
فانا نعلم علم الیقین أن الحرب فى تلك الازمان كانت بالغة القساوة ٠‏ فقلما رعى 
أحد القواعد الممتازة والاعفاءات السخية التى عددها ذلك الأب الطيب رئيس 
دير سلونيه ٠‏ ومع هذا ٠‏ فلئن حدث أن أدخل شىء من الترفق على العادات 
والممارسات السياسية والحربية » فى شىء من البطء والتمهل + فقد كان ذلك 
راجعا أكثرالى عاطفة الشرف منهالى اقتناعات WU‏ عل مبادىء قائونية واخلاقية. 
ذلك بان الواجب العسکری كان يتصور أنه قبل کل شیء شرف الفارس ۰ 

قال نين : « الدافع الأكبر للسلوك عنبد الطبقتين الوسطى Wally‏ هو 
المصلحة الذائية ۰ LE‏ عند الأرستقراطية فالباعث الرئيسى له هو الکبریاء ٠‏ 
والآن ء ليس ہیل عواطف الانسان العميقة ما هو آدنی من الكبرياء أن يتحول الى 
نزاهة ووطنية وضمير اذ أن الرجل التکبر بحس ا حاجة الى احترام الذات ء ولکی 
يحصل عليه بضطر أن يكون مستحقا له ۰ « اليست هذه هى وجهة النظر التی 
بدا منها تأمل أهمية الفروسية فى تاريخ الحضارة » انها الکیر باء متشدذة ملامح 
قيمة خلقية عالية ء حيث يمهد احترام الذات الفروسى الطريق للرانة والق ٠‏ 
وهذه التحولات التى حدثت فى مجالات الفکر تحولات حقيقية ٠‏ وقد لاحظنا فى 
الفقرة المنقولة WT‏ عن « الفتى اليافع (Le Jouvencel)  »‏ كيف تتحول العاطفة 
الفروسية بالتدريج الى وطنية ٠‏ وانبجست فى تربة الفروسية أحسن عناصر 
الوطنية جميعا : - روح التضحية والرغبة فى أن تظلل العدالة والماية الظلومین٠‏ 


10 





وأنه لقی بلد deg ti‏ المتاز » واعنی به فرنسا » سمعت لول مرة » النبرات 
المؤثرة عن حب الوطن و التى تشعها في کل مکان عاطفة العدالة ۰ وما الرء 
پحاجة أن یکون شاعرا عظیما لیقول هذه الاشیاء البسيطة بکرامة ۰ ولم یتھپا 
زلف فى تلك الازمان أن يمنح الوطنية الفرنسية ذلك التعبير SR‏ والنوع 
Lal‏ كما be‏ لیوستاش دیشان ء الذی لایمکن أن نعده الا شاعرا متوسط 
القدرة ۰ فهو اذ بخاطب فر نسا بقول : 

لقد دمت وستدومين » دون ريب 

وليس بخلاف ذلك » فلتمسكى الميزان 

ميزان العدالة فى ذاتك » ولتحفظی به أحسن احتفاظ ٠‏ 


وما كانت الفروسية لتصبح الثل الأعلى للحياة على مر قرون عديدة لو لم 
تحتو على قيم اجتماعية عالية ۰ وكانت قوتها تكمن فى نفس مبالغتها الشديدة 
فى آرائها السخية والخيالية ٠‏ ولم يكن فى الامكان التوصسل الى قيادة روح 
« العصور الوسطى » ء ہما طبعت عليه من شراسة وحده ء الا Ob‏ يرفع الى أعلى 
مكان المثل الأعلى الذى ينبغى أن تنزع اليه تطلعاتها ۰ وعلى هذا النحو تصرفت 
الكنيسة ء وكذلك أيضا فعل الفكر الاقطاعی ٠‏ وريما آمکننا أن نطبق هنا كلمات 
امرسون ؛ « فبغير هذا العنف فى الاتجاه , الذى يملا صدور الرجال والنساء ,2 
وبدون اللذعة الحريفة عند المتعصب والتحیز ء فلا انفعال ولا كفاية + فنحن 
شىء مما فی البالغة من كذب » فمن ذا gal]‏ يستطيع أن ينكر أن الحقيقة کذبت 
على الدوام تلك الأوهام السامية حول قيام حياة اجتماعية تنصف بالنقاء والنبل ؟ 
" ولكناين OS‏ لو لم تتسام أفكارنا فوق الحدود الدقيقة للمستحسن والمقبول ٠‏ 





بد انظر الفصل الذدی عقده المؤلف بعنوان « الوطنية والقومية » فى كتابه « اعلام وأفكار » 
ص ۱۱۳ الذی نقله الترجم الى العربية ونشرته الهيئة الصرية العامة للکتاب ۰ 


ہت 





الفصل الثامن 





حدث تحول هام فى تاريخ الحضارة » عندما قام منشدوا التروبادور 
بمقاطعة بروفانس أثناء القرن الثانى عشر بوضع الرغبة غير المشبعة فى مركز 
التصور الشعرى للحب » وقديما تغنت العصور القديمة الخالية ؛ أيضا بآلام 
الب » غير أنها لم تتصور تلك الآلام مطلقا الا على أنها تنطوی على توقع السعادة 
أو حبوطها المؤسسفف ٠‏ وان النقطة العاطفية فى قصتى ببراموس ولسمى ء 
وسيفالوس وبروكريس ٠‏ لتكمن فى نهايتهم الفاجعة ٠١‏ فى فقدان يمزق القلوب 
لسعادة احتسيت كؤوسها العذبة ثم ولت ٠‏ على أن شعر البلاط » من الناحية 
الأخرى ۰ يجعل « الرغبة » فى حد ذاتها الموضوع الأساسى ء وبذا يخلق تصورا 
للحب له نغمة قرار سلبية ۰ واستطاع الشسل الأعلى الشعری الجديد ء دون أن 
يقطع كل علاقاته بالحب الحسى > أن يحتضن جميع أنواع التطلعات اخلقية ٠‏ 
فالآن أصبح الحب هو الحقل الذى ازدهر فيه كل كمال خلقى وثقافى + فمن أجل 
حبه » يكون الحب الارستفراطى ( البلاطى ) نقى السريرة متحليا بالفضيلة ٠‏ 
ویاخذ العنصر الروحى فى السيطرة أكثر فأكثر » حى حدث قرب نهاية القرن 
الثالث عشر » أن اختتم دانتى وصحيه كتاب د الأسلوب العسذب الجديد 
Dolce stil nuovo‏ « بان نسبوا الى الب القدرة على افراخ حالة من التقرى 
والبصيرة الدينية ٠‏ وهنا بلغت الأمور درجة متطرفة * اذ dof‏ الشعر الايطسالل 
يتلمس طريقه عائدا رويدا رويدا الى تعبير » أقل سموا » عن العاطفة الغزلية ٠‏ 
فان بترارك موزع بين المثل الاعلى للحب المسبوك فى القالب الروحى Spiritualized‏ 
وبين ما فى النماذج العتيقة من فتنة طيعية أكثر ٠‏ وسرعان ما يهجر النسق. 
المصطنع للحب ( البلاطى ) الأرستقراطى ثم لايعود أحد الى ابتعاث ماله من 


۱۰۷ 





ممیزات خفية ودقيقة ء عندما تتمخض آفلاطو نية عصر النهضة » وهی شىء کامن 
بالفعل فى التصور الأرستقراطى ( البلاطى ) - عن آشکال جديدة للشعر الغزلى 
ذات میول روحية ٠‏ 

LL‏ فى فرنساء اسر ھت کت کر سز سد ۰ اذ لم يتم 
انتزاع فكرة ا حپ الارستقراطی وتبدل غيرها بها هناك بمشل تلك السهولة ٠‏ 
فان احدا لا يقدم على فيذ النسق System‏ 6 ولكن الأشكال تملا بقيم جديدة ٠‏ 
فحتى قبل أن وجد دانتى الانسجام الأبدى فى كتابه « الحجيةة الجديدة » 
(Vita Nuova)‏ » سيقته « قصة الو ردة « (Roman de la Rose)‏ ال افتتاح 
دور جدید من الفکر الغزلى » (Erotic)‏ ) بفرنسا ۰ وهذا العمل ء الذی بداه 
چیوم ده لوریس قبل عام ۱۲۶۰ ۰ آنهاه قبل ۱۲۸۰ جان شوبینل ۰ وندر 
من الکتب ما كان له اثر آعمق وأدوم من « قصة الوردة » على حياة أية فترة فى 
التار یخ ٠‏ فان شعبیتها culo‏ قرنيل من الزمان على الاقل ٠‏ وهی التی حددت 
التصور الارستقراطی للحب أثناء العصور الوسطی الحتضرة ۰ وأصبحت بسيب 
مجالها الموسوعى خزانة الكنوز التى يستمد منها المجتمع العلمانی الشطر الأكبر 


من سعة اطلاعه 0 
Ars amandi «‏ « يعد من GU‏ الاستثنائية الى حد ما فى التاريخ ۰ 


فلم يحدث فى أية حقبة آخری ء ان الثل الأعلى للحضارة اندمج الى مثل هذا 
الحد مع مثال ا حپ ۰ وكما أن الفلسفة الدرسانية صهنء‌ناههامنه؟ _ تمثل الهد 
العظیم لروح عالم العصور الوسطی لتؤحيد الفکر الفلسفی آجمع فى مركز وحید » 
WAG‏ تجنح نظرية الب الارستقراطی بين ظهرانی نطاق آقل رفعة ء أن تشمل 
کل ما يمت الى الحياة النبيلة بسبب ٠‏ ولم تدمر قصة الوردة هذا النسق » وکل 
ها فعلته Of‏ عدلت نزعاته وزادت من ثراء محتویاته ۰ 


ان صياغة الب فى شكل او قالب , هی التحقیق الأعلى للتطلع نحو حياة 
الجمال التی تعقبنا ب آنفا ء تعبیرپها الراسمی (۱) والبطولى کلیهما ۰ واطسال 
يوجد فى الب AT‏ مما يوجد فى الکبریاء وفی القوة ٠‏ وصياغة ا حب شكلا 
Ly‏ انما هى بعد ذلك , dole‏ اجتماعية » أى آنها حاجة تزداد الحاحا كلما زادت 
الحياة شراسة ۰ ولابد من رفع الحب ال مستوی احدى الشعاثئر اذ يطالب بذلك 
العئف المتدفق للعاطفة ٠‏ ولن يتم الفرار من قبضة التبرير الا بتشييد نسق 
من الاشکال والقواعد يجمع الانفعالات المحتدمة ۰ وطالا كبحت الكنيسة عل 
الدوام ء بحماسة بالغة ؛ ولكن بغير فعالية ء بهيمية الجماهير وفجورها ۰ وكانت 
الارستقراطية يمكنها أن تحس بانها آقل اعتمادا على النصائح الدينية , لانها 
انيت سان ok wis‏ ا » تستطیم أن تستمد منه معایر سلوكها وأعنی 


(۱) اثراسمی Ceremonial‏ : أى التعلق بالراسم والشكليات التقليدية ( الترجم ) ٠‏ 





بذلك أدب المجاملة الكيسة ([65اتناه.. ٠‏ وهنا شکل الادپ Lally‏ واطدیت 
المتبادل الوسيلة اللازمة لتنظيم الحياة الغزلية وتهذيبها ٠‏ فان لم تنجم تلك 
العوامل تماما , فانها » على الافل خلت مظهر حياة شريفة للحب الارستقراطى ٠‏ 
اذ الواقع أن الحياة الجسسسية لدی الطبقات العليا ظلت غليظة بعوزها التهذیب 
ال جد مدهش ٠‏ 

وينبغى لنا أن نميز فى التصورات الغزلية للعصور الوسطى تيارين 
متباعدين ٠‏ اذ تقدم هناك قلة الاحنشام التطرفة النى تتجلی بوفرة فى العرف 
٠‏ والعادات, وكذا فى الأدب ء كنقيض مياين لتمسك مفرط بالشكليه (rormalism)‏ 
يكاد پدانی حد الاحتشام الزائد المتكلف ٠‏ ويذكر شاستلان صراحة ء كيف أن 
دوق برجنديا آمر WT‏ اننظاره بعثة سياسية انجليزية بمدينة فالانسيين ء 
بالاحتفاظ بحمامات المدينة « لهم ولكل حاشيتهم ء وهى حمامات زودت بكل 
شىء تحتاج اليه مهنة « فينوس » ( ربة العشق والجمال ) لكى پاخذوا عن طريق 
الاختيار والاستقاء كل ما يفضلونه وذلك كله على نفقة الدوق » ٠‏ وعبب على شارل 
الجسور ما أظهره من كبح لشهواته » الأمر الذى عد غير لائق بأمير ٠‏ وجرت 
العادة فى بلاطات الملوك والأمراء أثناء القرن الخامس عشر أن تقترن حفلات 
الزواج بجمیع أنواع المازحات الداعرة ‏ وهو عرف لم بزل من الوجود بعد ذلك 
بقرنين ۰ وانا للسمع فيما رواه فرواساد عن قصة زواج شارل السادس پایزابلا 
البارفارية » صدی الضحك الخليع ٠ bay‏ ویهدی دیشان الى أنطوان ده برجندیا 
آغنية زفاف Wy‏ غاية الخلاعة ۰ وینظم ناظم معين قصيدة بالاد تهتكية تلبية لطلپ 
السيدة ( أميرة ) Late yp‏ وجميع السیدات الأخزيات ٠‏ 


ونبدو هذه العادات متعارضة تعارضا مطلقا مع الكبح والاحتشام الذين 
تفرضهما آداب المجاملة الكيسة ٠‏ اذ أن الدواش نفسها التى أظهرت مثل تلك 
القحة البالغة فى العلاقات الجنسية كانت تجاهر بتوقيرها للمثل الأعلى للحب 
الأرستقراطى ٠‏ فهل لنا اذن أن نبحث عن عنصر النفاق فى نظريتهم » أو عن النبذ 
الساخر للاشکال المنعبة فیما لدیهم من ممارسات ؟ ۱ 


الحق أنه يكاد پصح W‏ أن نتمئل آمام آعیننا طبقتين من الضارة » تقع 
احداهما فوق الأخرى ء Lay‏ متعايشتان وان تنافضتا ٠‏ أذ احتفظت الاشکال 
البدائية للحياة الغزلية JO‏ قواها جنبا ال جنب مع أسلوب البلاط gb‏ الصدر 
الادبی وابدید الى حد ما ۰ وذلك أن حضارة معقدة الت ركيب کحضارة نهاية . 
العصور الوسطی » لم یکن مناص من أن تکون وارثة لجمهرة غفرة من التصورات 
والدوافع والاشکال الغز لية التی كانت تتصادم آنا وتتماذڈج آخر ٠‏ 
, والواقع أن فى الامکان اعتبار آغنية الزفاف کضرب (Genre) pal‏ باکمله. 
ارثا قديما عن ماض سحیق ٠‏ اذ يشكل الزواج والأعراس فى GUA‏ البدائية 
منسكا مقدسا واحدا ليس غير » يتلاقى فى سر التزاوج ٠‏ ثم ,حدث فيما بعد 


۱۹ 





أن الكنيسة Ge‏ تقلت العنصر القدس للزواج الى داثرة آسرارها المقدسة > 
احتفظت لنفسها پالسر » تاركة كل ما يحيط نه من مسائل ثانوية ‏ كانت 
تعترض Yale‏ - تتطور ملء حریتها بوصفها آعرافا وممارسات شعبية ٠‏ وهكذا 
احتفظ جهاز آغنية الزفاف » وان جرد من صفته القدسة بأهميته رغم ذلك بوصفه 
العنصر الرئيسى فى حفلات الأعراس ء مزدهرا فیها Lal‏ ازدهار ۰ وکان التعبير 
الداعر والرمزية الغليظة غير الهذبة من ضروریاته الأساسية ۰ ولکن عجزت 
الكنيسة عن كبح جماحهما ٠‏ ولم یتمکن التهذیب الکائولیکی ولا التطهرية 
البيوريتانية للاصلاح الدینی أن يقضيا على ما « لفراش الزوجية » من صورة 
شيه علنية ۰ ظلت دارجة بين الناس حتی صمیم القرن السابع عقر ٠‏ 
من ثم ٠‏ يستبان أنه لزام علینا أن ننظر من وجهة BI‏ السلالية 
ر الائنولوجية ) الى مجموعة البذاءات : من الأمثال اللامزة » والرموز الداعرة» 
العی نلتقی بها فى حضارة العصور الوسطی ۰ فقد كانت كلها بقایا آسرار وخفایا 
انحلت فاصیحت العابا وتسلیات ۰ ومن اللى أن أهل تلك القبة » لم پشعروا 
أنهم Go‏ یستمتعون بتلك الأمثال والرموز » یعتدون على سنن قانون البلاط 
وأصوله ۰ اذ آنهم کانوا يحسون آنهم پعیشون على أرض آخری مختلفة لم تكن 
آداپ الجاملة الدمثة ساریة فیها ٠‏ 
وعندی أن من البالغة القول ob‏ الضرب الأدبی الکومیدی بأكمله فى المؤلفات 
الغزلية مستمد من آغنية الزفاف ۰ ومن الحقق أن الحكاية الوقحة والتمنيلية 
الهز لية الهاذئة (Farce)‏ والأغنية الخليعة شکلت منذ آمد بعید ضربا أدبيا خاصا 
بها لم تتعرض آشکال التعبیر فيه الا للقليل من التنویع ۰ وهنا تسیطر الجازبة 
Allegory‏ الفاضحة ء وتتخذ کل حرفة آداة لهذا النوع من المعالجة ء ویمتلء 
ادب ذلك الزمان نثره وشعره بالرمزية الستعارة من منازلة البرجاس أو طراد 
الصید أو السیقی , ولکن آدناها الى قلوب الئاس هو وضع الشتون الغزلية فى 
صورة ديسة هازلة ٠‏ وفضلا عن الاسلوب الفکاهی الغليظ الوارد فى « مثة جدید 
جديدة Cent Nouvelles Nouvellese‏ »> الذى استخدم التورية فى الكلمات 
الجناسية ( التفقة فى النطق ) مثل القديس والثديين وهما بالفر نسية 
Saint et Seins‏ أو (لألفاظ الدالة على الاعتر اف Sty‏ که بمعنى بذىء »> اتخذت 
المجازية الغزلیة الکنسیة شکلا آکثر تهذیبا ۰ ووازن شعراء داثرة شارل 
. ده آورلیان آشجانهم الغرامية بمعاناة الزاهد والشهید ۰ وهم یسمون آنفسهم 
» عشاق الطقوس » (Les amoureux de lobservance‏ اشار ة الى الاصلاخ 
gill‏ طبق من توه عل جمعية الرهبان الفر نسسکیین ( الفر نسسكان ) اذ بيدا 
شارل ده آورلیان gto]‏ قطعه الشعر بة عل هذا النحو : 


هدم هی الوصایا العشہ 0 


۷۹۰ 





يارب المحبة الق 1 ۰۰ 

او يقول » متفجعا على حبه الیت : 
لقد آعلنت وفاة صاحبتی وحبیبتی 
فى كئيسة الحب » 

والصلاة على روحها 

رتلها « الفكر a‏ المحزون ٠‏ 

وكم من شمعة من تأوهات حزينة 
احترقت لتضىء لها الأنوار ۰ 
وأيضا جعلت القبر يبكى 
من السرات ۰۰۰۰۰۰ 


وانك لتجد کل UT‏ التمثيلية الکاریکاتو ية الساخرة الجامعة بين اللاوة 
والاسی مجتمعة فى نلك القصيدة البالغة الرقة والصفا التى ظهرت قرب هاية 
القرن » والسماة « العاشق الذى صار راھبا محر اب الب » L’Amant‏ 
rendu Cordelier de Observance d’Amour‏ التی تصف Siz awl‏ محب 
لا سلوان له عن هواه » فى دير شهداء الغرام « و LIU‏ حاول الب الغزل ء 
ولو عن هذا الطریق النحرف » أن یستعید تلك العلاقة البدائية بالامسور 
القدسة النی حرمته منها الدیانه المسيحية » ۰ 

ویمیل الوّلفون الفرنسیون أن بعارضوا بين « الروح الفالية 1/5226 
8 ونين تقالید الحب الارستقراطی السائدة فى البلاط ٠‏ باعتبار ان تلك 
الروح هی التصور والتعبير الطبیعی العارض للمصطنع OV LG‏ 2 فكلا 
الأمسرين حدیث خرافة مغرب فى الخيال ۰ فالفكر الغزلى لا يكتسب 
البتة قيمة أدسة الا بعد مروره فى احدى عمليات تحسول الواقع 
الأليم المعقد الى أشكال وهمية خادعة ۰ وینطری كل الضرب gol‏ لقصة 
(اللة جديد جديدة » والاغنية الخليعة » ہما به من اهمال متعمد لجميع 
الحياة الجنسية وأنانيتها وما یتراء‌ی فيه من حلم بشهوة دائمة لا تنطفىء أبداء 
أقول أن ذلك الضرب » لينطوى فعلاء بالاضافة الى النسق المتكلف للحب 
الارستقراطى ٠»‏ على محاولة لاحلال ا حلم بحياة آسعد محل الحقيقة والواقع 
وهو عودة للمرة الثانية الى التطلع نحو الحياة السامقة الرفيعة ,. وان كان 
پنظر اليها هذه المرة من وجهة النظر الحيوانية ٠‏ ومع ذلك فهو مثل Sel‏ 
على كل حال , وان يكن مثالا لملم العفة ٠‏ وقد كانت الحقيقة الواقعة فى 


کک 





کل الازمنة اسوا واکثر بهيمية مما كانت تتمناه لها عبادة الجمال الهذبة 
التجلية فى أدب الجاملة الدمثة » ولکنها ( آی القيقة الواقعة ) ایضسا آکثر 
عفة مما یصورها الضرب الادبی السسوقی الذی ينظر الیها خطأ على آنها 
الوافعية . 

والضرب الادبی الغالى Genre gaulois‏ لم پتمکن بوصفه polis diol‏ 
الثقافة الادبية » ان يتبوا الا مرکرا انویا » وذلك oY‏ الشعر الغزلی لابصلح 
الا زينة تجمل الحياة ومصدرا لالهام والحاكاة » بقدر ما یجمل مداره 
فکرات امکانية السعادة والوعد والرغبة والضنی والتوقع » لا الاختلاط 
الجنسی نفسه فهو لن بستطیع الا على هذا النحو التعیر عن جميع ظلال 
. ودرجات الحب المختلفة ومعالجتسه من کل من الناحيتين الحزينة والمرحة 
بدرجة سواء . واذا ادخل الضرب الى فلك الحب مفاهيم الشرف والشحاعة 
والوفاء وجميع العناصر الآخری للحياة ا حلقیة ء أصبحت له قيمة جمالية 
واخلاقية اعظم كثيرا . وتهيأ « لقصة الوردة ) حين جمعت بين الطابع 
العاطفى لفكرتها الحسسية المركزية وبين جميع ألوان الخيال المحكم لنسسق 
الحب الارستقراطى » ان تشبم حاجات التعبير الغزلى لدى عصر بأكمله . 

وى هذه الخزانة الحقة لمذهب الحب » ومئاسكه وأساطيره » صب 
الروح الو سوعی 1 النسقی والکتمل للقرن الثالث عشر لفسه ©6 على نجو 
ما فعل فى العمل الأشد تزمتا وجدية ء الذى وضعه من بدعی فنسان 
ده پوفیه ۰ على أن غموض مضمون GLO‏ لم يزد سلطانه الخارق الا قوة ۰ 
والکتاب » على انه عمل شاعرين مختلفی الاتجاهات والیول الفكرية » يريط 
بين ولعل الاصح أن يقال أنه بضع جنبا الى جئب ‏ التصور الارستقراطی 
( البلاطی ) للحپ والطابع الشهوانی الساخر ۰ على أشد صنوفه جرأة وفحة , 
وفى الامکان العثور فيه على نصوص تخدم جمیع الاغراض . 

واضفی عليه جیوم ده لور س سحر الشکل ور قة الثبرة . فخلفية 
GES‏ ہما لها من منظر طبیمی اضر وکذا الاشکال والاخيلة الجازية ذات 
الصور العجيبة والسچمة مع ذلك ء هی من صنع يديه ۰ فما IG‏ الحب 
يقترب من سدرر بسئان الحب الخفی حثي تتکشف Bes‏ النسق الجازی 
وتفتح مدام فراغ «Dame Leisure‏ له اليوابة, ویفتتم « المرح (Gaiety)  »‏ 
حلبة الرقص » ويمسك « الب Amor‏ »» « الجمال Beauty‏ » من يده ء وتصحبه 
« الثروة » د والجود » « والصراحة » م والكياسة » « والشباب » * و بسا 
5 أقفل ال حب رتاج قلب تابعه , راح بعدد له بر کات الحب السماه « بالامل a‏ 
و « الفكر الحلو » و د الکلام العمسول » و « النظرة الحلوة » ۰ ثم عندما 
بدعوه « حسس استقيال Accueil‏ 4861 ابن « الكياسة » الى الجیء لشاهدة 
الورود ء gk‏ « ا حطر » وبذاءة اللسان Malebouche‏ و « الخوف » و د العار» 


۱۱ 





لتطاردہ و تیه ۰ و هن ی بيدا الصراغ الدرامی + و ange‏ العقلی من پر جو 


العالى وان « فينسوس » فى المفسهد ۰ وینتھی لص جیوم ذه لوريس فى 
من اک ب الاز مه ۶ ۱ 


dats‏ چان شوبنیل ( او کلو Je‏ أده ميل ) الذى انم العمسل ٠‏ مضیفا 
اليه قسما الب كثيرا من الذى وجده ؛ .- الى التضحية بالسجام الث ركيب على 
ملبح leh daly‏ النفسى والاحتماهی ۰ ويلك أغرق شل ف قلعة الورود a‏ 
gl‏ فان‌طام متواص.س.ل من الاستعار اداث والتاملاث والأمثلة ٠ yg pall‏ وهیت 
بعد النسمات اللوة یسوم ده لوريس رياح هرجاء من التشسکك الثلجی 
والسسخرية القاسسية لخلفه . واضامت روح الثانی القوية والنفاذة روعة 
پر بی مثالثة الأول المسسائحة الوضصساءة Glog ٠‏ ذه مي Meun‏ رجل awe‏ 1 
لا يؤمن بالأشباح ولا السحرة ولا پالحب المسسادق ولا عفة النساء ۰ هسر 
رجل تتجلی فيه بارقة من التنبه الى مسائل علم الامراض المقلية ویضم‌علی 
السسسنة يدوس والطبيعة والعبقرية اجرا أنواع الدفاع عن الشهوة الحسية ٠‏ 


ولقسم فينوس © حين یلتسس منها اپٹھا أن تہب لشجدتہ ؛ الا تترك 
امراة واحدة عفيفة وتجمل الحب (Amor)‏ وجميع افراد جپش الهاچمن 
بقسمون نفس اليمين فیما بتعلق بالرجال . ونشکو ل الطبيعة » ) وهی 
مشغولة فى مسبكها ہما Lele‏ من واجب المحافظة على مختلف الانواغ الحيسة » 
اللی هو گفاحها cath‏ مم «الوث» » من أن الانسان وحده دون سسسسالر 
glial!‏ قات » هي الذی بنتمك وصایاها بالامتنام عن الجاب الذرية ۰ وهی 
لكلف کاهنتها « السقرية » ان تهب وتقدف علد جیش 3 الحب © لعنة 
« الطبيعة » على كل من يزدرى قوانینها ٠‏ وتتقدم « العبقرية » بشيابها الكبنوتية 
وشمعة مضاءة بيدها فتنطق بقرار الحرمان الدنس تلمقدسات‌والاي تمتزج 
فيه أجرا انواع الشهوانية بالتصوف الدشی ( المسسيقى ) المناز » وندان 
« البعولة » ( البكورة ) » وبدخشسر الجحيم لكل من لا يرعسون وصایا, 
« الطسيعة » ١‏ والحب » . فاما الخرون فیدخر لهم « الحقل الرهر » ؛ الذي 
ناكل فيه الفنم البيضاء » شودها بسوع » الحمل الولود من « العلراه » > 
المشبه الطاهر فى شود نهار لازيابة له ۰ وق خائمة الطاف تلقى «العبقریة» 
بالشمعة الى القلعة الحامرة ٤‏ فیشسعل لهیبیا السار فى الکون . وتقذف 
« فینسوس » أيشسا سشعلها , وعندئد يلوذ « السار » و « ا حوف » بالفراد 
pes‏ الاستيلاء ملى القلعة وہاڈن « حسن الاستقبال ١‏ للمحب ان whee‏ 
الو ردة ۰ 


فهدا اذن , فى a‏ قصسة الرردة » يرضم الوضوم السی للمرة الثسانية . 
فى بهرة مركر الشعر الفرلی » ولکنه يغلف بالرمزية والسرية ويقدم فى رداء 
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إلا ا ٠‏ ومن Leads: Juhl‏ أن peas‏ ر أن مهناك تحد یا ا شید Le cp‏ 
اعشال السیحی الاعلی ٠.‏ فان حلم « BAT tool‏ شاكلا قنيا بقدں ها هو 
شورق * واش بست الوفرة الغزيرة من الجازیات كل استياسات الخیسسال 
ار "تن ٠‏ ولم يكن حفر من استخدام عسذه التجسیدات للتعبير عن ظسلال 
} مر سوا ( الہ اطفب الاک امتیازا be‏ لبي کن od‏ اس طلسات JV‏ زل 0 لکی 
مکی ذودها ٤‏ من أن تشد على هليه gael)‏ والألام ب الرشيقة . فالٹاسی 
دست دمون هذه ey)‏ الخيالية : الشتار 4 وبذاءة اللسان ٤‏ وشسرھا . 
9 هرا ااصمطلحات al‏ فى Va Rae‏ علمية ۰ وكان البلا بع dha VW‏ 
GAS gall‏ المي کزی ٤‏ يقن مانما دون الاملال والتضاش gall‏ . 


وقعسة الوردة لا تار ٠‏ من الشساسمية النظرية » االسل الأعاى, ( أدب 
اا امل 4 Gap Stel Ma (oureesy)‏ الو ud‏ الي سای رتیه امام i‏ العس‌ضو و 
thas Et‏ 6 4 آلتی فح روا ااحب رو ٹا Js 6 Day de.‏ فر تناه geal)‏ 
الما § یی أن تون خلوا من کل فضاء و جر یماد وندالة و فح و کس 
له 


زر و اش و لی رکچ «Ae‏ على أن الصفات ألا سعابية التي لی 


أن يعارفى بها هده لم تعد اخلاقیة ٤‏ تما هر الجال فى تسس ( تام 
اخ الارسہ تقر ای ء وانسا ھی فقط ذا طا دم hl ae!‏ بصت * was‏ 
dais fiat‏ والمرم واطي والمال والثروة والسخاء رالصراعة 9 Fm SS‏ 
وهی صسفاث لى تعد کمالات وفيره ال فد تصولد من قداماسة ال ؛ 
tools‏ ای بيست مسق لی الوسسيلة deed La sol‏ للتمکن دري up opi‏ ١ار‏ کس د e‏ 
و AB‏ و ضسسع ی لغ شو ایل بابلا شس ار الاثر AP‏ اش Beha‏ م pen el‏ 
الا plane‏ القاسی لها . 


زالآن مهما ن مراع تابر ( قصة الرودة » علي عثول الداسر, فانما ۰ 
م تمام النجاح ل الشفمساه على الشسور القدیم لے الى ان له ثيل 
استفواھ اللسسساء الذي اشات به aad‏ الوردة 6 سماه تمحید السب النقی 
الصادق للفارس » فى كل من مجالی الشعر GLAM‏ رقص...ص الرومانس 
pt‏ رسية فلا عن alll Shug‏ فی منازلات البر اس ومتاتفات السلاس ٠+‏ 
وعند قرب نهاية القرن الرابع مشر آثار سوال : ١‏ ای مفهومی السب ينف 
أن بستمسك به الثبيل الکامل ؟ > » جللا أذبيا من الاسوخ الدع اجه 
الذوق الفرنسى فى القرون التالية ايشا ۰ وقد جعل ہوگیگو الثبيل من da‏ 
راعبا ( وبطلا ) لداب الكياسة الحثة بانشاله هو ورفاقه فى الاسفار ١‏ کیاں 
الثة الاد » Livre des Cent Bailades»‏ 5 الذى yoo‏ فيه أذكياه البلاط ال, 
التصسل بين اة ) العسلاقة ¢ القريفة التکرة آلذات سسسياة واحدة 
وبين مغازلات الطبتة العليا ٠‏ وكان الفرسان أو الشعر “gal a)‏ بر موث 5 
شان بو تيكو - الثل الأعل القسسدیم للكياسة مرضح فار الدساس مادم 
تست دی مدل آوث ده جر ائسن وله یس ده ميا سار وغيرهيا ٠‏ واکسسٹر لت 
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كن پستیل ed‏ بیزان ree | uae eal we‏ ل ضمح معاي ag pl‏ عن شرف 
٠ alt‏ م فاسدوعبہ 2 رسالتھا الى اله المي مسقن (Epitce au Dieu‏ 
چمیح شسکاوی اللئسٹاء من خداعات الیچال واھااتھم ٠‏ وراحت في شغضسب 
جدی ater Balen‏ پالبدا الدی تقوم عليه « قصة الوردة 4 . 


م" تلور هلي اسر 5 م الجميرة الففرة من المعحبين الفتونین بجان ده دين 
(Meun)‏ رفیوم رچال يضعلفون اختلافا بليغا في الميول الروحية ؛ حت كاه 
فيهم بعش وا الدين ٠.‏ ودام اأصدال سنوات عديدة . 000 مثيه 
المليقسة الدبينة بالجلا وسپلة الاسلیة ٠‏ يعنسه ذلك كات پر کپگو ء ولعله 
لاچ ہما وجھغد یه cyte)‏ ده بیزان من اطراء ملی we E‏ 8 
للساملة ر : الكياسة ع لك سالى » قد انشا پالفعل « ato‏ الأكليل الأخضي 
للسيدة البیضاه : GU‏ من المرأة نلظارمة ٠‏ عسدما غطی علي دوق برجنديا 
سين أسسي Laster‏ باریس ؛ بقاعة دارتوا فى ۱6 فبراين 15.1 محکمة للحب 
9 معیسار ek‏ الفضامة ٠‏ فان فجا وه pol‏ ی , ذلك ال يلو هادي | ماس یز e‏ 
الذي ما گان ار ہ لیظلنه الا Madre‏ بشسٹون ذات طبيحة مختلفة تماما ومسا 
لو یس ده بودبوة ؛ التمہسا من الملك أن yah‏ بانشاه ممحكمة ب للحب > لنزود 
الناس بهی» من الثر فيه والتسلية فى وقت ماجت فيه هالجه sly‏ الطاعون 
۱ ہہار یس 6 dD‏ وذلاك تدسف اسسام شي 3 ن الوقت بطر aay‏ ا واظر ف 
والتماسا لو مسيلة بو تنل بها مرح جسدید فی الانفس © . على أن قفضسية 
الفر و سية ابراه ل صوية صالون wal‏ ) فاسست Ha Sw)‏ علي فشپلتی 
الرفاء « تکریسا واطراه وثنساء وخمدمة gale‏ السسيداتك اللات م 
واطلقت ملي اعضاء الصسالون القاب رفيمة باذخة . فسسسمی كل من 
ال سسین واللاك باسم الحراس المظام iy Grands Conservateurs‏ شمه 
بن أطي اس سای فين الوماپ وأضاه نطو ان Atty‏ فیلیب البالغ الساوسة a‏ 
همره ٠‏ وکان آم الب في الحکمة شخص من ميئوات یدص بیبردہ هونفرل © 
وكان Sine‏ آیشسا وزرا وثرام حسابات وی شرف ٠‏ وفرسان 
شن ۵ ومستشارون dpe AS sacs‏ و اتبساع ر سان Sirventois‏ للحب 
ents‏ 6 وش هم ہ وسیخ alu‏ الدينة ( has‏ الوسطی ) و صس.شار 
القسوس بالانشام الیبا tae‏ ایل معنب مع الأعراء ٠ UWL‏ وکانت اعبال 
الحکية اشبه شىء ہما يجري بقاعة شطابة , كانت الغام القرار المردنة توضع لشي 
تصاخ فی م wha’‏ بالاد تاجية الطراز أو "انسسية ء وفى آغان وسرفنتراهات 
د Serventols‏ »من prod!‏ البروفتسال » وشككايات وروندلات Rondels‏ وآناشید 
ومقطمادت شمر & من نوع yl)‏ لبة ge Virclais‏ الخ الخ ۰۰۰ ودارت مسادلات 
الخذت فكل تضایا غرامية بفصد الدفاع من مختلف الاراه و کات السیا.ات 
تدولين توزیم الجوائز رحظرت التصائد الى تهاجم شرف النساء ٠‏ 


بج نوع قدیم من الشس الفرئسی له ثالیتان وقراد ۰ ( المترجم ) ٠‏ 
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ولا پسسع ال ء الا أن بحس st‏ هذا الجھاز 5 مسكية الجب) pial‏ 
الوقور من التسلية الرشيقة ٠‏ اثر الأسلوب الہرجندی وقد أخد يدب الى 
اثبلاط الفرنسی نفسه . ومن الواضح بالثل أن المحكمة ASD‏ وهي قدیمة . 
الطراز عتيقة كجميع المحاكم ء اضطرت أن تصرح ,يدها لامٹل الاعسسلى 
القدیم والماسی لح ؛ وان أعضاء النادی ( : أو الصالون ) ااہ۔سسہعسائة 
المعروفين کانوا أبعد ما پکولون عن ااطابقة بين عاداتھم وممارسسستھم وبين 
عبادیء ذلك النادی . اذ بکاد كبار أمراء ( لوردات ) تلك Aided)‏ نگسونون 
آغرپ الحماة لشرف الراة » وذلك بالنسسية لا هو معروف من عاداتھم . 
وأعجب ما فی الاس اننا نجد هنا نفس الاشخاص الذین راحوا فى مسساظرة 
الحب بدافمون عن ١‏ قصة الوردة » وهاجمون کر سستین ده ہیزان + وواخسح 
أل الأمر كله لم يكن الا منسلاة يتسلى بها مجتمم راق ٠‏ 

وكانت حلقة الأخصاء من المعجبين بجان ده مين نتکون من رجال بعملون 
فی سك هة الأمراء 6 سبسواء pric‏ الفسیس والعلمانی ٠‏ وهی مطابقة طيلقة 
Gad lad YH‏ الفر سین الأول ٠‏ وکان آسدهم وهو Ole‏ ده مو نارری (Jean de‏ 
Montreuil)‏ عمدة due (Provost)‏ ليل « وقد عمل Saw‏ ترا للسوفان ثم لدوق 
برجنديا فیما بعد » هو مؤلف مدد كب من الرسسائل الکتوبه على فسرار 
شیشرون ۰ كما أنه 2 شان صديقيه جرونتییه وبيير كول ۰ گان يتراسسل 
وئیڈولاس ده كليمسسانى ء الناقد الوقور لفاسد الكنيسسة ٠‏ على UT‏ نجده OW‏ 
يحبس مواهبه على الدفاع عن « قصة الوردة » ومؤلفها ile‏ ده مين ٠‏ وسر 
بو کد أن عددا جما من اوسع الرجال علما واستئارة بضعون «قصة الوردة» 
موضيع التکريم البسالغ الای يكاد يصسل الى حد التقديس أو العبسادة 
ne ut cole rent‏ » وان المرء منهم ليؤثر الاسستغناه عن dined‏ لا عن 
cus‏ الکتاب . وهو dew‏ اصدفاءه أن بتولوا الدفاع عله کشانه هو . وانه 
لیکتب الى احد المنتقصين للکتاب ؛ « كلما زدث دراسة لخطورة الاسرار وأسران 
الخطورة فى هذا لسل العميق الشسهير الذى وضسعه الأستاذ جان ده مين , 
dudes wo}‏ لعدم استحسانکم له » ۰ فأما هو نفسه‌فسیدافع dic‏ حتی بلفظ 
آخر الفاسسه ؛ كما ان كثيرين آخرين سیشدهون تلك القضشسية بالثول 
والعمل . 

ويبدو أن الاقشناغ الشسديد الذی پتصدث به جان ده مولتروى » 
تسلية لملا ٠ wo‏ وهما تو دد ذلك أن جان بر سسن ریس الجصاممة النابيه 
اشترك فى ذلك النزاع ٠‏ وعو ممن كرهوا « قصة الوردة » كرها لا حد له ٠‏ 
اذ بدا له آن OL‏ اخطر UT‏ فتاكة وأنه مصدر كل فسوق . وهو بعاود 
فى أعماله ۰ الرة تلو الأخرى , التنديد بالاش الاخلاقی السيء « لقصة الوردة 
المفسدة » . ولو ان لدیه لسخة وکانت هی الوحيدة وسسساوى الفا من 
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الجنیهات © po‏ آ حر ا قھا علي بیعها لتطلہع وٹلٹر . ومندما تقدم بيع کول 
نید احدی کیا باب سرسن البدلية ؛ أجابه النسانی پر سالة ضہےد « قصة 
الوردة « 4 الت hee!‏ مرارة من ٹل ما کنبه قبل ذلك من تندند بها . 
وارخ الرسالة بقو له «! عن yeh‏ فی مساء ۱۸ من pla‏ ۲ € 


وعلی فر ار ما فعله عق لش ( قصيسة الرردة 4 4 وضع ر سالته بشكل 
رژیا مجازية ۰ فانه وقد استیقظ ذات صباح » پحس بروحه تطير بعیسدا 
في wey‏ ¢ مستخدمة ریش افکار مختلفة وأجنستها × مدنقلة من مكان الى 
مكان حتی ببلغ محکمة المسيسية المقدسة » حيث سستمع الى شسسکاوی 
« المفة » الموجهة ألى « المدالة » والضمیر والحكمة حول « احمق الحب ٢‏ 
وامنی به « جان ده مين » الذى طساردها من الارش هي وکل حافسيتها . 
« راطراس الطيبون » للعفة هم پالضیط الشخصيات Fy dl‏ فی « الوردة » 
المار والخوف والخطر ؛ البواب الطيب الدی بابي ان يطيق © والدی بابي 
ان uke‏ الى السماح باقرار حتی بمجرد قبلة فير نقية او نظرة خليمة » 
او بسمة جذابة او ثول طالش ٠‏ وتنهال العفة على « احمق ال حب » پالتقریع ٠‏ 
و alow‏ (الأاحمق) ہجارح آلسخر dy‏ من الرواج والحياة الديرية ٠‏ وهي بعلم 
فى قصته « كيف انه بنبغی على جميع الفتہات الصغيرات أن يبعن انفسهن 
مبکرا وباغل من , بغ خوف ولا خجل » Cally‏ يجب عليهن الاستخفاف 
'بالخديمة والحنث باليمين ٣۰‏ وهو بوجه الخيال توجیها ناما مطلثا نحو 
الرغية الجسدية ۰ ولكي يبلغ بالانسراف كله ذرونه , فانه يعمد في أساديث 
۱ فپلوس » و ( الطبيعة » و ( السسيدة النهى (Dame Reason)‏ الى خلط مفاميم 
الفر دوس al poly‏ العقيدة بمفاهیم الم الحسية ۰ 


فهنا ‏ فی الحقيقة ‏ مکمن الخ ٠‏ فان هذا الکتاپ القرى الاثر فى 
النفوس ٤‏ ہما حوی من خلیط من الحسية والسخرپة الهازئة » والرمزبة 
الرشيقة » يبث تصوفية ( مستيقية ) شهرانبة الى العفل الذی هو فى نظر 
الرجل المتزمت مجرد هوة للخطيثة ٠‏ الم يتجرأ خصسم جيرسن على تاکید أن 
« حمق الحب » وحده هو الذى امکنه ان یکون رايا فى قيمة العاطفة ؟ فان 
من لا يعرفونها لا پرونها الا كأنما هی فى مرآة » فهى عنسدهم Had‏ لغزا 
مستغلقا (yp)‏ ۷ 


هکاها كانت طريقة استشدامه من gh Jel‏ & أفراضه الدنسة لكلمات 
القديس بولس القدسة ۱ ۰۰ ولم يتورع بيبر كول من أن يؤكد د نشید الانشاد » 
لسلیمان وضع نكر دما ay‏ فر هون + وضصرح بأن من شوهوا سمعة « قصة 








» ٩۰ یسب پدلاف ال قرل القديس پرلس فی : « فالسا ننظلر الآن فى مرآة فى لفل‎ (aie) 
٠ م آکور ۱۳ : ۱۲ ) ( افترجم)‎ 
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الوردة » فد رکموا piel‏ « بعلى » 6 « dag‏ » لا ترك أن تدع امراۃ برحل 
رواحصد 6 كما أن عبقری ( التلبیعة » هو « الله 4 . وقد دنم كول کفره 
مادا Solana‏ لكي ne,‏ ¢ مستندا إلى « heel‏ لوقا a‏ أن gars‏ التانيث اہی 
ااراف » gay‏ الوردة فى هذه ٤ deed!)‏ كان مقدسا . وافتناها ملك بعسسدق 
همه التصو فية ( المستشيقية ) العارية عن التقوىي 6 لها الى امد تاه ذلك 
اتاپ مکو نا حشدا من الشهود » وتلبا Oly‏ جرسن نفسه سيقن فى الجب 
SESS‏ كما ete‏ لاش بن من رجال الى 1 ed‏ ۰ 

ولم لچم جرسن في القفساء Jb‏ سلطان ہے gh‏ لی gov‏ شسبية ہے و dad‏ 
الرردة ۾ » ففى 1358 wil)‏ قسيس عن لین وہ Lisieux‏ اسب Syma! QUST‏ 
Xo 3‏ لقم الورنة © * وعند ٹر م rs) ist aly‏ اهت فی lial‏ سان هو لغيه 


4 


feo 


آن يؤكد أن عسل تلك القصة تجری مجسرى الامشسال ٠‏ وکا نفسه مؤوئة 
0 ادستخلاسی العبرة الأضلاقية 8 صن الکتاب als”‏ ؛ حینث goal‏ على مچاز يانه guns‏ 
دیسا ۰ فالہلبل الداعی الى الب معناه عنده صوت ااراعظ . رالوردة معناها 
پسوغ السیح ۰ وحدث حشی وعصر النهضسة فی عنفوان: أن كليماث ماروه Bly‏ 
أن الکتاپ جدپر بان يجدد بأسلوب عصری ؛ كما أن ال اع رونسار لم پعتبر 
plaza!‏ تی « حسن الاستقبال » (Bel Accueil)‏ واخطر زاف (Faux Danger)‏ 
لفطتين پالشتی pall‏ والابعذال ٠‏ 
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perv 8 we? الك‎ 


ل يي اا ااي و بو 
e mmm TH‏ رای gs eve Raa arma au A ma anna‏ 


الأدب هي (اصدر الذی نجمع منه اشکال الفكي الغزلي في ای عهد من العهرد: 
عل أنه ينغي لدا تصور تلك الاشکال وهي تعمل عدلها کعداصر في الدپائ 
الاجساعية ٠‏ ومن المؤكد أن فسقا كاملا من التصورات والممارسات التعلقة پالعپ؛ 
كان be glo‏ عل الالسن في حدیث الأرستقراطية فی تلك الاپام ۰ فكم من علامات 
وصور للحب آب‌قطتها المصور ال تالیة ا Ady‏ تجمعت حول اله a‏ الحب » تلك 
الخرافة ر الميثولوجيا ) العسيبة السماة « قصة الوردة » ۰ ثم کانت هنا بعد ذلك 
رمزية الالوان فیما پرتدی من ثیاپ وما يسمل من leit‏ وأسجار نفيسة ۰ وقد 
كان معني اللرن ء الذى لا تزال تسقى هنه QUT‏ طفيفة ء بالخ الأهمية فى حديث . 
« المي ۾ and) alt}‏ ود الوسعلي ٠‏ وهناك كتاب وجين برس ذلك الوضوع 
aay‏ جرال VECA‏ س‌سیلی الشاراتی ( المسشرل عن شعارات الدبالة ) راسساہ : 
د شارات PU‏ ان Blason des Couleurs‏ 18 » , » وهر كناب سشر مله راپیلیه ٠‏ 
فعادما پلتفی جیوم ده ماشوه بحبوبعه لاول مرة » پیهجه أن پشامدعا ترتدی 
ثوبا Gayl‏ » وقانسرة زرقاه عاریا رسم پبغاوات OY «take‏ اللرن الاشضر 
بدك عل الحب الجدیه زالازری على الوفاء ۰ ثم پری صورتبا بعد ذلك فی النام ء 
وهی تتحول re‏ وترندي اللون الاخضر ء « وهو ما يدل fo‏ البدعة » ریلومها 
على ذلك في قسيدة بالاد نظمها SLE‏ : 

بدلا من الأزرق » باسيدتي ۰ تراندین الاششی ٠‏ 


وكانت للشواتم والخمارات ر الاقنعة ) والأشرطة رجميع جواهر الضازلة 
| وهداياها , وظالغیا الخاصة ومعها الأدوات والرموژ اللفزة العى أحيانا ما CAS‏ 
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احاجی حقيقية منطوية علي گناپات ٠‏ وتان عنم الدوفان ر وی العهد ) فی ۱8۱۶ 
عمل حرف د «خاه من ذھب وبحمة بزەمچ7تا) ‏ وحرف «Ly‏ اشارةق 
ال احدی وصیفات الشرف عند امه وهی المسماة لاکاسیتل La Cassinelic‏ ری ٭ 
و کناب داماد الیلاطار نقلةالاسما. Glorieux de court et transporteurs de noms‏ « 
إلى عر dy‏ راسلبه ¢ es)‏ 0 الامل ¢ 4 oy‏ أرضمية مر سم 4a‏ ویمدل » الشسجن a‏ 
Vigil‏ ۰ واستخدمت. العاب كثيرة للدلالة على رقة الحاطفة كلسة الملك الذي 
لا يكنب ١‏ د وقلعة الحب » وأوكازيونات الحب والماب للبيع ٠‏ وفي أحد هدام 
الألعاب مثلا » اکر السيدة اسم زهرة » فیلزم الشاب أن يجيب عن ذلك بنحية 
مسجومة او منظومة : 

الى أبيعك زهرة الخطمي الوردی ٠‏ 

آیتها الحميلة , لا joel‏ أن Jot‏ 9 

کم یجذاہنی الح تسوك ٠‏ 

ولكدك تدركين ذلك بضر کلمة آقولها ۰ 

وكانت لعبة « قلعة اطب » تائلف من مجموعة من GUIY‏ المجازية : 

فخبرنی ما هو الاساس الأول ! 

س أن توصب بولاء ٠‏ 

والآن أذكر الحائط الرئیسی 

الذى يسبعلها بديعة وقوية ومكيدة ! 

ان تداری MaKe‏ 

خبرني ما هي فتحات الرمي ؛ 

وما الثرافذ والاححار ر القذائف ۲ ) 

- النظرات الساحرظ ٠‏ 

Vat‏ ال یق € pal‏ البو اب ا 

a‏ = سوہ الال 

وما chk!‏ الذي ند فدح رتاجها 


ARENA A ET بسن لطهت‎ 


۱ فی هذا طباق بين اسم الوصيفة وبين لفظطة الجعة بالفرئسية رحرفی الگاف واللام 
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ب الطاب الکیس ٠‏ 
وقد شغل الانتاء في شئرن الحب ء مدد عهد منشدی التروہادود » حیزا 
beet‏ فی احادبث القصود. ٠‏ كان ذلك ضربا من الفصول والاغتیاب » دفم الى 
مسشوی احد الأشكال الأدبية ٠‏ ویسل الناس أنفسهم في بلاط لويس ده أورليان 
أثناء تناول الطعام پقص الحكايات وانشاد قصائد البالاد ء وتوجيه « الأسئلة 
الرشيقة » ٠‏ ویطالب الشعراه بوجه خاص بالاسهام فی ذلك كله ٠‏ نتطالب 
جماعة من السيدات والنہلاء الشاعر ما شوه أي يجيب عن مجموعة من الأسئلة. 
حول grabs‏ الحب رمخاطره » ۰ ویجری بحث كل قصة غرام Ba‏ قواعد صادمة» 
آیها السید العاشق ٠‏ أي الامربن نفضل : أن يقول الناس قالة السوء عن سبيبتك 
ثم تجدها طيبة قويمة ء أم أن تحسن سيرتها على آنرامهم ثم بنکشف لك آنها 
سبثة الطویة ؟ وكان التصور السليم واللضبوط پاشرف یتم عل كل سیل 
« چنتلمان » أن يجيب عل النحو التا نی : « سيدتى ء الى لأفضل أن تحسن 
سار تھا عل أفواههم وان أحدها سيثة الطوية ء ٠‏ 


وهل نخون العهد سيدة اهملها حبیبها ان هي اختارث آخر ؟ وهل يصح 
ان يعيد فارس سرم من كل امل فی لقاء حبيبته » التی يحبسها زوج غيور » الى 
البحث عن حبيبة آخری ؟ فکانه لم تبق الا خطوة واحدة لا تلبث بعدها أسئلة 
الب أن تعالج معساطة القضسايا . كمسا هو الشسان فى « مواقفب اطب 
e Arréts "Amour‏ لار تیال ده وٹرلی ٠‏ 


ولم نکن قواعد البلاعل وأصو له لتقتصر على نظم القرافی » اذ أنهسسا ادعت 
أنه بدکن تطبيقها على الحياة أو على الحديث على أقل تقدیر ٠‏ ومعلوم أن اختراق 
شسود الشس التكدسة والنفاذ الى اعماق الحياة الحقيقية للحقبة هما من etl‏ 
انار ر ٠‏ فال أى سد ارتفعت التوددات والغازلات أثناء القرئین الرابع عشر 
والخامس pts‏ ال مستری متطلیات نظام البلاط ونسقه أو الى مستوی سس 
سای ده مل 9 اذ الق أن sey)‏ افات النطوية على الترجمات الذاتية نادرة جدا 
في تلك الحثبة ۰ فسني عندما يس وسف قصة حب واقعية مع ترفر النية ال 
اضفاء طادم الدقة ومطابقة الراقم عليها , لم يكن المؤلب يستطيع أن يحرر 
andl‏ من الأسلوب والتصورات: التكديكية المقبولة عند أمل زماله ۰ وانا لنجد 
مثالا لهذا فی السرد المطول المسهب لقسة حب تبودل بين شاعر عبعوز وفناه 
صفيرة ٠‏ رواها أنا جہمسرم ده ماشوه فی لتاب » «Le Livre du Volr-Dit‏ 
"كان يدلفى ثحو الستن من عمره عندما آرسات اليه بيروثل دار منتیی ١‏ وھی 
slid‏ نبيلة الأصل من شامبانيا » فى ۱١١١‏ ۰ قسيدتها الأول من نوع الروندل 
(Rondel)‏ (؛ ۱۳ بيتا وقافینان ) التی قدمت فيها قلبها للشاعر 
الشهبر الذی لم تعرفه قعل ودعته الى الدخول ممها فى مراسلة شعرية غرامية ٠‏ 
وپناجم على الفور صدر الشاعر المسكين بالهوى . وهو رجل سقیم البدن 
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elt وساب بال قرس ۰ فيصجييها عن فصميدة الروندل التي بعت بها‎ oe 
بعلافتها‎ Gall رتحس بروئل‎ ٠ ویہدا على الفور تبادل للخطابات والفصائد‎ 
الادبیة به ۰ ولذا فانها لا تخفی عن الناسي تلك العلاقة . وترجو الساعر ان‎ 
٠ پسچل بقلمه القصة الحثيفية لحبھماء مدخلا فیها شطاباتهما وأششعارهما‎ 
سأصنع اجك واطراثاك‎ vi ویسبارع ماشوه الى الاستحابة لطليها ۰ فهو يقول‎ 
٠ » شیٹا يتدكره الناس احسن الذ کری‎ 

« وانت يا حبيبة الفؤاد » هل تستشسعرين الامی لاننا پدانا بهذا التاخر 
البالغ ؟ الى وربي لفى wal‏ الاسی ٠‏ ولکن اليك الدواء الناجم : أن ايسا 
الاستمتاع بالحياة ما ساعدتنا الظروف . نی نعوض ما فاتنا من زمن » وحتی 
پتحدث الناس بغر امنا الى مثة عام مقبله ؛ حديث الخير والشرف GUAR ٠‏ أله 
لو كان هناك سر لاخنینه عن الله لو أمكنك ذلك ء ٠‏ 


و یو د مجم لیا سر۵ القصة اللي یں دمل wi‏ ال خطلا بات والس 7 در نة المودة 
التي كانت تعد dy tune‏ مع قصة غرام سحنشمة 9 فر ہما جاز Gatch!‏ الشابة 
.أن تہیح ad‏ مها حريات قد تتچاوز ااحدود » شریعلة أن یتم كل شی في حضور 
طرف ثالث »> کروسة انها ار شادمتها gh‏ سك at‏ :ها * دفي اللقاء الأول igi)‏ 
انتظرہ ماشوه ف افسه دع بالهو اجيس والذمكوك +۸ چیا شگله ار اٰجذداپ 
تام بپرونل أو تتظامر ہالئوم تحت شجرة کریز وقد اسندت رأسها الى دکاتی 
انشاعر ۰ وتعطى السکر رة فمها بورقة شجو تضراء وتطلب من ماشوه أن 
يقبل الورقة ٠‏ وفي نفس اللحظلة ell‏ عتمم فيها الشاعر شجاعد* لمعل CUS‏ 
تسج السکر تبرڈ الورقة ٠‏ 

وهي تمنحه آلوانا آخری من الحطب دیتیح سمج الى سسان دنیس ایام 
السوق الوسمية للحبيبين فرصة » پتضیان فيها معا بخة ایام ۰ وحدث بعض 
ظهر احد الأيام وقد آرهقتیما حرارة متخصش پوليو » آنهما فرا من اما 
الکتظة فى السوق یاشنا بع ساعات من الراسة ٭ ویسنحهما مواطن من الدینة 
غرفة بسريرين ۰ وپتفل شيش الغرفة وتاوی السماعة الى الفراش ۰ وتحتل 
زوحة الأخ | سیل السريرين 7 و شقل سول وخادمتھا السرير الاين ۱ دناسر 
الشاشس الخجول أن AB»‏ بینهما » قيفحل ويرقه فى سگرن تام حقمية ازعاسها ٠‏ 
وعندما استیقظت أمرته أن يقبلها ۰ 

وعند نهاية الرحلة تاذن له بالحعضور لايقاظها › لكي بودعها » ویورد 
سياق القصة ما پفهینا آنها لم ترفض له شپٹا طلبه ۰ فيى نمنحه الفتام الذهبى 
لشرفها , لکی پحرس ذلك الکنز ء أو ما تبقي منه ۰ 


وهنا انتھی حسن حك الشاعر ٠‏ فايه لم پرھا بعد ذلك آیدا > فلما أعوزنه 
المغامر اه بعد ذلك » اذا مو يملأ بقية كعابه بضمطحات ميثرلوجية ٠‏ وأخيرا 
تعلمه أنه لابد من وضع سد لعلافتهما ٠‏ ولعل ذلك كان بسبب الزواج » فيما 
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پر هدم ۲ عي أنه يصمم عل مواصلة التعلق بحبها وتوقيرها الي el‏ أيام حياته ۰ 
وبع موٹھما سیشعر الله أن يحفظ لها ء فی أمجاد السماوات » الاسم الذی 
أطلقه علیها وهی : التامة الجمال Toute belle‏ 

للستي Voir-Dit ls” we‏ لاشوه » عنصا الدین والحپ مم by‏ 
ساچ من انعدام المعياء ٠‏ ولا ينبغى أن يصدمنا أن المؤلف كان راعيا لاحدى 
اناس رانس ء (Reims)‏ ذلك أنه فی العصور الوسطی ء كانت الرتب 
العصفيرة » التى فيها GUS‏ لراعی احدى الكنائس ( وكان بترارك واحدا منهم ) 
لا تفرضى عليه العزوبة فرضا مطلقا ٠‏ وكذلك الشان فى اختيار فترة الحج 
للقاہ الحبيبين © اذ لم يكن فى ذلك شیه خارق wd SLU‏ 8 ففى تلك الغترة 
کان godt‏ پھیە الفرصة لجمیم آنواع الأغراض ا اجنة ٠‏ ولكن الامر الذی يدمشنا 
ge‏ أن ماشوه ¢ gg‏ شاعر جاد رقیق الحواشی ٠‏ يدعى el ay‏ شعا ٹر ححة 
ally ۳‏ التقوی ۾ ۰ وأنه لیحلس (gale‏ أثناء القداس : 

عندما قال القسيس : حمل اللہ چو © 

٠ لادین بالايمان لسان كريبيه‎ ity 

igre‏ قبلة السلام )0( برقة وسنان 

پیل عمودین من الكئيسة 

وذلك لان قلبی الوله 

كان بضطرب اذ كان علينا أن نفترق سریما ٠‏ 
aly ۱‏ لیتلو صلواته في أوقاتها وهو ينتظرها فى الحديقة ٠‏ وانه لیمجد 
صورتها پاعتبارها dy‏ فی هذه الأرض ٠‏ وبینما هو پدخل الى الكنيسة لیبدا 
سعویة Norena‏ ( وهی من الشعاثئر الكاثوليكية ) » یقسم فى ضميره 
يمبنا بان ينظم قصيدة عن حبيبته فى كل يوم من الأيام التسعة - وهو أمر لم 
يمدعه من التحدث عن التقى العظيم الذى gol‏ به صلواته ٠‏ 

ولنا عودة فى موضع آخر من الکتاب الى السذاجة المدهضة ء التى خلطت 
بها المساغل الدنيوية ء أمام مجمم ترنت » بأعمال العقيدة والايمان ٠‏ 

Lal‏ قیما phate‏ اشم تصة دپ ماشوه ارو نل فا نھا لينة ناعمة ء مسیخة 


الطحم بالمیالنات وسقیہة Jt‏ سيف ما ٭ ولکن يظل ni‏ عن مشساعرهما ء مغلفا 


لاا اکا DE ARAN At‏ رر سواہ 


) ب يشير الى جزہ من القداس يبدا پهاتز, الكلمتين ر المترجم‎ Agnus بال‎ At حمل‎ ae 
.م‎ 37) ku ره‎ 
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بالجادلات والجازیات الرمزية ۰ على أن رقة الشاعر العجوز تنطوى على لمسة 
مؤثرة » وهی رقة تحول بينه وبين تبين أن « التامة الجمال » Galle‏ ينا 
لم تزد بعد كل شی ء على أن لعبت به كما لعبت بقلبھا هي نفسها ٠‏ 
۱ ولكى نفهم النزر اليسير الذى يتيسر لنا فهمه من حديث علاقات الحب 

الوافعية . بغض النظر عن مجال الأدب » ينبغى أن نقابل بین كناب 8طت ہ۷ 
وين کتایات الفارس ده لانور لاندری لنعلیم پناته 

Le Livre du Chevalier de la Tour Landry 

pour Verseignement de ses filles‏ برصفه ملحقا له وقد کتپ فی نفس 

الفترة ۰ فنحن لسنا فی هذه الرة ثلقاء شاعر شيخ عاشق ء وانما نحن ازاء 

أب يغلب عليه اتمتاه عقل واقعی الى حد ما . نببل من آنجفان (Angevin)‏ پروی 
ذکر پاته « و نرادره » وسکایانه » د لکی يتعلم glow‏ ممارسة الرومانتيكية » 

apprendre ۵ romancier‏ وربا جاز وضع هذا بعبارة « لتعليم پناني أرقى التقالید 
فى شثرن الحب » ء ومع ذلك نان التعليمات لا تنتهى الى Geet‏ رومانتيكية 
على الاطلاق ۰و بنز غالغزی الخلقى المستفاد من الأمثلة والتصسائح gil‏ بوصی 
بها الوالد الحسذر dle‏ , ( ینزع ) بوجه خاص الى تحذيرهن من أخطار 

الملغازلات الرومانتیکیة « تنبهن الى أولاك الفصصحاہ الذربي اللسان 
المسستعدين عل الدوام بالنظرات saith‏ الطويلة الشسساردة والتأوهات 

الصغيرة والوجوه العاطفية المدهضة , والذین لی اطر اف السنهم کلمات کش 
من غيرهم من الناس ٠‏ ولا تسرفن فى التشجیم » فانه هو نفسسة قد اقتادہ أبوه 
صغيرا الى احدى القلاع ليتعرف الى سيدة شابة کانوا يريدون أن بخطبوها 

له ۰ وتلقته shall‏ برفق بالغ ٠‏ وتحادث وأياها حول شتى الرضوعات بقصسد 
اختبار Gil‏ الى ae‏ ما ۰ وانتقل الحدیت إلى الأسری > وو موضوعم cul‏ 
ہیں يديك آسرا من أن اقم فى ید كثيرات أخريات › رما اعنند ان سيجنك سیکون 
آشد من سجن الانجليز » ۰ فأجابته Wh‏ رات فى الآونة الأخيرة انسانا تمشت 
لو كان آسیرما ٠‏ وعندثذ سالتها : هل تعد سجنا سينا له ء فاجابت : عسل 
الاطلاق » وآأنها ستسك به بنفس اعرازها لنفسها ۰ فأخبرتها أن الرجل یکون 
أسهد الناس ان كان له مثل ذلك السجن الحلو الشریف ۰ وماذا اقول ٩‏ انها 
كانت تجيد الحديث » كما أنه تبدی من حدیٹھا آنها واسعة العرفة كما أن مينيها 
كان لهما تعبير بالغ الحيوية والحفة ۰ وعندما استاذنا فى gat‏ رجته مرثین 
أو ثلاثا أن یمود سریعا ء كانما عرفته من زمن بعيد ٠‏ فلما افترقنا قال لی 
مولاى ابی : « ما رأيك فى تلك التى رأيت ؟ قل لی ماذا تری ؟ » « مولای : انیا 
لتبدو لى LY‏ فى الطيبة وعلى خير ما يرام , ولكنى لن أكون اقرب اليها فى ای 
وقت منى الآن » لو اذنت » ۰ ذلك أن قلة تحفظها نركته بغير رغبة فى الوصول ' 
الى التعرف اليها أكثر ۰ اذ لم تعقد بينهما خطبة وبطبيعة الحال يقول الژلسف 
أنه اجتمعت له فیما بعد أسباب دعته آلا يندم على ذلك ٠‏ 
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ومما يستوجب الآسف أن الفارس لم یندم قدرا آکبر من التفاصیل عن 
ترجمة حيانه » وقدرا آقل من النصائح الخلقية , GY‏ هذه السمات الشخصية › 
التي تبين كيف CAS‏ العادات نفسها طبقا للمثل الأعلى ء شدیدة الندرة فى 
الروايات التاريخية اللأثورة عن العصور الوسطى ٠‏ 

وبدلا مما أعلنه من عزمه على تعليم پناته كيف يمارسن الروعانتيكية › 
پفکر فارس لانور لاندرى فى زيجة طيبة لهن قبل كل شىء ٠‏ ذلك أنه لا علاقة 
لازواج بالحب ۰ وهو يبلغهن حوارا دار بينه وبين زوجته » فيما اذا كان من 
Ghul‏ أن يحب المرء عن طریق الحب D’aimer par amour‏ »> وهو يظن أنه يجوز 
سلفتاة » في حالات معينة کالأمل فى الزواج مثلا ن تحب be‏ شريفا ٠‏ ما زوجته 
فهى على عکس ذلك الرأى ۰ وتری أن الأفضل ألا تقع البنت فی غرام مطلقا ولا 
حثی فى غرام خطیبها . Vig‏ کاہدت النقوی عناء من جراء ذلك ۰ وذلك لانی 
سمعت من کثیرات من النساء وقعن فى الحب فی شبابهن ء أنهن عندما كن فى 
الكنيسة . كانت آفکارهن وخيالاتهن تجعلهن يركزن عقولهن على تلك التخيلات 
والنم الرقيقة لقصص غرامهن آکثر مما يركزنها على الصلاة لله » كما أن سلطان 
اہب أونى طبيعة تجعله يهاجمهن فی نفس أقدس لحظاث الصلاة » أى عندما 
يقدم القس القربان القدس عل الم بج ٠‏ بمعظم هذه الأفكار الصغيرة » ۰ وربما 
جاز أن يؤكد ماشوه و برونل ذلك القول ٠‏ 

ولیس من السهل علينا التوفیق بين ما يتجلى على فارس لاتور لاندری بصفة 
عامة من صرامة وبين کون ذلك الوالد شسه لا يجد ماما يحول دون تعلیم بناته 
پواسطة حكايات ما كانت لتعد غريبة غير مناسبة للمقام لو wars‏ فى كتاب ١‏ 
« مثة دید جديدة » pry Cent Nouvelles Nouvelles‏ ذلك فرہما ذكرنا » 
حتى الادپ الاحدث عهدا 2 كأدب العصر الالیزابیثی مثلا ٠‏ كيف پصبع العالم 
متباعدا تباعدا ناما من القوالب الغزلية التى ظهرت قبل ذلك ببضعة قرون ٠‏ 
ناما فيما یتعلق بعقد الخطوبات والزيجات فان كلا من القوالب الرشيقة للمثل 
الاعلى الأستقراطى ر البلاطى ) والمجون الهذب والسخرية الصريسة فى « قصة 
الوردة » لم يكن لها اية سيطرة حقيقية عليها ۰ فلم يكن هناك فی الاعتبارات 
البالغة الواقعية التى كانت تقام عليها علاقة الضهر بين العاثلات النبيلة مجال 
اللتخيلات oll sty‏ الفروسية المتسلقة بالبسالة والخدمة ٠‏ وهكذا حدث أن 
فكرات الحب الارستقراطية ( البلاطية ) لم یسها قط ul‏ تصسيح عن طریق 
الاستکاك بالحياة الواقعية ٠‏ فكان يمكن تلك الفكرات أن ثنيسط ملء حریتها 
فيما يجرى ببن الارستقراطية ge‏ أحاديث » وكان يمكنها أن تقدم تسلية أدبية 
أو لعبة فاتنة , ولكنها لا تزید على ذلك شيئا ۰ فلم يكن ليمكن لال الحب » 
على ما هو عليه » أن يعاش على مستواه ء الا على شاكلة زائفة فى صميمها ٠‏ 

وكان الواقع القاسى يكذبه باستمرار ٠‏ فان الأخلاقى کشف فی قاع الکاس: 
المسكر فی « قصة الوردة » عن جمیم العکارات الرة ۰ فقد صبت اللعنات من ۱ 
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جانپ الدين على الحپ بن مظاهره و نواسیه بوصفه الخطیدة gall‏ پم بها تدم 
العالم ۰ ويصيح جرسن : من ؟ين ياأتي الزنماء وقتل الأطفال والاجهاضات »2 
ومن أين الكراهية والتسميم ؟ ‏ ان المرأة لتضم صوتها الى ذلك من فوق gh‏ : 
إن جمیح تقاليد الب من صنع الرجال : وحتى عندما تتخذ الثقافة الغزلية ثوبا 
مثاليا تتضح به » WE‏ فى جماع آمرها مشبعة بانانية الذکور : والا فأ شىء 
عدا ذلك هو السيب فی الاهانات المتكررة بغر نهاية النازلة Ay ٠ deol‏ 
وضحفها » الا الساجة الى ستر هله الأنانية ؟ ان كلمة واسدة لتکفی للاجابة عن 
هذه الفضائح جميعا » كما تقول كريستيل ده بيزان : اذ أن الذي کتپ الک 
ليس المرأة ٠‏ 


والحق ان الأدب فی العصور الوسطی يظهر أقل القلیل من الشسسسنفة 
الحقيقية على المرأة ء والقليل من الرحمة لضعفها والاخطار والآلام التی يديره 
لها الحب ٠‏ واتخذت الشفقة شکلا مجمدا وخپالیا » فی القصص الحاطفية للفارس 
الذي ينقد فتاته العذراء ۰ وبع أن پسخر كانتب م gol.‏ الزواج denote‏ تشر 
Quinze Joies de Mariage‏ « من سمیع أخطاء النساء » یتعید بان ية 
أيضا المظالم والاهانات التي يقاسينها اضطرارا ٠‏ ولكنه لم یف بذلك التعهد , 
cat‏ ا 

والحضارة بحاجة دائمة الى تغليف فكرة quad)‏ فی غلالات من الخیال › 
رغية فى السمو بها وتھذیبھاء ويذاك یتم لها نسیان الحقيقة القاسية ٠‏ ولسم 
بحدت قط أن اللعبة الجادة أو الرشيقة : لمبة الفارس الخلص أو الراعي العاشق 
والصور الممتازة للمجازيات الأرستقراطية , مهما بلغ من تکنیب Bb‏ لها برحشية 
مرة ء فقدت boy‏ فتنتها الساحرة ولا جمیع قيمتها اخلقیة ۰ ذلك بان العقل 
البشرى به حاجة الى تلك الأشكال والقوالب كما انها تظل على الدوام هی خي 
لا تتغبر جوعرا * 





لا 
شاج ار ود 


اونا dy SLANT] ay gs Jd‏ لاه 


ال الاجر والاقي سال العام الذي لاقام الضرب Pastoral‏ ) الآد بی 
اس ۽ پالی: ری قراب توا یا ssl‏ الو مسر ناري لیدل میا بل رد فعل ماد 
Vad‏ الامل لاد المجاملة رالاس ٠‏ ذلك ان اوح الارستقر أطبة » ولك برهت 
بالشكاية السقدة pall‏ كيب لاب الغروسی » ماه ال لب ما فی الحب من ادغاء 
للرطولة وس بالابتدال » والمعدم الحباۃ اأريفية كمهرب من ذلك الادعاء ۰ عل 
أن Gall‏ الیل د الرعرى الريفي Bpeolic‏ , آلسدید she‏ بالأسرى البتعث ۰ 
يطل شر لبا فی سرهره ومم ذلك فان هباك عرفا من العاطفة الرعریة الريفية , 
پو لق فک HD‏ ي فيا با لذي dts‏ دز لیا Ral Legg ١‏ أن تعرز ذلك ااعرق 


EF 
أو یل‎ dls. الاق ا‎ re 4 smoothed الامل شر ال یق 1780:1800 ال‎ 


5 
الانتدال ‏ متسه ٠ Aurea‏ وهر footy‏ باسٹمرار التدا سال فی 
oe yt‏ 3 
و للق ! لكان اش all jeu‏ رؤسدية من فان سفوشی النبلاه آنفسهم ۰ 


ولك أنه Jt apdt‏ ۷ والار., ۳ Rat‏ × ھو Jt‏ رش adsl] ged (eds pl‏ الستاشر gf‏ 
المادلقي ار جه اليه > فام !اواطنون الدادیون من Shot‏ الدن فاٹھم م الدو al‏ 
پعارلون تقلبد ما لسياة النبلاه من اتال ۰ وهی أله لا شید يكن أن یکون 
لذب سن العو إلى الطبقة sh‏ 5 المسور الج سمس ع ED gad‏ هي ay’ rt,‏ بش 
السبقات آو من guage‏ الفروسية ۰ وائما الأمر ەل ا من ذلك ء فان أبهة 
حياة الدبلاه هرهم رالغوپیم ۰ وبحرص اشنیاه سکان الدن كل (لحرص على wt‏ 
ما للطيقة النميلة من أشكال وصمفة (Tonet‏ > ومن wht‏ ذلك أن فیلیب 
فان ٠ AAS gt‏ زعيم العصاة الفلہ:گییل GA‏ ریما جنع الرء الى تصويره بصورة 
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ثائر بسيط متزن › احتفظ بأبهة تشبه آبهة pal‏ ۰ فالموسيقى تملن دخوله لننازل 
الغذاء ۰ ووجاند نقدم البه فی صحاف من الفط ة مثل all‏ پستخدمها أي کو نت 
من فلاندر ۰ وهو پروح ویفدو منشسا پالارجوان والفرو الاپیضی ء بنقدد؛ Aad‏ 
عطویا ومظھرا للعیان شعار نبالة عو سمور قانم السواد له ثلاث قلانس فضیة: 
وقد اظهر الالى الكبير جاك كور (علاه)) 2 » الذى قد gale‏ إلى اذصاننا 
op wh‏ أنه رجل عصرى « اهتماما «tale‏ حسہما پروی مثر جم سيرة جاك vy‏ 
بالمشروعات الخیالیه المضحكة وعديمة النفع oll‏ يقوم بها ذلك الفارس الجذاپ 
الذی يعد من المفارقات التاريشية ٠‏ 

وينبغي لدا أن نيدأ بان نذکر ضمن من حرروا أنفسهم من الأوهام الخادعة 
للفروسية : لا شهدوه فيها من بؤس وزيف ٠‏ آولثك الرجال اصحاب العقول 
العملية الصلبه المتماسكة الین کانوا س فيما قد يقال ب معارضين لها عن سليقة 
ومزاج ۰ فسن اولئك فيليب ده کومین ومولاه لويس السادی pte‏ ۰ نان كومين 
arte‏ فى وصفه لمعركة مونتاھری عن ذكر أية خرافة بطولية : فلا مغامرات 
ممتازة ولاکں دراعی ء وکل ما يعطيه لنا . صورة واقعية للغدوات والروحات 
وللترددات والمخاوفب ٠‏ وهو Jab‏ بالتحسدث عن قرار الفرسان من الیسسدان 
وملاحظة كيف أن السجاعة كانت تمود الى صاحبھا مع الأمن ٠‏ وهو يرفض کل 
عمارات الفروسیة رمصطلحاتھا وقلما اورد ذکر الشرف الذي يكاد پنظر اليه de‏ 
نه شر لا مغر مله ۰ 

ویتلاس الال Jot‏ للفروسية مع روح عصى بدائی » متفتع لتلفی اغلظ 
الرهم الخادع ورافض لکل تصحيح تله :التجر بة «الخبرة ۰ ذلك أن التقدم 
الفکری يقطلب عاجلا آو آجلا اعادة نظر فی ما( انل الأعلى ٠‏ ومع ذلك نانه لا 
پتواری عن الانظار » وکل ما یفعله أنه ينفش عن نفسه ميوله السرفة السامحة 
الخيالية ۰ وبدلا من أن پتنکر الذاس تماما للفروسية اذا ھی تناض عن نفسها 
ادعاءها الانطواء على كمال شبه دینی ثم لا تمود بعد alls‏ الا مجرد اسوة تحند‌بها. 
الحياة الاجتماعية ٠‏ فیتحول الفارس الى الخیال تلاوت , gill‏ لم يعي 
يدعي أنه مدافع عن العقيدة والدين ولاحام للشميف الظلوم وان حافط عل 
سنة بالغة الشدة من الشرفى والمسد * دلا پزال السید المینئلمان فى عصرنا عدا 
من الناحية المثالبة مرلبطا بتصور العصور الوسطی للفروسية ٠‏ . 

لقد كانت متطلیات الکمال الخلقی والجمالی والاجتماعی ثقيلة الوطاة عل 
الفارس ۰ فان هذه الفروسية التى تحطی باطيب الثناء » لم تكن مستطيعه اشفاء 
ما طعت عليه من زيف اصیل ء مهما كانت وچهة النظر التی انظر الیها منها ٠‏ 
wl Wl‏ مفارقة تاريخية مضحکة وکانت قطعة من التلفیق التکلف , 
فلا منغعة اجتماعية ولا قسمة أخلاقية دل كل ما فیها غرور باطل وخطیدة آثمةء 
ولو نظر الى الحياة الارستقراطية ( فى البلاط ) حتی على آنها لعبة جمالية , 
فقد كانت منتهى ببث السامة فى نفوس اللاعبیل ۰ ومن ثم فان القوم بنفلتون ال 
مثل أعلى آخر هو مثال البساطة والهدوء ۰ فهل معنی ذلك أن النبلاء الذین آفاقوا 
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ss ae ۳‏ ا Jt vod‏ ا Bl 1 ie‏ و ہے 08 1 
Vato io‏ ۹ احاح يال باه عق ا بو عزناے : ل da‏ 3 ہقف أيه ۳ “we was‏ بج dem i‏ 
5 ۳ #۰ ہے و 5 ۱ ۳ 4« 5 
اط مندتٹ کی جم ale ys‏ كن سا مسب أل البلا table‏ نوا اتيم شید 
we abo 3 3 7‏ 5 1 5 ۰ بی 
90 1 ابيا ۰ یی 3 0 b ged eo road ‘aed até‏ ۰ رش عا و ile se‏ 5 حطر 1d‏ 
Ge‏ ال شوه الف 'آھر تست ETE:‏ ما ١راكٹھ'‏ ع ہہت ad‏ اعت 
e‏ 3 رش 27 "اش ۳ سوم گر ۷ ای ای wget eve) ge‏ 1 یا 1 دو یی 
5 5 . 0 07 5 5 7م 
ای iw‏ تام بو الاسم تا شف فب dy aes bo bee‏ يعدن تیا فی ابيا آثر ية 0 
۱ وہ to‏ لے رق 
قينا سا و لام eu 1 lar. 3 el‏ الہطر fit 1 ay whe ts‏ 1: تھا کرت ao‏ ا ۳/۳ سمل ۴ 
a 7 ۲‏ ۳يهپ+ ٠ 7 8 Me‏ 7 7 5 5 ۹ 
رصنا 39 ge‏ ا wha oct 3 ge Gar‏ را گر 7 ie 00 tha‏ ۱ کر لے 8 تهب الم و 7 
tate : 1 so,‏ با اه 7 
4 أل ye اظا١ ۳ yall wid Sah‏ الا وت و !ا ار ا 1 ناس 5 
wi‏ م مين 5 4 ۰ 3 
ec 5 2 ۰‏ 
ریف أدب ا لعاف یر الو دای م ن الو ایی MEST‏ تو a ist {tad y BSE‏ 


Shad‏ السیطةء وھو ما يمان کے بالناحية الم ke‏ للعادامة الرفوية 
gall dads at‏ گم deat aad ood, me‏ سيا اللا ght shew vt hat Ht f‏ ۱ پر فے.. سان 
الايا » ابتايا العزلة والعمل ,السراسة عليهنا > وه سس على RAE‏ لا ف 
الق ۱ اہم تا > السأنا في گر سا يعبر عنها النعيي الطر ای کی اب اٹل 
فر gam UY‏ ندیه ¢ ات Olt de Brane‏ سے من ااا میلس sd‏ یی ؛ 
هت ۵ - اللا نر سی مرسرتار eas‏ 3 ال ماج 32 بشر Bal‏ 

ع نألاو EE‏ الها 4 کل لحاس gaia‏ 

و بالق عن شدای صاخبپ دہع صاف 

و مر ol‏ سا اه اا دما 2 

و Maso‏ شای لوق لسك لد مه e*‏ الدام 0 od‏ اھ 4 ues‏ 

من ان الطازج رالابن والقصدة Hy‏ بد الچبن 

راللبن الرائب PE‏ والبندل والبرڈوق والكمشثرق 

du abl والپصل وال ا‎ egal 

نوق ذشفة خہز سمراء مم ملع شین لزيادة الاقبال على الشس اب ٠‏ 

و دعا ol ghar‏ الوسبة تبادلا ااسلات « في كل من الهم le «wet Wg‏ اللي 
الطری با لشععر الأضبعث و ب ef‏ ناش جو Saad‏ لیقطع o‏ پیدیا uae wad‏ 
لتغوم بالغسيل : 

ممعت جو یه أكناء قطعه شير تہ 

Sy‏ الله على حياته الامنة 

قال : « لست gual‏ ما اساچ الر ple‏ 0 

ولا ما القربوس اللامم ؛ ولا السدران ال خرثة پالتصادیر + 


العصور الوسه‌لي. ۱۲۹ 





ولست آخشی خيانة مستترة 

فى کاس من ذهب ۰ ولست آحسر رأسى ( آرفم قبعتی ) 

امام طاغية ء ولا أثنى رکبنی له اجلالا ٠‏ 

ولا تردنی عصا آي حاحب أبدا . 

« فان جشعا أو مطمعة أو فسوقا لا يغريني ( الى البلاط ) 

« ويمسك بى الکد فى العمل فى حرية مفرحة ٠‏ 

« وانی لأحب هيلين مخلصا » وتحبنی حبا أكيدا . 

« وحسسنا ذلك ٠‏ ولسنا تخاف القس » ٠‏ 

ثم قلت : « وا آسفاه ! ان هولى ( : عبدا ) فى البلاط لا يساوى قلامة 

ظفر ۰ 

د فأما فرانك جونتييه فیساوی جوهرة حقيقية مرتصعة فى الذهب ٠‏ 

وانا لثلحظ كيف تم هنا فعلا اقتران « موتيف » الحياة البسیطة بمثيله 
موتیف الحب الطبیعی ٠‏ 

وظلت قصيدة فيليب ده فیتری تعد عند الاجیال التالية التعبير المتاز عن 
العاطفة الرعوية الريفية ( البوكولية ) وعن السعادة التى تقولد من الامن 


والاستقلال فى الرزق ٠‏ وقلة الطعام والصحة » والعمل النافع المثمر والحب 
الزوجی » دون GT‏ تعقيدات ٠‏ 


وقد ol‏ بوستاش ديشسان ode‏ من Glia‏ البالاد > نتر سم اسداها 
نموذجها الحتذی ادق ترسم : 

بیتما آنا le‏ من بلاط عاهل 

آقمت فيه طويلا ۰ , 

اذا بى فى أجمة قرب قبع 

أجد روبلن الحر الطلیق قد توحت هامته , 

فباکالیل الزهور زین 

آسه ومریون محبوبته ۰۰۰۰ الخ ٠‏ 


قد وسم الوضوع عندما أضاف اليه اتهاما لحياة الفارس او الجندی 
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ولیس هناك حال اسوا من حال القاتل ۰ فانه پرتکب الخطایا السبع المميتة. 
تن يوم ء والجشع والخیلاه هما الأصل فى الحرب : 


من الآن ساتخذ 

وضعا وسطا ولذا QUE‏ مصمم على 

نبذ القتال والعيش من كد العمل ء 

فخوض الحرب ان هو الا لعنة ٠‏ 

على أنه ء على الجملة » یکتفی بمدح حد الاعتدال : 

كل ما اسال الله » أن یمنحنی 

أن أتمكن من خدمته والثناء عليه فى هذه الدنيا » 

وان أعيش لنفسی وسترتی أو صدرتی سليمه ( غير همزقة ) 

ويكون لى حصان يحمل أدوات عمل 

وان أستطيم ادارة مزرعتی » 

بطريقة متوسطة ۰ فى ئعمة وفضل , بغير حسد ٠‏ 

وبغير امتلاك ما يفيض كثيرا عن الحاجه وبغير استکفاف الناس خبزی» 
وذلك أن هذا الیوم هو یوم آمن عيش أعيشه ۰ 

وطلب الجد أو الکسپ لا يستتبع الا الشقاء ء فالفقير وحده صو 


السعيد ۰ فهو یعیش فى هدوء ريعمر طويلا ` 


ان العامل الكادح وسائق العربة الفقير ء 

يسيران فى أسوأ بزة » فثیابهما ممزقة وأحذيتهما بالية ء 

وان آحدهما ء اذ يكدح یحس با لتعة فى عمله › 

> Com dons 

فاذا جاء اللیل نام نوما عمیقا ء ومن ثم فان مثل هذا القلب الوهى 

يعيش حتى يرى آربعة ملوك ینتهون ومدة حکمهم تنقضی ۰ 

وقد اعجب الشاعر پصورة العامل الکادح الذی یعیش بعد أريعة ملوك. 


٠ اعجاب ستی اعاد استخدامها عدة مرات‎ La 


ویعتقد السیو/جاستون ريدو ء ناشر آعمال دیشان أن الاشعار النظومة 


على ode‏ النزعة ترجع كلها الى الفترة الأخيرة من حياة الشاعر» عندما: تصلم 


۱۳۱ 
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3 1 sally “فو‎ wh شف عر م هرم وظلاءة و‎ ast 
لت پام ه یی‎ ٠. ق ا لص الاي‎ a ۵ ال هاش‎ ۰ daa سا ف لله جرم من وظا‎ ire 

ن البلاد ۰ ولعل دہ 
roy‏ 


Ay سای‎ 5 5 ange | hyd st لت لبن لسسع‎ f 5 Alb} ys Lf weal yt YL we aad Pree UME Y 


هنا القول شب عن العلو إن ا انا أن sue‏ 


پیل et‏ اد الطبقة السيلة ذاتها فی سار she‏ البلاط ۰ 


ey 


7 ور خی وج ۳۹ 4 1 Ae lag A ae 10 î‏ = 3 
سن pro Lenk‏ & امجرقار dl».‏ ی الملامل ی ت کے ٹا بل rat‏ نی لے قد ما تہ 


من العاما. . الذين بژذنون قرب نهاية القرب الام ls.‏ با vida‏ ھا ہر ده 
ال لیو الفر نسية 2 aly‏ كانت سلاو نش له باه grind! ved‏ 
ا امكنم سة + وق كان نہاں detent! Mal pa Ay) AY wale‏ لعل وا 
صاحبا لتصيدة رانك Rai gee‏ : وفیھا مش الطافية س على يرغ BL‏ 
ار یفی و4 سمعیاء نے pha‏ ہل ۰ الشرف انسندیم قلبك ٠‏ دكات م النيية 
سا3 ماما Oy‏ تسالی eas‏ الر ال f‏ نهدا ae‏ طن غة “a why po‏ حاون 
هان 8d‏ من لٹ ركف (B ¢ Montreuil)‏ رن ytd dy‏ نه لی خلا البو ۳ ghee AIS wi‏ به 
تیاه لك فعلی فب لأسي دہ eg beet‏ لات سوا مالي ف وو اٹ سک تر ا رق 
otal‏ ۰ ار ف I,‏ میلس ن یلا فر ٤‏ وس الة ل تنه = pe‏ فاد کر ۰ 
وفریا بحارل ai‏ رسال العلانط re‏ اع صد یڈہ بعلم الد سوا فى م اس ٭ 
ورقد aus Vokes ye‏ ار سالة ال aad i a‏ أل 8 رظیوت الى مٹھا ہیں ne‏ آلان dead shat‏ 
نمف tats‏ رجل البلاطف Le Curial‏ ی مات روہر جاہان بعك ذلك فاعاد 
تی جمتھا الى اللا تينية 8 

وال کمن التیمة whe)‏ ذلك فو Lb‏ اما سوانها أو oy’‏ الم ةقر مسي اسه شمارلی 
ںوششور فی نتر سا مجازیة مسهية J‏ ذإ الالال weer)‏ هده سسا ون bt}‏ 
A LAbuzé 80 Cour‏ ھی لقم یاه مسمس ڑا ليسا اماس یه الى !الماك لجنس 
le wool hls‏ مشسنوه وهو لا ہزال دافم فى قرب يي يا الارن الشامس 
جنر شس! pul Js‏ العالى 0 

أن bit‏ لیر ۰ تبھی× مايه 

۰ الكبرياء , وصواعق الحسد‎ ool sal 

و پش الغفضشپ الضومات والاعتدا+ ات 

الشی گرا ما سہب غرق السفن 

شه تلسب الشيانة دورما 

فاسبع فى أى مکان آشر التماسا ما تشتهی من date‏ ۰ 


ولم پفقد ذلك « الوتیف » القدیم فى القرن السادس تشر » شیثا من 
تشسار تاه ٠‏ 


وگانت عبارات الثناء على dle‏ الشظف والعمل الکادع فى السقول غير 


۱ 





4 في pias‏ الہ ام کی مرج اليساصة polls‏ فی سيد دانه ولا سل 
الأمن والاستقلال في الرزق الین شيل للنامن انيما ر السسظلف (CA g‏ 
لاصیا چا عفي اس هیا » اذ أن ااشسون الا پچ بي Gull‏ ال الاعلی 0 
التخسرق ای الدب wee‏ فالي ge‏ هو د القالب الرعوی الشاعری بل 
الذي واه hal‏ ؟ امش * gt gin‏ هری wll‏ ز اليوكولى ) wher a‏ حلم 
البطولة انی پم علد قرارة فكرات الفروسية ١‏ الما هو شيد APT‏ قلیلا من 
dt‏ دی ial ‘Gene‏ ۰ زند phi‏ ا اسلاج Shoal‏ ذانها / x‏ لا رقف 
علد له رس هیا الماع ہما حوت من متع بريئة وطببعية ۰ ديرا ye)‏ 
at‏ دما كود مان ّم ۳ Hs‏ ي sh. gall‏ الواقعية ‘ شعو الاقل فی آرهام س 
wal ٠ di... oe)‏ شمف ت ال اتر احطلیة پاالل هيم الششسورات الواقعية would‏ ۸ اچ مته 
لعلکك السورات sige‏ فی ااثال bei‏ اارعری ٠‏ وہدا الي السسهل الو 
می مجاهم hone S|‏ اي ي آهل الی يفف كما بدا شئل السعادة GA‏ دبیم 
أنه هو الفكل الاير بان پحسدوا عليه حقا ۰ وهنا یصبع الفن دقيق الادضي 
Ve‏ مر ۱۱ مثاليا ٠‏ 


وکاب الک العديق لفحیاۃ الرعرية الريفية ر البوكرلية ) ما يزال er,‏ 
تطلعات المصون ااوسطی الاسمصلة ٠‏ دلا بحس احد حاجة الى تسحیع اکر افك 
الرعرية رفن سقالق الصياة الراقسة ۰ فايس معنی التحمس الجديد للطبيعة 
ورد اممساس son‏ سدقا بالواقع قلا حتی مجرد اعنجاب صادق بالممل ۰ ومسا 
ذلك السحیس الا لا محاولة لس یس آداپ الجاملة الئيسة بباقا ت مني الزفسور 
السداعہا ؛ سی الفيام بلعبة الراعی والراعیة مدلما لعب الداس تعبة لانسپلرت 
و پنیا * 


وله ای نا الى « الر hy yn‏ « الصغيرة (Pastourelle)‏ ردي القصيدة الق BN‏ 
النى بر gs‏ الغامرة السهدة للفارس مع الفتإة الريفية > لوجدنا الخيال الرعری 
فيها ما يزال على اتصال بالواقم ۰ عل أن الرعوی الحق من القرالب » يظن فيه 
المح أي الاه تفس راسا أ 4 د رتقطم كل صلة بالواقم وشل الاشیاه 
جمیعا الى مدطقة برية جمیلة پفم‌ها ضياء الشمس ويتردد فی أرجالها تفرید 
الطيرر والعزف على الداپاث ( صفارات اأناب ) في جو يتخاء فيه ء ستی الحزن 
نفسة . نشمة حلود مستملحة ٠‏ ويظل الراعى الوفی, الخاس يماثل. السارسن 
ll‏ في الا ولكن . عل آولق رجا رذلك لاحرم + هو اجب البلاملي الأرستقر el‏ 


ران مزر ين عن tha‏ م unl‏ ۰ 


و یال الک , مهما بل من الاصطناع ء كان پدزم مم ذلك الى دنم 
الروح الم الى الا تعسال بالطبيعة وما مها oe‏ مجأسمن ۳ و کان السب الر Sor‏ 


رات ERNE OG EMI‏ راو ری ابو مر ہی نویه 


جه امد بر في الوسیقی : هو لقل سم اعد المقامات إلى مکان kT‏ هم الاستلاط با oiler‏ 
a nal Mt‏ تولف راست على اأنرام ٠‏ ( لالش ممم ¢ ۰ 


اک 





مدرسه تعلم الناس فیها ادراکا wi yl‏ ومحبة آقوی pe‏ الطبيعة ل و کان التعبیر 
الأدبى عن العاطفة نحو الطبيعة نتاجا ثالويا للرعوى ۰ فيتطور رويدا رويدا 
الرصف المحب للمناظر الطبيعية والحياة الريفية ء منبثفا عن الكلمات البسيطة 
المعبرة عن الجفل بالافراح التولدة من ضياء الشمس والظل والطيور والازهار ٠‏ 
وأن مقطوعة. شعرية مثل « حديث الرعی Le Dit de la Pastoure‏ لكر پستیل ده 
بيزان لتؤذن بالانتقال من « الرعوی » الى ضرب جدید ٠‏ 

فان القصيد الرعوی الشضاعری البوكولى ٠ Bucolic idyll‏ قدم نفسه 
عند ذاك بوصفه طرازا جدیدا للتسلية الارستقراطية فى البلاط » ای بوصفه 
حتی بصبح قاعا آخر لحياتهم ۰ واذا بالحاکاة الساخرة « للرعوی » نقوم مقام 
کل آنواع التسلیات » ويختلط مجالا الخیال الرعوی والرومانتيكية الفرسانیة 
بعضهما ببعض ۰ فتعقد منازلات البرجاس فى صورة محاورة شعرية للرعاة 
( اکلرجة Eclogue‏ وذلك مثل «مثاقفات السلاح للر اعیةه (Pas @armes de la‏ 
bergére)‏ للملك رینیه + وان هذه اتصور الر عو 4 القلده ء وان لم تخد ع 
تبدو على الاقل آنها كانت تعد ذات أهمية ٠‏ ومما بدوته شاستیلان بين « عجائب 
العالم » اشارته ال قیام الماك رش dab‏ الراعی ۰ 

رایت ملكا لصقلبة 

يتحول راعیسا 

وزوجنه اللطيقة 

قاس الحرنة سا7 

وقد حملا حراب الراعى 2 

وعصاه وقبعته ,2 

قرب قطيعهما ٠‏ 


وفى مناسبة أخرى » اضطر الخيال الرعوى أن يقدم من لدنه شكلا آدبا 
للقصيد الهجائی ( الساتير ) السياسى ۰ ومن العسير علینا أن ثتصور انتاجا 
آعحب من القصيدة « الرعوية » (288:01816) , وهی قصيدة WL‏ الطول 
آلفها متحزب لبرجندیا راح متنکرا فى هذا الثوب الجمپل . بروی قصة مصرع 
لويس دورلیان بقصد تبرئة جان غير الهیاب والتفیس عن حقده على آل اورلیان» 
فالدوقان التعادیان اللذان یمثلهما تریستیفر ولیوثیه » فى بيئة من الرقصات 
الريفية وزبدات الزهور ء واذ یقوم تریستیفر ( آورلیان ) بسلب ما للرعاة من 
ole‏ وجین وتفاح وبندق « واغتصاب شبابات الراعی وأجراسه وجلاجله ء واه 


۱۳ 





ينهددهم بعصاه الضخمة » وحتی معركة اچتکور نفسها , توصف منكرة فی ثیاب 
لويس دورلیان بقصد تبر ئة چان غير الهیاب والتنفیس عن حقده على آل “Old rat‏ 
لولا أننا نتذکر of‏ آریوستو یستخدم هذا الأسلوب نفسه لتبرئة نصيره ومولاه 
الکاردینال ديست 055:6 , الذى لم يكد يكون أقل اجراما من جان غسير 
الهياب ۰ 


وقلما خلا مهرجان أرستقراطى للبلاط من العنصر الرعوى ٠‏ وقد وفقوا 
diy‏ بصورة تدعو الى الاعجاب » وبين كل من الحفلات GS)‏ والمجازيات 
السياسية ۰ وهنا تم تلاحم بين التصور الرعوی الريفى البوكولى وبين تصور آخر 
مصلز ه الکتاب القدس oe‏ حیث الرمن الراعی وغنمه الى الأمير وشعبه ء وتشبه 
واجبات الحاکم بواجبات الراعی ۰ ویتفنی ميشينوه على الوجه التالى : 

مولای ! انك راعی الله » 

فاحرس حيواناته بولاء » 

وقدهم الى الحقل أو البستان ء 

ولکن لا تفقدهم بأية سال ۰ 

وستلقی آحسن الجزاء على تعبك ٠‏ 

فى احسان حرا ستهم » فان لم تفعل 

فانك تکون تلقيت هذا الاسم فى ساعة سو ٠‏ 

وطبیعی أن هذه الفكرات »> وقد انخذت بالفعل صورة فی مسرحیسة 
صامتة Mummery‏ (تشحت بالظهر الخارجى للرعوى clan‏ الحق ۰ ففی 
حفلات زواج شارل الجسور ومرجریت من يورك بمدينة بروج فى ۱٢٤١۸‏ مجد 
فاصل ترفیهی آمبرات العصور الخوالى بوصفهن « راعیات نبیلات » كن فیما مضی 
من الزمان برعين وبحرسن غلم الولابات الوجودة فی هذه الديار ۰ وحدث فى 
فلانسيين فى عام ١1595‏ ۰ أن صور انتعاش البلاد بعد ما جرته عليها الحرب 
من دمار وويلات فى صورة رعوية ضافية » واحتفظ الناس حتى فى الحرب 
نفسها باللعبة الرعوية ۰ فقد سميت مدافع الهاون قاذفات الاحجار التابعة لدوق 
برجنديا آمام مدينة جرانسون ہاسم « الراعى والراعية » ۰ وينزل فيليب ده 
رافستين الميدان مع أربعة وعشرين ہیلا » وكلهم مرتد ثياب الرعاة ويحمل: جراب 
الراعى وعصاه المعقوفة ٠‏ 


وکما فعلت « قصة الوردة » فى الماضى : سبب تناقضسها واشسال 
الفر وسی فكذلك فعل الثال الب وکوی بدوره » حيث سیب فى شوب شلاف 
رشیق * وقد ظهرت فکرة ‏ تيمة ) فرانك جوئتييه فى عدة أشكال مختلفة وآعلن 


No 


ven 


سای GT‏ ام صل شاد سی yt‏ ادا 

شرا ١‏ بغلی .دلي Mori‏ پ قاطم تخاب 
ب ١‏ ولحي الو ساك ا وستھرالیة گا مت لا کیا 
فخ ene oA‏ شب 0 2 3 بیش 3 
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ل لاسي يعاد ye‏ اماش سو Ati‏ لش ا oe tt‏ 
ا bth page‏ رہ 
ان ame‏ اندنیزر ما پیل هنا إلى پاچ 


من مطل سلا اآدو خ ص الاما ء بو واس 


لن لسك رققی د و متي إلى مراص و اد ٠‏ 


ey‏ ولاج aie‏ رہ )پور 


عرفب كن 


and wid 
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ا له 4 * 
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3 
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اي لماوع 1 م 


PF‏ بی صظ وه وچوس F™‏ بيات 


urt cs Per e RRR > ee a ee. oe en Ya سد‎ 


ar mae عم و‎ NER IMATE At 


wi gar مؤي‎ 


لم ٹرگز QT‏ سقبة آخری على BSG‏ اطوت بق کہ جلما Cad aT‏ نها العصود 
la al‏ اللافظلة آخر الفاسیا hide ٠‏ ان صونا سرمدپا پنادی بحتمیة المرب 
ودره Marl)‏ مضه پنردد في الاسسسسدام طوال الحياة كلها ۰ ویو جه 
دئيس ال لوس فی « دليل سياة النبلاه ¢ Ioirectory of the Life of Nobles‏ 
النسسع الييم : ویدبغی له عند يادي ال الفراش ليلا أن Nin,‏ كيف أنه كما 
پر له الآن پنفسه ء فسرعان ما سشاند اید غريبة الى جسمة فنرقده في جرم 8 
و ارت !لد انات ۳ Asi be Aa,‏ 4 أيضسا ی شا ررر arid}‏ اشستدیم فی 
و 4 nls‏ الإسالات السية tise pl‏ تھا als‏ اور 0 لم وت ا ابی 

اداررا ظطهورهم had‏ للعالم يم ۰ وهلك القرن pie CST‏ , سمل اآلمشسار ہیس 
at wh‏ بد فدات heat St‏ امس سسولين wr Mendiant orders‏ سیل 
اپ بد یڈ : الكاصمة ال درام کر لوت 0 لضم و تبنم نشید! ! واا لگورس 2-7 
مشاه 5 اللي aa el. i‏ + در ابتداء اترن ايمسر bie‏ فى شعت الي كلماث 
dy 4 Cue 31‏ فی جمیع العقول 0 0 
ف الاششاب Uy ald‏ لجمیم ۰ داق اله لم يكن فی وسم وسپننی التعبیو 
mw ce bab‏ لمن ,= daz! ght‏ والكتابات Ba giant‏ 8 في wal tel‏ ‘ و کاذهما پخاطلب 
الأصباضين ہے دق ے على تاشر أت فة : مشا اموت الا في صدورۂ پسہولڈ galsly‏ + 
f }‏ اننی ke Porte‏ قام ds‏ رهبان الزمان الشاي walt un‏ في اموت واصبم مر کزا 
ای 1 "یڈ 8 
a‏ ۵ ا بدا ی جدا * عي أن ole‏ الصررة القوية 0 التي ظللت تبح على الدرام 
فى سميع العقرل » لم تكد تتملل أكثر من عنصر! واحد من العدد AS‏ المعقد 





۱ اه > وسہنة stow‏ بد لیس ۸ سی 
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من ot Sal‏ المتصلة بالوت ٠‏ وأعنی بذلك معنی قابلية الهلاك الوجودة فى طبيعة 
الاشماء جميعا ۰ ولقد يبدو للمرء أحيانا Lr‏ روج العصور الوسطى المضيحلة 
لم تنجح الا فى رؤّية الموت على هذا الوجه * 

وكانت الشكوى المتواصلة بلا نهاية من تفاهة كل ما فى الأرض من مجد 
تغنى فى الحان عديدة ۰ وریما أمكن هنا التمييز بين ثلاثة موضوعات ۰ فاما 
الوضوع الأول فيعبر عنه هذا السؤال : أين يوجد الآن كل من ملاوا العالم 
بأبهاتهم ؟ ويركز الوضوع الثانی على الحسن البشری وقد دپ اليه البل ۰ 
والثالث هو رقصة الوت : اذ یجرجر الوت معه آناسا من جمیم الاحسسوال 
والاعمار + 

ولو قارنا بين الوضوع الأول والوضوعین الأخيرين . لتجل أنه لیس الا 
أنة رشيقة رثائية حزينة ۰ فبعد أن تشكل ذلك الموضوع فى الشعر الیونانی 
القدیم « یناه آباء الكئيسة الأول ٠‏ وانتشر فى أدب العالم السیحی بأسره ٠‏ كما 
انتشی فى أدب عالم الاسلام Lal‏ ۰ وعمه الشاعر الانجليزى بابرون أيضا الى 
استخدامه فی عمله الرائع « دون جوان » ۰ وأقبلت العصور الرسطى على رعايته 
بولع خاص ٠‏ فنحن نجده فى الأوزان الشعرية الثقيلة لشعر رجال القسرن. 
الثانی عشي الواسعى الاطلاع : 

أين مجدك الآن يا بابل ؟ این OW‏ الرعيب 

نبوخذ نصر وأين دارا ذو البأس الشديد وقورش الذائع الصيت ؟ 

أين الآن ريجولوس ؟ أو أين رومولوس أو این ريموس ؟ 


ان ريحانة العصور الخوالى ان هی الا اسم ء ولا یتبقی لنا الا مجردٴ 
الأسماء ٠‏ 


ولا يزال الشعر الفر نسسكى فى القرن الثالث عشر ؛ ( ان لم تكن الأبیات 
التالیة تر جع الى عصر أقدم ( بحتفظ بص-سدق لهذم التفاعيل الشعرية 
السداسية : 


قل آین سليمان ء Gall‏ كان فاخرا مجيدا فى يوم من الایام ء 

cals‏ أبشلوم الجميل ذو الوجه الرائع ؛ 

وین بو ناتان الحلو 0 المحبوب البالغ اللطف ؟ 

ونظم دیشان اربعة على الاقل من قصائد البالاد حول هذا الوضوع ٠‏ 
واستنفده جيرسن فى موعظة له , وكذلك فعل دئیش الکرئوسی فی رسالتة عن 


الأشياء الاريعة الأخيرة للانسان Dequatour hominum novissimis‏ 
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وشلستللان فی قصيدة طويلة عنوانها : « خطوة الوت Le Pas de la Mort‏ 
و نظم آو لیفیه ده لامارش حوله فی قصسيدة زشه النساء وانتصسارهن 
Parement et triomphe des Dames‏ مرثية dey!‏ يتحسر فیها على جمیم الأمرات 
للائی لقين منبهن فى زمانه على أن فیون ۰ یعطیه نبرة جديدة من الرقة والحنان 
'فى قصيدة « بالادسیدات الأزمان الخوا ی ¢ (Ballade des Dames du Temps‏ 
de jadis)‏ التى جعل لها الترجيعة التالية قرارا : 

ولکن cot cal‏ الرمن الغایر ؟ 

ثم یعود فینثر فى الوتیف لسات التهکم فى « قصيدة بالاد النبلاه » 
(Ballad of the Lords)‏ باضافتهالى مجموعة اللوك والبابوات والامراء فى 
زمانه ء الكلمات التالية : 

وا اسفاه ! 9۹ وکذا ملك آسیانیا ١‏ لطیب ء 


ورغم هذا ء فان ما يحيط بالتذكر من حزن » وكذا فكرة الضعف والتفاهة 
غى حد ذاتها » لا تشبع الحاجة الى التعبر » » فى عنف » عن الرعدة التى يسبيها 
الموت ۰ وتطالب روح العصور الوسطی للجسم القانل للفناء بتجسيدة ملموسة 
أكثر ء هى الرمة المتعفنة ۰ 


وقد ركز التأمل الزهدی فى جميع العصور على التراب والدود ٠‏ وظلت 
الرسائل التی تکتب عن احتقار الدنیا » تسنئیں منذ آیام بعيدة ء كل مشاعر 
الرعب من التجیف الرمیم ٠‏ على أن الفن التصویری لم یتلقط ذاك الوتیف بدوره 
الا قرب نهاية القرن الرابم عشر ۰ وکانت معالجة التفاصیل الرعية للتحلل 
الرمي » تحتاج الى قوة واقعية فى التعبير » لم بصل اليها فنا التصویر والنحت 
الا حوالى. عام ٠ ١5٠٠‏ وفى الحين نفسه انتشر الموتيف من الادب الكنسى 
( الاکلیروسی ) الى الشعبى ۰ وظلت نقوش القبور الى عهد متوغل فى القرن 
السادس عشر تحل بصور بشعة تمثل جثة عارية بيدين مطبقتين متوترتين ء 
وقدميل مشدودتین وفم وأمعاء تکاد تتحرك من الدود ۰ اذ كان خيال تلك الازمان 
پلتذ بهذه الرعیات بغير القاء نظرة الى مرحلة واحدة تتلو ode‏ لتبين كيف أن 
التعفن یفنی بدوره ء وأن الزهور تنمو فى مکانة ٠‏ 

وان فكرة ترتبط بمثل تلك القوة بالناحية الدئيوية للموت ء لفكرة لا NG‏ 
يمكن أن توصف بالتقوى الحقة ۰ Lig‏ ذلك يبدو LIT‏ هو ضرب من رد الفعل 
التشنجى على حسية شهوانية مغر ٠ dle‏ والحق أن هؤلاء tll‏ ين باستقار العالم _ 
Ge‏ یکشفون أمام الأنظار الوان المرعبات التى تنتظر كل dle‏ بشری والتى 
تكمن بالفعل تحت سح الفساتن ا شمانیة , انما بعبرون عن عاطفة Aol‏ 
(Materialistic)‏ جا مژداها أن الجبال كله والسعاده كلها لتوافه سقيرة 
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0 لأنها 1 آشہاء uy‏ من أي we‏ عاس ۰ علی أن jet‏ لارا ی الدنيا 
eho‏ ه Boe‏ 8 ”.4 م ہے 
القائم علي الاشمتزاز لا يسدر عن الحئمة ااسیحیة 

وعما هو جدير باللاسظة أن الدصائح da shall‏ على التقوی والداعية إلى 
التفکر فی الوت والنتسا تبج اله ged‏ ية ال نسمة للاستمتاع بالشیاپ الي gat‏ 3 
تگاد تلتقی بعضها مم بعس ۰ وهناك صورۃ فى میں سپلستی Sader‏ آفنهر نه 
۱ وقد دمرت هذه الصورة ) ء تعسہبا الروایات التاریخیة الى منشیء الد پر Avanti‏ 
js‏ الملك ر تشه 3 ws‏ تمثل at yal er‏ میتی 0 متشه ملق فة dg 03 aay we‏ 
صغفب شعرها والدود یقرض أمماءها ٠‏ وهلا تور السطرر الأول فی اقوش 
الكتوية أسفل العدورة : 

كنت ذات پوم اجمل النساء جیما ٠‏ 

ولا 
و ان هي Socal! at 7 ney oe‏ والنعومة 5 
فاما الآن فنه تسول کله الي وفات ٠‏ 


صمت پاثر لا“ شی له Moa!‏ » 


وان gar‏ میم للداظر 7 ممسنا Cauca we‏ 3 1 
واعنت ات الوقت أن البس قياب الحری » 

فأما الآن شی سق أن ٹون عاریة ثماما ه 

وكنت got yl‏ انفراء اش ہپ والأبيض + 

و کت plac!‏ فى قمى علیم "كما اشقييتث » 

فأما الآن ol‏ سکن هذا العش الغ ٠‏ 

وكثانت غرفتی مسلاة بالأستار الععدارية الزر شة ٠‏ 


4 eee || oh gape فتسبیل بقہری‎ oy Nata 


وصنا لا تزال التذكرة د بحدعمية الوت » مسيطرة ۰ وهی نزخ es‏ فس 
غير مدرك ١‏ الى الته‌تول الى الشسثری الدنيوية البحنة للمر SE‏ الى لري Lyd a‏ 
تذبل 2 كما يتح من الاسطر Sd get AW‏ من قصيدة د زي النساه 
وانتصارس a‏ تالیف أو لرخبيه oo‏ لامار شس 


هدم النظرات الحلوة : هذه العیون التي غاقت للمسرة 2 
تدکری حیدا ! فانها ستفقد پر شها ؛ 

والائف والاهد اپ وذلك الم اللصیم 

سیفنپها اليل »۰ 


es idl 





۰ ) يبدو أن هناك سطرین ناقسیل بعد السطر الخامسر. والعامن ر( الإلهء‎ oe 
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نان ات عشت Dyes‏ الطبیعی » 

الذى » سترن سمنة فيه تدر كبير . 

تحول جمالك الى قبع ودمامة , 

وصستك الى سقم مستش + 

ولن تكونى الا في العاريق النسدر الى هنا فى أسفل ٠‏ 

فان كانت لك شت » صرت طلا لها , 

grow, se‏ ن دوفسم الپ والتمنی ء 

٠ الجمیم‎ be ug پینما الام‎ 

رتواری کل هدف تفي دينى واختفی من فسائد بالاد‌فیون 2 سيث تعیسد 
البغی jel!‏ د «Le belle heaulmitre‏ الى الذاكرة جمالها الذی كان لا 
يقاوم فی سابق الأيام وتستشعر اليرت الصسیق بز اضمحلاله الخحزين : 

ماذا جری لهذا اسب السقيل + 

والشس الأشقر والأسداب القوسة ٠‏ 

والمسافة الكبيرة الٹی تفصل بين العیدیل والدظرات الصلوة 

التي النقطت بها أشد اانظراث خفاء » 

وذاك الف السیل الستقيم GAN‏ لا هو بالكبي ولا هو باأصغير 

 سآرلا الاذنان اللسغيرتان القر پیتان من‎ Guiles 

وذلاك الذقن walle‏ حسنه ء والوجه الشرق الوسیم ٠‏ 

وماتان الشفتان الجسیلتان القرمزیتان ٩‏ ۰۰۰ 

الجبين نغضن والشعر شاب » 

والاهداپ سقطت : والمینان انطفاً بريقهما ۰۰۰ 


ويتجل فی اشکال آخری ذلك ااسبز عن تخلیص النفس من التعلق باهداپ 
الادة ۰ رهناك نتيسة لدفس هذا الاحساس نجدها فى الأهعية المسرفة التی تنسب 
فى العصور الوسطی الى موضوع أن اجساد قديسين معينين لم تمتد الیها ید 
البلى مطلفا ء مثل جسد القديسة روز من فیتر بر ۰ وعل هذا الاعتبار , كان درفعء 
جسد العذراء البار AS‏ الذی يعفى جسھا من الیل الدنيوى يعد من SET‏ وائمن 
السم جمیعا ٠‏ وسرت فی سالات كثيرة مساولات لتاشير التعلل ٠‏ فان قسمات 
وجه جثة. « بيير دہ لوكسمبرج » طلیت بالطلاء للاحتفاظ بها سليمة حتی يتم 
الدفن ۰ وتم الاستفاط بجسم مبشر هرطیق من طائفة التورلوبان (Turlupine)‏ 
وقد مات فی السجن » قبل تتفيذ الحكم فيه ء بدسه فى ال یر مدة أسبوعين ء 
ستی یتم اسراقه فى وقت واحد مع اعرآة مرطيقة حية ۰ 
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وتولدت عن الاهمية التصله بدفن الرء فى aby‏ عادات ومماراسات , 
اضطرت الكنيسة الى تحريمها تحریما UY‏ بوصفها مناقضة للديانة المسيحية ٠‏ 
ففى اثناء القرنين الثانى pte‏ والثالث ٠ pte‏ كان الأمير of‏ النبيل » اذا مات 
بعيدا عن وطنه ۰ يقطع جسمه فى كثير من الأحيان ويغلى على النار لاستخراج 
العظام منه لترسل فى صندوق الى الوطن » بينما يدفن باقی الجسم » حيث 
مات مع عدم حرمانه من الراسم الدينية ٠‏ وكم من امبراطور وأمير وأسقف 
مرت به هذه العملية العجيبة ٠‏ فحرم ذلك اليايا يونيفاس الثامن ء باعتباره 
عملية ايذاء جسدى سيئة. تنطوى على وحشية پشعة » يمارسها بعض المؤمنين 
بطر يقة مرعبة و بغير آدنی رعاية للمشاعر ٠‏ ومع ذلك فان شخلفاءه منحوا فى 
بعض Ole‏ تحلات من ذلك الأمر ۰ وحظی بهذا الامتياز غدد من الانجليز 
الذين لقوا مصرعهم پفر نسا أثناء حرب « الثة عام » نذكر منهم ادوراد دوق يورك 
وایرل سافولك > اللذين ماتا فى آجنکور » وهنرى الخامس نفسسه ووليم 
جلاسدیل الذى هلك فی أور dL‏ ساعة تخلیصھا » وكذا ابن اخ للسر جون 
فاستولف وغيرهم ٠-‏ ۱ 
ریگ یسروب الوت باكملها :عند تیان رازن الوسطی میاه 
ما قابر » y Macabre‏ بمعناها الحدیث أى « رهبة الوت » وانخاذ الوت 
موضوعا مشتمل على تصوير تشخیصی له ۰ وبدیهی أن هذا العنی هو نتيجة 
لعملية طويلة ۰ ولکن العاطفة التی تحملها الکلمة والدالة على شئء رسيب وقاہض. 
للصدر ء هی با تضیط مفهوم الموت الذی نشا آثناء القرون الاخرة من العصور 
الوسطی ۰ وظهرت هذه الكلمة العجيبة فى اللغة الفرنسية فی القرن الرابعم 
pte‏ صمکذا Macabré‏ ۰ كما آنها مهما یکن اصلها وتاریخھا ظهرت فی 
تلك اللغة كاسم علم ۰ وهناك بيت من الشعر للشاعر جان لوفيفر » ونصه 
« اتخذت من رهبة الوت رقصة » وهو بيت قد برجم الى عام ۱۳۷۹ ۰ ویمکن 
أن بعد لدینا شهادة میلاد للکلمة ٠‏ 
وانخذ تصور الوت قرب عام ۱2۰۰ فی الفن والادب هيثة شبحية وخيالية 
عجببة ۰ فاضیفت رعدة جديدة وقوية الى الرعب العظیم البداثی من الوت ٠‏ 
دعل ذلك فان L455‏ . رهبة الوت » ر Macabre‏ ) نشأت فی الانفس 
من داخل الطبقة السیکوله جية العميقة للخرف ولم يلبث الفکر الدینی أن 
حولها الى وسيلة للنصح الخلقی وهی بهذه الصورة تعد فكرة ثقافية كبيرة ء ٴ 
حتی جاء البوم الذى اصبحت فيه بدورها فكرة dice‏ مهجورة ء لا تزال Lal le‏ 
متخلفة فى كتابات شواهد القبور وفى رموزها بمدافن القری ٠‏ 


وتشکل فكرة « رقصة الموت » النقطة المركزية لمجموعة كاملة من التصوزلت. 





بد وللکلمة اصل فى العبرانية معناه سفار القبور ولمل لها علاقة بلفظة مقاپر العر Wy‏ 
( المترجم ) * 
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الترابطة ء ویرجم مالها من اسبقية الى موتيف الرجال الوتی SH‏ والاسیاء 
الثلاثة « الذی یوجد فى الأدب الفر نسی ابتداء من القرن الثالت عشر فصاعدا ٠‏ 
فان ثلاثة من النبلاء الشیان یلنقون على غير انتظار بثلائة رجال موتی لهم منظر 
بسع » ینبئونهم ہما كان لهم من عظمة سابقة ویحذرونهم من نهايتهم القريبة ٠‏ 
وسرعان ما استولى الفن على هذه الفكرة الوحية ۰ ولا نزال نستطیم روّیتها 
الى اليوم فی اللوحسات الجدارية الجصيه Frescoes‏ الأخاذة الصورة عل 
مقابر الكاميو سانتو Gaimpo Santo‏ فى بيزا ٠‏ ومما مثل هذا الموضوع نفسه » 
نحائت المدخل المسقوف لكنيسة الانوسانت بباريس ء التي آمر دوق برى perry‏ 
بنحتها فى ١5١8‏ وان لم تبق منها الآن باقية ٠‏ ونشرنها المنمئمات المصورة 
والنقوش ( الرواسم ) الخشبیة ( الحفر على الأخشاب ) فى أقصى الأرض 
وأدناها ٠‏ 

وتربط فكرة ( تيمة ) الرجال الموتى الثلاثة والأحياء الثلاثة « بين المونيف 
المرعب للتعفن الرمی وبين زميله موتيف « رقصة الوت » ۰ ويبدو أن هذه الفكرة 
ايضا نشات فى فرنسا ولكنا لا ندرى هل التمثيل التصويرى هو السابق 
لليمش هيلي المسر حى Scenic Representation‏ آم العکس ٠‏ و لم تستطع 
نظسسر بة (Thesis)‏ السیو اميل مال » التى کان الناس پذھبون بمقتضاها فى 
العادة الى الظن Ob‏ الوتیفات النحتية والتصويرية فی القرن ا حامس عشر 
مشتقه من تمثیلات درامية ء أن تصمد فی مكانها ازاء الفحص الناقد الدقيق ٠‏ 
على أنه وجب علینا أن نستثنى من هذه القاعدة « رقصة الوت » ۰ ومهما یکن 
من شىء فان « رقصة الموتى » مثلت مشهديا وكذلك صورت بالدهان ونقشت 
بالحفر pl ٠‏ دوق برجنديا بتمثيلها فى سرايه الريفى بمدينة بروج عام 
٠ ۹‏ فلو أمكننا أن نکون فكرة عن التأثير الذى تنتجه رقصة کهذه ء والآنوار 
الخافتة والظلال المبهمة تنزلق على الشخوص المتحركة ء فلا شك LP‏ سنكون 
أقدر على فهم الهلم الذی يبثه الوضوع 'فى النفوس ۰ آکثر منا بمساعدة صور 
جیوه مارشان أو هولبين ٠‏ 

هذا وان ( الرواسم الخشسبية ) المحفورة (Woodcuts‏ التی زین 
بواستطها الطبسی الباریسی جیوه مارشان » الطبعة الأولى من « رقصة الرت 
«Danse Macabre‏ فى ۱:۸۵ ء كانت فى أرجسح الاحتمالات منقولة عن 
آشهر رقصات الموت تلك المصورة صورا ملونة ,» وأعنى بها , تلك التى تغطى 


۰ منذ ۱2۲۶ جدران الرواق المسقوف الط بمقبرة کنیسة الائیوسانت بباریس ٠‏ 


والمقاطم الشعربة التی طیعها مارشان هی نفسها السطرة نحت AU‏ الصور 
الجدارية ٠‏ وربما رجعت حتى صدی الشمر المفقود للشاعر جان لوفيفر » الذى 
يلوح أنه بدوره پستذی نموذجا لانينيا أقدم ٠‏ ولا تستطيع ؛ الرواسم المشبية » 
لعام ۵ أن تعطينا الا انطباعا ضعیفا عن تصاوير گئیسة « الاپنوسانت ٠‏ وهی 
ليست مستنسخات دقيقة لهذم التصاو بر > كما تشھد بذلك اللابس واز Legh‏ ۰ 
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واگی پحسل ارہ علي نكرة عن BY‏ عله dy chem Queen)‏ اة 
١الغر Gale Sie‏ » فالاخری به أن ينظ الى الها یی یه ارہد چکلے ہا لاق یل ار ج 
حیث ودي سال العمل الماقصة اي زيادة قوة السا lll‏ ی ۰ 


والش‌خصی الراقصی 8 الذي ياه ك آر بسن ی یاس aa‏ أطي سو 
لیوا 


پمتل الوت تفه فی الأصل » بل peas‏ دة : عی الانسان الى ای سد شون 
عرفا ر ars Bag‏ لي ٹپ 7 والراقس فی co all‏ ہو 1 a abt me!‏ 
J‏ 3 ار الميتة toy‏ ھی راتسة للموتی ولیس ° » لمو ,4 فشك 9 اپا 
السسو pot‏ نل عو dy‏ ان مس الحاملی أن rails‏ الو سو غ 07 ان ل phe aad weed‏ یه 


لتوم موی بعثوا ان قبورهم 2 وهی فارڈ اسپاعا جوتہ فى تایه د Hag‏ 
(Torentang)‏ اما ذلك edit)‏ الذي لا يكل تمسو bane Gli‏ الحي مینه في 
Wy pene‏ الستقبلة » فهو Med‏ مفزعة من ششسة ۰ قان المرأي المرع لکل 
ماهد ۰ و اله انت سك » ۰ ولا شحول pathos‏ ااراقص co KS)‏ أي خی 
الجثة الموناه الچسم واأجردة من للجم ٠‏ الى ميكل عظمی » الا رب فهسسابة 
القرن ٠‏ عندعا قام هولب برع على تلك UTA‏ فاارت شتسه قد صل 
SBT‏ محل الرجل المييث تاه ٠‏ 


وہینما “لانت « رد الوت » الكت الشاهدين بتفاهة الأضراء الد نیویة 
وياطلها ؛ فانها کات تہشس ۂ لي الیل نف مك بالساواةڈ لماعي be ae?‏ یر 
العصور الوسطی ؛ میٹ پسوی الرت ہیں تح ڈار اٹپ والناسس والهن ٠‏ 
دی ادا کان at‏ جال pros‏ هم dll‏ به 3 3 ای Baya)‏ ۲ قلي uf‏ تساج 
کتاپ سيره mgt‏ سی مم ذلك sy‏ د زقس موب پر دمص ٤ Dance‏ اللاساب 
وگتپ مارتیال دوثر ای الأشعار اللإزمة , بلتن شنانا مچپولا » لا برقي الى 
Ve‏ مثا له الحتذدی 0 pl‏ ا سور بان اشافی Vaal‏ مہموعاڈ م اضر 
النسائية 4 تجر هن جثة ۰ وصنداك کان من 'المستسيل st shan?‏ بسي مر لہ بود 
للنساء ۰ فبعد الملكة ورئيسة ١ pall‏ والراعبة والبياعة والمرضة وعدد آشر 
كليل من الرائپ والمهن ۰ سار من الضروری اللسؤ الى العالات الختلفة لحياة 
النساء : العذراء والمعشوقة والعروس , وللرأة التزوجة حدينا والمرآة IS‏ 
الطفل ٠‏ وهنا تعرد الى الظهور النغمة السسية الضهرانية التی أشرنا اليها SLUT‏ 
وفی LT‏ التفجم عل تفاهة حياة النساه » لا يزال موضوم تمس مدة cl SY)‏ 
هو الذی يسبب الأسى ؛ ویمتزج dolby Gaul‏ الوقود × ختمیة = ۾ aad‏ 
على الجمالالضاثم 26٠‏ : 

ولیس ثمة شىء أوضع فى الشف عن الخوف الفرط من الوت الذی 
أحسه الناس فى العصور الوسطى » من الاعتقاد الشعبى ء الواسم الانتشباد 
Hay‏ « والذى يقول بان لعازر عاد بعد اقامته من الموت » فعاش فى LS‏ ورعب 
هقیم » UY‏ سیضطر مر ثالية الى الرور من بوابة الوت ۰ فاذا کان لدی الس 


Vee 





ااتفي مدل هذا القدر من اخاوف فانی للخاعلی: أن يهدق من روح نفسه ؟ واذن 
نای موٹیب اش وخزا مولا من نکن سکرات الوت ٩‏ وظهر ذلك الشوف فى 
Gita‏ تقايديين : م فن مماناة الموت » وکذا « الأشياء الأربعة الأخشسيرة » ء 
cal bl gl «¢ Ars moriendi » and the « Quatuor hominum novissima »‏ 
الاربعة الأخيرة النی تنتظر الانسان والتی كان الوت أولها ٠‏ وقد ذاعم هذان 
الوشوعان ذيوعا كبيرا فى الفرن الخامس pte‏ بفضل المطبعة والصور المطبوعة 
عن ole ttt‏ الحفورة ٠‏ وکان د فن معااڈ الوت : وکا « الأشياء الاز پسة 
الأخيرة » يشملان وصفا لسکرات الوت » يمكن أن مین فيه بسهوله led gad‏ 
پرودنا به الادب الکنسی فی القرون السالفة ٠‏ 

وسمع شاستللان فى قصيدة مطولة آسماها د شطوة الوت » (Le Pas ٥٥‏ 
Mort)‏ 8ا هذه المونيفات السابقة جمیعا ٠‏ فهر يقدم على التعاقپ صورة التعفن س 
والتفجع : أين عظماء الناس فى هذه الأرضى ؟ ى وخلاصة لرقصة موث ب ثم فن 
معاناة الوت ٠‏ ونظرا لفرط اسهابه وثقله » يسناج الى العدد الجم من الأبيات 
الشعرية للتعبير عما يقدمه فيون فى نصف مقطع شعرى ۰ على UE‏ سيل نوازن 
بينهما Gag‏ نموذجهما المسترك ٠‏ فان شاستللان يلتنب : 

لپس ثم طرف ولا شکل 

لا تفوس ماك رالحة النعفن 0 

وقبل ان تنطلق الروح الى الخادج 

فان الشاب الذی يريد أن ينفج داخل الجسم 

إرفع الصدر ویعلو به ٠‏ 

وهو كاد پلاسس العمود الفقرق ٠‏ 

والوجه شاحب وحائل ٠‏ 

والأعين منشاة فى الرأس ٠‏ 

ويخونه القول 

لان اللسان يلصق باللهاة 

و پر تعد الدبض وگذا فاله يلميث ۰۰۰ 

و تشک اوصال العظام فی گل سالب » 

ولیس هناك وتر لا نمدد حتی Bye‏ * 

فاما فيون فيعبر هگذا : 

الموث ہجعله پرتعد وبشحب » 


ویجعل الانف تنحنی والعروق النتفخ » 


العصور الوسطي . ۱:۵ 





والرقبه تتضخم ؛ واللحم پطرد ویلین ء 
وہجعل الفاصل والأوثار نمند وتدتفخ 
وهنا يختلط الفكر الحسی ثانية پالصورة : 
ايها الجسم الانٹوی البالغ اللين والطراءة 
والأملس الغض النفیس Bie‏ سحدود » 
هل تنتظرك هذه الشرور ؟ 
نعم » وألا وجب أن نذهب الى الجنة على قيد الحياة تماما ٠‏ 


وما من مكان آخر اجتمعت فيه جمیع الصور النازعة الى اثارة wet dt‏ 
من الوت ء مثلما اجتمعت فی مقبرة كئيسة الاپنوسانت ( الاطهار ) فى باريس ١‏ 
و صدا کا نب الروح الوسيطية ‘ dal ght‏ بان نهزها رعده دينية 0 نستطیع أن 
تفعم نفسها تماما بالرعب المخيف ۰ ففوق جمیم القديسين الاخرین » كانت 
ذكرى قداسة هذه البقعة واستشهادهم الدموى للحزن ء الیق ما يكون BUY‏ 
الرحمة الفجة التى كانت asl‏ لدى نلك الحقبة ٠‏ وكان القرن الخامس عشر 
بکرم « الاطيسار المقدسين » SO Holy Innocents)‏ يما يقترن nS ge‏ شا 
وقدم لويس الحادی عنس الى الكليسة « جلة سليمة » لاحد هؤلاء الأطهار , 
موضوعة فی ضریع من يلور ٠‏ وفضلت المقبرة على كل الدافن الأخرى wen ٠‏ 
لقد ترامی الامر بأسقف من اساقفة باريس أن آومی ہوضح قليل من تراپ مقبرة 
الأطهار فى فبره وذلك لعدم امکان دفنه هناك ۰ وكان الفقراء والاغنیاء پدفنون 
بغير تميين ۰ ولکنهم لم یکوئوا يبقون بها طويلا » لانه بلغ من شدة التزاحم 
على استخدام القبرة » اذ كان لعشرین اسقفية الحق فى الدفن بها ء أن صار من 
الضروری » لانساح مکان للموتی » باستخراج العظام وبيع شواهد ال قابر بعد 
زمن وجیز جدا ۰ وکان الاعتقاد الشائم أن الجسم البشری پتحلل فى هذه 
التر بة ويبلى » حنی لا پبقی منه الا العظام » فى مدی تسعة ایام ۰ وکانت الجماجم 
والعظام تکدس أكواما فى مخازن للعظام مقامة على امنداد الاروقة المسقوفة الثى 
تحیط بارض القبرة من جهات ثلاث » وتوضم ظاهرة للعيان بالالاف » لكى تعظ 
الناس جميعا بعبرة المساواة ٠‏ وقد أسهم النبيل بو PS‏ ركثيرون غبره فى ly‏ 
ode‏ « الخازن الجميلة للعظام » ٠‏ ونحت سقف الاروقة عرضت رقصة الوت 
على الانظار صورها ومقاطمها الشعرية ٠‏ ولم يكن هناك مكان اليق من هذا 
بالصورة القردية القبيحة للموت الضاحك ضحکته البشعة والذى بحر معه البابا 
والامبراطور والراهب والمهرج ٠‏ وأمر دوق برى + الذى شاء أن يدفن بها ٴ 
بنقض « قصة : الرجال الوئی الدلاثة والرجال الاحیاء الثلائة » ۰ على مدخل 
الكبيسة ٠‏ وبعد قرن » تم استكمال هذا العرض للرموز الجدائزية باقامة Sar‏ 
ضخم للموت ٠‏ يوجد الآن فى متحف اللوفر ۰ وهو الأثر الباقى من الأمر كله '. 
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ذلك هو GIRL‏ الذي كان الباريسيون پنرددون عليه أثناه الفرن الخامسی 
عشي » بوصفه Wylde‏ و نظرا کلیہا للبالية رويال Palais Royal « we‏ في ۱۷۸۹ 
حپث كان پلنقی العاپنون والماجدون ۰ فیوما بعد يوم , کانت جماهیر من الناس 
نر تحت الابوقة دهم پنظردن الى الصور الرسومة ويقرأون الاشمار البسیطة 
المنقوشة التي 7ذکرھم بالنهاية الفتربة ۰ وعلى الرغم من عدم انقطاع الدفن هناك 
وتواصل استخراج ما فی القبور فان الکان كان منقلب المنسكعين وملتقي المحبيل ٠‏ 
وانششت الدكاكين آمام مخازن العظام كما كانت الومساث نتسکعن تحت الاروقه ۰ 
ودفنت احدى التو‌سداث في جدار dod‏ جوانپ الكديسة ۰ وکان الرمبان یندمرن 
الى هناك لالفاء العظات "لما پلتفی الناس هناك لاقامة الواکپ ٠‏ وحدث ذات يوم 
أن موكبا We‏ من اطفال فقط ( عدنهم #٠هر١١‏ فيما يقدر « مواطن باريس » ) 
اجتمعوا هناك وبايديهم الشموع » ليحملرا آحد الأطهار الى كئيسة لوتردام ثم 
پعودوا به الى المقبرة ۰ وبلغ الامر بالقوم أن کانوا Oyen‏ الولاثم هناك ۰ فكم 
أصيم الرعب مالوفا ۱ ٠٠١‏ ۱ 


ونمخضت الرغبة فی ابتکار صورة مرثية لكل ما ہمت الى الوت بسبب 
عن اهمال کل نواحيه gill‏ لا تصلج للثمثيل الباشر ۰ وهکذا طبعت المفاهيم 
والتصورات الفجة للموت » وئلك فقط دون غيرها ء نفسها على العقرل على لحر 
مستمر * ولا تمل 35 4 » رهبة المرب Macabre‏ « انفعالات الرقة ولا العزاء 
فالوضم هنا 'نعوزه لغمة المرثية اعوازا مطلقا ۰ فعاطفة « رہب الرت » الما هی 
فى قرارتها شیء أثانى ودئیوی ٠‏ اذ لا يكاد غياب الاحباب الذین پفارقون هذه 
الدنيا هو الذى يثير الاسى واللوعة فی الأنفس » وائما هر خوف الره من موته 
هو لفسه » وهو شىء لا پری عندهم الا على أنه أسوأ الشرور ٠‏ فلا تصور آلوت 
کباعث للعزاه ء ولا مفهوم الراحة المامداة طويلا , ولا مفهرم نهاية الالام واللكابدة, 
ولا انتهاء المهمة فى الحياة او عدم اتمامها , له نصيب فى عواطف الجنازات فى 
انلك الحقبة ٠‏ ذلك أن روح العصور الوسطى لم تكن تعرف ما للحزن من عمق 
مقدس » ٠‏ أو قل بالحرى انها لم تعرفه الا مرتبطا بالام السیع على الصليب ٠‏ 

ولو استعرضت كل ode‏ التفجعات القائية حول الوت » لوجدت أن نبرات 
الرقة الصادقة مفرطة الندرة ٠‏ ومع ذلك فهى شىء لا يمكن آن يكون معدوما فيما 
Glas‏ بوفاة ٠ GUY‏ والواقع الذى نقرره هو أن مارتیال دوفر نی » فى قصيدنه 
و رقصة موت النساء » يجعلى البنت الصغيرة تقول لامها والموت یتصرف بها : 
« اعثنى بعروستى جبدا ! وعظام المفاصل التی العب بها se‏ وفستانی الجميل » * 


ب الباليه رويال : هو قمر ہنی اسلا للكرد ينال ريشلير » ثم ضم الى املاك الدولة الفرفسية 
رکان مجمم العشاق والما دين والمجان قبيل الثررة الفرلسية ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
a‏ يتزع الاطفال فى بعش البلاد قطعة مميلة من العظم من ركبة الشاة اد العجل ویدظنونها 
ويلعبون بها گالرهان داسمها بالانجلیز بة Kruekle-bores a‏ وبالعرپیا لعبة الكعب ٠‏ 
٠ ) well >‏ 
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ولکن هذه النغية المؤثرة لا تسمع الا فی CYL‏ اسثثنائية فقط ۰ اذ أن أدب 
الحقبة لم يعرف سپاة الطفولة الا فی القلیل النادر ۱ فمندما أراد أنطوان ده 
لا سالی فی « عزاء مدام ده فرین » (Le Reconfort de Madame du Fresne)‏ 
pe‏ العزاه الى أم شن وفاه اینها wl ell‏ عشس عاماے لم پفشح الہ عليه Boge‏ 
أحسن من الاشارة الى خسارة cl‏ وأقسى : هي الحالة المزقة لمقلوب لغلام قدم 
ر de‏ ثم نفذ فيه القتل ۰ والنصيحة الوسیدة التی يستطيع تغديمها للتغلب 
على الحزن » ھی الامتناخ ell‏ عن کل علافات ( : روابط ) دنيوية ۰ فیاله من 
ey‏ نظری وجاف ! على أن لاسال يضيب مع ذلك قسة قصيرة ا ية wee”‏ 
دواية تروی الحكاية الضعبية الشهورة للطفل الذی مات » وعاد الى الدنيا لير جو 
aad‏ أن ارقف من البكاء , حثی پجفت گفنه ٠‏ وهنا Las‏ على الفجاءة هن هذه 
الحكاية البسيطة ‏ وليس من ابتكاره هى ‏ رقة شاعرية وسكية خيرة نبحث 

" عنها عبثا بين آلاف الاصوات التی تكرر بانغام Le gue‏ مختلفة فكرة « حدمیة 
الو ش ¢ ره (Memento‏ الرهيبة ۰ على أن الحكاية الشعبہة folk tale‏ 
والاغنية الشعبية » clay‏ آنهما احنفظتا أبان تلك العصور پکثی من العواطف 
التى لم يكد الادب الرفیم پعرضها ۰ 


ولم 'نكد الفكرة المسيطرة ۰ كما يعبر عنها أدب Bah) GUS‏ ء الدپنی din‏ 
والدنیوی سواه » انعرف شیٹا فیما يتعلق پالوت » الا هنن الأمرين النلرفین : 
التفجم عل قصر أمد کل مجد ادضي دالا بتهاج الشد ید على خلاص ٠ call‏ وگل 
ما وفع ہیل هذپن الامرین ر النفجم والاہتھاج ) س کالشفقاه والاستسلام ably‏ 
ol ally‏ س ظل مکتوما لا يعبر عنه آحد ء كما الہ ظل مستشرقا ‏ أن صت هذه 
العبارة ب uted‏ طريقة تمثيل الوث - بشعا ومتهددا ب وهی الطريقة العبر عنها 
بنبرات بالغة wie)‏ والصورة صورا پالغة القوة ۰ ومن ثم تتجمد العواطف ا۔لیة 
بين صور الها کل العظمية والدیدان التی پذمها اللاس ٠.‏ 
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الثاني عفر 


Te a‏ ریم برس ساي دب احج عمس مسوم د عا وو 


بصا اج ی وماحم :م رع هساو eer a‏ ی م سم سو دح ويس 


آلفکر soni‏ پتہلور صورا 


پسسیطر على الحيساة الدينية قرب نهاية العصور الوسطی عاملا : اولها 


التضيع الفرط بالو ال پنی وئانپهما اتجاه ملحوظ AU‏ الى التجسيد على سكل 
منود (Images)‏ 


والحياة الفردبة والاجتماعية » بکل ما لهما من مجالى تظهران فیها » 
متشپعتان تماما پتصورات الایمان ۰ فليس هناك شیء ولا عمل ء مهما يبلغ من 
تفاهعه » لا پرتبط ارنباطا مستمرا بالمسيح أو الخلاص ۰ فينزع کل تفکیر الى 
تفسپر الامور الفردية تفسير١ Lo‏ ۰ فالدین منتشر مکشرف للانظار على لسر 
هائل فى الحياة البرمية ۰ ومع ذلك فان هله اليقظة الدینیة تتمخض عن سالة خطرق 
من النوتر ۰ وذلك لان الشاعر التسامية السلم بها مقدما قد تکون فى بعض 
الاسپان راقدة نائمة ٠‏ وکلما كان الال كذلك ء فان کل ما يقصد منه تلبیه الوعي 
الروحي ۰ يسول الى نجدیف مرعب وعادی جدا » الى لزعة دنيوية مفرعة تتح 
پسرپان آخروی ۰ ولا پستطیم احد سوی القدپسین التوفر على حالة مقلية لا 
تتعرض فیها اللکات المدسامية لای تعطل على الاطلای ٠‏ 


: ونسن دج العصور الو سعلی ء للك الروح التي لم ay ys dy‏ وساذسة 
الى اضفاء شکل محسوس على کل تصور ۰ فکل فكرة تبحث للفسها عن تعبير فی 
صورة » ولکنها فى هذه الصورة تتجمد وتصبح صلبة ٠‏ وبهذا الیل الى التجسد 
فى آشکال مرئية » تتعرض جميع الفاهیم الاديدية على الدوام لطر اليبس دالتحول 


mrs) 





الى مجرد الحار جا ٠ glu‏ وذلك أن الفگر حين پتخد شکلا مجازیا معددا پفقد صفانه 
الأثيية والمبهمة » ويتعرض الوجدان التفی الى اذابة نفسه فى الصورة ۰ . 
والتلهف على اضفاء هالة القداسة على كل عمل فى BLL‏ اليومية » حتى , 
" فى حالة المنديئيل السامقیل ؛ مدل هنرى سوسو ء يكاد يصل فى نظرنا الى درجة 
٠ Sonal]‏ فهو سامق رفیع لانه » عملا بأصول ومرعيات الب الدنس ء پحتفل 
بعید راس السنة وعید أول مايق پتفسدیم پاقة واغنيسة لطییته ؛ « اطکیة 
السرمدیة a‏ ۰ آو GY‏ يعمد » توفرا للعذراء المقدسة » الى تقديم استلاله الى جنس 
النساء پاچمعه أو الى الشی فی الوحل ليسمع لامراة شحاذة بالمرور ۰ ولكن 
ما الرای فيما يعفب ذلك ؟ ان سوسو وهو جالس الى الائدة لياكل ثلاثة ارباع 
نغاحة باسم الثالوث القدس ٠‏ كما پائل الربع الباقی اسیاء لذکری « الب SU‏ 
أعطت به الام المقدسة طنلها الرقيق يسوع تفاحة لیاکلها » ۰ ولهذا السبب ' 
ياكل الريم الأخی بقشره ؛ OY‏ صفاد الصبیان لا يقشرون نفاسانهم ۰ وضو 
بعد عيد الميلاد لا پاکله , لانه Bare‏ کان يسوع الرضيع آصسسش من أن با کل 
التفاح ٠‏ وهو پشرب على خمس جرعاث بسبب جروم « الرب » الخمسة ء ولكن 
نظرا OY‏ دما olay‏ خرجا من جنپ « السیم » فانه يتناول آخر چرعة مرتین ۰ 
bey‏ لسری ضرب من دقع اضفاه القداسة على الحياة الى درجة التطرف ۰۰ 
وبقدر ما يتعلق الاس بالتقوى الفردية ؛ فان هذا الیل الى تطبیق التصورات 
الدينية على كل الاشیاء وفى جميع الأوقات » يعد مصددا عمیقا طيسساة الطهر 
القداسة ٠‏ على أن هذا الیل لفسه + die»‏ ظاهرة ثثافیة » پستر فى باطنه 
اخطارا خطيرة ٠‏ فنظرا لان الدين diy‏ فی داخل كل ما فى الحياة من علاقات ء 
فانه پسی مزجا متواصلا لمشمارى الفكر القدس والمدنس ٠‏ وعندكئد تصہع الأشياء 
القدسة اشیم من أن ندرك وتسس بعمق ۰ ويدل النمو الذی لا حد له للمرعيات 
والصور والتفسرات الدينية على زيادة فى « الکم » » geal‏ لها رجال الدین 
الجادون ؛ لخشيتهم أن يتلف د الکیف » والنوعية پنفس النسبة ٠‏ فالتحڈیر الذی 
نجده يتكرر على الدوام فى کل ما کنب الصلحون فى ذلك الزمان ٠‏ عن الانقسام 
البابوى والجایم الكنسية هو : - ان الکنيسة مثقلة انش مما ينبغى ٠‏ 


ds‏ مثلا بيير دابى DIAilly‏ فانه وهو پسب البدم الثی كانت ندشل 
بلا انقطاع الى الطقوس. الديئية ومجال العقيدة ء يبدو اقل انشغالا ہما تلصف 
به من تقوی مله پالزيادة الستمرة ذاتها ۰ فکانت علائم النعمة الالهية الداثمة اہدا 
'تنضاعف بغر حدود » وکا حشد هائل من البركات doth‏ المنوحة من 
الکاهن ۰ يسدق جنبا الى جنب مع الاسرار القدسة ۰ وپالاضافة الى الاثار والبقاپا 
القدسة نجد التمائم ۰ هذا الى ان الجموعة العحيبة من القديسين نزداد فى .کل 
لحظة تکاثر! فى العدد ونزايدا فى التنوع ۰ ومهما ألم دجال الدين پاصرار IST‏ 


٠ شارجیا أو ظاهريا‎ alt هی کون‎ : Externalism الخارسانية ١ر الظاهرانية‎ oe 
۱ الترجم ) ٭‎ ( 





۷۱۵۰ 





على , التفرفة بين د الاسراد القدسة » وبين القدسات ومسسستلزمات التقسوی 
Sacramentalia‏ ٠ء‏ فان الاس لم پبرحسسوا مع ذلك يخاطسون بينهما ٠‏ 
ریحدئنا چرمین كيف التقیٰ برجل بمدينة أوزير rol (Auserre)‏ على أن 
يوم « كذبة اول اہرپل » له نفس قداسة يوم عيد حمل ( حبل ) العذراء ( فى 
السيد المسيح ( ب ٠ . (Virgin’s Conception)‏ وكلتب نيقولاس ده lal‏ » 
رسبالة عن ole!‏ الد يدم الق لم نقر ر ‘(De Novis festiviratibus non instituendis)‏ 
' لدد فيها بالسمة الزائفة لبعض هذه الدظم الجديدة ٠‏ ویاس بير Weld‏ عن 
. الاصسسسصسسلاح « (De Reformatione)‏ للزيادة المسثمرة فى عسسدد الکنانس 
والقدیسین : والمهرجانات الدينية > وهو پحتج على العدد wig)‏ من التماثيل 
والتصاوس 2 واطالة الخدمة ر الصلوات ) كما qe‏ على ادخال ثرانيم وادعیة 
جديدة jos‏ الزيادة الشخمة فى العبادة والاصوام ٠‏ وموجسن القسول » . 
إن ما پزعجه هو الشر الكامن فی وفرة ما لا ضرورة له ٠‏ 4ہو م۰ 


ويقول دایی : ان الهيثات الدينية أكشن هما پنیغی ۰ وهی yal‏ پژدی الى 
تدوع فى المارسات الدينية دای بث ددح الانعزالیة والتنافس Wy‏ الكبرياه وباطل . 
الغرود ٠‏ وهر يبدى رفبته بوجه خاص فى فرض القيود على هيثات الرهيان 
على حساب الاشراد بتزلاء درر المحذومين والستشفیات وغیرعم من الأقرام الفقراه 
والتعساء حتا ٠‏ الذین پحق لهم بالفعل أن پسالوا الناس احسائا ٠‏ 
(ae aliis -vere pauperibus et miserabilibus indigentibus quibus convenit jus‏ 
@t ۷۵۵۵۵ titulus mendicandi).‏ _ 


فليبعد من يبيعرن صكوك الغفران من الكئيسة ء تلك الكديسة اتی ید لسو نها 
باكاذييهم ویعرضرنها للسخرية ۰ والاديرة تینی فى کل مكان ولکن تعوزها 
الأموال الكافية ۰ JU‏ ای مصیر Vol‏ ذلك ؟ 


ولا يبدى بيب داپی آی تسائل GU ys‏ فى طابع الدين والتقوى فى كل هذه 
"المارسات فى جد ذاتها , وائما هو يقف فقط عند حد اظهار مزید dal‏ سل 
تگانرها ال غير حد ۰ وبری الكتيسة CHP‏ تحت وطاة ثفل التفاصیل 0 


وكافت الاعسراف الدينية تمتزع الى التكاثر بطريقة ميكانيكية او تكاد ٠‏ 
وانششت شعيرة خاصة لكل تفصيل من تفاصیل عبادة « العذراء مریم » ۰ وکائث 
هناك قداسات معينة » الغتها الكئيسة فيما بعد » تقام تكريما لتقوى مریم 
ولاحزانها السبعة ولاعیادها مجتمعة ء ولاختیها المريمديل الأخريين س ولكبي 
الملائكة جبرپل » وئداسات طمیع القديسين فی سلسلة نسب السیح ۰ وهناك 
مثال عجیب لهذه الزيادة التلقائية فى المارسات الديدية ء هو اقامة عبد الأطهار م 





مید ایاطیار (Innocents? Day)‏ : مید تحبيه الكنيسة الكاثوليكية فى ۲۸ دیسبیں ob‏ 
تخليدا لذکری الاطغال الد ين ذبحهم هيرردس عقیب ميلاد المسيح عليه السسلام ٠‏ ( الترجم ) * 


۱۰۱ 





Gately ۰ ke pawl‏ اليوم Gall‏ والمشرون من ديسمبر ۰ وهی يوم مديحة بيت 
لم ۰ دوم شوم ge‏ ۰ وکان هلا الاعتقاد هو الاسل sale we‏ انتشرت فی القرن 
الخغامس عقي ء کی اعنپار الپوم الدی يطابق ( من کل أسبوع ) يورم عید الأطهار 
ck land‏ سس يوم شوم لبود على مدار السية پاکملھا « 


6 pace aes » صار هناك يوم فى كل أسبوع‎ GUY ونتیجة‎ ١ 
+ » الى الرحلات أو الشروع فی عمل جديد ء وسمی ذلك اليوم « يوم الأطهار‎ 
٠ ذلك العرف ببالغ العدقيق‎ pte مثل يوم العيد نفسه ۰ وقد رعى لويس ا حادی‎ 
ہوم‎ OY » سدث فى يوم أحد‎ GY » واعید تتريي ادوارد الراہم ملك انبعلترة‎ 
العامن والعشرين من ديسمبر فى العام السابق وافق يوم أحا أيضا ۔ واضطر‎ 
لان‎ ۱٢٤١ دينيه ده لورين الى التضلى عن خطنه من القتال فی يوم ۱۷ آکتوپر‎ 
له رفضوا پو مدا ملاقاة‎ ony al (Lansquenets) GUY) مر لزق اللانسسسکينية‎ 
٠ الأعداء يوم « فيد الاطهار و‎ 


ودفم هذا الاعشاد ء الذي نجد بعض آثار له لا تہرح لظهر في انجلترة 
حتی الفرن الثامن عشر ۰ جیرسن الى کتاپة رسالة يبحمل فيها على الخرافات بوسه 
عام ذلك أن عفله الدافذ أدرك بعض ley)‏ 6 كا ليت هذاه الاضسافات الى 
الم "نعهدد بها نقاوة الفكر الدپنی ٠‏ وکان dag Je‏ من الاساس السیکو لوجی 
الذي نة تقوم تقوم علبه لشي aly‏ أن هده العتندات goa‏ عن اشظر اپ “ye‏ 
exsola hominum phantasiatione’ et melancholica imaginatione‏ 
انها اشطراب فى العخيل اتپ هن dy Lael‏ فى المع ترجم بدورها ال آوهام 
شميطانية . 
wally‏ الكنيسة في جذر dts. gle‏ أن يختلط الصدق الاعتقادی بهذه 
المجموعة من المعتقدات السهلة وحتي لا پژدی عظم وفرة YUL‏ الشعبية الشائعة 
ای الساس بمنزلة اللہ ٠‏ ولکن هل استطاعت الصمود ضد هذه الحاجة الماسة 
الى منم شكل ماموس میم الانفعالات المصاسبة للفكر الدینی ؟ الہ گان ميلا 
لا يقاوم لتحرپل اللامحدود الى محدود ولتسطيم کل الأسراد اطشبة ٠‏ وأصبست 
أعلي آسرای العقيدة مغطاة بققرة من التقری السطحية ٠‏ ستی أن OLAV‏ العمیلق 
فی « القر بان القدس © پشسم حتی بتحول الى معتقدات طفلية س ''اعتقادھم بان 
الانسان لا بمكان أن پصاپ بالعمی آو att)‏ به الفالج فی لوم استمع فيه الى القداس 
أو ان الانسان ۷ كب سته أثداء الوقت الذي يقضيه فی حشور القداس ٠‏ وبينما 
کات الگئیسىةڈ لفسھا تقدم قدرا ضضما من الفسذاء للشيال الشعبی > فانها 
لم #ستطع أن oat‏ آنها تحتاشد بذلك ال داشل حدود وی صحیة وقوية ۰ 


وحالة جبرسن من ode‏ الداسية لها ملاہم خاص ۰ ثانه آلف رميالة : ol‏ 
افش سول الأجسسوف Contra vanam curfositatem‏ ویعنی wy‏ 
درم ارس التي ترضب فی ەفحص آسرار الطبيعة Je ٠‏ أنه وهو بحتج عسل 
الا ستطلاع والفضول oly‏ هو نفسه فى الم استطااع يبدو لنا شاذا ومستر با 


Vay 





٠ haw)‏ فان سار سن كان من slot ST‏ الذین پزکون نقدیس الندیس پرسفب* 
AN aps 3 dads 4‏ انیس ای رغبة شد باق فی الإحاطة بكل ما بنصل به من 
معلومات ۰ وهو پستبعد کل تفاصیل حياة پوسف الزوجية : کبحه لشهوانه 
وعمره والطريقة التي علم بها بحپل العذراء ٠‏ وهو يغضب للصورة الکاریکاتورية 
التی تصوره کادسا ومنیا للضحك وهی الصورة الثى جنست الفنون الى تصویرہ 
ثبها ويستطرد جيرسن فى فقرة آخری مفيضا التامل فى التكوين البدنی للقدپس 
بو Lame‏ الما 0 
(Semen igitur materiale ex qua corpus compaginandum erat, nec durum‏ 
nimis nec rursus fluidum abundantius uit),‏ 

مر فالنطفة Od)‏ شىء مادی ates‏ کان بحب أن Lay‏ الٰحسد > ولا هی پالصلد 
الشدید ولا بالسائل » ۰ 

ومل کان Hoda!‏ دور فعلى فی المل الخارق للطبيعة ؟ وهل کان جسد 
السيد المسيم لیتحلل لو لم ترفعه القيامة ؟ تلاك أسئلة كان الواعظ الشعبی 
آولیفییه مایار پسمیها « بالأسئلة اللاهو تية اطميلة » التی پدبغی له بحٹھا آمام 
سامعپه ۰ وکان اشلط بين التأملاث اللاهوتية والامبريولوجية ر اشاصة بعلم 
الاجنة ) الذى كان پثره اتدل حول ا بل الطاهر : ( بلا دنس ) للعذداه » من 
Us‏ الازعاج لعتول‌الناس فى ذلك الزمان بحيث أن رجسال الدین الوقورين 
لم يتحرمجوا من معالجة الوضوع من فوق الملابر ٠‏ 

وهذ! التحرر وقلة الاحتشام ازاء القدساث انما هو من ناسية علامة على 
الایمان العميق والساذج ء ما أنه من ناحية آخری پستتبع عدم التوقين كلما 
فشل الاتصال العقلى باللامحدود ٠‏ وحب الاستطلاع ء وان اتسم بالسذاجة 
يؤدى الى التجديف ۰ واعتاد الناس فی القرث الخامس عشر ء الاستفال بتمائیل 
صثيرة للعذراء ء تفعم وتکشفب عن « الثالوث » فى داشلها ٠‏ وندکی UIE‏ “كنوز 
دوق برسندیا ثمثالا من ذلك الدرع مسنژعا من الذهب ومرصها باطواهر , los‏ 
جرسن أسد تلك التمائیل فی دير الگارملیت ہبارپس ۰ وهو يلوم الاخسوة 
الرهبان عليه ء على أن ذلك لم يكن OY‏ مثل هذه الصورة الفظة للمسجزة آزعجته 
وصدمته ہما فيها من عدم Sgr‏ » بل بسبب ما فی تصوپر الثالوث + بانه ثمرة 
بطن « مريم » » من مرطقة ° , 

وكانت اطباة كلها مسبم بالدين الى درجة جعلت النشساس فی خطر دائم 
من انمدام القاءرة عل التميين بين الأشياء الروسية والاشیاه الزمنية ۰ فان حدث 
من diel‏ آله أمكن رفم جمیم تفاصيل SUL)‏ العادية الى مستوى مقدس + فان 
گل ما هو مقدس يغوص من ئاسية أخرى مدحدر؟ الى مستوى الأشياء العادية ء 
بحم اختلاطه shel‏ اليومية ٠‏ وكان اثط الفاصل فى العصور الوسطى بين 
داره ge‏ الاش الدينى ومثیلٹھا دارة المشاغل الدئيوية كاد ٠ polars‏ ر كشرا ما حدت 


وود 








٠ ) بالشىه من لطاق والجمع داراث ۰ ( كما وود فى مسجم الوسيط‎ bbe} الدارة ؛ ما‎ of 
) ر الٹرجم‎ ۱ 


Vo 





أن ظهرت صكوك الغفران بين جوائز الیانصیپ ۰ وعندما کان أحد الامراء يدخل 
الى احدى للدن » دخولا رسمپا مهیبا » فريما شوهد عند نواصی يعض الشوارع 
هياكل ۰ محملة بالآثام الدينية الثمينة للمديدة ويقرم على خدمتها أساقفة » كما 
يساهد عل gels‏ آخری عروض Jos‏ صامت لربات وثنيات أو مجازيات 
كوميدية مضحكة ٠‏ 


وليس هناك شىء أوضح دلالة فی هذه الناحية من أنه لا يكاد Og‏ مناك 
آدني فرق بين الطاہم الموسيقى فى الاأطان الدنيوية الدنسة والدينية المقدسة فقد 
ظلت الألحان الدنيوية الدنسة الى وقت مناخ من القرن السادس عشر ممكنة 
الاستخدام پغبر تمييز فی الأغراض الديدية ( المقدسة ) واستخدام المقدسسسة 
مكان الدنسة ۰ ومما استقبحه الناس أن جیوم دوفاى وآخرين غيرم آشساوا 
شون القداسات على شمات الحان آغانی tral‏ مشل : پا (Ue!‏ متهت بحياني 5 
أو « انه كان وجهی شاحبا  »‏ أو بت « الرجل امساح » ۰ 
وکان يدور على الدوام تبادل پیل الصطلحات الدنيوية والدينية ۰ فلم پحس 
أحد بای نفور عندما يسمع لفظة « يوم الحساب » تفاس الى عملية تسویة حسابات 
الناس ٠‏ كما هو الشان فى ola‏ ر الصحرية ) المكتوبة قديما فرق باب ادارة 
فحص الحسايات العجارية بمدينة ليل ۰ ۱ 
وعندئذ عند‌ما ينفخ فی الصور ء سيفتم الله 
ادارة فحص المسابات العظمی العامة التابعة له ۰ . 
وکائت منازلة البرچاس » من جهة آخری » good‏ :.« الغفران الكبير SU‏ 
1 بمندحه السلاح کانما هي اداہ لضعيرة مج a!‏ بعش الأماكن المقدسة ۰ واف ۱ 
پمحض الصدفة العارضة Of‏ کلمتی Mysterium‏ آی gous‏ فی أسرار عقيدة , 
و Ministerium‏ آي duo‏ القسوس امتز جتا في الش فسبة فی صورة لفظط 
6 ء يعني السر الخفی ء ولا بد أن هذا الئاس التام ساعد على مجر المعنى ٠‏ 
الحقيقى للفظة «Mystery»‏ يعنى « السر » في حدیث الغاس اليومي » وذلك 
لانه حتی ابسط الاشیاه قد پمکن تسمیتها « پالسر اخفی ء. ۰ ۱ : 
وبینما كانت الرمزية الدينية تمثل حقائق الطبيمة والتاریخ فى صسسوزة 
رموز أو شعارات للخلاص ؛ فان العبارات المجازية Lyall‏ كانت من ناسية آشری 
تستعاد للتمبير عن العواطف الدليوية * وكاث التاس فى العصور الوسطى , » وهم 
. فى موقف الرهبة من الملك والملكية » لا پتورعون عن استخدام لغة المبادة فى مدح 
الأمراء ۰ وفى قضية Sade‏ لويس دورليان » پجمل محامى الدفاع طيف الدؤق 
يقول لابنه : « انظر الى جراحى ولاحظ أن ١‏ خمسة » منها قاسية وقائلة بوجه 
. خاص » ۰ ولا يجد أسفف شالوث » جان جرمان » في کتاب « فضائل فيليب 
أمير (Liber dé virtutibus Philippi ducis Burgundiee «hte‏ 
ما یمنعه بدوره من أن يقارث بين ضحية مونتروه وبين « الحمل » الالهی (انههة) 
وعندما پرسل الامپراطور فردريك الثالث ابنه مكسميليان الى بلاد الآرافی 
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النخفضة لیتزوج من dole‏ البر‌چندية » پشبهه مولینیه د« الله الآب » ۰ ویجعل 
نفس الولف أهالى پروکسل يقولون » عندما بكوا تاثرا عند رؤيتهم الامبراطور 
پدخل مدینتهم مع مکسملیان وفیلیپ الجميل ( أرشيدوق النمسا ) : « انظروا 
صودة الثالوث ٠‏ الاب والابن. والروح القدس ۱ ۰ وهو يقدم GL‏ أزهار الى 
مارية البرجندية ء لی هی صسورة جليلة لسيدتنا العذراء ء « لولا بتوليتها 
العذراوية ! » ۰ ويضيف مولينيه الى ذلك قوله : « ليس معنى ذلك أنى أريد 
alt‏ الأمراء ! » ٠‏ 


ومع أنه فى الامکان اعتبار مثل صيغ التملق والداهنة هذه « عیارات 
جوفاء ء فانها تنم مع ذلك عن التحقير الذی GE‏ پالتخیلات العقلية القدسة نتيجة 
لاپتذالها فى الاستعمال ۰ ولا نكاد نستطیم توجیه اللوم الى شاع بلاط ء 
عندما پدعی جپرسن نفسه أن لاعضاء الاسرة المالكة الستمعین لواعظه ملائكة 
حراسا على مرتبة فی هيئة الملالكة السماوية من حراس غبرهم من الناس ٠‏ 
ونتم خطوة الانتقال من رفع الكلفة الى عدم التوقبر عندما نطبق المصطلحات 
الدپنية على العلاقات الغزلية ۰ وقد اسلفنا اليك الاشارة الى هذا الوضوع ۰ 
واخنار مؤلف GET‏ « مسرات الزواج امس عشرة Mariage)«‏ عل (Quinze Joies‏ 
Gt yes‏ ذاك لیتفق مع مسرت « المذراء » ٠‏ واستخدم المدافع عن « قصة الوردة » 
مصطلحات duo‏ للدلالة على أحزاء الجسم غير الشر بفة والائمة الدنيثة والقذرةء 
(Partes corporis inhonestas et peccata immunda atque turpia)‏ 
ولیس هناك مثال لهذا الربط اطر بين العواطف الدينية والغرامية یمکن أن 
يكون اشد tle no)‏ للألباب من « ا ادونا » (Madonna)‏ المنسوبة الى فوكيه » 
والتی تشکل جزءا من صورة مزدوجة (Diptych)‏ احتفظ بها فيما سلف بمديئة 
ميس سس لون Melun‏ ویوجد منها OF)‏ جزء فى آنفر‌س Antwerp‏ وآخر فى 
برلين ٠‏ حين تمتلك انفرس « المادونا » وتمتلك برلين اللوحة التي تمثل الا 
الذی هو اتیان شيفالييه » آمیں خزانة الملك "ھ0 استيفن ۰ وفى القرن 
السابع عقر سجل دنيس جودفروی رواية تاريخية , معروفة آنذاك من قبل ء 
تذهب الى أن « الادوئا » لها قسمات وجه أجنس سسسورپل (Agnés Sorrel)‏ 
خليلة اللك » التى احس نحوها شیفالیبه غراما عارما لم یبال أن یخفیه عن 
الناس ۶ ومهما يكن الامر فى ذلك › فان « ا ادونا » تصور هنا فى الواقم طبقا 
لأصول الطراز العاصر : فهناك الجبين البارز اطلیق » والثديان المستديران وقد 
ضعا عاليين ومتباعدین : وهناك pad!‏ الطويل النحيل ٠‏ وان التعبير العجيب 
الذی لا سبيل الى سبر غوره » وال رتسم على وجه « الادوتا » واللالکة رالشاروییم) 
Qu!‏ الملوئين باللر نب الاحس والازرق » لتساهم كلها فى اعطاء هذه الصورة 
downs‏ من عدم الثری drat‏ عل الرغم من علو شآن aw‏ * ولاسظ رسود 
فروی على الاطار ااشسسخم السسنوع من القطيفة الزرقاء وجوه حرفی 28 


# الانع ۶ هو التکفل بالناقات فى ای عمل قنى ( المترجم ) و 
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مصنوعین باللولؤ ومرتبطین بعقد ر أنشوطات ) مما پتخذ رمزا للحب مصنوعة 
من خبوط الذهب والغضة ٠‏ رانك لتحس فی الجموع كله پشذی جرأة تنسم 
بالمروق كله لم پتفوق عليها أى فنان ظهر فی عصر النهضة ٠‏ 

ولم يكد يكون هناك حد ما نتعرض له المارسات الدپنية اليومية من فلة 
توقير * فلم يكن منشدوا الكورس » ليدورعوا وهم پرتلون القداس ؛ عن الثرام. 
. پالفاظ SEY‏ الدنيوية الدنسة التي استخدمت نغمة اساسية للحن مثل ؛ 
« قبلينى أيتها الأنوف اطعراه » ٠‏ 

ویسچل لسا ols]‏ وافعة مزعجة Gh‏ الوقاحة عن Ny‏ رودولف 
اجریکولا ء العالم الانسانی الغريزى » وقد phe‏ بأن خليلته ولدب لفلا فى نفس 
اليوم الذى انتخب فيه رئيسا لدیں ۰ فقال : « اليوم أصبحت أبا مرتين ٠‏ فليبارك 
الله ذلك ۱ء ٠‏ 

وعند نهاية القرن الرابع عم كان الناس یمدون عدم التوقير شرا قريب 
العهد , پینما هو فى الواقم ظاهرة مشتركه بين سميم الأزمان ۰ فان دپشان 
يتحسز على ذلك بالأبيات WW‏ : 

فی الأزمان uty‏ كان الناس 

على خلق دقيق فی الكديسة » 

ذهم جاثرن على رکبھم ذلة وخضوعا › 

الى جوار الهیکلی » 

حاسری الرژوس پتواضم » 

ولکنهم الآن » شأن اليهاثم 6 

كثير! ما یقت بون من الهيكل ؛ 

٠ طود والقبعة على رژوسهم‎ polly 

و بتول نيقولاس ده كليما نی abs‏ في ایام الأعياد قل من الاس ae‏ 
يذهب الى القداس ۰ واذا ذهبوا لم یمکٹوا حثی النهاية » ویقدمون بلس الله 
المقدس > أو الانسناه أمام سیدتنا العدراه gf‏ تقبیل تمثال ( أو صورة ) احسد 
القدپسین ۰ واذا هم انتظروا لیشهدوا رفم القريان الفدس . فخروا بذلكد 
وتباهوا » کائما انعمرا على السیح ٠ digg‏ وميد صلاة الصبام والمساء Vie‏ يكون 
آحد حاضرا سسسویق الفسيس وزمسساعنھ ٠‏ ویلزم av‏ الفسسارس Squire‏ 
فى الثرية قسيسها بتأخر بد القداس حتی بستیقظ هو وزوجسة وپرتدیا 
٠ els‏ ويقول جيرسن ان اقدس الأعياد ء حتی ليلة عيد الميلاد نفسها + gt‏ 
فى الفسوق والملذات ولعب الورق والساپ والتجدیف ۰ ومندما پنسی الناس 
فى هذا Stall‏ بہعاجون مسرتند کین إلى ما ahd‏ مین مثال الديلاء ورسال الدين ل 
الذين يأتون نفس السلرك مع الصانة من کل لاثمة * وپقرن السهر آي قيام 
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اللبل all (Vigil)‏ س كما پقول کلیمانی ب JUVE‏ والرقصات الداعرة ء 
تی فى الكئيسة نفسها ء ويضرب القسوس للناس الثل پانفسهم يلعب النرد 
أثناء قيامهم پالسهر الدینی ليلا ۰ وربما أمكن أن يقال ان الأخلاقيين بصورون 
الأشپاء بألوان قائمة جدا ٠‏ بيد أننا نجد فى حسابات أستراسبورج هبة سنوية 
مقدارها الف ومثة لس من ا حمر » يهبها مجلس المديئة لن يتهجدون فى الكتيسة 
طوال ليلة عيد القديس أدولفوس ٠‏ 

و کنپ دنيس الكرتوس رسالة عنوانها « عن طريقة قيادة المواكب » : 
(De modo agendi processiones)‏ پنسا« عسل طلپ عضو فی مجلس 
المدينة » ساله عن وسيلة پمکن بها علاج الافحلال والفسوق اللذین يسببهما 
ال کپ السنوی الذی يحمل فيه ST‏ مقدس يوقره الداس آعظم التوقیز ۰ ویسال 
عضو مجلس الدينة WU‏ « كيف پمکننا أن نضم Mo‏ لهذا ؟ » ولکن کن على 
لفة أنه ليس من السهل اقناع مجلس الدپنة بالفائه , GY‏ ال کب یمود عسل 
dy all‏ پمکاسپ وفيرة ٠‏ لکثرة عدد الئاس الذین لايد من ایوائهم واطعامهم ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فالعرف القديم بر ید il‏ على هذا الوضع 6 + ويتأوه دنیس 
قائلا : واأسفاه ۱ ء نعم فهز يعلم علم اليقين كيف أن المراكب تذال وتمتهن 
بالبذاءة والسخرية والشراب « ۰ وهناك صورة بالغة القوة لهذا الشر نجدها 
فى وصفب شاستللان للاتحطاط الذى تردى فيه موكب مواطنی غنت الى « هوتم » 
حاملين صندوق رفاة القديس Glin‏ ۰ وهو يقول ان وجهاء الدينة وعيونها 
اعثادوا فی الاضی حمل lath!‏ القدس د« فى جلال ووقار عظیم عميق » فأما OV‏ 
فليس متاك سنوی «جمهرة من حثالة الغوغاء والصبیان سب sw at‏ 4 ¢ فهم 
جیلو نه دافعین عقيرتهم بالغناء والسيام » « مع مئة الف من الفساظ الهزقٌ 
والسخرية ء والكل سکاری يعر بدون » ٠‏ وهم مسلحون ء « ويقترفون كثيرا من 
الافتداءات اثناء مرورهم sts”‏ اطلق لهم العنان وفکت عنهم السلاسل ء وفى 
ذلك الیوم يبدو کل شىء LIT‏ قد سلمت الیهم مقالیده بحجة ذلك الجثمان الذی 
اه8 ٠‏ 
وقد اسلفدا اليك ذکر ما كان يكثر حدوثه من ازعاج فى خدمات ( صلوات ) 
الكئيسة على يد اقوام پتبارون فی اظهار التأدب بعضهم مع پعض ٠‏ وبلغ من 
شدة التسار عادة جعل الكنيسة ملتقی للشبان والضابات أن لم يعد احد پتاذی 
منها غير الأخلاقيين ۰ وان كريسقين ده ہیزان المستمسكة بالفضيلة لتجعل محبا 
پقول بغاية البساطة ؛ 


ان كنت اکثر من الترده على الكئيسة » 
فما ذلك الا لزؤية الحلوة الحسثاء » 
وهی ناضرة كوردة لفتحت من توها ٠‏ 


چپ آذاله : آهاثه وامثينه > الاترسم ) ۰ 
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وكابدت الكئيسة تدنیسا آشد مما لقیته من اخدمات الغرامية الصفبرة ء 
جوارها ۰ وبلم س وقاحة العاهرات فیما پروبه الواعظ مینوه أن پرندیها بحثا عن 
Puy‏ ۰ و یدنا چبر سن أنه حني فی الکناٹس وفی أيام الاعیاد كانت الصور 
المحلة بالآداب نياع كأنها صلم بلفیجور Lanquam idola Belphegor)‏ وهي مفسدة 
للشباب ء على حين لم تكن الواعظ نعود بأى جدوى فی اصلاح ذلك الشر ٠‏ 

bly‏ فيما Gla‏ پالحج الى المزارات ؛ فان رجال الأخلاق والنقد الساخر 
پنفقون فى الرأى حوله » اذ:کثیرا ما يذهب الناس بقصد sql‏ والمجون الأحمق 

٠ «Pour folie plaisance »‏ ویضم « فارس ده لاتور لاندرى » ذلك Gt)‏ فی 
مصف واحد مع المسرات الدنسة ر الدنيوية ) ولذا چعل عنوان أحد فصوله , 
« حول من پولعون بالذهاب الى مثاقفات السلاح وعن الج Ne‏ 


ویصرح نيقولاس ده کلیمانی gol‏ صوته بان الناس يخرجون فی أيام 
الاعیاد لزياره الکنائس البعيدة ؛ لا بقصد الوفاء بعهسد اچ بل للاستسلام 
للملذات ۰ والحج هو من الفرص التی تنتهز لارتكاب جمیع آنواع الوبفات ٠‏ 
فالقو ادات پتواجدن هناك دالما » ويثوافد الئاس من أجل أغراض غرامية ۰ ومن 
الاحداث الشائعة الورود فى کتاپ : « مسرات الزواج امس عشرة » , أن 
الزوجة الصغیرة » التی ترعب فى التغيير ۰ تحمل زوجها على الاعتفاد بأن ولیدها 
مریض , لأنها لم تف بنذرها فى آداء اج الذی قطعته آثناء مسسدة النفاس ٠‏ 
وسبقت زواج شارل السادس من ایزابلا البافارية رحلة حج ۰ فليس پمستغرب 
اذن أن الاتباع الجادين المخلصين لمذهب » العقيدة اطديثة  (Devotio Moderna)‏ 
أبدوا ارتيابهم فى جدوى الحع ۰ ويقول توما الكامبينى يد Thomas a Kempis‏ 
العالب أن من يذهيون للحج بندر أن يصبحوا قديسين ٠‏ وكتب أحد آصدقاثه 
وهو فردريك مايلو رسالة خاصة عنوانها « ضد الحجیج « 
(Contra peregrinantes)‏ 
ومما یتسم به على الجملة فترات الایمان الراسخ والثقافة الدينية العميقه 
من خصائص مميزة , تلك الاسرافات والاساءات الناجمة عن فرط الالف بالقدسان 
وکذا عن الزج الوقح بين التعة والدین ۰ فان القوم الذین یتبعون فى حیانهم 
اليومية بصورة ميكانيكية رونیدا مالوفا من نوع معين من العبادة به مسحة من 
الاتحطاط » یکونون قادرین على الثرران فجاة ۰ الى درجات عالية لا مثیل لها 
عن الاتفعال الدینی تلبیة لكلمة متحمسة تصدر عن راهب واعظ * وحتی التجد یف 
نفسه » تلك ا حطیثة التی تنم عن الغباء » الما تقوم جذوده فى ايمان عميق " 
فهو ضرب من عمل منحرف من اعمال الایمان » يؤكد وجود الله فى کل مکان 





د أو« توماس آکامیس » : واسمه ایضا ترماس همرکن ( ۱۳۸۰ سب ١571‏ ) راهب الانی ۰ 
رلد فى كامين قرب دوسلدورف ۰ ( الترجم ) ٠‏ 
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ونبشله فى أدق الامور واصفرها ۰ ولیس ثمة شىء یضفی عل التجديف سحره 
الآثم الا فكرة مجابهة السماء پالتحدی حقا ۰ وما يكاد اليمين پفقسد طابعه 
كاستنجاد بالله ء حتی تغیر dale‏ القسم ( الشوب بالسباب ) طبیعتها فاذا هی 
محض غلظة وفظاظة ۰ وکان النجدپف عند نهاية العصور الوسطی لا يزال 
بعد نوعا من اللهو الجرىء پنتمی الى الطبقات النبيلة دون غيرها ۰ پقول النبیل 
للفلاح ( فى رسالة بسن ) « ماذا ؟ ۰۰ آتعطی روحك للشیطان EST ۰۰۱٩‏ 
وحود الله بغر أن نکون من النبلاء ؟! ۰۰ » وپلاحظ دیشان » من جانبه » أن عادة 
حلف Ob LAY‏ الشوبة بالسباب تنزع الى الهبوط الى أبناء الطبقة الدنیا ٠‏ 

ليس هناك من بلغ به الانتحطاط الا ويقول 

۰۰ ٠١ ۰۰ daly الله‎ OGY انى‎ 

وینخذ الناس من صوع الأيمانات التجديفية الجديدة والذ لیة لهوا ونسلية » 
پفول جيرسن : ان من نفوق فی هذا الفن غير الورع پکرم باعتباره أستاذا ٠‏ 
ويحدثنا دیشان أن فرنسا كلها كانت تقسم ( أو نسب ) فى الأول على الطريقة 
الجاسكوئية والانجليزية ۰ ثم على الطريقة البرپتونية ‏ وأخيرا عسلى الطريقة 
البرجندية ٠‏ فنظم قصیدتی بالاد متعاقبتیل تضمان جميع الایمانات السبابیة 
الدائرة على الالسن آنذاك ۰ وقد جمعت معا وختمت بعبارة منسمة بالتقوى ٠‏ 
وكان القسم التجديفى البرجندی أسوآها جميعا ٠‏ وكان نصه « انى أنكر الله > 

«Je renie عل‎ bottes» « ثم خفف الى « آني انکر الذاء‎ (Je renie Dieu) 
: راشتهر البرجندپون بأنهم حلافون ) مجدفون ) مفحشون ۰ ويقول جیرسن‎ 
اما من عداهم فان فرنسا كلها , على مسيحيتها كلها ء تقاسى اکثر من أى فطر‎ 
٠ آخر من عواقب هذه الحطيئة الرعبة التی تجلب الأوبئة والحروب والجاعات‎ 
وحتی الرهبان اسهم يقعون فى أثم الحلف النجدیفی العتدل ۰ وان جيرسن‎ 
ودابی لیهیبان بقوة بالسلطات أن تحارپ ذلك الشر بتجديد اللوائح الشديدة‎ 
فى کل مكان ء على أن تفرص عقوبات خفيفة يمكن تنفیذھا حقا * وصدر بالفعل‎ 
و ۱۳۷ القدیمین,‎ ۱۲٦١۹ مرسوم ( دکرپتو ) ملكى فى ۱۳۹۷ فاکد مرسومی‎ 
» ولکنه مع الاسف جدد العقوباث القديمة مدل فلع ( شق ) الشفاه وقطع الالسن‎ 
وهی عقوبات لاشك الها تشهد بالفزع الورع من التجديف ۰ ولكن كان من‎ 
الستحیل تنفيذها ۰ وعلق أحد الناس على هامشي السجل الحاوى لذلك القانون‎ 
بقرله : « فى الوقت ا حاضر ( ۱۶۱۱) اصبحث جميع هذه آیماناث التجدیف‎ 
٠ » عقوبة‎ AY دارجة الاستعمال پکل ارجا المملكة دون أن لتعرض‎ 
, وكان جيرسن ۰ ہما له من خبرة طوبلة ککاهن اعتراف » يعرف الطبيعة‎ 

السیکو لوجية لطيثة التجدیف جيد العرفة ۰ فهو يقول : « هداك فی احية » 
من اعتادوا الحلفب التجديفى الذين » Oly‏ كانوا جد بر دن باللوم , لا سصدون 
Matt‏ ليس فى pats‏ حلف يمين ۰ وهناك فى الناحية الاغری ؛ شسبان 
ڈوو طبيعة نقیلا وبسيطة لا يقدرون على مقاومة اغراء التجديف وانکار الله * وان 


١ وه‎ 





حالتهم لت کر نا Ul‏ چون بانيان الذي اتخل الرضی عنده شكل « ميل الى الثفوه 
پا homed‏ یف » ويخاصة الى التنحی عن تصیبه في مزاپا الفداه » یلسع رسن 
عؤلا. الشپاپ بالتقليل من التأمل في الله والقديسين ۰ وذلك نظرا لافتتارهم الى 
القوة العقلية اللازمة لذلك ۰ 


ومن السال رسم اط الفاصل بين رفع الكلفة وقلة الاسام الساذج دبس 
کفر شعوری وام ۰ وجنج الئاس منك القرن الخامس عشس الى الظھسور پمظهر 
ه أصحاب الذكاء المتوقد المتعالين عمن حولهم ‏ 20285 Esprits‏ والى السضرية 
من 'نقوى الآخرين ٠‏ ودارت على أقلام GEST‏ الدنيوييل فی ذلك الزمان كلمة 
(Pape Lard)‏ إى الزائف التقوى يعنون أله منافق ٠‏ ويقول الال « القديس 
ااشساب اہو الشيطان العجوز ء أو كما يقول الشعر اللائینی الرصين : 

(Angelicus Juvenis senibus sathanizat in annis)‏ اي ملك شاباء 
وشیطان شيشا بعد انقضاء السنين ۰ وبصرح جرسن : د بمثل هذه الأقوال 
پنحرف الشہاپ ۰ ویمتدع في الاطنال وجه صفیق ولغة بذيدة ولعنات ونظرات 
وایہاءات شير محتشمة ٠‏ دعك ؛ فما الذي pasts‏ نی سن الشیخوخة من شاب 
يتحول بالتدريج الى شيطان ۹ء ۰ 


وهو يقول ؛ ان الناس لا يعرفون كيف يمضون بالسفينة فى طريق وسط 
بين AS‏ المراح والتصديق الابله الذى پشکل رجال الدين انفسهم مشساله 
المحتذى ۰ فالناس پملحون تصدیتهم ونفدیم لكل 4t‏ نجل عل الارض وکل مودق 
تقال ۰ وكلها غالبا ما ۷ كون الا خيالات لقوم مرضی او مجان »> ومع ذلك فانه 
لو اخطا مرة واحدة ¢ رسل دين جاد » de ST‏ اللہ بآيات حقيقية أصيلة © سجی 
دجالا ومنافقا ۰ وميك تلك اللحظه پرفض الئاس الاستماخ الى آي dro‏ دين 
لانهم جمیعا يعدون من CAG‏ 


وكثيرا ما تعش على تعبرات شخصية عن کفر صراح ۰ قول AWW)‏ بتيزاك 
لرفاقه وقد آدرکه الوت : « آيها السادة الظرفاء » الى استمعت الى همومي 
. الروسية واني لاعتقد فى ضميرى أني اغضبت اللہ كثيرا » حیث اخطات بالفعل 
مدة طویلة عاصیا للعقيدة , لا پمکننی أن آرمن بكلمة واسدة عن الثالوث › ولا أن 
ابن الله ٹواضع الى حد التزول من السماء الى احشاه جسم انسانی لامرأة » وانی 
لاعتقد واقول اننا عندما نمرت فليس ثم شىء اسمه الروح ۰۰ وقد ظللت اعتقد 
بھسذا الرأى مدل أن اصبحت. رشیدا واعيا لنفسی وساظل آعشقد ذلك حتی 
النهاية » ٠‏ ومما يجدر ذكره أن هرج آو بر oy‏ محافظ پارپس من اشد الناس 
بغضا عنيفا لرجال الدين ٠‏ وهو لا يؤمن. بسر القربان على المذہم وهو يسخر 
من تلك الشعيرة » وهو لا يحتفل بعيد الفصح › ولا يذهب لتقديم الاعتراف + 
دپردی جاك ده AWS‏ ء أن عددا وفيرا من .الدبلاء » کانوا وهم فی کامل قواهم 
العقلية » يرفضون الفالاة فى المسح بالزيت المقدس ٠‏ ولعلا يجب علینا اعتبار 


۰ 





هذه االات الفريدة النعزلة من عدم الایمان ء هرطقة متعمدة آقل منها رد نعل 
تلقائی ضد الدعوة اللحه والتواصلة للعقيدة » ومی الدعوة الناجمة عن قافة 
آتخمت بالاخيلة والمفاهيم الدينية ۰ ومهما تكن الخال ء فانه لا ينيغى ا خلط پینها 
وبين ما لعصر النهضة من وئنية أدبية وسطحية ولا مذقها بالابيقورية ا مصیفة 
التی رانت على بعض Shy)‏ الارستقراطية dee‏ القرن الثالث عشر فنازلا » 
أو خلطها » فوق کل شىء بالانکار الفاضب الذی يصدر من الهراطقة الجهلة ء 
الذين تجاوزوا الخط الفاصل بين التدين الصوفی ( الستيقية ) والحلسول بو . 
Pantheism‏ 
ولم يكن الضمير الدینی الساذج للجماهير بحاجة الى براهين عقلية فیما 
یتعلق بالایمان من مسائل ۰ اذ كان مجرد وجود شکل ( أو تمثال ) مرئی للمقدس 
من الأشياء کافیا لاثبات صدقها ۰ ولم تتدخل أية شاثبة من شكوك بين منظر 
جميع هذه الصور والتمائیل س آقانیم الثالوث ؛ ولهيب لار جهنم , والقديسين 
الذين لا يحصيهم عد وبين الایمان بحقیقتها ۰ فأصبحت هذه التصورات جميعا 
دن مسائل الايمان بطريقة مباشرة جدا ۰ وانتقلت رأسا من حالة التصاوير 
والتماثيل الى حالة الاقتناعات » حیث رسخت جذورها فى العقول کصور واضحة 
العالم زاهية الالوان » تمتلك کل الحقيقة التى ندعیها لھا الكنيسة واکئر ٭ 


والآن » عندما پرتبط الایمان ارتبطاا مفرط الباشرة بشکل مصور پمثل 
العقيدة ء بتعرض لخطر عدم القدرة بعد ذلك على القيام بتمیبزات نوعية بين طبيعة 
القداسة ودرجتها فى عناصر الدين المختلفة ٠‏ فالصورة (أو التمثال) ( ع##قهة ‏ ) 
فی حد ذاتھا لاتعلم المؤمن أنه ينبغى للمرء عبادة الله والاقتصار فقط على توقير 
القدسبين ٠‏ اذ يقتصر عملها السيكولوجى على خلق اقتناع عميق بالقيقة واحساس 
قوی بالاسنرام ٠‏ ومن ثم صار لزاما على الكنيسة أن تحذر بلا انقطاع من الافتقار 
الى التمييز فى هذا الصدد ء وان تحفظ ثقاوة العقيدة Ob‏ توضح بدقة ماتمثله 
الصورة ۰ وليس هناك مجال آخر كان فيه خطر التنمیق ہت الدینی 
الناجم عن خيال اشط اوضع منه هنا ٠‏ 


N OE U SEN SS 
والاماکن القدسة ء ينيغى أن یکون هدفه هو الله نفسه ٭ ومع أن تحريم الصور‎ 
فى الوصية الثانية من « الوصایا الغشر » » ( الدیکالوج ) ء قد الغته الشريعة الجديدة‎ 
آو قصر عل الله الاب وحده , فان الكنيسة رمت مع ذلك الى الاحتفافل بسلامة‎ 
مبدا : أن الصور لا يقصد منها الا اطلاع بسطاء العقول من الناس على ما پؤمنون‎ 
أى دلا تعبد بل تبجل » ۰ فانها‎ ) (nonadorabis ea ne que coles به ر‎ 
فيا يقول کلیمائی » وهی فكرة عبر عنها‎ ٠ يعنى الصور ) كتب امین‎ ( 
: ثيون فى الأبيات المؤثرة التى يضعها على لسان أمه‎ 





“د مذهب الحلول ( أو وحدة الوجود ) : اعتقاد أن الله حال فى كل شىء ۰ ( الترجم ) ٠‏ 


العصور الوسطي. IW‏ 





اننى امرآة عجوز مسکینه لا تعلم شيقا . 

لم اتعلم القراءة قط ٠‏ 

وفى كنيسة اسقفيتى أرى 

الفردوس مصورة » وفيها مزاهر الهارب والعود . 

وجحیما » پسلق فيه الأشرار فى ماء حميم ٠‏ 

وآحدهما یخیفتی والآخر يجاب الى نفسی السرة والفرح ۰ 

على أن کنیسه العصور الوسعلی كانت غافلة الى حد ما عن نشوب انحلال 
فى الایمان ينولد عن الخیال الشعبی العام oil‏ بحوم طليقا لا بردم شیە فی 
مجال سير القديسين ر( 128008 ) ۰ ومع ذلك زودت وفرة الأخلية الصورة 
عقول البسطاء ol yey‏ موفورة تزیغ الناس عن العقيدة الصحيحة بنفس الدرجة 
التی یضللهم بها آی تفسیر شخصی زائغ للکتب القدسة ۰ ومما پسترعی النظر. 
أن الكنيسة ء وهی البالغة التشدد فى كل ما بتعلق بالاعتقاد ر Dogma‏ )من 
شئثون ء تكون على مثل نلك الدرحة من النقة والتسامح ء نحو AUS sf‏ الذين ب 
يقدمون الى الصور اجلالا أكثر مما هو مشروع » مرتكبين بذلك خطيئتهم عن 
جهالة ۰ ويحسبهم » فيما يقول جيرسن ۰ أنهم قصدوا أن يفعلوا ما تتطلبه 
الكنيسة ٠‏ 


ey‏ يمكن أن پلاحظ أنه ران على العقيدة الشعبية الشائعة Ge‏ العامة, 
قرب نهاية العصور الوسطی تصور فوق واقعى (Ultra Realistic)‏ لكل ما 
يتصمل بالقدیسن من أمور ۰ فقد أصبح القديسون حقيقة واقعة وغدوا 
شخصيات مألوفة فى الدين الدارج » على نحو بالغ جعلهم مرتبطین تماما بجميع 
الدوافع الدينية الا كثر سطحية ۰ وبينما لم تبرح التقوى العميقة مركزة على 
شخص السیح وأمه ء فان قدرا ضخما من العنقدات والخيالات الساذجة تکدس 
حول القدیسین»وکان کل شیء بساهم فى جعلهم مألوفين نابضين بالحياة ۰ کانوا 
پرتدون ثيابا مثل ثیاب الناس آنفسهم ۰ وکان الرء يلتقى فى کل يوم « بسیدنا 
ومولانا » القدیس روك والقدیس يعقوب « جيمس ) فى شخص اناس احیاء , 
مرضى بالطاعون وحجاج ۰ وکانت ثياب القديسين تتبع على الدوام حتى عصر 
النهضة زی ) موضة ) الزمان ۰ Bare,‏ فقط آقدم ( الفن الدینی » بالباسه 
القديسن أثوابا كلاسيكية ۰ على سحبهم من الخيال الشعبی ووضعهم فى فلك 
لا يستطيع خيال الجماهير معه بعد ذلك تلويث العقيدة وما طبعت عليه من نقاء ٠‏ 

ومما زاد فى قوة الکیان الجسدى المادى البحث للقديسين ؛ توقير مخلفاتھم 
الذى لم تكتف الكنيسة فقط بالسماح به بل كان أيضا يؤلف جزء! لا پتجزا من 
الذين ٠‏ ولم يكن بد من أن woR‏ ذلك التعلق الورع بالاشیاء المادية الى اجتذاب 
جميع آنواع عبادة القديسين ر Hagiolatry‏ ) الى دائرة من الفكرات الفجة 


WAN 





والبدائية ویقضی الى تصرفات متطرفة تبعث الدهشة ۰ فاما فى مسالة الخلفات 
والآثار القدسة ء فان ايمان العصور الوسطی العمبق الستقیم لم یستشعر أبدا 
أى خوفب تفتح الاعين على الحقائق أو من النجدیف پسبپ تناول ( معالجة ) 
الأشياء القدسة بخشو نه وغلظة ٠‏ ولم تکن دوح القرن الحامس عشر لتختلف 
كثيرا عن روح الفلاحين الاأمبر یا نين (Umbrian)‏ الذین آرادوا حوا ی عام 
۰ مء قتل القديس روموالد الناسك » لكى ينسأكدوا من بركات عظامه 
النفيسة » أو رهبان فوسا نيوفا الذين لم یتورعوا - بعد أن مات القديس توما 
الأكوينى فى ديرهم » ونتيجة لخوفهم من أن يفلت من أيديهم کائر مقدس ۔۔ عن 
قطع رأسه واغلاء الجسم والاحتفاظ به ٠‏ وعندما وضع جثمان القديسة اليزايث 
الجرية فى الكنيسة ليشاهده المشيعون فى ۱۲۲۱ ۰ حضر جمهور من المصلين 
وقطع أو مزق مزقا من الكتان GH‏ يستروجهها . وقصوا الشعر والاظافر بل 
حتی حلمتی النديين ٠‏ وفى ۱۳۹۲ شومد شارل السادس ملك فر تسا , AST‏ 
احدی الحفلات الدينية المهيبة یوذع يعض ضلوع حدم القدیس لويس فمنح كلا 
من بيير tld‏ وعمیه دوقی بری وبرجندیا ضلوعا کاملة ء واعطی الاساقفة عظمة 
يقتسمونها فیما بينهم » فانطلقوا یتقاسمونها بعد انتهائهم من تناول الطعام ٠‏ 


وربما كان الواقع أن هذه الهيئة الحسدبة VOU)‏ والألوفة الى آبلغ حد 
للقدیسین» ای هذا الشكل ذى العالم البالغة التحديد والوضوح» هو السبب 
الحقیقی فى ذلك الحیز الفرط الضیق GH)‏ بشغلونه فى دائرة الاحلام والرژی 
والخبراث الخارقة للطبيعة . فان جمیم الفلك الضخم التعلق بمشاهدة 
الاشباح والعلامات والاطیاف وظهور العفاریت » وهو الفلك الشدید الزحام 
فى العصور الوسطی » یقوم بصفة رئيسية بمعزل عن توقير القدیسین ٠‏ 
وبدیهی أن هناك حالات استثنایة مثل ظهور اللاك میخائیل (: میکال) والقدسة 
کاثرین 6 والقدسة ٠ارجريت‏ لحان دارك » وف الامکان اضانه آمثلة أخرى . 
ولکن مشهد الاوهام التجمعة الشائعة بين العامة » يمكن ان يقال عنه على 
رجه الجملة » انه مملوءا بالملائكة والأبالسة واطیاف الوتی والنساء التشحات 
بالبیاض + ولکنه لیس مملو بالقديسين ۰ , وترمی حکایات ظهور قدیسبن 
معينين ‏ فى العادة — بأنها تعرضت بالفعل لبمض التفسیر الكنسى او الادبی . 
والشبح عند مشاهده الضطرب ليس له اسم ولا يكاد یکون له شکل ٠‏ وفی 
الرؤيا الشهيرة التی رآها فرانکنتال فى ٠۲۲١‏ »© پری الراعى الصفر أربمة 
عشر ملاکا ( شاروليم ) وکلهم متشابهون وهم بخبرونه بانهم « الشسهداء 
المقدسون » الأربعة عشر » الذين نسب اليهم فن تشكيل الايقونات 
(Iconography)‏ حالات الظهور هذه المحددة والشسهورة . وعندما تلتصق 
خرافة بدائية بتوقير أحد القديسين فعلاء تحتفظ بشىء من الطابع البهم عديم 
الشکل الذى هو من ضروريات الخرافات » كما جرى فی حالة القديس بر تولف 


۰ 


فى مدينة غئت GH‏ يمكن سماعه بدق جوانب نعشه بدیر التدس بطرس 


ww 





aS) Ss‏ وبصوت مر تفع حدا (Moult dru et moult fort)‏ کتیحذ پر من كارثة 
مفتربة » Chet gf‏ أن قحل . 

وضی عن البيان ان القدسس 6 شخصه الواضسح المعالم ¢ وصفاته 
وقسماته العروفة جيدا على النحو الذی كانت تصور به أو تنحت فی الکنانس. 
كان ell‏ واضحا تماما لا يحيط به آدنی خفاء ۰ فهو لم يكن لیبعث الرعب كما 
تفعل الاطیاف الفامضة والجهول الذی برتاد الأماکن ۰ وترجم الرمنة من 
الخوارق الى ما لظاهراتها من طابع غير محدد . فما تکاد تتخذ هيئة واضحة 
المالم حتی تفقد ماتحدثه من رعب . وذلك بینما كانت اشسکال القدسین 
JU)‏ فة تنتج ذلك الاش الطمئن الذي يحدثه منظر رجل الشرطة لغريب في 
مدينة اجشبية . والفت الحموعة العقدة من الفكرات التصسلة بالقدسین > 
متطقة محايدة من التقوی الهادئة والانوسة ( ان صح ذلك القول ) ٠‏ تقدم بين 
نشوة التامل وحب السیح فى جانب © ومرعبات مس الشيطان ٤‏ فى الجانب 
الآخر ۰ ولعلنا لا نتجاوز حدودنا كثيرا حسين نؤكد أن توقير القدبسین . 
باستنزافه كل ما تفيض به الانفس من التدفق العاطفى الدبنى وتصريفه للخوف 
الدينى » كان يفعل فى تقوى العصور الوسطى الجياشة فعل المسكن الناجع . 


وكان لتوقير القديسين مكانه بين أبرز مظاعر الايمان الخارحية ٠‏ فهو 
خاضع اوثرات الخيال الشعبى اكثر منه اؤثرات gle‏ اللاهوت ۰ على ان تلك 
المؤثرات تحرمه أحيانا من كرامته . وتمثل النحلة الخاصة الرتبطة بالقدس 
بوسف القن ظهرت قرب Ute‏ العصور الوسطی 6 سمة مميزة خاصة فى هذ 
"لصسدد ٠‏ ویمکن اعتبارها النظر القایل للعبادة ( التمجید ) اطارة الحميمة 
۱ للعذراء » » ولیس حب الاستطلاع الذی بظر به الى « بوسف » الا نوما 
من رد الفعل ازاء التمجيد اطاد « لمريم » ٠‏ فيرفع شسخص العذراء باطراد 
الى Sel‏ عليين بینما يتحول شخص يوسف رويدا رويدا الى صورة 
Ay gS ll‏ . وبصوره الفن فى صورة ریفی فى أسمال بالية » وهو يظهر بهذا 
الشكل فى الصورة المردوحة (Diptych)‏ التى رسمها ملكيور برویدرلام بمديلة 
ديجون ( عاصمة برجنديا ) . ثم بأتى دور الادب وهو شىء ATT‏ وضوحا من 
نون الرسم التخطيطية (Graphic)‏ » واذا هو يبلغ بالعملية ذروتها 
ob‏ بجعله مضحكا تماما . وبدلا من الاعجاب بيوسف بامتباره الرحل الذی 
يلقى أعلى درجات الایثار بين الجميع » ترى دیشان بمثله فى صورة طراز 
الزوج الکادح . 

آنت يا من تخدم زوجة وآطفالا 

تذكر دائما وسف ! 

UG‏ خدم زوجته UT‏ وحزن ؛ 

كما أنه حرس بسوع السیح فى طفولته » 
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ومشی عل قدميه وقد علق صرته على عصاه و ء 

وهو يصور على هذه الصورد فى آماکن كثيرة ) 

الى حوار بفلة » ليدخل السرور الى أفندتهم > 

+ عاش لیس لديه آدنی تسلية فى هذا العالم‎ Lise, 
: لم یمود » بطريقة اکثر غلظة‎ 

باله من فقر قاساه بوسف ! 

وبالها من مصاعب وبس ! 

عندما ولد الرب ! 

کم من مرة حمله > 

ووضعه في ظل طیبته مع dof‏ ایضا ! . 

على dole‏ ۰ وأخذهما معه : 

لقد رابته مرسوما على ذلك النحو » 

وقد ذهب الى مصر . 

وبصور الرجل الطيب منهوك القوى 

GYR وهو‎ 

عباءة وثوبا مخططا ء 

وقد حمل على عانقه عصا 

قديمة بالية ومكسورة . 

ولم يكن له اية متمة فى هذا العالم 

ولكن الناس بقولون عنه : 

هذا هو بوسف الاحمق (کذا) + 

فى هذا دلالة توضح كيف أن الالف بالأشياء أدى بالأفكار الى فقدان 
التوقير ٠‏ وظل القديس پوسف نموذجا مضحكا ر( كذا ! ۰۰ ) بالرغم من التوقير 
الخاص جدا الموجه اليه . واضطر الدكتور ايك » خصم مارتن لوثر » الى 
الاصرار على آنه لا ينبغى أن يظهر على المسرح , أو عل الاقل لا يسمح له Oh‏ 
يهولى طبخ العصسسيدة (ne ecclesia Dei irrideatur)‏ أى للا سخر 
من كليسة الله . وظل زواج ( ارتباط ) بوسف بمريم على الدوام موضع 
فصول يدعو الى الأسف » فضول امتزج فيه التامل والنظر الدنيوى الدنس 
بالتقوى الصادقة . وش « فارس ده لاتور لاندری » » وهو رحل ذو عقلية 
مسفة » ذلك لنفسه على الشاكلة التالية : « وشاء الله ان تتروج ذلك الرجل 





6 الصرة : ما يجمع فيه الشىء ويشد والجمم سرر ( معجم الوسیط ) ٠‏ 
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الورع ہو سقف 4 وکان کھلا ومستقیما ¢ وذلك لآن الرب شاع أن ولد ق Je‏ 
الز وحية 6 ابتفاء التمتی وت الشرعيبة الدارحة » ورغبة فى تجنب 
القیل والقال » ۰ 


GT‏ وہ الس مو تا 
لی جماعة كبيره من الأطفال والأقارب . » (كذا ) ویحشی « الآب » من قيام 
ا ولکن » اللاك 4 بنجم فى اقناعه pall ob‏ وس الختارة 
جديرة « بالاین » » وعند ذلك یعطی الب موافقته على هذا pel‏ 

IG Lede‏ تمه رف 

أن تحب عروسها الحلو > 

والان خذ كثيرا من ممتلکاتنا 


ولیس هناك شك فیما Gag‏ اليه هذه الرسالة من قصد تقی جا . 
على انها ليست سوی مشال لدرجة التفاهة التی تترتب على تدفق جامح 
للخیال . 

فان کل قدیس » كان له بفضل امتلاکه لشکل خارجی متمیز واضح . 
شخصيته الخاصة الشهيرة 6 بعکس اللائكة تماما » الذین ؛ باستثناء رؤساء 
الملأئكة الثلائة الشهورین » لم یکتسیوا أيه هينة محددة . ومما زاد هذا 
الطابع الفردی لكل قدیس قوة » الوظائف الخاصة التی كانت تنسب لكثير 
منهم . على ان هذا التخصص فى نوع المساعدة التى كان يقدمها مختلف 
القديسين ٤‏ كان عرضة أن بدخل عتصرا ميكابيكيا الى التو قير الوجه اليهم 
فان القديس روك St Roch‏ الذی ستفاث به Gold doy‏ على الطاعون ٤‏ 
لم يكن محيص تقريبا من ان بترامی الامر معه الى أن يركز ASE‏ شديد على 
دوره فى الشفاء » وعندئذ تتعرص الفكرة التى تحتمها العقيدة السليمة من 
أن القديس لا دصل الى الشفاء الا عن طریق شفاعته عند الله » GY‏ شساها 
الناس وتزیغ عنها ابصارهم . وكان ذلك ينطبق doy‏ خاص على حالة 
« الشسهداء المقدسيل » ( القديسين التساصرس (Les saints auziliaires‏ 
الذين SL‏ عددهم عادة على أنه اربعة pte‏ واحيانا خمسه أو ثمانية أو عشرة 
أو خمسة عشر . ونشأ توقيرهم وانتشر بين الناس قرب نهاية العصور 
الوسطى . 


e vre de Crainte Amoureuse)‏ )تاليف جان بر تلمى + المكتبة الأعلیة 
( محطوطات فرنسية ١)‏ ۱۸۷۵ ) ( المؤئف ) 
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تھے سنا سمي eae‏ اس 

وخسی قديسات OLS!‏ : شاء الله أن بمنحهم 

رحمثه فی نهایث حياتهم » 

فكتب على نفسه أن کل من استنجد بعونهم بکل فؤادہ . 

فى کل ما یتعرض له من أخطار أن يستجيبوا لدعوته ء 

فى آية ملمة Lf‏ كانت . 

ومن ثم فحكيم ذلك الذى نحل هؤلاء الخمسة ؛ 

جورج ودنیس وکرستو فر وجيل وبلیز ٠‏ 

واقرت الكنيسة الاعتقاد الشائع الذى عبر de‏ ديشان بهذه الأبيات 
باقرارها طقسا دينيا للقديسين الناصرين الأربعة pte‏ » ۰ وطایم الالزام فى 
توسطهم آو شفاعتهم معبر عنه هنالد بوضصوح : « با ألهى ! » يا من میزت 
قدسيك الصطفین » حورج ؛ الخ : الخ » بامتیسازات خاصة فوق غير هم 
حمیما » بان کل من ستنجد فى أثناء حاجته بعونهم » بحصل على الاستحابة 
الناجمة لادعيتهم وفق ما وعد به فضلك ونعمتك » . ومن هنا یتبین انه كان 
هناك تفو بض رسمى للقدرة الالهية على كل شىء . ومن ثم فلا بحوز أن يلام 
الناس ان هم :سوا قليلا العقيدة النقية فيما پتعلق بهؤلاء القديسين أصحاب 
المنزلة والامتياز وزاد Si‏ اللحظى الآلى الب‌اشر للدعوات الموجهة اليهم 
من اضفاء الفموض علی دورهم کشغماء 4 فبدرا كالمو بمادسون سلطائا الهیا 
بمقتضى سلطات تفويض شرعى وكلت اليهم ہ ومن هنا كان من الطبيعى حدا 
أن تقوم الكنيسة بالغاء هذه الشعيرة الدیئیة الخاسة بهؤلاء « القديسين 
الشفعاء الناصر بن الأربعة عشر » ہمد العقاد مجمع ترنت . وتمخضت الوظيفة 
الخارقة المنسوبة اليهم » عن اضخم خرافة مشل الاعتقاد بأله یکفی أن بنظر 
الرء الى UP‏ صورة للقديس کرستو فر مراسومة أو محفورة » لكى يقيه ذلك 
طوال نهاره من شر نهاية قاتلة ۰ وذلك يفسر العدد GA‏ لا پحصی من صور 
القديسين الموجودة عند مداخل الكنائس ٠‏ 

اما عن السیب الذی من أجله افردت هذه الحماعة من بين القدسسين 
جمیعا ٤‏ فانه ينبغى لٹا أن لحظ .ان غالبيتهم تظهر فى الأعمال الفلیة مقترنة 
بخصو صية اخاذة جدا . فکان على راس القديس آشاتیوس اکلیل من الشولد» 
وكانت تصلحب القدس جيل ALT‏ » ويصحب القديس حورج آفعوان » وکان 
للقد یس “كر ستوفر قامة ضشمة عملاقةءوکان القديس بليز يمثل حبیسا قى مغارة 
Legh .‏ الحیوانات الضارية ۰ ويظهر القدیس كرياك deny‏ شیطان مقید 
بالسلاسل ۰ وبرسم القدیس دنيس حاملا رأسه تحت ابطه » وبصسور 
. القدیس ارازموس ومرفاع (ونش) پنتر ع احشاءه ٠‏ والقدیس بوستاش وبين 
يديه غزال يحمل صلیبا بين قرنیه » والقدیس بانتاليوث بسحبة اسسد , 
والقدیس فیتوس فى مرجل يغلى » والقديسة بربارة ومعها برجها » والقديسة 
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کاترین ومعها عجلتها وسیفها ٤‏ والقدسبة مرجریت مع تنين . وربما Mas Sle‏ 
إن الخطوة الحاصة التی كان ينظر بها الى « القدیسین الضفعاء الناصرین الأربعة 
عقر » انما كانت ترجع » على نحو Soe‏ على الاقل ۰ الى التأثير البالغ القوة 
لصورهم ٠‏ 

وارتبطت اسماء عدة قديسين ارتباطا لا انفصام له بأنواع مختلفة من 
العلل و لأمراض بل كانت تقوم بتحديدها بالاسم . وهكذا كانت انواع مختلفة 
من الامراض الجلدبة تسمی sh‏ القد سس أنطوان . وشام بین الناس اطلاق 
اسم slo‏ القدیس مور على النرس ۰ واستدعی الفزع من الطاعون الى اللحوء 
الى آکش من ple‏ واحسد من القديسين » حيث كرم القدیس سسيباستيان 
والقد سس روك والقدسس حیل ow tals‏ کر ستو فر والقدسس فلنتین Le als‏ 
أدردان » على هذا الاعتبار Jaw‏ شعائر دينية لهم واقامة مواكب وانشاء 
جمعیات اخوبة بأسمائهم . وهنا کمن خطر آخر يتهدد نقاء العقيدة . فبمجرد 
ان كان التفکیر فى الرض مثقلا بشسعور من الرعب والخوف بخطر على بال 
الانسان » كان التفكر فى القدیس ts‏ فى نفس اللحظة . وعندئذ کان اسهل 
الأمور ان بصح القدس نفسه مو ضع هذا الخو ud‏ »© بحيث | صح شسب 
اليه النضب السماوی الذى كان يفك تلك البلية من عقالها ويطلقها على 
البشر ۰ وبدلا من العدالة المقدسة التى لا يسير لها غور , بدا للناس غضب 
القدسی کانما هو السبب فى الشر » واستلزم أن بسترضی . ومادام شسبی 
الأخلاق المسيحية الى السحر الوئتی مسالة فى غاية السهولة . ولم یکن فى 
الامكان اعتبر الكئيسة سسئولة » مالم joo‏ أن نوجه اللائمة الى اهمالها > 
حيث سمحت بافساد العقيدة اللقية فى عقول الجهلاء . 

dey‏ كثير من البيانات التى تشھد بأن الناس كانوا فى بعض الأحيان 
يعدون بعض قديسين معیدین مصدرا للشرور والعلل ء وان كاد آلا يكرن من 
الانصاف أن تعد من هذا القبيل تلك الايمات التحديفيه التى أوشكت أن 
تنسب الى القدیس انطوان دور شيطان حهنمی شرير : « ليحر قنی القدسن 
أئط وان + )Que Saint Antoine me arde)‏ ليحطرق 
القدسى انط وان الاخور » (Saint Antoine arde le tripot)‏ 
« ليسرق القدیس آنطسوان الوحش  (Saint Antoine arde la monture)‏ 
وهی أبيات کتبها الشاعر كوكيار . 

وكذلك أيضا بقول دیشان على لسان بمض الفتراء : 

ببیعنی القدس انطوآن شره باغلی لمن » 

فانه يذكى الثار فى جسبی . 

ويناجى متسول مصاب بالنقرس نفسه على هذا النحو : اانت غر قادر 
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على المشى ؟ ذلك أفضل © فانك نو فر ضريبة الطریق : لن يجعلك الندس 
مور ترتعش (Saint Mor nete fera fremir)‏ 


وهذا poy‏ جاجان » الذی لم یکن على الاطلاق ممن بم‌ادون تو قیر 
القدیسبن » يعمد 3 (De validorum per Franciam mendicantium varia astucia)‏ 
ای « عن شحاذین اقویاء بجوسون خلال فرنسا » » الى وصف التسسولن 
على هذا النحو : « بقع الواحد منهم على الأرض وینخم بصاقا کربه الرائحة 
وینسب ما هو فيه من حال الى القسدیس جان . وتفطی القسروح آخرین 
وینسب وزرها الى غلطة القدیس فیاکر الناسك ۰ وانت با دمیان ! تمنعهم 
من التبول 6 والقدسی انطو ان بحرق مقا ص لهم 4 و بجعلهم القدسن بيو وس 
عرجا ومشلولین » ٠‏ 


وسخر ارازموس فى احدی محاورانه (Collloquies)‏ من هذا الاعتقاد . 
فان آحد مخاطبیه ساله هل القدیسون فى السماء آکثر اساءة مما كانوا 
فى الأرض ؟ فیجیبه الآخر قائلا : نعم » فان القدیسین وعم فى مجد الفردوس لا 
یودون أن پهانوا ۰ فمن ذا الذی كان آعذب من القدیس کورنلیوس , وأرحم من 
القديس آنطوان ؛ واصبر من القدیس بوحنا العمدان ٤‏ ائناء حياتهم على 
الأرض ؟ والآن يا للاسراض المرعبة التی پرسلونها ان لم يلقوا التکریم 
الصحیح » + ویذ کر رابليه أن الطبقة الدنیا من الوعاظ آنفسهم کانوا سورون 
القديس سیبستیان لجماعة المصلين معهم على انه مصسدر الطاعون » والقدیس 
یوتروبیوس على انه مصدر مرض الاستسقاء ۰ وكتب هنرى اتيان عن نفس هذه 
ott‏ على هذا النحو عله ٠‏ فاما انها كانت موحودة فشیء مقرر بوضوح 
كلما تری ۰ 


وقد تركزت الکونات الانفعالية لتوقير القديسين ترکزا شدیدا حول 
أشكال صورهم وألوانها الى حد أن مجرد الادراك الجمالى المحض ظل على 
الدوام خطرا يتهدد بمحو العنصر الدینی . اذ ام بكد الانطباع الشرق الذى 
تعکسه هيئة الصور ہما لها من نظرات مترعة بالتقوى أو اللشوة ومن تموبه 
نرى بالذهب » ومن ثياب فاخرة ۰ قد صورت كلها تصویرا معجبا آخاذا بفن 
بالغ الواقعبه . بدع مجالا للتأمل فى العقيدة : وكانت تنبحس نحو مه 
الكائنات المجيدة اندفاقات من التقوى حارة حميمة بغير اعسارة أى اهتمسام 
للحدود التى وضعتها الكنيسة ٠‏ فالخيال الشعبى العام كان يرى أن القدیسین 
احياء وآنهم مثل الآلهة ۰ فليس ثمة عجب , اذن فى أن يرى المدققسون 
المتشددون من دعاة التقوی (Pietists‏ مثل جمعية « اخوان الحيّاة 
المشتركة » وكهان « وندشایم ا فى تطور تو قر القدسین شيا معينا من 
الخطر على التفوى العامة ٠‏ ومن أعجب الأمور واشدها لفتا للنظر أن تخطر 
' الفكرة نفسها على بال رجل مشل پوستاش ديشان , وهو شاعر سطحی بحت 
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ذو عقلية Gale‏ 2 وهو من أجل ذلك السيب نفسه يعد مراة صادقة للتطلعات 
المامة فى زمانه . 
لا تصنعوا آلهة من الفضة 
ولا من الذهب أو الخشب أو الحجر أو البرنز 
نقتاد الناس الى sole‏ الاصشام ٠‏ 
oY‏ للعمل شكلا حمیلا » 
فان تلو yn‏ الذی منه آشکو 
وان جمال الذهب الو هاج 
بجمل کثیرا من الجهال بعتقدون 
أن هذه الاشیاء هی الله ASL‏ 
كما انهم بو قرون بالافکار الحمقاء 
تلك الصور التي تقوم هنا وهناك 
فى الکنالس » حيث یضعون منها عددا وفیرا . 
وذلك ممل سيىء جدا ؛ وبالایجاز 
ينبئى لنا الا تعبد مثل هذه الاشیاء الزائفة .. 
فيا أبها الأمير » فلنومن باله واحد فقط 
وعبينا أن نصده الى حد الكمال 
فى الحقول » JS‏ مكان ۰ اذ ان ذلك هو الصو ب ؛ 
فليس هناك ارباب مزيفون » لا من حديد ولا من حجر ) 
الاحجار التى لیس لدبها ادراك 
وعلینا الا نعبد هذه الأشياء الزائفة . 


وربما Sle‏ لنا أن نعد شدة الاهتمام بنشر نحلة الملاثكة الحراس ء SU‏ 
حدث كربه نهابة العصور الو سطی ٤‏ ضربا من رد الفعل اللاشسعوری ضسد 
الخليط الوفير لا شاع بين الناس من اخبار القديسين . فقد تبلور شطر بالغ 
الضخامة من الايمان الحى الفعال فى عملية توقير القديسين »© وبذا LAS‏ تلهف 
الى شىء روحائی أكثر ليكون موضع التوقير زمصدر الحماية . وحين اقبلت 
التقوی على ترجيه نقسها شطر اللائکة ۰ بصورتها Used!‏ فى عُموض والمجردة 
من الشكل أو تكاد » استرجعت الاتصال بالخارق للطیعه وبالسر الخنی .. 
وللمرة الثانية نجد أن حان جیرسن » ذلك المكانح الذى لا یکل من اجل نقاء 
اسفیدة » هو الذى بژ کی على الدوام نحلة اللا الحارس ٠.‏ و لکنه أضطر 3 
هنا Lat‏ ؛ أن بصارع حب الاستطلاع الجامح ؛ الدى أوشك أن شمر التقوی 
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نحت کتلة من تفاصیل عادية تافهة ۰ وفى ارتباط بموضوع اللائكة AIS‏ 
بالذات » الذی كان يشكل قاعدة سليمة الى حد ما » آقحمت اعداد كثيرة من 
الاسئلة الدقيقة نفسها : آهی لا تترکنا قط أبدا ؟ أهى تمرف مقدما »> هل 
سننجوا آم نکون من الهالكين ؟ وهل كان للمسيح ملاك حارس ؟ ومل ستکون 
للمسيح الدجال واحد منها ؟ وهل تستطيع اللائكة التحدث الى أرواحنا بر 
رؤى ؟ وهل تقہ دنا اللائكة الى الخير مثلما تفودنا AM‏ اطين الى الشر ؟ ‏ أن 
جبرسن لیختتم حديثه للناس بقوله أن دعوا هذه التأملات الدقيقة لرجال 
الدین » ولیلتزم الومنون بالعبادة البسيطة والصحية السليمة ٠‏ 

وبعد ان کتب جيرسن بمئة عام « هاجم الاصلاح الدینی نحلة القدیسین. 
ولم يلق فى أية مسألة من السائل التی نازل فيها مقاومة آقل من التى وجدها 
فى تلك النحلة ۰ وعلى النقیض التام من الاعتقاد بالسحر والشياطين , الذی 
الدين والدنیا » سقط القدسون صرعی بغير أن ترتفع بد بضربة واحدة دفاعا 
عنهم . والراجح ان ذلك كان برجم الى أن کل شىء بتصل بالقدبسین اصبح 
Loy a‏ « نفایة مخلفات Caput Mortuum‏ » . فقد اس‌تنفدت التقشوی 
تفس ها فى الصورة والأسطورة (Legend)‏ والشعيرة الدثية ٠‏ ونم التعسیر 
.عن محتویاتها جمیما على أوفى واکمل وجه ۰ حتی لقد تبخرت الرهبة , 
التصو فية ( الستيقية ) . ولم تعد نحلة القدسین مغروسة فى نطاق وراء 
الخيال . على ان تلك الجذور فى حالة المتقدات التعلقة بالشیاطین ظلت على 
قوتها الفظيعة نفسها . 

فلما أن اضطر الاصلاح الدیتی الكاثوليكى الى اعادة نحلة القديسين 
الى نصابها ء كان أول واجب تحتم عليه هو أن يشسدذبها ٠‏ أن بجتث تماما 
انمو الوافر الثرى الذى اجتلبه خيال العصور الوسطى ٠‏ وأن يؤسس نظاما 
أشد صرامة حتى بحول دون عودة النحلة الى الازهار من جديد ۰ 
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طرز الحياة الديئية 


عند دراستنا لتاريخ الحياة الدينية , ينبغى لنا الحذر من رسم خطوط حدرده 
بصورة بالغة الدقة ٠‏ وعندما نشهد > جنبا الى جنپ أشد التناقضات استرعاء 
للنظر بين حميم التقوى وعدم الاکتراث القنرن بالسخرية ء فان من pal‏ 
الامور 0 بالمقابلة بين الدنیوی والنقی وبين ذوی الالباب والجهال » 
وبين دعاة الاصلاح والحافظین 2 کانما پا رن جماعات متميزة بعضها عن 
بعض ٠‏ على آننا Ge‏ نفعل ذلك يفوتنا أن نحسب پالقدر الکافی حساب 
الش کیپ العقد العجیب للنفس البشرية ولاشکال اللقانة ۰ ولكى Lia lee‏ 
تفسیر التناقضات الدهشة فى الحياة الدينية قرب نهاية العصور الوسطی , 
ينبغى لیا أن nee‏ عملنا بالاعتر اف بوجود اعواز عام الى التوازن فى الزاج 
الدینی ء جعل الأفراد والجماعات كليهما عرضة لتناقضات عنيفة وتضپراٹ 
.مفاحثة ٠‏ 

والصورة العامة التى تمثلها الحياة الديئية فى فرنسا قرب نهاية العصور 
الوسطی تعرض علينا نوعا من الممارسة الدينية آليا جدا ومتراخيا جدا فى 
wT‏ من الأحيان , تداخله نوبات تشنجية من انسکاپ التقری الحارة ۰ لقد 
كانت فرنسا بعيدة کل البعد عن ذلك الشسکل الخاص من التازع التقوية 
(Pietism)‏ النی تعزل نفسها فى دوائر صغيرة من الأتقياء المتبتلين المتوقدين 
حماسة کالذین نجدهم فى الاراضی النخفضة : كهيئة « ١‏ لعقيدة الحديشة 
Devotio 20063‏ » , التى يسيطر عليها شخص توماس الکمبینی (۰ کمبیس) 
میلا ء ورغم ذلك فان فرنس لم تكن تفتقر الى تلك ا حاجات الدينية التى 
تمخضت عن تلك ال رکة » وکل ما فى الامر أن من فیها من الأنقیاء المتبتلين لم 
پژلفوا هيئة خاصة ۰ فاما آنهم وجدوا لانفسهم ملاذا فى الهیثات الدينية 
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القائمة , وأما انیم ظلوا ضائعين فى خضم الحياة الدنيوية ء دون أن يختلفوا 
عن جماهير الومنین ۰ ولعل الروح اللانينية نتحمل سهولة آکثر من روح 
الشعوپ الشمالية الصراعات التی تقابل بها الحباة فی العالم کل تقى ۰ 

ورہما لم يكن بين جميع التناقضات التی تتبدی فى الحياة الدينية لتلك 
الفترة ما هو اعسر على الفهم من الاحتقار الصريح لرجال الدین ء وهو احتقار 
یشاهد کتیار سغلی طوال العصور الوسطی باجمعها ء جنبا الى جنپ مع الاحترام 
البالخ الوفرة الذى بوحه الى قداسة الوظيفة الكهنوثية ٠‏ ذلك أن روح اطماهر, 
وهى التی لم يتم بعد طيعها بالطابع السیحی على نحو كامل » لم تنس قط 
د سانا تاما الكراهية. التى كان يحسها التوحش للرجل الذی قد لا ple‏ ولايد 
أن يظل عفيفا ۰ غاجتمع فى هذا الاتجاه الكبرياء الاقطاعى للفارس ۰ بطل 
الشجاعة والحب مع الغريزة البدائية للشعب ۰ وأسهم بالباقى ما تجلى فى 
الطبقات العليا من رجال الدين من نزعات دنيوية ء وفى درجاتهم السفلى من 
فساد ۰ ومن هنا Jb‏ النبلاء وآبناء المدينه والأقان رقيق الأرض زمنا طويلا 
یغذون كرههم بدعابات حاقدة على حساب الراهب النقاد لشهواته والقسيس 
المسرف فى الشراب ٠‏ والكره هو الكلمة الصائبة التى يحب أن تستخدم فى 
هذا السياق » ذلك أنه كان فى الواقع كرها ؛ ان سكن دفینا GU‏ على كل حال 
عام وملح لا يتزحزح ۰ فلم يكل الئاس قط من الاستماع الى التنديد برذائل ' 
رجال الدين ٠‏ وكان من المؤكد أن كل واعظ ony‏ بطبقه رجال الدين لابد 
oi‏ يقابل بالتهلیل والاستحسان ۰ یقول برناردینو می سییتا : « ما ol‏ واعظ 
دیتی یطرق هذا الوضوع حتی پنسی سامعوه كل شىء آخر ۰ فليس ثمة 
وسيلة آخری آقری آثرا فى اعادة استرعاء الالتفات وانعاشه حين تأخذ جمهور 
المستمعين سنة من النوم أو یقاسون من ا حر أو البرد ۰ فعند ذلك یصبح کل 
انسان على الفور متیقظا مرحا ٠‏ 

ویوجا الاحتقاد والهزدٌ بوجه خاص الى هيئات الرهبان التسولین۰ والطرز 
آلتی يمثلها القسس الهزتون فى کناب « مثة حدید جدیده » ۰ مثل القس 
التضور جوعا الذى يقرا القداس مقابل دریهمات , آو قسيس للاعتر اف الذى 
Ob teed,‏ يحل العاثلة من كل شىء کل عام مقابل ضعامه وسکنه ء كلهم جمیعا 
من الرعبان المتسولين ٠‏ وينظم مولينيه مجموعة من تمنيات « العام الجديد » 
قيقول | 

فلندع الله أن الیعقو بيين 

يأكلون الأوغسطيتيين › 


وأن الكرمليين بشنقون 
بحبال الینوریین ( الفر سسكيين ) - 
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على ذلك انتعاش للوعظ الشعبی » آدی الى حدوث تلك الانفجارات العنيفة فی 
الحمية الدينية والندم التی دمغت الحياة الدينية فى القرن الامس عشر دمیسمها 
البالغ القوة ٠‏ 
۱ وتنطوی هذه الكراهية الخاصة للرعبان الشحاذین على دلالة على تغر 
فى الأفكار على جانب كبير من الاهمية ۰ فلم يعد التصور الشكلى والاعتفادی ‏ 
(Dogmatic)‏ للفقر كما أطراه القديس فر نسیس الأسیسی , وكما رعاه رهبان 
هیثات الرهبان المتسوليل » ينسجم مع العاطفة الاجتماعية التى أخذت Las‏ 
أنذاك ٠‏ لقد شرع الئاس يعدون الفقر شرا اجتماعيا بعد أن كان يعد فضيلة 
رسولية ٠‏ ووازن بيبر دابى بين هیثات الرهبان المتسولين وبين « الفقراء حقا » ٠‏ 
(vere patiperes)‏ وكانت انجلترة أسبق من غيرها من الأمم يقظة الى الناحية 
الاقتصادیه للامور ‏ فاعطت قرب نها 4 القرن الرابع عش 4 al‏ تعبير عن 
عاطفة قداسة العمل النتح فى تلك القصيدة المعنة فى خیالها العجیپ والمؤثرة: 
و رؤيا ولیم حول بطرس ارات » 
(The vision of William concerning Piers Plowman)‏ 
ومع ذلك يمضى هذا الاتجاه العام الى الغ من شأن القسیسین والرهبان 
وسبهم جنبا الى جنب مع توقير عميق لوظيقتهم المقدسة ۰ فقد رای جيلبير ده 
لانوى فی روتردام قسيسا يهدىء من ثائرة فتئة برفعه الى أعلى جسد الرب 
(Corpus Domini)‏ أعنى القر بان المقدس ٠‏ 
وتعاود التحولات الباغتة والتبايدت العئيفة الموجودة فى الحياة الدينية 
للجماهير الجاهلة , الظهور من جديد فى مثيلتها لدى النغفین من الأفراد ٠‏ 
و کثرا ما تهبط الاستئارة على الشخص bye‏ قصف الرعد كما فعلت فى 
حالة القديس فرشسس 2 حيث يسمع كلمات الانجيل كأنما ھی آمر ملزم 
و اجب الطاعة ٠‏ وقد Co,‏ فارس شعائر التعميد تنل : ولعله قد سمعها 
عشرین مرة قبل ذلك ۰ ولکن على حي بغتة تنفذ الفضيلة الاعجازية لهسذه 
الکلمات الى روحه ء فيأخذ على نفسه عهدا Gh‏ يطرد الشیطان منذ نلك اللحظة 
بمجرد PL‏ التعميد ۰ وکان جان ده بویل على وشك شهود مبارزة ؛ وأوشك 
الخصيان أن يقسما على « الخبن المفدس » على عدالة حقهما ٠‏ وتتملك الحكم على 
حين بغتة فكرة Ob‏ أحد الخحصسين لابد أن ينسم كاذيا ۰ فيخس نفسه بغير 
رحعة » فیصیح قائلا : « لا تقسما ! ولكن فقط قائلا على رهان قيمته خمسمئة 
كراون ء دون النطق بای قسم » 2٠١‏ ا 
فاما كبار النبلاء » فان ما طبعت عليه أساسا الأبهة الصلفة والمتعة 
المضطرية التي يحيونها من عدم السلامة ء أسهمت فى افراغ طابع تشنجی 
عل تقواهم هن وقت لآخر ٠‏ فهم قوم تلم بهم التقوى فى نوبات فجائية وذلك 
oy‏ الحياة لديهم مفعمة بالتلهية الى أقصى حد ۰ مثال ذلك أن شارل الخامس 
ملك فرنسا يثوقف عن مطاردة الصيد فى آشد لظانها اثارة » لكى يستمع الى 
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القداس ٠‏ وهذه آن البرجندية ٠‏ زوجة بدفورد ۰ بینما هی تروع الباریسیین 
ذات مرة باثارة رشاش Gaal‏ على احدى النازات le Fp‏ حصانها پجنون > 
اذ هی تترك حفلا فی القصن فى منتصف اللیل لتحضر صلاة السحر ٠‏ مع 
gle,‏ (السلستیٰ ٠‏ وقد احتلبت على نفسها مو تا سابقا لأوانه Wok»,‏ المرضى 
فى مستشفی م دار \Hétel-Dien) aul‏ ٭ 


ومن آمراء ونبلاء القرن الخامس عشر ء آکثر من واحد يعرض علينا طراز 
الرجل الذى يجمع بين خليط لا يكاد يمكن تصوره من التقوى المتبتلة والعسوق 
الخليع ٠‏ فقد كان لويس من أورليان وهو مجنون بحب الترف والملذات » مولع 
حتى بخطيئة استحضار الأرواح ۰ يحتجز لنفسه قلاية فى عنبر النوم العام 
لرهبان السلستين , اللذين كان يسا ركهم فى أصوام الياة الديرية وواجبانها, 
مع القيام عند منتصف الليل وحضور خمسة او ستة قداسات فى اليوم فى 
يعض الأحيان + 

ویتجل التعایش فى شخص واحد بين التبتل التقى والنزعة الدنيوية 
على نحو آخاذ في فیلیب الطيب ۰ فان ذلك الدوق الذى ذاعت شهرته بمن 
التف حوله من صحبة بالغه الامتياز Moalt belle companie‏ من الرغاء ء وبا يقيم 
من ولائم مسرفة التبذیر ۰ وبسياسة يغلب علیها الجسع , و کبریاء لا يقل 
شر اسة عن خلفه , كان فى الحين نفسه تنقيا متبتلا بکل معانی الکلمه ٠‏ فقد 
اعتاد المكث فى مصلاه مد طويلة بعد القداس ۰ والعيش على ا حبز والاء مدة 
أربعة ایام کل أسبوع ء فضلا عن لبالى التهجد لسيدتنا العذراء والرسل ٠‏ 
و لیا ما يظل صائما we‏ الساعة الرابعة مساء ٠‏ وهو يوزع الصدقات على 
معیار ضخم وفی السر ۰ ويعد الهجوم الباغت على لکسمبرج ء يظل منهمکا 
فى ساعاته التهجدیة وصلوات الشکر الخاصة مدة تطول حنی ينفد صبر 
حرسه , الذین کانوا پنتظرونه على ظهور خيولهم » وینبرمون , لان الفتال لم 
پنته بعد تماما - ولما أن حذر الدوق من الخطر أجاب بقو له : د ان کان « الله » 
كتب J‏ النصر ء فانه سيحفظه لى > 

slums‏ امثال جاستون فيبوس ء وکوئٹ ده قواه Boix‏ واللك رينيه 
وشارل ده آورلیان وهم يمثلون على صور: Wh‏ الاختلاف طرزا ew‏ ہیں 
المزاج الدنیوی البحت » بل حتی الطائثی فى الغالب » وبين روح تقوى تبتلية 
ضربا من التو فيق الذی لا يكاد بتصوره العقل العاصر — ہین نقیضین خلقيين ۰ 
ویتوقف امکان وحوده فى العصور الوسطی على الثنوية ر الازدواج ) الطلقة 
للتصورين الذین UW‏ سیطران SUT‏ على کل WH‏ وکل عيش ۰ 

ويقرن أهل القرن الخامس عشر الى التقوی التزمتة حب کل فخم عجيب٠‏ 
ويتجل شغفهم بتحلية العقيدة بكل فاخر من الأشسکال والألوان فى SAT‏ 
آخری عدا الاعمال الغنية الدينية ۰ وریما وحدنا ذلك الشغف آحیانا فى آشکال 
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الحياة الروحية ذاتها ۰ فعندما يضع فیلیپ ده میزیر مشروع « هيئة رمیان 
آلام المسيح » ء التی كان يراد متها انقاذ pile‏ المسيحية ۰ یتصور آمامه حشدا 
We‏ من الالوان والرایات ٠‏ وسیخون الفر‌سان حسب مرانبهم فى ثياب حمراء 
وخضراء وقرمزية ولازوردية وعلیها صلبان حمراء ء وقلانس من نفس اللون ٠‏ 
فاما العمید الا تبر لنجیش فسیکون فى ثياب بیضاء فى بیضاء ۰ ولئن لم 
يشهد الا النذر اليسير من هذه الفخامة فانه استطاع على الاقل ۰ نظرا لان 
هيثة رهبانه لم تسس قط ء أن يشبع ذوقه الفنی فی دير السلستیل پبازیس» 
الذى كان ملاذا له فى آخریات سنیه ۰ واذا كانت قواعد هيثة الرهبان التی 
انبعها EU‏ دنیوی » بالغه الشدة , فان کنیسه الدیر , كانت من الناحية 
الآخری ۰ بالغة الفخامة والروعة ۰ وکانت مدفنا لأمرا» ذلك العهد ء تتلألا کل 
جوانبها بالذهب والاحجار النفيسة . وذاع صیتها على WT‏ أجمل کنائس 
باریس ۰ 


والحق انه لیس بین‌تقوی الترفین وبين الظاهر السرحية - ( التياترية ) 
للمغالاة فى التواضع ء الا خطوة واحدة ۰ وقد تذکر آولیفییه ده لافارش أنه 
شهد فى شبابه دخول جاك ده بربون ملك نابولى الاسمی » الذی طرج الصالم 
جانبا بناء على نصائح القديسة کولیت ۰ وکان اللك فى یاب رثة محمولا فى 
عربة يد » و لا تختلف عن العر بات التی يحمل فیها الروث والغائط » ۰ تتبعه 
عن كثب حاشية رشيقة ۰ ویقول لامارش : « وسمعتها تقال وتردد ء BE‏ فى 
جميع ما هبط من مدن » كان يدخل على هذا النحو تواضعا ومذلة » ۰ 

وتشضهد التوجیهات الدقيقة التي اعطاها عدد من الاشخاص الأتقياء حول 
دفنهم , بنفس هذا النوع من التواضع الفرط ٠‏ فتجد بيير توماس البارك » 
يتفوق على القدوة التي تر کها القدیس فر نسیس الأسیسی , بان يوصى بلفه فى 
جرالق ( جوال ) وحول عنقه حبل ہ وآن يتركوه هكذا على الآرض حتی يسلم 
الروح ٠‏ یقول : « ادفنونی عند مدخل المنطقة المخصصة للمرتلين (الکورس) » 
حتی پدوس کل انسان على جسمی » حتي الکلاب والعز » ۰ ویحاول فیلیپ ده 
ميزيير تلمیذه وصدیقه ۰ أن يزيد عليه آکثر فى التواضع الخيالى الجامح ۰ فهو 
يطلب أن توضم حول عنقه cm‏ يحتضر سلسلة حديدية ثقيلة ۰ فاذا هو أسلم 
الروح وجب أن يجر من قدميه ء عاريا الى مكان المرتلين » حيث پنیغی أن يظل 
على الارض متقاطع الذراعين وقد ربط الى لوح من خشب بثلائة حبال ٠‏ وهكذا 
يتحتم على « هذا الكنز الثمين للدود » أن یننظر حتى یانی الناس لمله ال 
رمسه ٠‏ ويقرم اللوح الخشبى مكان النعش الفاخر ۰ المزين بشارات نبالته . 
الدنيوية. الباطلة + التى كانت على أن تعرض امام الأنظار عند دفن الحاج 
التسس ۰ لو أن الله بلغ من كرهه له أن سمح له أن يموت فی قصور أمراء 
هذه الدليا » ٠‏ حتی اذا جرت « جيفته » على الأرض هرة ثانية ألقيت فى القبر 
Gok‏ تماما ٠‏ ۱ ۱ 





وان یدھٹس المرء اذ يعلم أن هذا الرحل الولوع بالتسسید الدقیق , نرك 
asl yy‏ یت وا یا * ولکن الوصایا bate VI‏ متا dila‏ 3 سا[ النوع we‏ 
التفاسیل ۰ وعند وفاته التي حانت فی 2,505 دفن عتثرما فی مسوح الرهیان 
السلسشنیسل و عفر ut Ld be‏ فیس د نقسان ‘ هنن ا عي انقسا 45 تن ۰ 
ويديهيی ان المتل الاعلى للقداسة کان عل الدوام لا ,تسم لاکثئبر من 
التغیرات ۰ فان القرن الخامس عشم لم یفتح الأبواب فی هذه الناحيسة آمام 
تطلعات جديدة ٠‏ ونصحة لهذا لم يكف یکون لعصر النيصة أي نائبر على تصور 
الناس طياة القداسة والتقي ٠‏ وبذا ظل الشدسی والتدین التصوفى أو الباطني 
على حالهما لم يمسهما أى نغيير سن تقلبات الأزمان ۰ فاذا آنت استعرضت 
القديسين على كر الأزمان , وجدت طررھم لهد د ااصلاح الدینی الضاد »> 
ر الگائولیکی ( هی نفسها طرزهم في العهد iad‏ دن العصور لوسطی » 
و هو لاه بدورهم لم بختلعوا ا ختلافا gor‏ هر با عن متام شي القرون السابقة 0 
فقبل نقطة الانقلاب الکبری للمد التاريخي وبعد‌ها » يبموز طی‌ازان من الق بسي 
بروزا واضحا : ۱ 


qi )‏ الر Slo‏ درو اسك دیش الداری والأعمال الناشعله مش أحناتيو س 5 
لويولا وفر تسوا زافيير وشارل پوررومیو © الذين پنتسبون الى نفس طبقسة 
ونوع برتاردینو من سيينا ويوحنا کابیسترانو وسان فنسان غرار فى الأزمة. 
الأبكر ٠‏ 

(ب) والرجال ذو لااستفراق في النشوة الهادثة أو المارسة للتواأضسم 
المسرف والساکین بالروح مثل القدیس فى نسيسي من باولا والمبارك بطرس من 
لكسمبرج فی القرن الخامس عشر وآلوپسیوس جونزاجا فى السادس pts‏ ۰ 


ولن يكون من الستبعد عقلا عقد موازنة بين رودانتيكية الفروسية , 
بوصفها عنصرا من عناصر الفكر الوسیطی » وبين رومانتيكية للورع » بمعنی 
کونها dey‏ الى اضفاء آلوان الخيال ونبرات الحماسة على شکل مثالى للفضیله 
والواحب ۰ وهما بسترعی النظر أن هده روما نتيكية الورع انما تهشف. عل 
الدوام نحو العجزات والبالغات فى التواضم والمذلة والزهد > آتش كثيرا 
مما تهدف الى المنجزات الباهرة فى خدمة السياسة الدينية ٠‏ واعلنت الکنيسة 
فى بعض الأحيان ضم عظماء الرجال العاملين ذوى الفعالیة الذين أحيوا الثقافة 
الدينية أو عملوا على نقائها الى عداد القديسين » بيد أن الخيال الشعبی كان 
أشد تاثرا فى جميع العصور ء بكل مسرف خارق للطبيعة بعيد عن المعقول ٠‏ 

وقد پشوقنا أن نلحظ بعض السمات التى ترينا اتجاه الطبقة 
الأرستقراطية ‏ ب ہما cub‏ عليه من تهذيب By‏ وانشغال بالغ بفكرات 
لفروسية ب ن مهال الحياة الورعة ۰ GU‏ آسر أمراء فرنسا آنتجت قديسين 
متأخر ین فى الزمان عل القديس لويس ٠‏ فقد وحه شارل ده بلوام » النشسب ` 


AWA 





عن طریق امه إلى بيت ol JU‏ نفسه مکلفا بحسکم زواجه من ورائة عرش 
پریتانی » بخوض حرپ ورائه استفرقت الشطر الاعظم من حياته ۰ فوعد عند 
زواجه من جان ده بانتیفر أن پنخد شارات الدوقية وصيحتها فى الفتال ء 
وهو أمر معناه : مقائلة Ole‏ ده مو نتفور » مدعی العرش الذی تسانده انجلترع» 
وخاض کونت پلواه نغمار ارب على أفضل وجه يأتيه فرسان زمانه وقواده ٠‏ 
وقضى فى الأسر تسم سنیل پانجلترة ثم لقی حتنه فى آورای Aural‏ فى ١٦۱۳ء‏ 
وهو يقاتل جنبا الى جنب مع بر ترالد ده جسکلان وبومانوار ٠‏ 

ونشیر الآن , أن هذا الامير الذى قضى عمره كله جنديا مقائلا » عاش 
منذ شيابه الى آخر عمره ء عيسة زاهد ٠‏ وغاص منذ طفولته فی دراسة الکتب 
التی تھذدب الاخلاق,وھو تذوق بذل آبوه أقصى جهده لتخفيفه , اذ رآه غير مناسب 
لمقاتل عتيد فى الستقبل ۰ ثم كان من Sole‏ فيما بعد النوم على القش قرب 
فراش الزوجية ٠‏ وعند وفاته وجد أنه پرتدی قميصا من شعر تحت درعه وكان 
يوالى الاعتراف کل مساء WE‏ بأنه لا يجوز لمسيحى أن يبيت على خطيئة ٠‏ 
واعتاد پینما هو أسير فى لندن , دحول المقاس لل كورع وأداء صلاة « من الأعماق 
wis De profundis‏ وص سيف الفسارس (Squire)‏ وهو من بریتانی 
حبن طلب اليه تردید الجوابات ge‏ ( الردات ) أن برددها وقال : « لا » فهنا . 
پرقد من قتلوا والدی واصدقائی وأحرقوا دیارهم » ۰ وعندما أطلق من اساره 
عزم على القیام برحلة حج ,.حافی القدمين ٠‏ ماشیا فى الثلج ء من لاروش 
Ok po‏ » التی آخذ فیها أسيرا » الى ضریح القديسة ايف بمدينة تریجییه ٠‏ 
وتسامع الناس بذلك ففطوا الطریق تحت قدمیه بالقش والبطاطين ء ولکن 
os SI‏ تحول عنها فاوذیت قدماه . من ثم ظل غير قادر على الشی عدة 
أسابيع ٠‏ 

وبعد وفاته مباشرة ء عمل آقرباژه الملكيون وبخاصة زوج ابنته » لويس 
دانجو » وهو أحد أبناء GUN‏ على ضمه الى قائمة القديسين ٠‏ ولكن انتهت 
الاجراءات التى تمت بمدينة أنجير فى ۱۲۷۱ بتطويبه أى ضمه الى الأبرار ٠‏ 

واذا صح ki‏ أن نئق فى رواية فرواسار + فان ذلك الأمير شارل ده بلواه 
يبدو کانما له ابن غير شرعی ۰ قال : « وهناك قتل عل الوجه الصحیح 
الكريم » سالف الذکر الامر شارل ده بلواه ووجهه متجه صوب العدو ومعه 
ابن غير شرعى اسمه جيهان ده بلواه وكثير غيره من فرسان بریتانی وتابعیهم» 
.« فهل اخطا فرواسار ؟ أم هل يحق لنا أن نظن أن الخلط ہین التقوى والحسية 
امسدية ء البالغ الوضوح فى شخص لويس دورليان وفیلیب الطيب يعاود 
الظهور فيه بدرجة أدعى الى الدهشة ؟ 


جو الجواب : هو عبارة أو كلمة ينطق بها سمهور المصلين بعد الكاهن ۰ 
( للترجم ) ٠‏ 


۱۷۹ 





على ان تساژلا من هذا النوع لا ينهض فى حالة البارك بيير من لکسمبرج 
وهو زاهد آخر نبت فى دوائر اليلاط . كان هذا الرجسل ؛ سليل أسرة 
لکسمبرج ء التى تسنمت بمالها من فروع عديدة مقاليد السلطة الامبراطورية 
وشغلت مكانة مرموقة فى بلاط فرنسا وبرجنديا ء شخصية تمثل على اوضح 
وجه پسترعی الانظار الطراز الذی پسمیه العالم السیکولوجی ولیم جيمس 
پاسم « القديس القليل الحظ من الذكاء » » ہما یتصف به من عقل ضیق > 
لا يستطيع العيش الا فى نطاق من التقری معزول عن الناس يكل حرص ٠‏ 
ومات فى سن النامنة عشر فى ۱۳۸۷ ۰ بعد أن أثقل كاهله متذ طفولته بالوظائف 
الكنسية » حيث مين أسقفا لمتز وهو فى الخامسة عشرة » وما ليث بعد ذلك 
بقليل of‏ جعل كردينالا ٠‏ على أن شخصيته بعد أن ننجرد من روايات شهود 
العيان فى اجراءات ضمه الى عداد القديسين تکاد تيعث الأسى ۰ فان لديه 
استعدادا لذات الرئة وقد نال الزمن من قوته البدنية ٠‏ وكان حتى وهو طفل 
مكرسا نفسه بكليته لشظف العيشي والتبتل لله ٠‏ وانه ليلوم آخاه اذا ضعحك 
oY‏ الانجيل Lie‏ بأن الرب بكى ولم يخيرنا بأنه ضحك ٠‏ يقول فرواسار : 
« حلو الشمائل مؤدب كيس بتيل پډ فى جسده » سواد سخی اليد بالصدقات؛ 
والشطر الأكبر من ليله ونهاره كان يقضيه فى السادة والصلاة ٠‏ ولم یکن 
فى حيانه كلها شیء الا التو اضح والذدله » ۰ وساول والداه النبیلان فى أول 
الأمر اقناعه بالمدول عن حياة التدين ٠‏ وعندما قال انه يريد الانطلاق فى الدنیا 
للوعظ والارشاد قيل له : « انك لمفرط الطول » ومن ثم سيعر فك الئاس جميعا 
على الفور ٠‏ ولن تتحمل البرد ء فأما عن التبشير بالحرب الصليبية فكيف لك 
أن تفعل ذلك ؟ » فقال وکانما توقدت آعماق مخه الضيق هنيية : « انی Sab‏ 
جيدا أنكم تریدون أن تحولونى من سبيل الهداية الى الغواية ء ولكن لا شك 
انى لا أكاد أسلكه حتی أفعل الكثير الذى یجعل العالم كله يتحدث عنى » ۰ 
حتی اذا تغلبت تطلعاته الزهدية على جميع الحاولات الرامية الى القضاء 
عليها » تحول والدإه بوضوح الى التفاخر بوجود مثل ذلك القديس الصغير 
فى العائلة ٠‏ وتصوروا ‏ بين ظهرانى ما لا حد له من الترف فی قصور برى 
و بر‌جندیا — وجود هذا الغلام السقیم البسالخ الفظاعه فى قذارته وانتشار 
الفشرات فى جسمه ۰ كما يشهد بذلك شهود العیان ۰ وهو دائب الانشغال 
بخطاياه مواصل تدوینها کل يوم فى مفكرة جيب ۰ فان حال dey‏ وبين فعل 
ذلك قيامه برحلة أو ای سیب آخر عوض ذلك الاهمال بالا کباب على الکتابه 
عدة ساعات ۰ وانه ليشاهد بالليل وهو يضيف الاضافات الى مفكرته أو يقرأ 
ها كتب على ضوء شمعة ٠‏ وانه ليستيقظ عند منتصف الليل فيوقظ القسس 
لكى يعترف ۰ وقد يدق عليهم فى بعض الليالى بغير طائل » اذ يعيرون زيارته 


به البتیل والبتول : يطلقان عادة على الساه اذا انقطعن عن الزواج الى الله Sal‏ ۰ وقد 
أطلقناها هنا على ذلك الأمير ٠‏ ( الترجم ) * 


۷۸ 





الليلة اڈنا صماء ۰ واذا هو حصل على مستمع » قرأ عليه قوائم قطایاه من 
شذرانه الصفرة التى دونها * مھ آقتربت حياته من Yale‏ , كان يحل 
من ذئوبه پالاعتراف مرنیل یومیا 2 ولا پسمح لکاهن اعترافه بترکه لحظة 
واحدة ۰ وبعد وناته وجه صتدوق يأكمله مملوءا بهذه القوائم الصغيرة 
من الخطايا ۰ 

وعلى التو dst‏ آل لکسمبرج وأصدقاؤهم الطوات اللازمة لضمه ال 
عداد القديسين وقدم اللك پنفسه الطلب فى آفنیون وأیده کل من جامعة 
باريس وهيئة قسس کنيسة نوتردام ۰ وحضر الجلسة فى ۱۳۸۹ أرفع نبلاء 
فر نسسا شا نا پاعنبارهم شهود : آندر 4y‏ ده لکسسمبرج ولو یس ده بر بون 
وانجراند ده کوسی ۰ ومع أن ضسم بيير ده لکسمبرج الى القائمة لم يتم بسبب 
أهمال البابا ( وقد تم تطويبه بين الأبرار فى ۱۵۲۷ ) فان توقيره نم على الفور, 
وتکاثرت المعجزات بمدينة آفنیون , حول المكان SUI‏ دفن فيه ٠‏ وأسس الملك 
هناك ديرا لرهسان السلستين على غرار مثيله بباريس » وهو الزار المقدس 
الاتبر لدى علية النبلاء »> والذى كثيرا ما تردد عليه بيار في ند ٠‏ وأرسى 
حجر الأساس أدواق أورليان وبرى وبرجنديا ٠‏ 


وهناك Ve‏ أخرى ریما ساعدت على توضيح العلاقة الوثيقة بين الأمراء 
والقديسين : القديس فرنسيس من باولا يبلاط لويس الحادى عشر ۰ والنوع 
البالغ الغرابة من التقوى النى يعرضها هذا الملك على الأبصار أشهر من أن 
پوصف هنا بالتطويل ٠‏ وتتجلى فى لويس الحادى عشر « الذى اشترى نعمة الله 
والعذراء مريم بثمن أعظم مما دفعه أى ملك قبله على الاطلاق جميع مقومات 
أشد أنواع الفتيشية بو (Fetishism‏ فجاجة ٠‏ فان ولسه aid)‏ بالذخائر 
القدسة واطج ( الرحلات الدينية الى الزارات ) واقامة المواكب 2 يبدو لنا خاليا 
تقر یبا من العاطفة الدينية الحقة » بل حثی مجردا من الاحترام ۰ واعتاد Ob‏ 
پستخدم الأشياء المقدسة كأنما هى عقاقير غالية الثمن ۰ وعندما حائت منیته , 
أرسل الى كل أرجاء العالم فى طلب الخلفات والذخاثر القدسة ال حارقة * فارسل 
اليه البابا قماشة قربان القدیس بطرس ۰ واعطاه سلطان الترك بالفعل مجموعة 
من الآثار الدينية كانت لاتزال باقية بالقسطنطينية ٠‏ ووضعت عل النضدءة 
المجاورة لفراشه « القارورة المقدسة ¢ «Sainte Ampoule‏ وهى الوعاء الذى كان 
بحفظ فيه الزيت القدس الستخد.م فى التتويج ء والذی لم yale‏ مديئة رانس 
Reims‏ قبل ذلك أبدا ۰ وشاء اللك — فیما پروی کرمین - أن یجرب فائدته 
وفضیلته الاعجازية فأمر بمسسح جسمه كله" به ۰ وأرسل فی طلب صلیب 
القدیس لود بوجه خاص من أنجير لیقسم عليه يمينا , وذلك OY‏ لويس كان 


جو الغتشية : ايمان الشموب البداثية بشىء ترى له قدرة سحرية على الحماية أو المساعدة ٠‏ 
( المترجم ) ١‏ 
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یفرف بين يمين یقسم على احدی JEU‏ القدسة وآخر على غيرها ۰ ولا مراء أن 
هذه سمات تذکونا تماما پعصر آسرة الروفنجین ٠‏ 

وفی شخصه يختلط صاحب التوقير الحار للاثار المقدسة مع مقتنی العاديات 
القديمة ٠‏ فهو يتبادل الرسائل مع لورنزو دی مديتشى حول خاتم القدیس 
زينوبو وحول « حمل ربانی Agnus Dei‏ وأعنى Ma‏ أحد التمائیل النحوته , 
من اذغ الأليافى لسجرة سرخس أسيوية وهی التمائیل التى كانت تسسمی 
کذ لك پاسم الحمل الاسکیزی Agnus Seythicus‏ ١ر‏ الحمل التتاری والتی تعزی الیها 
فضائل علاجية نادرة ٠‏ ویبضطر رجال الدین ‘ الذين استدعوا الى بلیسی ليه تور 
Plessis-Les-Tours‏ لیسلوا من أجل الملك ء الى الاختلاط ء اختلاطا تاما بموسيقيين 
من جميع الأنواع ۰ « فى ذلك الوقت آمر GUM‏ فجمع له عدد غفير من العازفین 
على الالات الغليظة الطبفة وکذا الرخيمة الصوت فأسكنهم فى سان کوزم قرب 
نور » حيث اجتمع منهم عدد بلغ المئة والعشرین بينهم كثير من الرعاة من ریف 
بواتوه ۰ وکثرا ما کانوا یعزفون آمام سرای اللك ( ولكنهم لم پروه ) » حتی 
يستمع اللك لانغام تلك الآلات المذكورة لیکون فى ذلك متعة وتسلية ولنعه من 
التوم ۰ كما أنه من ناحية آخری أرسل أيضا يطلب عددا ضخما من الئاس 
ذكرانا UUs‏ ما بين متهوسين دينيين وأتقياء متبتلبل مثل النساك والتدینن 
الأطهار لكى يصلوا الليل بالنهار فى دعائهم الى الله أن یشاء له آلا يموت Shy‏ 
يمن عليه يطول العمر » ٠‏ 

والواقم أن القدیس فرنسيس باولا ء الناسك الکالابریانی ( نسبة الى 
py‏ با بجنوب ايطاليا ) الذی تفوق على الرهبان الفر نسسکیین Minorite‏ 
غی التواضع والذلة ء بانشائه هيثة الرهبان الاصاغر ( الینیم (Minims‏ كان 
صفقة اشتریت بأموال جابی الضرائب اللکی » بالمعنى الحرفى للكلمة ٭ فبعد 
of‏ فشلت ديلوماسية لويس مع ملك نابولى » تمکنت بفضل توسط البابا » من 
وضع يدها على رجل العجزات ۰ فحمله حرس من النبلاء من ایطالیا حملا عنیفا 
موجعا بغير ارادته ۰ وان زهده البالغ العنف » لیذکرنا بالقديسين التبریرین 
فى القرن العاشر ٠‏ القدیس يلوس والقدیس روموالد ۰ فانه هيم على وجهه 
فرارا عند رؤيته امرأة ٠‏ ولم يمس منذ شبابه قطعة من النقود قط ۰ وهو ینام 
| فائما أو فى وضع ماثل ۰ ویترك شعره ولیته پنموان ۰ ولايتناول الأطعمة 
الحيوانية « ولا يقبل سوی حذور النباتاث طعاما ٠‏ وحرص GUY‏ وقد داشله 
المرض فعلا » أن يوفر الطعام المناسب لذلك القديس النادر ٠‏ فأرسل الى السيد 
ده جیناس يقول « أرجوك أن ترسل لى بعض الليمسون والبرتقال 
الحلو والكمثرى المسكات والبطيخ د وهی من أجل « الرجل التقى » الذى لاياكل 
ما ولا سمكا » وسيسرتى ذلك كثيرا » ٠‏ 





#۶ ( فى الاصل الانجليزى  Parsnips‏ ولعل اللك کتب طاً Pastenargues‏ 
بدلا من Pastéques‏ ومعناما اليطيخ ( الؤلف ) ۰ 
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ولم يكن يعرف في البلاط الا ياسم « الرجل التفی » » ومن ثم يبدو أن 
. كومين لم يعرف اسمه وان LAT oly‏ : وكان الساخرون ORV My‏ يسمونه 
أيضا ہ الرچل التقی 4 ¢ وآ الملك نفسه o pl‏ مع رهل الر تب » pee‏ يض من 
جالد کوانییه » طبیبه الاد » يرصه العیون حوله ووضعه موضع الاختبار ٠‏ 
كما أن حصافة كوم دفعنه الى التحفظ فیما يتعلق به ۰ فمم أنه آعلن أنه لم بر 
فی dil‏ رسلا « على مثل هذه الحياة الورعة الطاهرة > ولا رجلا بدا » الروح 
القدس « کانما يتكلم عل لسانه أكش منسه » ء الا أنه يختم حديشه بقوله : 
« اه رال على had‏ ابا » بمحیث AS‏ يتحول ال الأحسن oi‏ الى الأسوا ء iy‏ 
سألتزم الصميت » نظرا ON‏ الكثر بن س‌خروا عند وصول هذا الناسك » الذى 
اسموه : « الرجل التقي » * ومما هو حدیر بالا .كر ء أن بعض علماء اللاهوت 
أمثال حاتي god rae!‏ نک وحان گنتان »> وقد موا من باریس للتحدث اليه حول 
ناسیس وان JJ‏ میات ley‏ ( الینیم 9 ) ساريس › عادوا أدراجهسم 
ممتلئین به اعجاپا ۰ 


ومن الحقائق wid‏ الدلالة الواضحة أن آمراء القرن ا حامس عشر كيرا 
ما يطلبون من كبار اخا مین والزهاد المتطرفين النصح فى الشئون السياسية ٠‏ 
وهكذا پستشیر کل من فيليب الطيب وأمه مرجریت البافارية القديسة كوليت 
وهی تقوم يدور الوسيط فى النازعات الناشسبة بين البيوت الالكة بفرنسبا 
وسافوى وبرچنسدیا ٠‏ وطالب بيت bette‏ ياصرار تقی بضسمها الى عداد 
القدیسیل ۰ 


على أن الاهم من ذلك كان الدور العام الذى لعبه دنيس الکارئوسی ٠‏ وكان 
هو ایضا كثير الاتصال ببيت برجندیا ٠‏ ولاحقت ذلك القديس الخاوف من الصاثب 
الوشيكة مثل غزو الاتراك لروما 2 فاخسذد يحسرض الدوق عل القیام بحملة 
صليبية ٠‏ وهو يهدى اليه كراسة فى أصول حكم الامراء ۰ وهو يقدم النصح 
الى دوق جلدرز أثناء منازعته مم dul‏ * ويتوافد عليه آفواج من النبلاء والكتبة 
وأهالى Gall‏ » لیستشرروه فى قلایته ( dime gro‏ ) بمدینة رورمو ند › حيث بظل 
دائما شدید الانشخال فى حل شكوك الناس وصعوباتھم وما یقدمونه من مسائل 
تعلق بالضمي ٠‏ 


و بعك دنیس الکاروسي ( او من ریکل ) ء قمة فى طراز التحمس الدینی 
عند Gig‏ العصور الوسطی ۰ وله من سعة النطاق العقل ومن الطاقة التعددة 
wil gl!‏ مالا I‏ يتصوره عقل ٠‏ فهو یجمم الى النشوات المستيقية والزهد 
البالغ العدف ودائم الاحلام والرؤى » نشاطا هائلا باعتباره مؤلفا راسخ القدم 
فى اللاهوت ٠‏ وتملا أعماله خمسا وأربعين مجلدا من قطع الربع السمی 
پالکوارتو ۰ وئتلاقی فيه » قداسة العصور الوسطى باکملها كما تتلاقی آنهار 
احدى القازات وتفيض مجتمعة فى مصب واحد ٠‏ « فمن يقرأ دئيس يقرأ كل 
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شىء - Qui Dionysium legit nihil non legit‏ زلك ما قرره لاعسوت القرن 
السادس عشر ورجاله ۰ ولکن الواقع أنه يلخص ویستخلص الاحکام ولكنه 
لایخلق جديدا . وانما هو يعيد اصدار کل ما آنتجه ساپقوه العظماء من آفکار . 
پاسلوپ سهل بسیط ۰ وتولی هو پنفسه کتابة كتبه جمیعا ء كما أنه نقحها 
وصححها وقسمها تقسیمات انوية وحلاها پالرسوم بنفسه ء وعندما اقتربت 
حیاته من نهایتها ألقى قلمه من يده بارادته WE‏ « الى سأدخل الآن حنسة 
الصمت الآمنة Ad securae taciturnitatis portum me transferre intendo‏ « 


لم یعرف للراحة طعما على الاطلاق ۰ فهو فى کل يوم يقرأ gel hl‏ من آولها 
آخرها تقریبا , أو يقرأ منها نصفها على کل حال ۰ وهو لاینقطع عن الصلاة ء 
alot‏ ارندائه ثيابه أو أثناء انشخاله Ob‏ مشغلة أخرى ٠‏ وعندما يعاود ont‏ 
النوم بعد صلاة السحر , بظل هو مستيقظا ۰ ولسخامته وقوته ء يعرض 
بحسمة , مع الافلات من سسوء اللغية 0 لكل أنواع اطرمان والأصسوام ٠‏ وانه 
ليقول : « إن لى رأسا من حدید ومعدة من نحاس » ٠‏ وهو whi‏ — بمحض 
الاختیار - بالأطعمة اللتعفنة ٠‏ 


ولم يكن المقدار الهائل من التأمل والنظر اللاھوتی GA‏ أنجزه » ثمرة 
حياة درس وتحصيل ظللھا الهدوء والانزان ۰ اذ الق أنه قام به وسط انفعالات 
حادة وصدمات عنيفة ۰ والأحلام والوحى عنده خبرات عادية محضة ٠‏ وتحل 
به حالات النشوة Ecstasies‏ فى جميع الأحوال والمناسبات ۰ وبخاصة عندما 
يستمع الى الموسيقى ء وأحيانا وهو بين ظهرانی صحبة من النبلاء ء تصغى الى 
نصيحته الحكيمة ٠‏ وكان وهو طفل يستيقظ من نومه متى أضاء القمر بضوئه 
الساطع » ظانا أنه قد حان وقت الذهاب الى المدرسة ٠‏ وان فى لسانه لعقدة 
ولجلجة ٠‏ وانه يرى حجرة امرأة تجود بنفسها ممتلثة بالشياطين الذین يضر بون 
عصاه فتهوى من يده ٠‏ وانه ليتحدث على الدوام مع الوتی ٠‏ وعندما Slay‏ : 
هل يرى GLET‏ من رحلوا عن هذه الدنیا » ویجیب : « نعم ء مئات الرات » ۰ 
ومع أنه داب الا نشغال بخبر Ol‏ الخارقة للطبيعة , فاله لاحب التحدث عنها ۽ 
ویحس ا حجل من « وبات الوجد » التى اکسبته بين کنیات المديح التى تطلق 
على عظماء رجال اللاهوت اسم الدكتور اکستاتیکوس ۰ 


« Doctor Ecstaticus » 


ولم بنج شخص دیس الکر وسی العظیم هو أيضا من الشبهات والسخرية 
باکثر مما Los‏ صانع العجزات لدی لويس الحادى عشر ۰ اذ لاحقه السسباب 
والذم والغيبة من العالم كله طوال حياته ۰ ذلك أن الاتجاه العقل فى القرن 
الخامس pte‏ تلقاء ال آنواع الاظهارات الدينية فى ذلك العصر , یاتلف بدرجة 
متساوية من عنصری الحماسة والارتياب ۰ 


۸ 





الفصل الرابع هنم 





الحساسية الدينية والغیال الدیئی 


ظلت الحساسية الدينية للروح فى العصور الوسطی فى ازدیاد منذ أن 
بدأت النزعة « الستيقية » الرقيقة للقدیس برنار فی القرن الثانی عشر ء نغمة 
الرقة ازينة حول « آلام السیح » ۰ وکان الذهن مشيعا پالتصورات التعلقة 
بالمسيح والصلیب ۰ وکانت صورة الصلیب تفرس فی القلب اشساس مند 
Sly‏ الطفولة الأولى ¢ عظیمة متمکنة بحیث تر جح بظلالها الشديدة عن كل 
ما عداها من عواطف ۰ وعندما كان جان جيرسن طفلا » وقفب أبوه ذات يوم وقد 
آسند ظهره الى حائط وبسط ذراعيه WU‏ : م هکذا , أيها الطنل ۱ صلب ربك 
الذى خلقك وخلصك » ٠‏ وهو یخبرنا أن صورة dul‏ تلك ظلت محفورة فى 
عقله » وهی تنسم كلما کبرت سنه ء بل حتى فى شيخوختة ء وأنه دعی لأبيه 
النقی بالبركة من أجلها ء وهو الذى مات فى يوم عيد تمجيد الصليب ٠‏ وكانت 
القديسة كوليت وهی فى الرابعة من عمرها ء تسمع أمها كل يوم تبكى وتنتحب 
على آلام السیح » مشاركة منها فى ألم Gh pall‏ والتعذيبات المهينة ٠‏ ورسخ 
هذا التذكر فى. قلب كوليت المفرط الحساسية بشدة وجعلها تحس طوال حياتها 
بأقسى آنواع ضيق الصدر وانقباض القلب كل يوم فى ساعة الصلب ۰ وعند 
قراءة آيات الآلام كانت تقاسى الاما أشد من آلام الخاض ٠‏ 

وفى بعض الأحيان كان أحد الوعاظ يقف فى صمت ؛ مادا ذراعيه فى 
وضعة الصليب مدة ربع ساعة * 

وبلغ من نشرب آرواح الناس بفكرة آلام اللسیع أن أبعد اشازة أو مشابية 
كانت كافية aby‏ الاشجان وجعل وتر ذكرى السسین پتدبلب ۰ فالراهبة 
المسكينة التى تحمل الخشب الى المطبخ » پخیل اليها أنها تحمل الصليب ۰ والمرأة 
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العمیاء التی تغسل الثياب تخال الطست هو المدود وقاعة الخسیل الاصطیل ۰ 
وتکشف هذه الحساسية الدينية الفرطة عن نفسها فی البكاء الستفیض ٠‏ 
يقرل دنيس الکارثوسی : « ان التدین نوخ من رقة القلب » تتحول بسرعة الى 
دموع التقوى ۰ وینیغی لنا أن ندعوا الله Gh‏ يمن علینا «بتعمیه الدموع الیو می» ۰ 
فهی أجنحة الصلاة كما آنها » حسہما پقول القدیس QU jo‏ » هي poe‏ اللاٹکة . 
وینبغی لنا آن نسلم آنفسنا تماما لنعمة الدمو ع الكريمة الجديرة بالتقد بر 0 وان 
نتهيأ لھا ونسمع لانفسنا أن تنجرف فی ثيارها على مدار السنة وآأثناء الصوم 
الكبير بنوع خاص ۰ حتى يحق لنا أن نقول مع صساحب للزامبر : ه صارت لى 
دموعى خبزا نهارا وليلا » ° ( مز : EY‏ سر ۲ ) ٠‏ وتجیء الدموع آحیانا بسهولة 
بالغة ء حتى لنصل فی انتحاب وأنين ٠‏ اذا لم تسعفنا الدموع وجب ألا نستدرها 
قسرا ٠‏ وعندئذ ینیغی LI‏ أن نقنم بدموع القلب ٠‏ على أنه يجب علینا تجنب 
هذه علامات الاخلاص الدينى الخارق آمام التاس » ۰ 
وبلغ فنسان فريه من كثرة ذرف الدموع فى كل مرة يقدس فيها القربان 
المقدس © انه كان پجعل المصلين ء على بكرة أبيهم يبكرن بدرجة تجعل المكان 
یمج بعويل عام , كأنما هو بيت ميت ` 
ولم یتخنہ تدین الناس فی فرنسا شکلا خاصا GU‏ نلاحظه في الأراضى 
اللخفضة ( مولندة ) ء حيث جری تفنینه ان صح هذا القول فى الحركة التقوية 
لاخوان « الحياة الشت رکة » والشراثم العتادة لحافل و نديشايم .+ (Pietistic)‏ 
(Congregation of Windesheim‏ ۰ وهی الماعة التی انبثقت عنهسا جمعية 
« الاقتسداء بالمسيح » ۰ والتنظیمات التی أخذ الأتقياء التبتلون الهولندیون 
انفسهم بطاعتها ء آضفت على تقواهم شکلا تقلیدپا وحفظتهم من الافراطات الخطرة 
فى الحمية الدينية ۰ آما تبتل الفرنسییل - وان كان قريب الشبه جدا من مثیله 
الهولندی - فانه احتفظ بقدر أكبر من طايعه الحار التشنجی » وأدى سهولة 
آکثر الى انحرافات جامحة , فى ال الات التی لم يبرد فیها نفسه بسرعة ٠‏ 
ولسنا ندرك طابعه فى أى مكان خيرا مما نجده فى کتابات جبرسن ۰ 
وكان جبرسن هذا وهو مدير الجامعة هو الاعتقادی الكبير والرقيب على الاخلاق 
فى زمانه ٠‏ وكان عقله الحصيف والمدقق والأكاديمى الى حد قليل ۰ أليق العقول 
للتمييز بين التقوى القة والظساهر الدينية التزيدية ٠‏ والحق ان هذه كانت 
مشغلته المحبوبة + اتصف بحب ار وصدق الاخلاص ونقاء السريرة وكان له 
ذلك الحرص الشدیه الدقيق فى dol‏ الاسلوب والشكل السليم ء الذى كثيرا 
ما يذكرنا بأصله المتواضع فى سالة انسان رفع نفسه بمواهبه الخاصة من ظروف 
متواضعة الى مستوى عقلية أرستقراطية ٠‏ كان Whe‏ سسيكولوجيا بفطرته 
وكان ڈا حاسة مرهفة بالأسلوب » شديدة القربى من الشغف بسلامة العقيدة ٠‏ 


۱۸۹ 





ودافع جيرسن عن جمعية « آخوان الحياة المشستركة الهولندية « فى مجمع 
کونستانس حين تقدم اليه راهب دومینیکی من جروننجن پشکوی یتهمها فیها 
بالهرطقة ۰ على أنه كان رغم ذلك على بينة تامة من الاخطار الحدقة بالكنيسة من 
جراء التد ین الشعبی المغرط الندفق فی صسساد قزر الناس - ومن مم فلعله ېدو 
عجيبا أنه كان كثيرا ما يستهجن مظاهر التقرى فی بلاده » التى aged‏ ال الظهور 
فى نفس صورة العقيدة الحديثة yXi(Devotio Moderna)‏ نة في الأراض المنخفضة 
التی شملها بحمايته ٠‏ وتفسير ذلك أن الأتقياء المتبتلين بفرنساء لم تكن تجمعهم 
حظيرة تنظيم ولا ترانيب آمنة ء لكى تحتفظ بهم داخل جدود ما يكن الکنیسة 
أن تسمح به ٠‏ 


قال جيرسن : « ان العالم يقترب من نهايته ۰ وهو کەجوز خرف معرض 
لجميع أنواع الخيالات والاحلام والأوهام التى تقناد كثيرا من الناس الى أن يضلوا 
عن طريق الصدق ۰ والمستيقية تجلب الى الشسوارع جلبا ٠‏ فيميل كثير من 
الناس اليها » بغير توجيه مناسب » وینغمسسون فيها الى الأذقان فى أصوام 
متزمتة » وفى قيام طويل للتهجد ليلا وفى ذرف الدموع الغزيرة » وكلها تبعث 
الاضطراب فى عقولهم ٠‏ وعبشا ما ينصحون بالاعتدال وبالحذر خشية أن يقعوا 
فى Plo‏ الشسیطان » ٠‏ وهو يخبرنا أنه زار فى آراس امرأة ء استحوذت على 
اعجاب الجماهير بامتناعها تماما عن الطعام أثناء أيام عديدة متتالية » مخالفة بذنك 
رغبة زوجها ٠‏ فتحدث اليها ولم يجد فيها الا عنادا ممتزجا بالفرور والصلف 
وذلك لانها كانت بعد انتهاء أصوامها تاکل بشراهة لاتعرف الشبع ٠‏ وكان 
وجهها ينم عن علائم الجنون الوشيك ٠‏ وهو يروى Link‏ حالة امرأة مصابة بالصرع 
ظنت أن كل وخزة آلم فى المسامير المتصلبة و النابتة فى اقدامها تؤذن بسقوط 
نفس الى نار جهنم ٠‏ 

ولم يعر جيرسن كبير اهتمام للرؤى والوحی ( بالضم والکسر وتشدید الياء 
ج ٠‏ وحى ) الحديثة العهد والتى يدور حولها الحدیث ہکل مكان حئی فا صدر منها 
عن بريدجت السويدية وكترين من سیینا ۰ فانه سمع كثيرا من الحكايات من 
ذلك النوع حتى لقد فقد كل ايمان بها ٠‏ وما أكثر من کانوا يؤكدون أنه قد 
أوحى اليهم أنهم سيعتلون كرسى البابوية ۰ وهناك رجل معين » بوجه خاص , 
اعتقد أن الأقدار اختارته ليكون باہا أو » ثم ليكون المسيح الدجال بعد ذلك , 
حتى لقد فكر فى قتل نفسه رغبة منه فى تجنیب المسيحية ذلك الشر ۰ 

يقول جيرسن : « ليس ثمة شىء أخطر من التبتل الدینی القترن بالجهل ٠‏ 
فان التبتل المسكين » اذ يعلم أن قلب مریم العذراء ابتهج بالهها » بجهد نفسه 
Leg!‏ احهاد للوصول بدوره الى ذلك الابتهاج ٠‏ والواحد منهم پسندعی آمام 


& وهی السماة فى العامية « بالکالو » ۰ ( الترجم ) ٠‏ 
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محیلته جميع آنواع الحیالات والصور دون أن يؤتي الندرة على التمییز بين الصدق. 
والخداع ٠‏ دهم یعتہرو نها جمیما آيات اعجازیة saath‏ قد جنهم الفائقی 4 ۶ 

23 تطر ۱ جار سن فيقول : ان Slade‏ التامل أ عطارا dade‏ « فانها عادت 
عل کشر من پا لسوداو یه آو ٠ Ost‏ وأدرك Cer fe‏ العلاقة بن الصوم 
والهلوسات والقی لمحة عايرة الى الدور الذی يقوم به الصوم أثناء ممارسة 
السحر ۰ 


قبوله ٩‏ ولم تقم وجهة النظر الاعتقادية پمواجهة هذه الحالة ٠‏ شير أنه كان من 


. اليسير عليه » بوصفه لاهوتیا محترفا ۰ أن يفرق بين الزیوغ والانحرافات وبين. 


الاعتقاديات ( الدجما ) ٠‏ ولكنه أحس بأنه ء فيما يتعلق باظهارات التقوی > 
یسغی أن تتولی اعتبارات من نوع خلقی هدايتنا فيما نصدره من أحكام » وأن 
المسألة مسالة درجة وذوق ٠‏ يقول جيرسن : ما من فضيلة تلقی فی أيام الانقسام 
التعسة هذه احمالا أكثر هما oli‏ التعقل والتدسر 9 


وكانت الكنيسة فی العصور الوسطى تتسمح ازاء تزيدات دينية كثيرة > 
شريطة ألا تؤدى الى ظهور البدع الثررية لا فى الأخلاق ولا فى المذاهب الدينية ٠‏ 
وكان الانفعال المفرط الوفرة لا يعد عندها مصدر خطی ما بدت نفسه فی الخيالاتث 
المقترنة بالغلو أو فى النشوات * وهكذا برز كثير من القدیسسین لتمجيدهم 
التعصبى ( الفنطيقى ) للعزوبة البتولية ء ذلك التمجيد الذى يتخذ شکل الرعب 
من کل ما يتعلق با جنس ٠‏ والقديسة كوليت مال لتلك النزعة ٠‏ فهى الطراز 
النموذجى لما آسماه وليم جيمس » باسم الثيوباثية : (Theopathy‏ ای حالة 
الانفعال الدينى نتيجة لبالغ التأمل فى الله ۰ فان حساسینها المرهفة مفرطة ٠‏ 
وهی لانطيق ضوء النهار ولا حرارة الثار وانما نور الشسموع فقط ٠‏ ولديها 
رعب مسرف من Ghat‏ والثمل واليرقات ومن كل أنواع القاذورات والروائح 
الكريهة ٠‏ وملاها استبشاعها للوظائف الجنسية بالنفور من القديسين الذین مروا 
فى شطر من حياتهم فى حالة الزوجية , کما أنه أفضى بها الى معارضة انضمام 
الأفراد غير الأبكار الى جماعة المصلين معها ۰. وكانت الكنيسة تطرى عبل الدوام 
مثل تلك التزعة ء ذاهبة الى آنها مهذبة للأنفس وجديرة بالتقدير ٠‏ 

على أن هذه العاطفة نفسها ما etd‏ أن أصبحت خطرة » بمجرد أن أراد 
ااتعصبون للعفة — غير Gul‏ بحبس أنفسهم فى داثرة طهارتهم الخاصة - تطبيق 
عبادثهم على الحياة الكنسية ( الاكليروسية ) والاجتماعية جمعاء ٠‏ واضطرت 
الكنيسة مرارا الى التبروء ممن يهاجمون بعنف ۰ صصحة الأسرار المقدسة التى 
بقوم بها قساوسة يعيشون حياة الزنا ۰ وذلك لسہبین : آولهما أن العقيدة 
الكاثو ليكية الصحيحة كانت تفرق دائما بين قداسة الوظيفة الكهنوئية وبين 


١44 





الکرامة الشخصية للقائم پهسا ء وثانیهما آنها عرفت فى نفسها عدم القدرة على 
استتصال ذلك الشر ۰ وکان چان ده فارین (Varennes)‏ کاهنا We‏ وواعظا 
ذائع الصيت + وكان قسپسا لکاردپنال لکسمبرچ الشاب فى آفنیون ۰ ولذا 
بيدا كأنما انفتحت آمامه أبواب أعلل مستقبل اكلروسى ۰ شير أنه نہذ على سین 
بغتة کل ماله من رتب كنسية موفورة الدخل عدا وظيفة قسيس صغير بكئيسة 
نوتسبردام برانس Reims)‏ » وتخل عن أسلوب حياته العظيم وذهب الى 
سان لنیه » مسقط. راسسه ء حيث عاش عيشسة قداسة Joly‏ یعظ الناس ۰ 
» وتقاطر عليه الناس القادمون من جميع الاقطار بسبب حياته البسيطة والعظيمة 
الشرف والبالغة النزاهة » ۰ وسرعان ما لقب پاسم « رجل سان لييه القدس » ۰ 
وأصبح فی اعتبار الناس بايا الستقبل » وکائنا صاحب معجزات ورسسسولا 
للاله ۰ واذا بفر‌نسا قاطبة تتحدث عنه ۰ 

وتنتخذ ا لحماسة للطهارة والتقاء الجنسى فى شخص حجان ده فارين شکلا 
نوريا ٠‏ 

فهو ينسب جميع شرور «الكنيسة» الى شر واحد هو الشهوة ٠‏ ولم يكن 
ستهدف رحال الدین proms‏ من وراء doa»‏ التطرف soley‏ اقرار العفة في 
نصابها ۰ فاما مرتکبوا الفسق من القسس ہ فهو ينكر علیهم صحة مایقومون به 
من الأسرار القدسة : وهو موضوع قدیم ومشوف واجهته الكنيسة ATT‏ من مرة 
وهو أنه لایجوز لقسيس أن یمیش فى منزل واحد مع أخته ولا مع آمراة كهلة ٠‏ 
وفوق ذلك GU‏ يهاجم اللا أخلاقية بعامة ٠‏ وهو ینسب الى حالة الزوجية ثلاثا 
وعشرین خطیئة مختلفة ٠‏ وهو يطالب بان يعاقب الزنا حسب «الشريعة القدیباه 
فان المسيح ننسه كان ليأمى برجم المرأة الزانبة لو أنه تأكد من اثمها ۰ وهو 
يؤكد أنه » ليس بفر‌نسا امرأة عفيفة » وأنه لیس فى الامكان أن یعیش زنیم 
( ابن غير شرعى ) the‏ صالة ولا أن يحصل له خلاص ء وفى ثنايا غضبه 
المحتدم بعظط محرضا Js‏ مقاومة السلطات الاكليروسية وخاصة كبر أساقنة 
رانس ٠‏ « ذثب ! ذئب ! » تلك صيحته إلى الناس Cod‏ فھموا جیسسدا من هو 
الذٹپ * وأحذ یگرر سرور » ماهیه ! علیکم بالذ ثاب یا اخوانی الصا حیٰ عليكم 
بالذئاب Hahay, aus leus, mes bones gens, aus Ileus» ٠‏ وام۔سر رئيس 
الاساقفة بجان ده فارين فزج فى سجن رهیپ ٠‏ 

, وهذه الشدة الوجهة الى جمیم النزعات الثورية فى التاحية العقائدية 
تتعاوض والتسامم الذی تبديه الكنيسة ازاء ما يأئيه الخبال الدينى من مبالغات 
و بخاصة ازاء الخيالات فوق المسية (1010۳:50090008) عن الحب الالهی ٠‏ لقتد 
كانت الحاجة ماسة الى حدة ذهن سيكو لوجية لشخص مثل جبرسن لکی تدرك 
أنه هنا أبضا كانت العقيدة مهددة بخطر خلقی وعقائدى ٠‏ 

واصبحت ا الة الروحية المسماة « حلاوة ابتهاجات حب المسيع » Dulce‏ 
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Duleedo Del‏ قرب نهاية العصور الوسطی من آشد العناصر فعالية ونشاطا فی 
الحياة الدينية ووضع أتباع العقيسدة الحديثئة Wevotio-Moderna)‏ پالاراضی 
النخفضة لها تر تیبا نسقیا س (Gystematic)‏ وبذلك جعلوها حميدة مسخساغة 
پدرجة ما ۰ على أن جیرسن الذى كان يسيء الظن بها » حللها فى رسالته پعنوان 
د عن اغر اءات ابليس التنوعة » diversis diaboli tentationibus:‏ عطاوفى آماکن 
آخری ۰ قال : « سيضيق النهار على طوله ان ششت أن آعدد ما لا حصر له من 
OGL.‏ عند أولثك المحبين بل ستي الهاذین (Amantium, immo et amentium)‏ 
فانه آدرك اشطر بخبرنه ۰ وذلك GY‏ لاشك أنه کان یعنی نفسه عندما وصف 
Ue‏ أسد معارفه » وقد أقام صداقة روحية مع راهبة ء بيدأت فی الأول بغير Jl‏ 
آثر ليلل جسدی ء pry‏ اشتباه أية خطيئة ء حتى کشف له فراق بينهما عن 
الطبيعة الغرامية لتلك العلاقة ۰ وهكذا أمكنه أن يستخلص منها استنتاجه پان 
الحب الروحى ينزلق بسهولة ال حب جسدى محض 
«Amor spiritualis facile labiturin nudum carmalem amorem «‏ 

ومن ثم اعتبر نفسه قد تلقى التحذیر ٠‏ 

وهو يقول : ان الس‌طان لیهمز الینا فى بعض الاحیسان بمشاعر ذات 
حلاوم هائلة وبديعة ء ایدم الشیه بالتبتل الدینی » بحیث ard‏ التماس 
ذلك الابتهاج غرضنا ونرغب فی أن نحب الله لكى نیلغ ذلك الغرض لیس غير ٠‏ 
وكم من مخدوع خدع نفسه فى تشسجیم تلك الشاعر بغیر اعتدال ٠‏ فحسبوا 
الانفعال الجنونى لقلوبهم سمية مقدسة وبذلك ضلوا الطريق بصورة تعسة ٠‏ 
ويحاول غيرهم الومسول الى العسدام ا حس أو السلبية التامة » لیصبحوا أداة 
خالصة ال .۰ ۱ ۱ 

وهاه! الاحسساس بالعدمية (Annihilation‏ المطلقة للفرد ء الذی 
پذوقه الباطنبة : ( المستيقيون ) فى كل زمان ؛ هو GU‏ لم يطقه جيرسن باعتباره 
مؤيدا لباطنية معتدله وحكيمة ٠‏ وأخبرته احدى الالمات ذات مرة أن عقلها 
انعدم فى أثماء تأمل الله ء العدم حقا ثم خلق من جديد ٠‏ ولا سالھا : « وكيف 
عرفت ذلك ؟ » أسابته : « لقد مارسته » و کان سخف منطق هذا الرد كافيا عنده 
لاثبات جدارة طبيعة هذه االات بكل شحب وتنديد ٠‏ 


كان من الخطورة بمكان السماح لهذه الاحاسیس بان تعير عن نشسها 
بصیغ وعبارات واضسة ومحدتة ۰ وكل ما كانت الكنيسة تسستطيع عمله أن 
نتسمع أزاءها الأخلية بحتة ۰ فقد يجوز أن تقول کترین من سسپینا ان قلبها 
تحول الى قلب السیج ۰ ولكن حدث ایضا أن مرجريت بوريت » وهی من اتباع 
Wh‏ رهبان « الروح الرة » وهی التى اعتقدت أيضا أن روحها فنیت فی الله ؛" 


4 3 ° 
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واائیء الاي خشہته الكنيسة اکثر من كل شىء oh‏ فى فكرة فناء 
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الشخصية هی العاقبة المتوقعة ب التی تقيلها متطرفه الباطنية ( : الستیفیون ) 
فى كل الأديسان . من أن الروح اذا تم تمتيلها فى الله ء فقدت هناك ارادتها 
لايمكنها بعد ذلك أن ترتكب خطيئة حتى لو اتبعت شهياتها الجسدية ٠‏ فما أكثر 
الجهلة المساكين الذین أوقعتم مثل تلك المعتقدات فى وهدة آبشم أنواع الفسوق 
وفى كل مرة يمس جيرسن فيها أخطار الحب الروحى ء يتذكر ما أقدم عليه كل 
من طائفة البيجار 8653:05 والتورلو بان Turlupins‏ من تصرفات متطرفة ء 

فهو یخثی من ظهور عدم تقوى شسیطانی صرف GU‏ أظهره آحد النبلاء حين 
زیر للاسراف ماس راهب اورت پان یه aM‏ ل مها موحب اش 
بل هی على العكس تلهبه أن ينشد حلاوة الب الالهى ويتذوقها بشغف أكبر ۰ 


فطالما كانت نشوات المستيقيه ( المذهب الباطنی ) تترجم الى خيالات حارة ' 
ذات طبيعة رمزية » مهما كانت آلوانها زاهية , فانها لم تكن تتمخض الا عن 
lao.‏ نسبی ٠‏ فانها Crm‏ تتبلور صورا وأخيلة تفقد شيا من أذاها ٠‏ وبهذه 
الطريقة كانت التتخيلات ثامرطة الوفرة فی ذلك الزمان ء تقوم الى حد ما بتحويل 
أشسه التزعات خطرا فى الحياة الدينية للحقبة ء عن سبيلها مهما بدا ذلك 
عجيبا فى اعیننا ۰ فمن دلائل ذلك » أن يأن بروجمن وهو واعظ هولندی أوتى 
شعبية استطاع دون تعرض لأدنى لائمة » تشبیه السیح ء حين انخذ الهيئة 
البشرية بثمل ( كذا ! ) ينسى نفسه ولا بحس بای خطر محدق » ويتخلى عن كل 
مايملك ٠‏ « أجل ء ألم يكن ملا حقا ( كذا ) عندما دفعه الحب الى النزول من 
علياء السماوات الى هذا الوادی الأوهد من الأرض ؟ » وهو يراه فى الجنة يطوف 
هنا وهناك لیقدم الشراب للأنبياء ٠‏ « فمازالوا يشر بون حتى أصيحوا على وشك 
الا نجار « كما أن « داود » بمزماره وثب آمام المائدة ء کانما هو Cot‏ د السيد » 
ر گذ! ۱  )‏ ۰ 


وليت الامر اقتصی عل بروجمن الشاذ البشسم وسده فان رویز Shap‏ 
النزن اہضا يحب أن te,‏ الب الالهي في صورة السکر آیضا ٠‏ واستخدم 
و الجوع » آیضا كناية للتعبير عن علاقات الروح بالسیع ٠‏ فان رويزبرويك فى 
« حلية الزواج الروحی « Jgã (The Adornment of the Spiritual Marriage)‏ : 
هنا بیدا جوع أبدى لا یشیم له سغب ٠‏ انه تلهف جوانی شدید للقرة الحبة 
وتوق للروح المخلوقة الى خبر غير مخلوق ۰۰ فمن يمارسونه هم أشد الناس فقر ٠‏ 
وذلك لانهم مشتاقون ونهمون ولديهم جوع لا يشبع ۰ ومهما اکلوا وشربوا من Mest‏ 
۷ يسكت جوعنهم hut‏ وذلك OY‏ هذا الجوع cul‏ ۰ وفى امكان قلب المجاز 
ظهرا لبطن » بحيث يكون الجوع جوع السبع ۰ كما هو الخال فی « مرآة احلاص 
الابدى « The Mirror of Eternal ¢ Salvation‏ فحرعه هائل الض خامة ۰ وهو 
پستفیدنا حتی الأعماق وذلك لانه مفهوم شره ( كذا ! ) ذو جوع لا يشيع ' وهو 
يلتهم ستى نحاع عظامنا نفسه ۰ وهو پیز وجبته أولا دفی حبه يحرق كل 
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خطایا نا وأخطاءنا ٠‏ حتى اذا تنقینا بعد ذلك وتم شواوّنا بنار الب ء فتح فاه 
ککائن منهرم ( کذا ! ) يريد ابتلاع کل شیء » * 

وان اصرارا ولو قليلا عل تفاصسيل هذا المجاز ليجعله مضحكا ۰ يقول 
ع كتاب الخوف العاشقی « » ole «Le Livre de Crainte Amoureuse‏ بارتلمى 
عن القر يان القدس » و منضجا على النار » مخبوزا جیدا و ليس مبالغا فى نضجه 
ولا محروقا Gay ٠‏ لانه تماما كما أن حمل الفصے كان ينضج ویشوی على 
الوسه الصعیح بن نارين من تسب أو من الفحم النياتى فان يسوم الوديع 
رفع فى يوم الجمعة الزین على سفود الصلیب الکریم وأوثق بين نارين : مرته 
المخيف وآلام صلبه dey tt‏ ء وحار الاحسان والحب الذى آحسه نحو أرواحنا 
وخلاصنا ء فکانه بعبارة ما » قد شوى وأنضج ببطء لكى يخلصنا » * 

ان سكب النعمة الربانية يعبر عنه فى صورة امتصاص الطعام وكذا فى 
صوزة الاستحمام فان راهسة قد تحس بأنها غارقة فى طوفان من دم الممسيح 
فتفقد وعیها ٠‏ وانصب الدم القاني ا حار كله النبعت من الجروح الخمسة مارا بفم 
البارك هنری سوسو إلى سويداء قلبه ۰ وشریت کاترین من سیینا من جرح 
جنبه ۰ وشرب آخرون من لبن العذراء ء مثل سان Wy‏ وهنری سوسو 
وآلان ده لاروش '< ۱ 

ویعد آلان دم لاروش من مقاطعة بریتانی الفر نسية » وهو راهب دومینیکی 
ولد سوالى ۱۶۲۸ , افضل نموذج طرازی یمثل هذه الخيالات الدينية ء التصفة 
پانهسا فوق محسو سة Ultra concrete‏ وفوق خيالية Ultra-fantastic‏ 
فی وقت معا ۰ وهو يظهر تحمسا فى تزكية التسبیح بالسبحة ء التى اسس 
على فکرتها « سمعية الاخوة العامة لتسابیم سيدتنا العذراه » ۰ ویتسم وصفب 
راه الكثيرة فى نفس الوقت بطابع الافراط فى التخيل الجنسى وغیبة كل عاطفة 
dim‏ + ويعوزه بصورة مطلقة النغمة العاطفية ء التى تقوم عند كبار الباطنيين 
ر الستیقیین ؛ ء بجعل هذين الخيالين الحسيين » الجسوع والعطش » والدم 
والشبق ٠‏ معلاقين محتملين ٠‏ وأصبحت رمزية الحب الروحى عنده مجرد عملية 
ميكانيكية ٠‏ وفى ذلك من دلائل تدهور روح العصور الوسطى مافيه ۰ وسععاود 
الحدیث قيه عما قليل ٠‏ 

وبينما تبدو الرمزية السسماوية لآلان ده لاروش مصطنعة ۰ فان رژاه 
اطهنمية نتصف بواقعية رهيبة ۰ ذهو يرى فی المنام الحيوانات التى تمثل الخطايا 
الختلفة مزودة باعضاہ تناسل مفزعة وهی تصب سيولا من نار تغشی الادض 
بدخانها ۰ وهو بری بغي الالحاد والردة تلد ملحدین ٠‏ مرتدین وهی تلتهمهم 
حینا ثم تقيئهم ء وتقبلهم حینا 1 خر وتدللهم ككل آم ٭ 

وهه هي dase lS‏ الضادة للاخیلة الر قبقة للحب الروخى ٠‏ فقد اسحتوى 
ا حیال البصرى » على سبیل التکملة ا حتمیة التممة للاوة الرژا السماوية ء کتلة 
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سوداء من التصورات التصلة بالشیاطین التى كانت تبحث عن ومسيلة تعبر 
عنها بلغة الشهوانية اطارة ۰ ویشکل آلان ده لاروش حلقة الاتصال بين التقوية 
Pietism‏ الرزینة والرقيقة عند جماعة « العقيدة yal)‏ » وبين أحلك آنواع 
الرعب الذى ینتجه الروح الوسیطی الذاوی ٠‏ الوهم الخادع الداثر حول السحر ٠‏ 
وقد نطور عند ذلك حتیآصبح نظاما متماسسكا الى أبشع حد من الحمية الدينية 
والصرامة القانونية ۰ كان صدیقا صدرقا لرهسان و ندشایم وهيثة « رهبان 
الحياة المشتركة » حتی لقد مات فى دارهم بمدينة زفوله Zwolle‏ فى ۱8۷۵ , 
وكان بشغل فى الوقت نفسه وظيفة الرائد ( المعلم ) ليكاكوب اشبر نجر » وهو 
راهب دومینیکی مثله . وهو لیس فقط احد مؤلفى کتساب « المطرقة لآہل 
الساح رات »« Malleus maleficarum‏ » ولکنه آیضا ناشر الدعوة فى الائیا طمعية 
أخوية السبحة Rosary‏ التی اسسھا آلان ۰ 


العصور الوسطي ۰ ۱۹۳ 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الخامس pak‏ 


الرمزية فى دور اضمحلالها 


هكذا اتجه الانقعال الدينى دوما الى ان يتحول الى صور واخیله . 
وبدا السر ( الدينى ) الخفى كأنما هو شىء فى متناول العقل فهمه متى غلف فى 
شكل پمکن ادراكه . اذ ظلت الحاجة الى عبادة مالا سميل الى وصفه ى 
اشکال مرئية » تخلق باستمرار صورا دائمة التجدد . ولم بعد الصليب 
ولا الحمل » فى القرن الرابع عشر كافيين لاستدرار افاويق الحب الدافق 
الموجه الى يسوع ٠‏ فانضاف الى تلك الافاویق عبادة أو تمجيد اسم يسوع , وهو 
أمر اصبح فى بعض الاحیان خطرا بتهدد حتی تمدبد اسم الصلیب نفسه ‘ 
فتری هنری سوسو برسم پالوشم اسم « يسوع » على قلبه ويشبه بالحب 
الذى بطرز اسم معشو قه على سترته . وراح برناردینو من سیینا فى نهابة 
موعظة مؤثرة آلفاها , يضىء شععتین ویعرض على سامعیه لوحة طولها متر 
تحمل على أرضية لاژوردية اسم « سوع » منقوشا باحر ف ذهبية ٤‏ تحیط 
به dest‏ الشمس . وعندئد برکم الناس الذین بملأون ارجاء الكنيسة ويبكون 
تاثرا ۰ وسرعان ما انتشرت تلك العادة ء وبخاصة عند وعاظ الفر نسسکیین ۰ 
ويمثل فن ذلك الزمان دنيس الکرئوسی ممسکا بلوحة من ذلك النوع ٤‏ وقد 
حملها بیدین مر فوعتین ۰ وعن هذه المارسة اشتقت صورة الشمس مر de gb‏ 
کشمار فى def‏ شارات مدينة جنيف . ونظرت السلطات الاكليروسية الى 
ذلك الأمر بارتياب ٠‏ وجری بعض الحديث فى أن ذلك يعد من الخرافات 
وعبادة الأوثان » وثارت الفتن تأبيدا أو معارضة » واستدعى برنارديئو أمام 
محكمة القضاء البابوی Curia‏ « واصدر البابا مارتن ا حامس قرارا 





(Lamb) del #‏ 2 : فى المسيحية رمن للمسسيح عفداء ومخلص ٠‏ ( الترجم ) ٠‏ 
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پشحر یم هذه البارسة ۰ وفی نفس ذلك الوفت تقریبا ۰ آدخسل فی الشعاثر 
شکل شدید المائلة لهذا من اشکال تمجید السیح فى صورة علامة مرئية : 
واعنی بذلك وعاء القربان الندس . فاعترضست الکنيسة على ذلك ایضسا فى 
أول الامر > اذ كان استحدام » وعاء Ob pai‏ المقدس ؛ محظودا في epee!‏ 
الا فی cL‏ أسسيوع « الجسد «Corpus Christi‏ ¢ اذ أنه عندما 
استخدم ‏ بدلا من الشكل الأصلى المستخدم وهو البرج ‏ شسکل شسمس 
تنبعث منها الأشعة » أصبح « وعاء القربان القدس » شديد المشاكلة للوحه 
الحاملة لاسم بسوع التى لم توافق عليها الكنيسة . 

وام تكن وفرة الصور والاخيلة التی عرض الفكر الدينى نفسه الى خطر 
التحلل اليها , لتنج الا مجموعة مشوشة من الأوهام المخلطة ء لولا أن التصور 
الرمزی صاغها جمیعا نسقا منظما ضخما » لکل صورة فيه مکانها المحدد . 

ولم يكن الفکر الوسيط على وعى بحقیقة عظیمة اكثر مضه بعبسارة 
القدیس بو لس > فاننا ننظر الآن فى مرآة » معتمة » لکن حينئف وجھسا 
لوجه » ۰ ر رسالة پولس الرسول الأولى الى کورانشوس ۱۲ : CAV‏ ولم 
تنس العصور الوسطی على الاطلاق ان الأشسياء جمیعا تفدوا سخيفة أن 
استنند معناها فى وظيفتها واستنفد مكانها فى العالم المترع بالظواهر » اذا لم 
تصل تلك cL)‏ دجوهر ها الى عالم بتجاوز عالنا هذا ٠‏ وهذه الفكرة من أن 
للاشیاء العادية Uys‏ أعمق تعد عالوفة لدینا جمیعا نحن أيضا » بصسسورة 
مستقلة عن الاقنناعات الدينية : کاحساس غير محدد يمكن اسستدعاؤه فى أية 
لحظة » بواسطة حفغیفضا قطرات الطر على اوراق الجر آو تواسسطة نور 
مصباح على منضدة . وربما اتخذث مثل تلك الاحاسیس شكل غم وضسيق 
صدر مرفی ٤‏ بحيث سدور الأشياء حمیما » مشحونة بخطر مهدد محدق أو 
لغزا يابغى لنا de‏ بای ثمن ۰ أو لعل الأحاسيس تمارس كمصسدر للهدوء 
والاطمئئان »© tells‏ انفسنا بالاحساس ob‏ حياتنا Lat‏ داخلة فى هذا العنی 
الخفی للعالم ۰ وکلما تجمع هذا الادرالد حول « الأحد » الطلق ¢ الذى تصدد. 
dis‏ الاشیاء جمیما ٤‏ نزع على نحو أسرع الى الانتقال من استبصار هو وليد 
لحطة شفافية الى اقتناع دائم مفرغ فى صیفة ثابتة . « فنحن بقضل تهذیب 
الاحساس الستمر بعلاقٹنا بالقوة التی صنمت الاشسیاء على ما هی عليه > 
تصیح ادمث واشد اسععدادا لتلقيها . ولا حاجة تدعو الوجه الظاهری . 
للطبيعة الى التفير ٤‏ ولکن تعبیرات العانی الوحودة فيه تتغیر . كان وجیسا 
هيتا ثم هو حى مرة ثانية . وذلك شبيه بالفرق بين النظر الى شخص نظرة 
محردة من الحب وبين النظر الى الشخص نفسه نظرة الحب ٠٠‏ وعندما نرى 
الأشياء جميعا فى الله ونرجم اليه الأشياء جمیما نقرا الاشیاء العادية تعبيرات 
فائقة للمعائی به . 
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فهدا اذن » هو الاساس السیکولوجی الذی تنيعث منه الرمزیه . قال 
القد س gly yl‏ : « فى الله » لا شىء بخلو من ممنی mibil vacuum neque‏ 
size signo a pud Deum‏ وھکذا Jule:‏ الاقتناغع ہمسی متسسام فى جمیع 
الاشیاء أن يفرع نفسه في صيغة ٠‏ وتتبلور حول شخص « الاله » نسقیه System‏ 
فاخرة من الصور المترابطة » وكلها نتصل به وترجع اليه ۰ لان جمیع الأشياء 
نستمد معناها die‏ ( تعالى ) ٠‏ وينكشف العالم متجليا فى مجموغ کل هائل من 
الرموز Mey‏ صرح ضخم من الافكار ' فهى ( أعنى النسقية ) آشد تصورات 
العالم غني EYL‏ ( الر تم ) , هی تعبير معدد اہاصوات Polyphonous‏ عن الانسجام 
( الهارمونی ) الأبدى ٠‏ 

وفى العصور الوسطى كان الاتجاه الرمزى أوضح ظهورا للعيان بكر من 
الاتحاه العلى أو التکو ينى (Genetic)‏ ولسس معتى ذلك أن مده الطريقة الأخيرة 
ليصور العلى بصورة عہلمة تحلور ٠‏ كانت ممتنعة وغائية ساما ٠‏ اذ حاول الفكر 
الو سیطی ء ایضا ٠‏ فهم الاشياء بواسطة مصدرها ٠‏ ولكن نظر! لاعوازه فى المناهج 
التحر dow‏ واهماله حتى مجرد الملاحظة والتحلیل » تحول الى استنتاج تجریدی ء 
بغية تقرير ا حقائق التكوينية ٠‏ واتخذت جمیم الفكرات الدالة على انبعاث 
شىء من آخر شکلا ساذجا هو التواله أو التشعب ٠‏ وکانت صورة شسجرة 
أو قائمة نسب كافية ated‏ کل علاقات تقوم على الأصل والسبب ۰ وكانت 
شجرة عن أصل القانون والشريعة مثلا » تصنف الشريعة كلها بشكل شجرة 
ذات فروع عديدة ٠‏ ونظرا ما عليه الفكر التطرری فى العصور الو سطی من 
طرائق بدائية . فانه اضطر أن Me‏ تخطيطيا وتعسفيا وعقیما ٠‏ 

وتبدو الرمزية من وجهة النظر العلية نوعا عن انقطاع التيار الفكرى ٠‏ 
فبدلا من البحث عن العلاقة بين شيئثين باتباع الدورات الخفية لعلاقاتهما العلية , 
يهوم الفكر بؤثبة ويكتشف علاقتهما » وليس ذلك فى نطاق علاقة مسسبب 
أو نتائج ء بل فى نطاق علاقة Uys‏ أو ٠ MATE‏ وستبدو علاقة كهذه مقنعة على 
الفور على شريطة واحدة هی أن الشيئين يشتركان فى صفة جوهرية يمكن 
ربطها وارجاعها الى قيمة عامة ٠‏ ولو عبرنا عن هذا بمصسطلح السيكولوجيا 
التجريبية لقلنا ان كل نرابط عقلى قائم على أى نوع من أنواع التشابه العارض 
أيا كان نوعه » يترتب عليه على الفور اقامة الفكرة القائلة بوجود Ge‏ جوهرية 
وباطنية ( : مستيقية ) » وربما بدا ذلك بالفعل وظيفة عقلية هزيلة ٠‏ وفوق 
هذا فانها تتکشف فى صورة وظيفة بدائية جدا لو نظر البها من وجهة نظر 
سلالية ( النولوجية ) * ويتصف Sal‏ البدائی ally‏ عام من ضعف الادراك 
للحدود الدقبقة الفاصلة بين مختلف المفاهيم » بحيث ينزع ذلك الفکر أن يدخل 
فى صلب فكرة عن شیء محدد جميع الفكرات التى ترتبسط به بای نوع من 








بد الدلالة : جوناومۂامونگ هی التعبير عن الراد براسطة الكلمات أو الاشارات والغائية 
Fi-ality‏ 03 ؛ شىء نهائى وبخاصة الحقيقة المطلقة ( الترجم ) ۰ 
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العلاقات أو الشابهة مهما يكن نوعها ۰ وتتصل عملية ووظيفة الرمز اتصالا 
وثيقا بهذا الیل ٠‏ 

ومع ذلك فان فى الامكان النظر الى الرمزية نظرة أحفل بالعطف وذلك 
بالتخلى لظة عن deny‏ نظر العلم الحديث ٠‏ وستفقد الومزية ذلك الظهر من 
التعسف والعقم عندما ندخل فى حسباننا كونها مرتبطة ارتباطا لا انفصام له ' 
پالتصور الفکری للعالم الذى کان يسمى « بالواقعية ٤‏ أو « الحقيقية » فى 
العصوز الوسطی ؛ والذی تفضل الفلسفة الديثة تسمیته باسم « الشالية 
الأفلاطونية » وان كان ذلك الاسم أقل صحة ۰ 


ویفترض التمثل الرمزی. مقدما »> وهو القائم على الصفات الشبترکة , 
الفكرة القائلة ob‏ تلك الخواص جوهرية للأشماء ٠‏ وعلى الفور تسسستدعی 
ریا الورود البيضاء والحمراء مزهرة بين الأشواك ۰ تمثلا رمزيا فى عقل أهل 
القرون الوسطى : مثال ذلك التمثل الرمزى للعذارى والشهداء ء الذرين يتألقون 
پا مجد , وهم فى وسط مضطهديهم ٠‏ وتتم عملية التمثل OY‏ الخواص واحدة ٠‏ 
فجمال الورود ورقتها ونقاؤها وألوانها » هی أيضا صفاث العذاری > پیٹئمسا 
حمرة لون الورود هی نفسها حمرة لون دم الشهداء ٠‏ على أن هذا التشابه لن 
يكون له الا مغنى باطنی مستيقى » ان كان الد الأوسط الرابط بين الحدين 
( الاصفر والأكبر ) للمفهوم الرمزی يعبر عن صفة جوهرية مشتركة بيئهما , 
ای بعبارة آخری اذا کات الحمرة والبیاض اکثر من آسماء تطلق على فارق 
فیزیائی قائم على الكمية : ای لو تم تصورهما على اعتباو کونهما جوهرین : ای 
حقیقتین ۰ فعقل المتوحش البدائى والطفل والشاعر لا پراهما آبدا على صورة 
تخالف هدم ٠‏ ۱ 

والان فالجمال والرقة والبياض » لكونها حقائق , فهى أيضا كيانات . 
ونتيجة لذلك فكل ما هو جميل او رقيق او أبيض ء لابد أن ایکون له جوهر 
مشترك ء له نفس مسبب الوجود ء نفس الأهمية أمام الله ٠‏ 


وینبغی لنا فى ائدناء توضيح هذه الروابط البالغة القوة بين الومزية 
والواقعية ( بالعنی المدرسانى أعنى الذی بر تئيه فلاسفة العصور الوسطى 
الدرسانیون ) أن نحرص ألا نكثر من التفكير فى الخلاف المشتجر حول الکلیات 
العاىة (Universals)‏ وحن تعلم علم اليقين أن « الواقعية » التی اعلنت أن 
الكليات قبل !4 (Universalia ante rem) < ol J‏ » ونسبت do yp gt)‏ 
والوجود المسبق الى الفکرات العامة لم تسیطر على الفکر الوسيطى بسهولة py‏ 
cus‏ ۰ 

ومن البدیهی أنه كان هناك كذلك « اسمیون » (Nomina Lists)‏ ل 
أنه لا يبدو من فرط الجرأة فى شىء أن نؤكد أن « الاسمية الأصبلية » 
(Radical nominalism)‏ لم تكن فى يوم من الأيام الا رد فعل أو معارضسة 


۱۹4۸ 





او LAY‏ مضادا یتنازع عبشا على الیدان مع الميول الرئيسية للروح الوسيطية ٠‏ 
ومما لا پخلو من متعة ء أن « الواقعية  »‏ و « الاسمية » ب یوصفیما صيغتين 
فلسفيتين ٤‏ تبادلٹا منذ زمن مبكر جدا كل التنازلات الفرورية ٠‏ وأية ذلك 
أن الاسمية الجديدة للقرن الرابع عشر وهی اسمية أوكام واتباعه أو اسمية 
العصريين ۰ اقتصرت عل ازالة عدد معبن من دواعى المضايقة الموجودة فى 
الواقعية التطرفة التى تركتها سليمة مبرأة من كل مساس باحالة نطاق الايمان 
ال عالم يتجاوز مجال التاملات الفلسفية للعقل ٠‏ 
والآن » فان نطاق الايمان هو الذى تسود فيه الواقعية ء وهنا يصير لزاما 
أن. پنظر اليها باعتبارها » الى حد ما : الاتجاه العقل لعصر كامل لا باعتبارها 
رايا فلسفیا ۰ وبهسذا العئی الأرحب > پمکن اعتبارها متأصلة فى 'حضسارة 
العصور الوسطى ۰ ومسيطرة كذلك على جميع ما للفكر من وسائل للتعبیر ٠‏ 
ولا مراء أن الأفلاطونية dual‏ أثرث فى علم اللاهوت فى العصود الوسطى 
تأثيرا قويا » ولكنها لم تكن السبب الوحيد فى الاتجاه الواقعى العام للفكر ٠‏ 
فكل عقل بدائی هو عقل واقعى » بالعنی السائد فى العصور الوسطى ٠‏ وذلك 
فى استقلال تام عن كل تأثير فلسفى ٠‏ وفى رأى تلك العقلية أن كل شىء پتلقی 
اسما يطلق عليه ء يصبح كيانا ويتخذ هيئة تسقط نفسها على السماء ٠‏ وتلك 
الهيئة ستكون فى غالبية الحالات ۰ هی الهيئة البشرية ٠‏ 


bibs ۱‏ للمعنى السالد عن الواقعية فى العصور الرسطى . فانها كلها 

نؤدى ال التشبيه Anthropomorphism‏ » يد : فما أن ينسب العقل الى فكرة 
وجودا حقيقيا » حتى يرغب فى أن يرى تلك الفكرة حية ؛ وهو لا يستطيع نعل 
ذلك الا بتجسیدها فى هيئة مائلة ٠‏ وبهذه الطريقة تتولد المجازية (Allegory)‏ 
والمجازية شىء يختلف عن الرمزية ٠‏ فالرمزية تعبر عن Ge‏ سرية بين فكرتين » 
ناما المجازية فتضفى شكلا مرثيا على تصور تلك العلاقة ٠‏ والرمزية وظيفة عقلية 
عميقة جدا ۰ بينما المجازية علاقة سطحية جدا ٠‏ وهی تعین الفكر الرمزى عل 
التعبير عن نفسه » ولكنها تعرضه للخطر فى ا ین نفسه باحلالها صورة Figure‏ 
مكان فكرة ٠ Le‏ وتضيع قوة « الرمز » بسهولة فى المجازية ٠‏ 


وهكذا تدل المجازية فى حد ذاتها ضمنا » منذ البداية على اضفاء السوائية 
(Normalizing)‏ , والاسقاط على سطم ¢ والبلورة ٠‏ وفوق هذا فان أدب 
العصور الوسطى كهم المحازية على أنها أثاره من العصر القديم الذاوى ٠‏ وكان 
أن اتخذ من مارتپانوس کابیللا وبرودنتيوس لموڈجین تمثل بهما ۰ وقلما خلت 
المجازية من جو من الکپولة والحذلقة ٠‏ ومع ذلك فان استخدامها سد حاحة تلیف 





ب التضبيه : هو نحلة « المسبهة » الذین پشبھون الخالق بالمخلوقات ویخلمون على الله 
صفانها ۰ ( الترجم ) ۰ 


VAN 





شدید وجاد فى العقل الوسیط ۰ والا فکیف LS‏ أن نفسر الاقبال الذی حظی به 
ذلك الشکل تلك المدة الطويلة ؟ 


وأنارت هذه الطرائق الثلات للفکر  :‏ الواقعية والرمزية والتجسید 
 Personification‏ العقل الوسيط بفيض دافق من الضسسياء ٠‏ وکانت القيمة. 
الخلقية والجمالية للتفسير الرمزى للعالم شيئا لا يقوم yet‏ + وراحت الرمزية 
وقد احتضنت بين دفتيها الطبيعة كلها والتاريخ كله , ٠‏ تعطى تصورا للعالم » 
له وحدة أشد وأقوى من التصور الذى يستطيع العلم الحديث تقديمه ٠‏ فالصورة 
التی کونتها الرمزية عن العالم تمتاز بأن لها ترتيبا هبرأ من كل عيب »2 وتركيبا 
منسق المعمارية وتدرجا قائما على تنظيم طبقى دقيق ٠‏ وذلك لأن كل علاقة رمزية 
قتضسمن فارقا فى الرتبة أو القداسة : فان شيئ لهما قيمة متعادلة لا یکادان 
سسسمحان بوجود علاقة رمزية بیٹھماء ما لم پرتبطا کلاهما بشیء ثالث ذى 
مرتبة أعلى ٠‏ 

ویسمح الفكر القائم على الرمزية بوجود عدد لا متناه من العلاقات ow‏ 
الاشیاء ۰ فربما دل الشی: على عدد من الفکرات التميزة ہما له من صفات خاصة 
مختلفة كما أن أية صفة ریما كان لها أيضا عدة معان رمزية ۰ فأما أعلى التصورات 
فلها رموز تعد بالآلاف ۰ ولیس هناك شىء يعد أحقر من أن يمثل الباذخ السامی 
ویمجده ۰ فشجرة الجوز تمثل المسيح ۰ فاللب الداخلى الحلو فى الجوزة هو 
طبیعته الالهية ء والقشرة الخضراء والطرية الكاسية انما ھی بشریته. ( ناسوته » 
والغلاف الحشبى التغلغل فی ثناياها هو الصلیب ۰ وهکذا ترفع کل الأشیاء 
جمیع الافکار الى ا حالد السرمدی ء اذ نظرا لانها تعد رموزا SEN‏ » فی مدرج 
مستمر التدرج ء فأنها جميعا پسری فيها مجد الجلال الالهی ٠‏ وبتالق کل 
حجر فیس » بالاضافة ال ما له من بهاء طبیعی , بلالاء قيمة الرمزية ۰ والشابهة 
بين الررد والبتولة ء انما هی شىء بفوق التشبیهات الشعر بة كثيرا ۰ وذلك 
UY‏ تکشف عما پینهما من جوهر مسترك ٠‏ وپینما تتشا فى المقل کل BSE‏ 
يخلق منطق الرمزية انسجاما بين الفکرات ۰ وهنا تضيع خصوصية کل من 
تلك الفکرات فى هذا ات ( : الهرموئى ) المثالى ء كما أن صلابة التصوار 
العقلانی بلطنها تقدیم شی من الوحدة الباطنية ( الستیقیة) ۰ 


وهناك توافق ثابت متين بين جميع النطاقات الروحية ٠‏ « فالعهد 0 
بعد الصورة التمهيدية الاول والمسبقة ٠‏ للعهد الجديد ہ ٠‏ والتاريخ الدلیوق 
بعسهما کلیهما ٠‏ وتتراکم سول کل فكرة RES‏ مرو الى 
بحدث فى الشکال يده ٠ (Kaleidoscope)‏ وفی خائية الطاف تجمع J‏ موز 





پچ الشاگل : اداة کانبوبة التلسكوب مبطنة بالوام الزجاج وتحتوی فی EWI‏ على قطع صغيرة 
متحر لة من الزجاج اللزن ناذا سركت عکست فى الالوام آشکالا هندسية « سيمترية » مختلفة 
الالوان ولا نهائية ۰ ( الترجم ) ٠‏ 


Yur 





نفسها حول سر القر بان القدس Eucharist‏ » ۰ وهنا بوجد شىء بتجاوز التشابه 
الرمزی > هنا یوجد النقمص والتطابق : فخبز القربان هو المسيح والقسیس 
عند تناوله له يصبح ناووس الرپ ۰ 

وأصبح العالم » وهو بغيض فى حد ذائه . مقبولا بماله من فحوی دمزی ٠‏ 
فمن أجل GLE‏ لاحد ليا » كان لكل صنعة عادية علاقة باطنية ( مستيقية 4 
بأقدس الأشیاء تشرف نلك الصنعة وترفع من قدرها ٠‏ وطایق ہونافنتورا بين 
الصناعات الیدوية رمزيا وب التوله والتجسد الآبدى « لكلمة الله » » وبين 
GLAS!‏ المعقود دين الله والنفس ٠‏ وحتی الب الدنيوى نفسه مرتبط بعلاقة رمزية 
بالحب الالهى ٠‏ و بهذه الطريقة لن يكون العذاب الفردى كله الا ظل العذاب الالهی 
ونكون الفضيلة كلها أشبه شىء بتحقيق جزئی للخبر الطلق ٠‏ وبذا تكون الرمزية 
Ge‏ فصلت عل هذا النحو ء العذاب الشخصى والفضیلة عن نطاق الفرد ء رغبة 
فى رفعهما الى نطاق الکل الشامل 2 أسست لقلا مفيدا يتوازن والنزعة 
الفردية الدينية القوية المكبة بكليتها على الخلاص الشخصی » وهى الطابع الغالب 
على العصور الوسطى ٠‏ 

وانطوت الرمزية الدينية على مزية ثفافية أخرى ٠‏ وكانت الصور والاخيلة 
الزاهرة للرموز بالنسبة للمعنی الحرفى للصيغ الاعتقادية » وهی Sal‏ وواضحة 
فى حد ذاتها ء أشبه شىء بامان موسيقية مصاحبة - ان صح ذلك التعبير ب » 
اتاحت للعقل » ہما فيها من انسسجام ( هرمونی ) كامل » أن يتسامى فوق 
ما جبلت عليه التعبيرات المنطقية من قلة كفاية ٠‏ 

وفتحت الرمزية امام الفنون آبواب كل ثراء التصورات الديئية على 
مصاريعها ليتستى التعبير عنها باشکال مترعة باللون واللحن » ولكنها مع ذلك 
مبهمة وضمنية ء بحيث أنه ريما جاز بفضل هذه الأشكال أن تحلق أعمق 
الأحداس والزكانات (Intuitions)‏ نحو ما يتجاوز کل وصف * 


على أنه كان واضحا فى wh ot‏ العصور الوسطى أن الاضمحلال نطرق 
فعلا ال هذا النوع من الفكر منذ آمد بعيه ٠‏ فان تصوير الكون  (Universe)‏ 
بشكل نسقية فخمة من العلاقات الرمزية كان مستکملا من زمن بعيد ٠‏ ومع 
ذلك فان عادة الرمز واصلت البقاء » مضيفة أشكالا دائمة الجدة كانت أشبه 
بالازهار المتحجرة ٠‏ ذلك أن الرءزية فى جميم الأوقات تبسدی ميلا آن تصبح 
ميكانكية ٠‏ وما تكاد تقبل کمبدا حتی تصبح لتاجا ء لا للحماسسة الشعرية 
فحسب ء بل وللاستدلال العقل الدقيق Lint‏ » وهی على هذا الوجه تتحول الى 
کائن طفيلى يتشدبث متعلقا بالفکر ء ومؤديا به الى الانحلال والتدهور ٠‏ 


وغالبا ما يكون التمثل الرمزى مؤسبسا فقط على تمادل عددی ٠‏ وبهسذه 
الطر diy‏ يفتتح منظور عائل من متوالیات مثالية من العلاقات , ولكنها لا ترقى 


Ye) 





الى شىء ینجاوز التمرينات الحسابية ۰ وهكذا كانت شهور السنة الاثنا عقر 
تدل على الرسل » كما تدل الفصول الأربعة على الانجيليين ( أصحاب للاناجیل 
الأربعة ) ء والسنة على المسيح ۰ ولمة مجموعة منتظمة تأتلف من مجامیم من 
سبعة ۰ فمع الفضائل السبعة تتقابل الطلبات السبع الواردة فی صلاة 
« السید السیح » وتر ثبط جميع هذه المجاميع المؤلفة من سبعات أيضا 
بلحظات آلام « الصلب السیع والأسراد القدسة السبعة ۰ وکل منها توضع 
قبالة احدی الخطايا السبع الميتة » التی تمثلها سبعة حیوانات وتعقبها سبعة 
آمراض ٠‏ 


ویمیل موجه للضماش. مثل جبرسن ء الذى اقتبست منه هذه الامثلة . 
الى ترکیز التأكيد على القيمة الخلقية والعملية لهذه الرمزيات LE ٠‏ عند حالم 
مثل « آلان ده لاروش » فان العنصر الجمالى هو الغالب ٠‏ اذ أنك لو نظرت 
الى نأملانه الرمزية ء لوجدتھا متقنة محكمة الى أعلى حد ء كما ألها متكلفة 
بدرجة ما ۰ فانه رغبة فى الوصول الى مجموعة يدخل فيها الرقمان خمسة 
pte‏ وعشرة Utes‏ دورات المئة والخمسين سسلاما جو (Aves)‏ والصسلوات 
الربانية ا حمسة عشر  (Paters)‏ التى قررها على جماعة رهبان السبحة 
Rosary‏ التابعة له » یضیف الأفلاك السماوية الأحد عشر والعناصر الأربعة 
ثم يضربها فى المقولات ( القاطيغوريات ) العشر ( المادة والكيف » الخ ۰۰ ) 
وكانت نتیجة ذلك أن حصل على العادات الطبيعية GU‏ والخمسين ۰ وبنفس 
الطريقة ينتج حاصل ضرب الوصايا العشر فى خمس عشرة فضيلة Ue‏ وخمسين 
sole‏ خلقية * ولكى يستطيع الوصول الى رقم الفضائل, الخمس عشرة ء تراه 
بعد « بالاضافة الى الفضائل اللاهوتية الثلاث زالفضائل الأصلية الأربعة , 
فضائل سبع كبرى ۰ فيكون المجموع أربعة عشر ويتبقى بعد ذلك فضيلتان 
ob st‏ هما الدين والندم » وبذلك پجتمع لديه ست عشرة وهی تزید فضيلة 
واحدة عن الطلوب ۰ ولکن ما کان « الاعتدال « فى الحموعة الاصلية مطابقا 
للتقشف فى المجموعة الکبری فائنا تحصل فى النهاية على الرقم خمسة عشر ٠‏ 
وكل من هذه الفضائل الخمس عشرة ملكة لها فراش زفافها فی آحد اقسام 
ااصلاة الر بانية ٠‏ وكل كلمة فى تحية السلام للعذراء Ave‏ تدل على واحد 
من کمالات العذراء ال حمسة pte‏ , كما !نیا فى الحين نفسه درة ثمينة وقادرة 
على دفع خطينة أو الحبوان الذی يمثل تلك الخطيئة ۰ وهی تمثل اشیاء أخرى 
آیضا هی فروع الشجرة التی تحمل جمیع المباركين ودرجات سلم ( أو معراج ) ٠‏ 
وسنجتزیء بنقل  : Whe‏ فان لفظة السلام » Ave‏ « تعنی طهارة العذراء 
والاس » وهی تنحی الکبریاه جانبا , أو الاسد الذی یمثل الکبریاء ۰ ولفظة 





و يشير الى التحية التی وجهها جبريل الى مریم البتول سين ابلغها WT‏ ستکون !ما للمسيم, 
حيث قال : « سلام لك ۰۰ ( لوقا ۱ : ۲۸ ) ( الترجم ) ۰ 


Ves 





dol «‏ » تدل على حکمتها والعقیق الأحمر ء وهی تنفی اشسد وتبعده بعیدا › 
الذى يرمز اليه كلب آسود ٠‏ 


ويرانبك « آلان » قليلا بعض الأحيان فتختلط عليه الأمور فى مجموعته 
البالغه التعقيد من الرمزيات ٠‏ 


والحق ان الرمزيةاستنفدت تماما wim ٠‏ لقد آصیح استکشاف الرموز 
والمجازيات نسلية فكرية مجردة من أى معنى » وصار آوهاما ترتکز الى قياس 
تمثيل (Analogy)‏ مفرد ٠‏ ومع ذلك فان قداسة الشىء كانت لا تزال نضفی 
عليه قدرا ضئیلا من القيمة الروحية ٠‏ وما أن یتسرپ جنون الرمزية الى آمور 
دنيوية دنسة أو محض خلقية » حتی پتجل التدلى والانحطاط ٠‏ ویسوازن 
فرواسار فى كتابه « الساعه الغرامية Li Orloge amoureus‏ بين جميع 
تفاصیل ال لحب و ہیل مختلف أجزاء الساعة ۰ ویتنافس شاستللان dated gay‏ فى 
الرمزية السياسية ۰ فالطبقات الثلاث فى المجتمع تملل صفات السذراء ۰ 
والتتخمون Electors)‏ السبعة فى الامبراطورية يمثلون الفضائل ٠‏ وما 
مدن الحمس فى آرتواز giles‏ لت ت » التی ظلت فى عام ۱۹۷۷ على ولائها cad‏ 
برجنديا » الا العذارى الخمس الحكيمات ٠‏ ولیست هذه فى الواقع الا رمزية 
قلست رأسا على عقب 0 فهی هریس اشیاء رفيعة الدرجة رمزا لأشباء وضعية 
الدرجة » اذ الواقع‌ان هؤلاء المؤلفين بن پرفعون الأشياء الأرضية الى مستوى: أعلى 
پاسنخدامهم نصورات ومفاهيم مقدسة لمجرد نز ین تلك الأشياء ۰ 

وآن كتاب « علم النحو ( دوناتوس ) الأخلاقى ۲ Donatus ıuoralisatus‏ 
الذى نسب (۱) فی بعض الاحیان » ولکن من باب الخطأ الى جیرسن ۰ لیخلط 
بين علم النحو ) الأجرومية ) اللاتینی وبين علم اللاهوث > فالاسم هو الانسان ء 
والضمیر معناه أنه خاطیء ولاشك أن احط درجة من هذا النوع من النشاط 
الفکری هی التی تمثلها آعمال مثل کناب « ثياب النساء وانتصسارهن 
(Le parement et triomphe des dames)‏ من تأليف آولیثییه ده لامارش وفیه 
نرمز کل قطعة من Gls‏ النساء ان ای ومی رة تون ليها افا 
كوكيار ٠‏ 

ان الشبشب لا بمنحنا سوی الصحة 

كما یمنحنا كل المكاسب بغير مرض خطير 

ولكى أمنحه الحق فى السلطة 





)١(‏ فى اسم هذا الكتاب اشارة الى اليوس دوناتوس ء الذى الف سوالى ۲۵۸ م کتابا شهيرا 
ومعلولا فى النحو اللاتينى ر الترجم ) 
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وبنفس الطريقة تعنی الأحذية العناية والاجتهاد » والجوارب المثابرة 
ومشدها ر حمالة الجوارب ) العزيمة « الخ 5 


وواضسسح ان“ هذا الضرب (Gente)‏ من الأدب لم يكن يبدو لمي 
رجال القرن الخامس عشر پنفس السخف الذی بدو بيه لنا « Vig‏ ما تو سدوا 
فيه بمشل هذا القدر الكبير من ا حماسة ٠‏ ويدفعنا ذلك الى استنناج أن الرمزية 
والمجازية لم تكونا فقدتا بعد فى مخيلة العصور الوسطی الضمحلة كل مالهما 
من أهمية حية ٠‏ ذلك أن الیل الى الرمز والتجسيد كان من التلقائية بحيث ان 
كل فكر تقريبا , كان من نفسه ء وبغير دافع خارجى يتخذ diye‏ استعارية ٠‏ 
فان کل فكرة اذ تعد كيانا مستقلا , وكل US‏ وصفة اذ تعد خلاصة وجوهرا > 
كان الخيال يكسوها عل الفور شکلا شخصيا ٠‏ : 


ومن أمثلة ذلك أن دنيس الكر eg‏ فى رواه بری الكنيسسة فى صورة 
شخصية بلغت من الاكتمال مبلغها عندما مثلت أمام الأنظار فى مشهد رمزی 
على المسرح ٠‏ وتعالج احدى رؤاه اصلاح الكنيسة فى المستقبل » على النحو الذي 
كان رجال اللاهوت فى القرن الخامس عشر يرجونه : کنيسسة مبرأة من کل 
الشرور النی لطختها ٠‏ وتجل الجمال الروحی لهذه الكنيسة الطهرة امام أعين, 
أحلامه فی صورة ثوب GU‏ ثمين ء له آلوان وحلیات بديعة ٠٠‏ وفى مرة آخری 
يشضهد فى منامه الكنيسة المضطهدة : قبيحة » عليلة »> ضعيفة ۰ وبحذرہ الله 
أن الكنيسة ستتكلم » وعنسدئذ يسمع « دنيس » الصوت الوانی کأئما هو 
pole‏ من شخص الکنيسة (Quasi ex persona ecclesiae)‏ ۰ فالشکل 
الجازی الذی يتخذه التفکر هنا يبلغ من مباشرته وقصده ال UW‏ وبلوغه 
الكفاية بحیث يستثير الارتباطاث الرغوبة بصورة لا تتیح الاحساس باية حاجة 
الى تفسب المجازية تفصیلا ٠‏ وفکرة الثوب الفاخر كافية تماما للتعبير عن النقاء 
الروحى ۰ وهنا حل الفكر نفسه الى صورة ء مثلما پستطیم أن يذيب نفسه 
الى لحن شجى ٭ 


ولنتذكر الآن مرة ثانية الشخصيات المجازية الواردة فى « قصة الوردة » 
وسيحتاج الأمر بالنسية الینا الى شىء من المجهود ستی لصور لأنفسنا « اللقاء 
1 حسسن » Bel Accueil‏ » والرحمة الحلوة » « والالتماس الذليل » ٠‏ فاسا 
بالنسبة لاهل العصور الوسطى فان هذه الأخيلة كان لها قيمة جمالية وعاطفية 
بالغة الاشراق , وضعتها تقريبا على نفس المستوى مم تلك الآلهة ء التی تصور 
الرومان انبثاقها من تجریدات مثل « بافور » و « بالور » و « كوتكورديا » ۰۰ 
الى آخره : (الحظوۂ والشحوب والوفاق ؟ ) وان أشياء من آمثال : عذب وفکر 
وخحل وتذكارات وما اليها » کانت لها فى ثلر العصور الوسطی الفمحلة 
وجود dud‏ قدسى ٠‏ والا لأصبحت د قصة الوردة » غير صالمة للقراءة بل ان 


۳۰ 





أحد الأخيلة الاستعارية انتقل من معناه الأصلى الى دلالة محسوسة ATT‏ کئبرا : 
فاصبح « الط ) فی حدییث الفرام یعنی الزوج الغیور ٠‏ 
وكثيرا مایستعان بالمجازية للتعبر عن فكرة old‏ آهمية خاصة ۰ وهکذا 
حدث أن أسقفب شالون عمد عندما آراد أن يوجه اعتراضا سیاسیا الى فیلیب 
الطيب » الى وضعه بشکل مجازية رمزية وقدمه الى الدوق فى هزدن فى يوم 
عيد القديس آندزو , ۱2۳۷ ۰ وفيه أشار الى « صاحب السمو والسيادة ء , 
هولتس ده سنيورى الذی راح وقد طرد من الامبراطورية ء ففر أولا الى خر نسا 2 
ئم الى بلاط آمیں برجنديا , يبدى أسى مبرحا لا سبيل الى عزائه » ویشکو من أنه 
dai‏ هناك آیضا ؛ من شر اهمال الامبر > وضعف الستشار الناصح وحسد 
الخدام » واتاوات الرعایا » حتی اضطر الى النزوح عنها » وهو وضع من الضروری 
مجابهته بيقظة الأمير الخ ۰۰۰ وموجز القول أن الجدل السیاسی بأكمله اتخذ 
شکل مشهد حی vivant‏ 12016811 , بدلا من مقال رئیسی صحفی كما هو 
الحال عندنا ۰ وواضح ان تلك هى الطريقة التبعة للق انطباع » والنتيجة 
dat‏ على ذلك أن المجازية ظلت لها قوة ايحائية ولكن نجد أن ادراکها من 
أعسر الأمور علينا ٠‏ 


و « مواطن باریس » فى مفكرته رجل ممل ؛ لا يهتم كثيرا بزخسرفة 
أسلو به ٠‏ ومع ذلك فانه عندما يبلغ آشد الأحداث المرعبة رهبة ٠‏ التى pen‏ 
عليه أن يقصها ء اعنى عندما يصل الى حوادث القتل البرجندية فى باريس فى 
پولیه ١514‏ ۰ يشب فجأة الى المجازية ٠‏ وعندئذ نهضت د ربة الشقاق » ؛ التى 
كانت تعيش فى برج «نصیح السوء» واستيقظت «البغضا» تلك المرأة الجنو نق 
و « الجشسع والغضب والانتقام » وشهروا أسلحة من جمیسع ENS YE‏ واطرحوا 
« العقل » و « العدل » وتذكر الله , « والاءتدال » بصسورة مخجلة الى أقمى 
جل + وقد وضع سرده للا ارتكب من eo las‏ بالطريقة الرمزیة من yt‏ الى 
آخره ٠‏ وعندئد أقبل « الجنون » المهتاج ly‏ الغضب » و « القتل والذبح » 
وأخدت نقتل ونذبح وتجنث وتعدم وتعمل التذبيح فى كل من وجدت فى 
السجون ۰۰۰ وشمر « الشم » عن آذیاله الى نطاق وسطه مع « دابين 2٠‏ 
ابنته « ولارسینی » ابنه ۰ وبعد ذلك ذهب هؤلاء السالف ذکرهم وعل 
رأسهم آلهتهم : آعنی الحنق واحشع والانتقام ء التی قادتهم الى جميع' السجون 
العامة بباريس ء الخ » ۰ 


فلماذا يستخدم الؤلف المجازية هاهنا ؟ اله انما يبغى أن يض فى على 
قصصه نغمة أكثر وقارا وحدية من تلك النی يستخدمها للأحداث اليومية التى 
gay‏ نها عادة فى مفکرته ۰ وهو بحس ضرورة اغتبار هذه الأحداث الفظيعة شيشا 
أكثر من الراثم التی نقترفها قلة من آشخاص شريرين فرادی ؛ فالجازية هی 
طريقته فى التعبي عن احساسه بالتراجیدیا ٠‏ 
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والواقم أن الوضع الذي تثرنا فيه الجازية الى آقصی حد هو بالضبط 
المكان الذى تكشف فيه عن سيطرتها على العقل الوسسيطى ٠‏ وفی امكاننا 
تحملها پدرچة ما فى صورة « مضهد حى » تتشح فيه الشخصیات التقليدية 
برداء خيالى غير حقيقى ٠‏ فالقرن الخامس عشر انما يكسو شخصياته المجازية , 
منلما یکسو قديسيه ء فى أزياء الزمان ؛ كما أن لديه ملكة خلق شخصيات 
جديدة لكل فكرة يريد التعبير عنها ٠‏ خذ مثلا شارل ده روشفور ء فانه حي 
"شاء أن پروی حكاية خلقبة عن شاب طائش ء اقنادته حياة البلاط الى الدمار » 
اخترع فى كتابه « المخدوع فى البلاط en Cour‏ 26ناط1*8» م مجموعة 
كاملة جديدة من الشخصيات ء كتلك التى فى « الوردة » ثم ان هذه الخلوقات 
الغامضة مثل « التصديق الغر والتظاهر الغر » وها اليها ۰ ثمثلها « المنمئمات 
« فالزمن » نفسه لا يحتاج الى GL‏ ولا الى محشة ثم يبدو مرتديا صدرية ضيقة 
و بتطلو نا محزقا محبوكا ٠‏ ولاشك أن محض الهيثة العسادية البسيطة لهذه 
الجازیات هی بالضبط دلیل حيويتها ٠‏ 


وفى الامكان أن نفهم أن الهيئة البشرية تنسب الى الفضاعل او ال 
العواطف ولكن روح العصور الوسطی لا تتردد فی بسط هذه العملية لتشمل 
افكارا لیس فيها » فى نظرنا ء آية سمة شخصية ٠‏ وكان تجسيد الصوم الک 
بصورة شخص طرازا GLA‏ جدا من ۱۳۰۰ فصاعدا ۰ فنحن نجسد ذلك فى 
قصيدة La bataille de Kares medecha mage‏ والصراع بين الر غبة 
ھی تناول اللحم والامتناع عن تناوله وهو فكرة قدر لها أن یتناولها بيتر بروجل 
بعد ذلك بكثير ویصورها بخياله الجنون ٠‏ واليكم مثلا سائرا يقول : « الصوم 
الكبير يخبن كعكه , ليلة عيد القيامة 
(Quaresme fait ses flans la nuit de Paques)‏ 
وكان wlll‏ فى بعض مدن شمال الانيا يعلقون فى مکان جوقة المرتلين بالکنيسة 
دمية يسمونها « الصوم الكبير » ثم ینزلونها أثناء القداس الذی يقام يوم الأربعاء 
السابق لعید القيامة ۰ 
وهل كان هناك مرق بين الفكرة التی کونها الناس عن القدیسین والنی 
كونوها عن الشخصيات الرمزية البحتة ؟ الذى لا شك فيه أن الفريق الأول 
كان معترفا به من الکنيسة وکان لهم صفة تاريخية ولهم تماثيل من الخشب 
والحجر » فاما الفريق الثانی فذو اتصال بالخيال الحى ء ثم انه يجوز لنا بعد 
کل شیء أن نسائل انفسد : ألم تكن رمزیات د اللقاء الحسن » أو « التظاهمر 
الكاذب » وغيرها تبدو Gad‏ الخيال الشعبی حقيقة مثل القديسة بربارة والقدیس 


كر ستوقر * 
على أنه ليس هناك — من الناحية GAM‏ - ای تباین حقیقی بين مجازيات 
العصو ر الوسطی وأساطر Ak (Mythology) ٠‏ النيمضة بل الأرجح 


أن هباك اختلاطا وامتزاجا بين الأمرين ۰ ذلك Gh‏ الشخوص الاسسطوربة 
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( المشولوجية ) أقدم من عصر النهضة . فان « فینوس » , و « فورتولة » 
ر آلهة الحظ ) لم تموتا قط موتا تاما ۰ كما أن الحازية لم تحتفظ برواجها 
الشعبی بعد القرن ا حامس عشر » فى أى مکان مدة اطول وبدرجة أقوى منها 
فى الادپ الانجلیزی ۰ ولو تاملت فرواسسار لوجسدت « الظهر اللو » و 
« الحبوط » و « الحظر » ء « الابعاد يو » تتصارع - ان صح هذا التعببر ب مع 
شخصيات أسطورية مینولوجية مثل آتروبوس وکلوئون ولاشیسیس ۰ وفی 
البداية تکون الجموعة الثانية آقل اشراقا وآضعف تلوینا من الجازیات ۰ فهى 
كا بية داكنة بالظلال ولیس فیها شىء ممتاز ۰ على أن عاطفة pac‏ النهضة مالبئت 
أن بدت فيها بالتدریج, تغييرا كاملا ۰ فیتغلب الاولبیون والمصوريات على 
الشخصيات المجازية » التى تذوی بمقدار ما يزيد الاحساس بالمجد الشعری 
للعصر القديم (Antiquity)‏ حدة ٠‏ 


وانتهی الأمر بان أصبحت الرمزية ء هی وخادمها المجازية ء تسلية عقلية» 
وكانت العقلية الرمزية حجر عثرة فى سبیل تطور الفکر العلى (Causal)‏ 
وذلك نظرا oad! OY‏ السببية والتكوينية لابد بالضرورة أن تبدو تافهة 
الى جوار العلاقات الرمزية ۰ وهکذا سدت الرمزية القدسة للنرین والسیفن 
الطريق آمدا طویلا امام النقد التاريخى والقانونی لسلطان البابوات ۰ وذلك 
oY‏ الرمز الى البابوية والامبراطورية بالئیرین : الشمس والقمر , أو بالسیفین 
اللذین احضرهما التلاميذء كان فى نظر العقل الوسيط اعظم بكثير من مجرد 
مقارنة اخاذة ء فانه كان یکشف عن الاساس « المستيقى » للسلطتین ويؤسس 
على نحو مباشر آسبقية القديس بطرس ۰ وقد اضطر دانتی لسکی يبحث فى 
الاساس التاریخی لسيادة البابا - أن ينكر فى البداية ملاعمة هذه الرمزية ٠‏ 

ولم يمض طویل وقت حتی اضطر الناس اضطرارا الى التنبه الى آخطاز 
الرمزبه ۰ وهناك غدت الجازات التعسفية والعقيمة ماسخة عديمة الطعم و نبذت 
باعتبارها قیودا KAU‏ ۰ وقد وسمها لور بالعار فى مقال حشاه قدحا مسددا 
الى أعظم مصابیح اللاهوت الدرسانی : ہوا فنتورا وجیوم دوراند وجرسن 
ودئيس الكر وسی ٠‏ وهو يصيح قائلا : « ان هذه الدراسات المجازية من عمل 
اناس وقت الفراغ لديهم طويل اکثر مما ينبغى ۰ فهل تظنون آنی ساجد عسرا 





ge‏ انظر فى مثل هذا كتاب « تطور الشعر الحديث » للدكتور عبد الغفار مکاوی ( المترجم ) ٭ 
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قى اللعب بوضم الجازیات سول آی شىء مخلوق أيا كان ؟ فمن ذا الذی يلغ 
من ضعف العقل بحيث عجز عن محاولة وضعها ٩‏ ۰ 
لقد كانت الرمزية ترجمة معسة الى صور لعلاقات خفیة تحس اساسا 
مبهما ء من النوع الذی تکشفه لنا الوسیفی ۰ « نحن الآن لنظر فی, مرآة ۰۰۰۰ 
Videmue nunc per speculum in acnigmate »‏ « 
لقد شعر العقل البشری أنه تلقاء لغز محیر ء ولکنه واصسل رغم ذلك 
محاولته تمميز الأشكال التی في aT At‏ 6 بتفسيره الصور يصور أخرى ٠‏ وکانت 
الرمزبة آشبه شىء بمرآة ثانية مرفوعة أعام مرآة الظواهر نفسه ٠‏ 





الفصل السادس عند 





الواقعية وتأثيراتها 


انخذ كل ما كان يخطر عل البال JO‏ صورة : فأصبح التصور الفكرى 
(دمتامء»ه0©) معنمدا اعتمادا كليا أو يكاد على التخيل ۰ وأن متالية بالغة 
النسقية ( والثالية هى الاسم الذى كان يطلق عل الواقعية فى العصور 
الوسطى ) لتضفی قدرا معينا من الصلاية على تصور الناس للعالم ۰ فالفكرات : 
اذ لا یٹم تصورها كذانيات كلية وكأشسياء ld‏ أهمية الا بفضل علاقتها 
« بالمطلق » ء سرعان ما تصطف بوصفها lode‏ جما من النجوم الثابنة فى سماء 
الفكر ٠‏ فاذا تم تعريفها ٠‏ اقتصرت فقط على تسليم نفسها لعملیات التصئيف 
والتقسيم أقساما ثائوية والتمييز طبقا للمعابير الاستنباطية البحتة ٠‏ وباستثناء 
قواعد المنطق , ليس فى متناول الابدی عامل تصحيع یبیل وجود Le‏ فى 
التصنيف , وذلك برقع العقل فى الضلال من حيث قيمة عملياته ذاتها والتحقق 
من صحة المنهج ٠‏ 
اذا شاء العقل الوسيط معرفة طبيعة شىء أو سببه , فاله لا ینظر فيه 
لتحليل تر كيبه ولا يتعقبه للبحث عن أصله ومصدره , ولكنه پرفع بصره الى 
السماء حيث پلتمم ذلك الفىء كفكرة ۰ وسواء أكانت المسألة المطروحة ء 
سياسية أو اجتماعية أو خلقية ء فان اول خطوة تتخذ هى تحویلها الى المبدأ 
العام ا حاص بها ٠‏ وكانت الاشیاء حتى العادية منها والنانهة ء ينظر اليها على 
هذا الضوء ۰ والیکم الطريقة التى دار بها الجدل حول احدی النقاط بجامعة 
باريس : هل يجوز أن تحصل رسوم الامتحان عن الدرجات العلمية التوسطة ؟ 
ذلك ما يراه مدير الجامعة ء ویتدخل ہیبر plo‏ دفاعا عن وجهة النظر العارضة ٠‏ 
واذا مو لا يبدا من حجج قائمة عل القانون أو التقاليد ء بل من تطبيق للنص 


العصور الوسطي - ۲۰۹ 





القسائل : محبة الال اصبل لکل الشرور ( تیمواؤس ١ ١‏ : ۱۰ )س 
(Radix omnium malorum cupiditas)‏ . ومن ثم ينصب نفسه لیثبت بعملية 
dt Lew joke ope‏ تماما , أن الآتاوة سالفة pul‏ » سسيمو نية 6 ( وسسيموث هذا 
قد حاول رشوة الرسل ) ٠‏ 


وهرطيقية ومضادة للشرع ٠ Ms tell‏ وذلك عو All‏ الذى كثينا 
ما پقلقنا ویخیپ آملنا نبحن Ge pant!‏ عندما نقرأ شروح العصور الوسطى : فهى 
موجهة نحو السماء » كما آنها تفقد نفسها منذ البداية ذاتها فى آحکام خلقية 
dole‏ وقضایا من الكتاب القدس ۰ 


وتکشف هذه الثالية النسقية (Systematic)‏ والعميقة عن نفسها 
فى كل مکان ۰ فهناك « تصور » مثالى وواضح المعالم لكل حرفه أو منزلة أو 
طبقة » بنبغی للفرد النتسب الیها أن يتطابق وایاه age‏ طاقته ۰ مثال ذلك ان 
دنيس الکروسی آوضح نی مجموعة من الرسائل عن حياة وسلوك الطارنة 
الرؤساء ۰۰۰ الى آخرہ (De vita et regimine episcoporum, archidiaconorum)‏ 
میم الاساقفة والقسس وکهان الکاتدرائیات والعلماء والامراء والأشراف 
والفر‌سان والتحار. والانداج والارامل والبنات والرهبان - الشکل Ge‏ 
لو اجبا نهم ا لحر فية وطريقة تقدیس مهنتهم أو حالتهم بالارتفاع ال مستوی ذلك 
المثل الأعلى ۰ ومع ذلك فان شرحه للسنن الخلقية ۰ یظل مجردا وعاما ء فهو 
لا يصل قط بیننا وبين ما يتحدث عنه من واقع حقائق ارف أو مسالك الحياة ٠‏ 


ier ied 0‏ 
ا سرد اوس .+ ترتپ علية ان القوم لم ما اط سرت غل Fried‏ 
السمات الفردية ووصفها ۰ وتاسیسا على هذه المقسدمة عد بتسصل تبر بر 
الخلاصة الشهيرة لعصر النهضة التى تنعته بأنه ظهور الفردية ۰ ولكن هلذم 
الفرضية النقيضة Antithesis‏ الما هی فى قرارتها غير مضبوطة ومضللة ٠‏ 
ومهما يكن من أمر ملكة تبين السمات الخاصة فى العصور الوسطى ء فلاید لنا 
أن نلحظ أن الناس كانوا يغضون النظر عن الصفات الفردية والمزايا الممتازة 
للأشياء » عمدا وبقصد مرسوم ء رغبة فى وضعها على الدوام تحت مبدا عام ٠‏ 
والحق أن هذا الیل العقلى انما هو نتيجة لثاليتهم العميقة ۰ فيحس الناس 
حاجة قاهرة تدعو دائما وبوجه خاص الى رؤبة المعنى العام ٠‏ العلاقة GULL‏ > 
المثالیة الخلقية , الدلالة النهائية للفیء ۰ فاما الشىء الهام فهو اللاشخصى ٠‏ 
فالعقل لا يبحث عن الحقائق الفردية والما هو ينشد النماذج والأآمثلة 
و العا در bd‏ 





Prmise sal &‏ : پقصد بها القدمة الکبری أو الصفری فى علم النطق ( المترجم ) ٠‏ 


یف 





Oly‏ لكل فكرة تتعلق پالعالم أو الحياة مکانها الثابت فی نظام طیقی 
ر حرمى ) هائل من الفكرات ٠‏ ترتبط فيه الفكرة بفكرات من طراز Jet‏ وأشد 
تعميما » تعتمد عليه اعتساد التابع الاقطاعی على مولاه النييل ۰ والعمل الصائب 
الذى على العقل الوسيطى اداژه » هو التمییز ۰ ای القيام بطرق عديدة شستی 
باس تعر اض جميع الفاهیم si”‏ هی أشياء مادية موفورة العدد ٠‏ ومن هنا 
جاءت ملكة تصور ما من المجموع المركب المثالى الذى ینتسب اليه » لكى ينم 
اعتباره شيئا قائما بذاته ٠‏ وعندما ليم فولك ده تولوز لاعطائه صدقة لامراۃ 
من اتبساع المذهب الألبيجنسى (صعئعتونلش أجاب بقوله : « لست 
آعطی الصدقة للهرطيقة , بل للمسرأة الفقرة » ۰ وعندما قبلت مرجسریت 
الاسکتلند 4 ٠‏ ملكة فر سا » الشاعر آلان ده شارتییه وقد وجدته نائما » برأت. 
نفسها على النحو التالى : « اننی لم اقبل الرجل ء بل الفم الثمين الذی صدرت 
عنه وانطلقت منه تلك الكمية الوفورة من الكلمات الطیبة والاقوال العامرة 
بالفضيلة » ولاشك أن هذا الاتجاه العقل هو GU‏ راح فى حقل التأملات 
اللاهوتية السامية يميز فى الله بين ارادة سابقة ترغب فی خلاص الجميع, 
وارادة لاحقة لاتنبسط الا الى Gast‏ الختارة من الئاس ٭ 


ولو حرمت عادة وضع الأشياء تحت عناوین عامة وتقسيمها ال اقسام 
ثانوية » من المشاهدة التجريبية التى تحدها , فانها تصبح عقيمة وآلية ٠‏ فهى 
. تغدو مجرد عد أرقام , ولاثىء غير ذلك ٠‏ ولم يستسلم لهذه العادة موضوع 
مثلما استسلمت لها فئة « الفضائل » وفئة « الخطايا » ۰ فلكل خطيئة عدد ثابت 
الاسباب والانواع والآثار السيثة ۰ وهناك ء حسيما يرى دیٹیس الکرئوسی + 
اثنتا عشرة حماقة , تخدع الخاطىء ء وكل منها قد جرى تصويرها وتثبیتها 
وتمثيلها بواسطة نصوص من الكتاب المقدس ء فضلا عن الرموز ء بحيث ان 
المحاجة الجدلية بأجمعها تعرض نفسها على الانظار کانما هى صورقلدخل كئيسة 
قد حل بالتمائیل ٠‏ وينبغى تامل ضخامة الحطيئة من وجهات نظر سبعة : 
وحهه نظر الله » ووجهة نظر الخاطىء » وفاحية المادة » والظروف » والقصد »> 
وطبيعة ا حطیئة » وعواقبها , وبعد ذلك تقسم كل واحدة من هذه السبعة » 
بدورها الى ثمانية اقسام ثانوية أو اربعة pte‏ قسما ٠‏ وهناك ست OUT‏ للعقل 
. تمیل بنا نحو الخطيئة » الى آخوه ٠‏ وهذا التنظيم النسقى للأخلاق له أشباهه 
العجيبة فى الکتب المقدسة للبوذية ٠‏ 


ولايخفى أن هذا التصنيف اللانهائى , هذا التشريح للخطيثة » قد go,‏ 
الى اضعاف: الشعور بالخطيئة » الذى كان ينبغى أن يقويه ء لو آنه لم يقترن 
بجهد يبذلة التخيل موجه الى بشاعة القلطة وأهوال العقوبات ۰ وتمثل جميع 
التصورات الخلقية بشكل مبالغ فيه » ويبهظ كاهلها بالائقال الى آفدح حد ء 
وذلك WY‏ توضع Wb‏ فى حالة ارتباط مباشر مم الجلالة الالهية ۰ والكون 


VAN 





جله » له ضلع فی کل خطینه مهما صخرت ۰ ولیس پامعان أية نفس پشرية أن 
تعى bes‏ ناما مدی ضخامه الخطیئه ٠‏ فجميع القدیسین والعادلين الابراد » 
والإفلاك السماوية » والعناصر والمخلوقات الدنيا والجمادات غير الحية ٠‏ تصيح 
مطالبة بالانتقام من ال حاطیء ٠‏ ويحاول دنیس بكل جهده أن يغلو فى اثارة 
الخوف من الخطيئة ومن نار جهنم be‏ يدبج من أوصاف تفصيلية ومن صور 
٠‏ " وأخيلة مرعبة ٠‏ ومس دانتى ظلمة الجحيم بلمسة من الجمال : ففيها ينجل كل 
من فارينانا وايجولينو بشكل الأبطال ويبدو لوسيفر ( الشيطان ) فى جلال 
مهيب ٠‏ فاما هذا الراهب الجرد من كل رشاقة شاعرية » GE‏ پرسم صوزة 
تمثل وحش العذاب الفترس ولايزيد على ذلك شيئا ؛ ولاشك أن تبلده المسل 
هو وسده مصدر الرعب في الامر كله ۰ فهو يقول : « فلنتصور تنورا wen‏ 
نهیبه من شسدة التأجج وقد وقف فى ذلك التنور 2 رجل عار من الثیاب ‘ 
لن یعتق من هول ذلك العذاب الى الأبد ۰ آلیس مجرد ذلك النظر يبدو شیئا 
لا یطاق ؟ کم يبدو هذا الرجل فى آعپننا تعیسا » تصوروا كيف ینبطح على 
وجهه فى OST‏ , وکیف یصرخ ویجار : أو پایجاز , كيف « يعيش » ۰ وماذا 
سیون عليه ألمه وبرحاؤه وجزنه لو آدرك أن هذه العقوبة البرحة التی لا نطاق 
لن تکون لها نهاية ٠‏ 


الزمهر بر الرهیپ > والدود الکریه ٠‏ والنجیف والجوع والعطش . والطلمة 
والاغلال » والأقذار التی لاتوصف ۰ والصیحات التی لاتنتهی ومنظر الشیاطین, 
ذلك كله يعيده دنيس الى الذاكرة کالکابوس الائم ۰ ومما یزیدنا ضیقا الحاحه 
على الآلام النفسية : التفجع والحوف والشعور با حرمان eu‏ عن الافتراق عن 
الله > وبغض الله الذي لا سبيل الى التعبير عنه » والمسد لسعادة الأبرار 
الختارین ء والاختلاط بين جميع أنواع الأخطساء والأوهام التى تهجس فى 
العقول ٠‏ كما أن الفكرة القائلة بان هذا سيستمر الى أبد الآبدين تصعدها 
المقارنات الذكية الى درسة حمى الرعب الفز ع ۰ 


وكانت : رسسالة المعنونة : « عن أحدث رجال أربعة «. (De quatuor‏ 
hominym uovissimis)‏ التى نقلنا عنها هذه التفاصیل » هي موضسوع 
القراءة العتادة فى آوفات تناول الطعام بدیر وندپشايم ۰ فیالها من توابل مرة 
اذاق حقا ! ولکن انسان العصور الوسطی كان یفضل عل الدوام المعالجة 
التطرفة ۰ كان آشبه شىء بمريض طال علاجه بادوية بطولية » ومن ثم فلم يكن ' 
پژثر فيه سوى اقوی الثیرات Sy ٠‏ تجعل العصور الوسطی احدى الفضائل 
Gs‏ باروع بهائها , تقدمها بشکل مبالغ فيه ء لا يسع داعية آخلاق Tal‏ 
جاشا الا OT‏ یعدم رسما كاريكاتوريا * فالقدیس جيل Ge‏ دعا الله ألا يدع 
جرحة من اجد السهام يبرا , يعد عندهم لموذجهم الحتذی في الصبر ٠‏ ويجد 
الاعتدال نماذجه المحتذاة فى شخص القديسين الذين بخلطون الرماد علي الدوام 


NAY 





بطعامهم ء كما تجد العفة نماذجها في من ایتلوا فضيلتهم پالنوم الى جوار امرأة - 
فاذا لم يكن العمل منطویا على التطرف ٠‏ فان حداثة سن القديس الفرطة هی 
التى تفرده وحده کنموذج » مثل القديس نیقولاس حين رفض لبن امه فى ایام 
الأعياد ء أو القدیس كويريكوس : ( وهو شهيد اما أنه ابن ثلاث ستین أو ابن 
تسعة أشهر ) حيث رفض أن يواسيه الوالى وفضل أن يلقى فی الهاوية . 

وهنا أيضا > تكون المثالية المسيطرة على الزمان می التى تجعل النساس 
يتميزون بلذ: الفضيلة فى جرعة بالغة القوة ٠‏ فالقوم يتصورون الفضيلة على 
أنها فكرة » وجمالها يلمع فيما لجوهرها من كمال مسرف ۰ يبريق أشد مما فى 
الممارسات البعيدة عن الكمال فى الحياة اليومية . 

ولا dol‏ على الطابع البدائی للعقلية الثاليسة المتزيدة ء وهی المسماة 
بالواقعية أثناء العصور الوسطی ء من الیل الى فسبة ضرب من المادية الجوهرية 
الى المفاهيم المجردة ٠‏ ومع أن الواقعية الفلسفية لم سلم مطلفا بهذه النزعات 
المأدية , وحاولت تجنب تلك العواقب » فليس يمكن انار أن الفكر الوسيطى . 
غالبا ما كان یخضم للمیل الى الا نتقال من الواقعية الخالصة الى نوع من المثل 
ew‏ السحری , يجنح فيه لجرد أن یکون محسوسا » وهنا تتجل بوضسوح 
تام الروابط التی تربط العصور الوسطی بماضى ثقافی سحیق جدا ٠‏ 

وهناك میدا كنز الاعمال التنفيلية# للمسيح والقدیسین وهو لم یتخذ شکلا 
ثابتا متماسكا الا فى قريب من عام ۱۳۰۰ ٠‏ فاما الفكرة نفسها المتعلقة ذلك 
الكنز الذى هو الملك المشسترك للمؤمنین جميعا ء بقدر ما هم أعضاء فى الجسد 
الستیقی للمسيح » وهى الكنيسة » فکانت فی ذلك الوقث فكرة قديمة جدا ٠‏ 
على أن الطريقة (pl‏ طبقت بها الفكرة وذلك بمعنى أن أعمال ا خر المفرطة الوفرة 
تشكل معينا لا يدفد » تستطيع الكنيسة التصرف فيه بالتجزئة » لا تظهر ٹسل 
Ott‏ الثالث عشر - وكان الاسکندر من هاليس أول من استخدم لفظة « الكنز 
Thesaurus‏ « بالعنی الغنی الذی احتفظت به الكلمة منذ ذلك الحين ٠‏ 
على أن المبدأ لم ينج من المعارضة ۰ وان انتهی به الامر بالانتصار وتمت صیاغته 
رسمیا فی ۱۲۶۲ فى مر سوم « الولید الوحید « ( (Unigenitus)‏ 
الذی أصدره البابا کلمنت السادس ٠‏ وفیه اتخذ الکنز على الجملة شكل رأسمال 
استودعه السيد المسيح عند القسديس بطرس ولا tue‏ بزداد فى کل يوم + 
وذلك أنه بمقدار ما ينجذب الئاس الى العدل أكثر » نتيجة لتوزيع هذا الکنز, 
سيتواصل تراكم المزايا التى یتالف منها ٠‏ 
۱ وقد أبرز التصور المادى للمقولات الأخلاقية نفسه فيما يتعلق بالخطيئة 

آکثر منه بالفضيلة ۰ أجل ان الکئیسة cole‏ الناس بغاية الوضوح داثما أن 





۰ ) مفروض ( الترجم‎ ot التنفیل آداء عمل يزيد على ما هو مطلوب‎ ak 


۳۲ 





الحطيئة ليست شيئا ولا ذاتية ۰ ولکن كيف کان يمكنها منم الخطأ » پینما 
اجتمع کل شىء على نرسیخه فى آذهان الناس ؟ فقویت الغرائز البدائية التی 
ترى الخطايا مادة تلوث أو تفسد ء وینیغی من ثم على الرء غسلها أو تدمیرها , 
و کان السر فى قوتها هو اعمال التنظیم النسقی الفرط للخطایا بتمئیلها فى 
صور مخازية ء بل حتی بواسطة طرائق معالجة الندم التی وضعتها الكنيسة 
نفسها ۰ وعبثا ما حاول دنيس الکرئوسی تذكير الناس , أنه من أجل التشبیه 
فقط انما تسمی ا حطیئة بالمی » أو البرد أو الزاج الفاسد ‏ فالذی لا شك 
فيه أن التفكير الشعبی لم يستطع أن يدرك الحدود التى وضمها الاعتقادپون ٠‏ 
ولم يتردد مصطلح القانون فى انجلترة وهو أقل قلقا من عام اللاهوت على نقاء 
العقيدة البدئية Dogma)‏ ) »> أن پر بط فكرة فساد الدم بالجنايات : وذلك 
حو التصور الواقعى فى شكله التلقائی ٠‏ 

وهناك نقطة واحدة خاصة تطلبت فیها الاعتقادية الجزمية (Doctrin)‏ 
نقسها هذا التصور الواقعی تماما : وأعنى بذلك ما یتعلق يدم « الفادی » ۰ 
فان المؤمئين ملزمون بتصور ( الدم ( أمرا ماديا بصورة مطلقة ۰ قال القد بس 
برنارد : ان قطرة واحدة من الدم الثمين كانت تكفى لخلاص العالم » ولكنه دم 
أهرق غزيرا كما يعبر عن ذلك القدیس توماس الاكوينى فی احدى الترائیم ٠‏ 

أيها البليكان التقى » أيها السيد يسوع ء طهرنی » 

آنا الفرد الدنس ۰ بدمك الذی قطرة ۱ 

واحدة die‏ يمكنها خلاص العالم كله من کل خطيئثة ٠‏ 

وغل القارىء أن بقارن هذا an)‏ قاله مار لو على guid‏ فاوستوس ۱ 
« آنظر , حيث يفيض دم السیح فی قبه السماء ! أن قطرة واحدة من الدم 
. تخلصتی » ۰ 


4 





الفصل السابع pit‏ 


الفکر الدینی وراء حدود الخيال 


كان الخيال يبذل چهده على الدوام ء ولکن بغي طائل » فى التعبير عما 
دلا سبیل الى وصفه » باعطائه هيئة وصورة ۰ والتماسا لاستدعاء الطلق » بحری 
على الدوام اللجوه الى مصطلح التوسع فى الفضاء ۰ ولکن الجهد پفشل دائما ٠‏ 
وراح مولفو الستيقية چو منذ OLS‏ ديو نيسيوس النتحل الاریوجاجی Pseudo‏ 
Dionysius the Areopagite‏ فصاعدا . يكدسرن مصطلحات الضخامة واللانهائية؛ 
فالاتساع اللانهائی هو داثما الوسيلة التی علیها أن تجعل « GRY‏ » ممکن 
التوصل اليه عن طريق العقل ۰ ويجهد التصوفون الدینیون آنفسهم للعثور على 
صور ايحائية ٠‏ يقول دنيس الکرئوسی : « تصور جبلا من رمل فى ضخامة 
الدنیا ء وفی کل مثة آلف سنة تؤخذ din‏ حبة لسوف یختفی ذلك الجبل فى 
التھایة ۶ ولکن بعد انقضاء مثل ذلك الأمد الزمنی الذی لا پمکن وره » 
لن تکون آلام الجحيم قد نقصت ولن تكون آقرب الى النهاية منها يوم أزيلت البة 
الاولى ۰ ومع ذلك لو ان الملعونين عرفوا أن سيطلق سراحهم عندما يكون الجبل 
اختفی فسيكون ذلك عزاء عظيما لهم » ۰ 


ولئن كان الخيال » رغبة منه فى بث الخوف والرعب ء يملك تحت تصرفه 
موارد رهيبة السعة من الثراء ء فان الثعبر عن المسرات السماوية ظل عل 
الدوام ء من جهة آخری ۰ مفرط البدائية والوتيرية الملة ٠‏ فما تستطیم لغة 
البشر أن تزودك برؤيا تصور هناءات السعادة الطلقة ۰ اذ ليس تحت تصرفها 





یچ المستيقية (Mysticism)‏ 9 هی التصوف الدینی الذى يعبر عله فى العربية باسم الباطسة 
( المترجم ) ٠‏ 


۳۵ 





سوی عبارات غير کافیه فى صيغة آفعل التفضیل ء لا پمکنها أن تقوم الا بتقوية 
الفکرة من التاحية الحسايية فقط ۰ فماذا كانت فائدة انتاج مصطلحات خاصة 
پالارتفاع أو الاتساع أو عدم قابلية النفاد ؟ إن الناس لم یستطیعوا أن پنجاوزوا 
حد التخيلات » ونحويل اللامنناهی الى التناهی » وما يترتب على ذلك من اضعاف 
الاحساس بالمطلق ٠‏ وكان کل احساس اذ يعبر عن نفسه يفقد قليلا من قوته 
المباشرة ء فان كل صفة تنسب الى الله كانت تسلبه بضعة قليلة من جلاله ٠‏ 


وهكذا يبدأ الكفاح الهائل للروح التى تريد الارتفاع فوق كل تخيل 
أو مجاز ٠‏ وذلك هو الشأن فى كل الحقب ومع جميع الاجناس ٠‏ وقيل عن 
المتصوفين الدینیین انهم قوم ليس لهم يوم ميلاد ولا مسقط رأس ٠‏ ولكن الانسان 
لا پستطیم التخلى فجأة عن مساندة الخيال ٠‏ ولا يلبث قصور جميم طرائق التعيير 
أن يتقبله الناس رويدا رويدا ۰ وتبدأ المسألة أولا بنبذ تخیل الرمزية الياص . 
ومن ثم يتم تجنب الصيغ البالغة المحسوسية للاعتقادات الجزمية ٠‏ ومع ذلك 
فان تأمل « الكائن » الطلق يظل دائما أبدا مرتبطا يفكرات الاتساع أو النور ٭ 
ثم نعود تلك الفكرات بعد ذلك فتتحول الى أضدادها السلبية : - الصمت وا لوا 
والظلمة ٠‏ ویینما نظهر هذه « التصورات 1 الأخيرة المجحردة من الشكل بدورها 
أيضا أنها غير كافية » تجرى باستمرار محاولة لضم كل منها لنقيضه ۰ وفى 
النهاية لا يتبفى شىء للتعبير عن فكرة الالوهية سوى السلبى البحت ٠‏ 

وبطبيعة SU‏ لم يحدث فعلا أن هذه المراحل التتالية فی نہذ التخیلات » 
تعاقبت احداها هم GAY‏ بترتیب تاریخی دقيق ۰ اذ توصل اليها جميعا دنیس 
الاریوباجی ب ٠‏ والفقرة التالية من أقوال دنيس الكرثوسى نجد فيها غالبية هذه 
طرق التعبير متحدة بعضهم مع بعض ٠‏ فانه فى احدى الرژی يستمع صوت الله 
وهو غاضب ۰ « وعند سماع الراهب هذا الجواب فانه ء وقد تقبض فى داخل 
نفسه » ووجد نفسه کانما قد حمل ال منطقة من باهر الضياء » و باشد درجات. 
الحلاوة وفی هدوه بالغ شدید » وینداء خفی ليس له صوت خارجی اجی الاشد 
clas.‏ وسربة والتواری الذی لا تدر که الابصار حقا ء الله الذی لا سبیل الى ادراك 
کنهه : « ايها الاله ! لائت الحبوب حبا يفوق کل حب ! أنث فى ذاتك النور 
ودارة الئور ء الثى الیها یجیە من اجتبیت واصطفیت لکی بستریح ويهدا وینام»* 
بل انت صحراء فائقة السعة الفرطة ء ولا سبیل ال عبورها ء حيث القلب الثقى. 
i>‏ » الطهر تماما من كل عاطفة فردية 0 والمضاء من العلیاء والملتهب بالحمية 
القدسة » ینحرف بغير أن یخطیء ويخطىء بغر أن ینحرف »يخفق بسعادة وینقه 
بغار اشفاق » ۰ 


فٹحنْ نحد هنا آولا صورة الثور ثم صورة النوم ‘ 3 صورة الصحرا* 





بد دئيس الار یر باجى Areopagite‏ قاضى المحكمة العليا ياثينا » شره بولس الرسول ' 
وطرد هن 'ثيئا واستشهد قرب لهاية القرن الأول المسيحى ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


۳۱۹ 





وأخیرا الأضداد التی تلغی بعضها بعضا ۰ ووجد الخیال المستيقى مفهوما شدید 
الوقع جدا حين أضاف الى صورة الصحراء « آعنی انساع السطح — صورة الهاوية 
أى امتداد العمق ۰ ویضاف الاحساس بالدوار الى الاحساس پالفضاء اللامتناهي ٠‏ 
ونمكن الستیقیون الألمان فضلا عن رويزيرويك جو » من اسستخدام هذه الصورة 
SEY‏ استخداما يالغ المرونة ٠‏ 

وتكلم المعلم اكهارت عن « الهاوية اثالية .من الهيئة والخالية من الشكل 
والخاصة بالاله الصامت واللانهائى الامتداد ۰ يقول رويزيرويك : « ان gall‏ 
السعادة aly‏ من هائلينه أن « الله » نفسه يكون كأنما استوعب ( ابتلع ) هع 
المباركين جميعا ۰۰ فى غيبة من كل هيئة ۰ وهى حالة من اللا ادراك » وفى 
فقدان أبدى للذات » ۰ وفى موطن آخر يقول : « ان الدرجة السابعة التي تأتى 
بعد ذلك ۰۰ يتم الوصول اليها عندما نکشف فی آنفسنا - وراء كل معرفة وكل 
إدراك حالة لا ادراك لا قرار لها ء وعندما يحدث بعد تجاوزنا جميع الأسماء التی 
تطلق على الله والمخلوقات ء اننا ننتهىولفنى فى اللا اسمية الأبدية ‏ التی نفقد 
فيها أنفسنا : وعندما نتامل كل هذه الأرواح المماركة التى هى بالضرورة غائصة 
الى القرار وقد غمرت وضاعت فى جوهرها الأسمى ء فى ظلمة مجهولة عديمة 
الهيئة ٠‏ 

واليائسون هم دائما الذين یحاولون الاستغناء عن الصور وبلوغ « حالة 
الحواء » أى هجرد غیاب الصور » ء التى لا يستطيع منحها الا الله وحده ؛ فهو 
le pe‏ من كل الصور ويعيدنا سيرتنا الأولى » التى لا نجد فيها سوى الحقيقة 
المطلقة  Absoluteness‏ الضارية اللانهائية الامتداد , ا حاویة من كل شكل 
أو صورة ء والمتقابلة والابدية الى ابد الآبدين ٠‏ 


يقول دئيس الکر‌وسی : دہ ان التأمل فى اللہ یٹم بواسطة الانکارات والنفی 
25+ بصورة أوفى منها بالاثبانات «Affirmations‏ م وذلك ألى 
عندما اقول : الله هو الطيبة » الجوهر » الحياة » فانی آبدو كأنيا أشير الى ما هو 
الله ء كانما ما د هو » ( أى كنهه تعالى ) يشسترك فى شىء ما مع , أو اية مشابهة 
الى » مخلوق من المخلوقات » بینما من المؤكد ۰ أنه تعألى لا تبلغه الافهام وأنه 
مجهول ily‏ غامض يفوق كل وصف , وأته منفصل عن كل أعماله : ( خليقته ) 
بفارق وتفوق لا سبيل الى قياسه ولا يمكن أن يضاهى بالكلية » ٠‏ من أجل ذلك 
نعت الاریوباجی « الحكمة الموحدة » ( بكس ا اء الشددة ) ء بنعوت : غير العقولة 
والجنونية والطائشة 





۰٭٭.  Ruysbroeck‏ ( ہان ده ) : المدھش ۱۲۹۶ - ۱۳۸۱ لاهوتی مسٹیقی فلمنکی ٠‏ 
( المترجم لقلا عن لاروس ) * 


۷ 





ولكن عندما یتحدث دنیس أو رويزبرويك عن النور اذ ,يتحول الى ظلمسة 
( وهو موضوع مصدر الوحی فيه هو « العهد القدیم ۾ م طوره الار پو باجی 
المنتحل Pseudo Areapagite‏ أو عن الجهسل أو عن الحرمان الوئس » أو عن 
الوت ۰ فانهما لا یتجاوزان البتة الصور ٠‏ 


وبغير الاستعارات » پصبح من المستحيل التعبير حتى عن فكرة واحدة ٠‏ 
فكل جهد للارتفاع فوق الصور محتوم له الفشل ٠‏ على أن الحديث عن god‏ أمانينا 
الفلسفة أن تجد وسيلة التعبير ء يدخل الشعر مرة ثانية ٠‏ واذا بالتصوف الدینی 
( الستيقية ) يكتشف على الدوام من جديد الطريق الموصل بين قمم التأمل 
السايق Glee‏ الدوار » وبين المروج المزدهرة للرمزية ٠‏ وستهب على الدوام 
الغتائيه (Lyricism)‏ العذبة للمتصوفة الفر نسيين الأقدم عهدا » كالقديس 
بر نار والفكتورين » لعاونة الناظر التأمل , بعد أن تستنفد كل موارد التعبر ٠‏ 
وتعود الى الظهور فى نایا نشوات الوجد ( الصوفى ) آلوان الجازية واشکالها ٠‏ 
قيرى هنری سوسو عروسه « الحكمة الأبدية » وقد : « حلقت فوقه مرفرفة ال 
أعلى فى سماء تلبدت پالغیوم » كانت متلالثة کنجمة الصباح تضىء کالشمس 
الساطعة ء وكان تاجها هو الابدية ء ورداؤها السعادة » وخدیثها الحلاوة , 
ولثمتها الابتهاج الطلق 2 كانت قاصية ودانية ء عالية سامقة وخفيضة ۰ كانت 
٠‏ حاضرة ومع ذلك متوارية ء ٤‏ 0 »على أن أحدا لم يمكنه 
الامساك بها » ٠‏ 


وكانت الكئيسة تخشی دائما عواقب البالغات فی التصوف الدینی » وبحق 
ما فعلت ذلك GL‏ نار التشوة التأملية' , التی نستهلك جمیم الاشکال والصور ء 
لم يكن بد من أن نحرق كل صيغة دينية وکل مفهوم وکل اعتقادية فردية و کذا 
کل سر مقدس أيضا ٠‏ ومع ذلك فان طبيعة النشوة المستيقية ذاتها كانت تکفل 
للکنيسة ضمانا ووقاية ٠‏ ذلك أن ارتفاع التصوف المستيقى الى صفاء الوجد ء 
وجولانه فوق مرتفعات التأمل المنعزلة متحردا من الأشكال والصور 2 متذوقا 
الاتحاد مع البدا الأوحد والطلق » الحقيقة البدثئية لم يكن لیزید لديه عن الاممة 
النادرة للحظة وحيدة ۰ وكان عليه أن يهبط من قمم الجبال ٠‏ اجل ان المتطرفين 
ومن تابعهم من « أطفال ‘(Enfants perdus) « UL‏ انحرفوا فعلا الى مبدا 
الحلول  (Pantheism)‏ وانرلقوا فى أفانين الشذوذ ۰ على أن الآخرین ٠‏ وفيهم 
نحد کبار المتصوفة المستيقيين — لم یضلوا المتة طریق “Baga‏ الى الكنيسة التى 
كانت تنتظر هم بما لديها من نسق حكيم واقتصادی م الأسرار القائمة فی 
الطقو س الديئية * وكانت تقدم لكل انسان الوسيلة اللازمة للاتصال فى لظة 
محددة مع المبدا الالهی مستظلین بكامل الامن غير متعرضین حطر اسرافات الافراد ۰ 
وکانت تقتصد فى الطاقة الستيقية , وذلك هو السبب فى آنها عاشت اطول 
من المستيقية الجامحة ومن الاخطار التی تندرج تحتها ٠‏ 


۲۸ 





و والحكمة الاتحادیه ۷٢‏ انطا غير معقولة »كما آنها جنونية وطائشة » 
وطر بق المتصوف المؤدى الى داخل اللامتناهى ء ga‏ الى اللاشعور ۰ وبانكار 
كل علاقة ايجابية بين الله وبين. كل ما له شكل واسم » تلغى حقا عملية التسامى 
فوق الوجود الادی : يقول اکهارت « ان جميع الخلوقات مجرد لاشىء ء وما أقول 
انها ضئيلة أو صفر : انما هی لاشیء » فما ليس له کیان ذانی فهو عدم ۰ وجميع 
الخلوقات لیس لها کینو نة ‘ وذلك OY‏ كينو نتها تتوقف على وجود الله » ۰ 
والستيقية البالغة الاستقصاء تعنی العودة ال حياة عقلیة قبل فكرية 
٠ (Pre-intellectual)‏ فكل ما هر من قبیل الثقافة بمحى ویلغی ٠‏ 


فان حدث . رغم ذلك كله » أن أثمرت السنيقية فى جميع الأزمان » ثمارا 
موفورة للحضارة » فذلك لانها Lots Lua‏ بالتدريج ولانها تكون فى مراحلها 
الاوں + عنصما قويا في التطور الروحی ۰ وینطلب etal‏ تهذییا قاسیا تلکمال 
اثلقی يعد UL‏ تمهیدیه ۰ وتخلق الرقة وکبح الرغبات والبساطة والاعتدال 
والکدح الشديد الذی يمارس فی الدواش الستيفية » تخلق حول تلك الدواثر 
جوا من السلام والحمية المقترنة بالتقوى ٠‏ ومن قدیم الزمان یمدح عظماء ء الستیقن 
جميعا العمل ا متواضع Jy‏ الصدقات ۰ وقد ُصبحت هذه cea]‏ الصاخبة 
للمستيقية  :‏ وهی المذهب الأخلاقى والمذهب التقوى : ( أى الأخلاقية والتقوية ) 
ب جوهرا لحركة روحية هامة جدا فى بلاد الأراضى المنخفضة ۰ وتولدت عن الأدوار 
التمهيدية للتصوفية الدينية ( المستيقية ) المركزة لدى القلة » التصوفية الدينية 
التوسعية فى العقييدة الحديثة Devotio Moderna»‏ » . لدى الكثرة ٠‏ 
فبدلا من الوجد al)‏ للحظة المباركة , تحىء العادة الدائمة واللجماعية » عاد اد 
والحمية التى قد نماها البسطاء من سكان المدن فى اختلاطهم الودى داخل دور 
الاخوة الرهبان Frater-houses‏ وأديرة وندشايم » وكانت تصوفيتهم إلديئية 
تلك هی المستيقية بالتجزئ4 أو بمقادير قليلة ولم يكن ما حصلوا عليه الا شرارة 
فقط » ٠‏ ولكن عاش بين ظهرانيهم الروح الذى أعطى العالم الكتاب الذى وجد 
فيه روح العصور الوسطى المتداعية أحفل وسائل تعبيره نضجا على كر العصور 
التالية وهو OLS‏ « الاقتداء بالمسيح (The Imitation of Christ‏ ولم يكن 
توماس اکمبس ( الكمبيئى ) من رجال اللاهوت ولا المذهب الانسانى ؛ ولا هو 
كان فيلسوفا ولا شاعرا ء ولا يكاد بکون حتى هجرد مستيقى حق ۰ ومع ذلك 
فانه كتب الكتاب الذى وحدت فيه العصور كافة عزاءھا ۰ " وریما نس الى 
أقصى حد قهر الخيال الموفور لدی العقل الوسيطى * 


ويعود توماس الكمبينى بنا ادراجنا الى الحياة اليومية ٠‏ 


۳۱۹ 


Converted by Tiff Combine 








الفصل النامن عشر 


أشكال الفکر والحياة العملية 


فی اعتقادی ان الاشکال النرعية الحددة للفکر فى أحد القب » ینبغی 
ألا تدرس فقط على ما تکشف نفسها فى التاملات اللاهوتية والفلسفية ولا فى 
نصورات العقاند » ولکن درس كذلك على ما تبدو فى الحكمة العملية والحياة 
اليومية ٠‏ بل لقد يجوز لنا أن نقول ان الطابع GH‏ لروح أحد العصور يتكشف 
فى طريقته فى النظر الى الأشياء التافهة والعادية والتعبير عنها أكثر مما يتجل 
فى الاظهارات العليا لمجالات الفلسفة والعلوم ٠‏ ذلك GL‏ كل تأملات العلماء » 
وذلك فى أورباً على الاقل » انما تدسب بطريقة بالغة التعقيد الى اصول اغريقية 
وعبرية بل حتی بابلية ومصرية ء بینما يحدث فى ال باۂ اليومية ان روح أحد 

وتکاد العادات والأشكال الغقلية التى یتسم بها التأمل الرفيع فى العصور 
الوسطى أن نعود كلها تقريبا الى الظهور فى مجال الحياة العادية ٠‏ فهنا أيضا , 
كما قد يصح لنا أن نتوقم ۰ تكمن المثالية البدائية ب التى كانت المدارس 
المدرسانية تسبميها بالواقعية فى قرارة كل نشاط ٠ fic‏ فتناول كل فكرة 
بمفردها » واعطاؤها صيغتها , ومعاملتها کذاتية ,ثم التحول بعد ذلك الى 
مزج الفكرات ء وتصنيفها » وترتيبها فی تنظيمات نسقية طبقية › مع مداومة 
ابتناء کاتدرائیات Ye‏ كل أولئك فى الحياة العملية أيضا ۰ هو الطريقة التى 
يسير بها عقل العصور الوسطى ٠‏ 

وبعتبر كل شىء يحصل على مكان ثابت فى الحياة ۰ مالكا لسبب للوجود 
خى الخطة الالهية ٠‏ ومن ثم فان أبسط العادات المالوفة تساهم فى هذا الشرف 
. .مع أسمى الاشیاء مرتبة ۰ ويمكن العثور على مثال بالغ الوضوح لهذا فى معالجة 


۳ 





تواعد اللياقة ( الاتيكيت ) فى البلاط ۰ ومی التی مسسناها من قبل فى مناسية 
آخری ۰ وکانت الیانورده پواتییه واولیفیه ده لامارش پعدانها قوانين حكيمة » 
استنتها حكمة ملوك قدماء وهی ملزمة میم ما پتلو من قرون ۰ وتتحدث آلیانود 
عنها حدینها عن آثار مقدسة AL‏ العصور فتقول : « وبعد فاننی سمعت القدماء 
پقولونھاء وهم قوم یعلمون ۰۰ الغ » ۰ وهی تری مع الأسى دلائل الاضمحلال 
تدب الیها ۰ فلقد انقضت عدة وفيرة من السنین كانت سيدات فلاندر تضعن 
أثناءها أمام المدفأة فراش المرأة النی وضعت طفلها حدیثا »> « وهو شىء طالما 
سخر الناس مته كثير » ء لان ذلك لم یکن يعمل من قبل ٠‏ فعلى أى شی نحن 
مقبلون ؟ » Ll‏ فی الوقت الحاضر » فان کل انسان يفعل ما يشاء : الأمر الذى 
من أجله يصع لٹا أن نخشى أن نسير الأمور على غير ما يرام » ۰ - ويوجه لامارش 
يكل جد ووقار السؤال التالى : لماذا يجمع « Yale‏ الفاكهة » الى مهامه أيضا ادارة 
الشسموع (Le mestier de la cire)‏ أى عملية الانارة ؟ — وهو يجيب بنفسى 
الدرجة من الوقار : OV‏ الشمع پستخرج من الازهار التی منها تجیء الفاکهة 
ایضا : « وهکذا پرتب هذا الأمر جیدا على ذلك النحو » ٠‏ 


وتوجد السلطة الوسيطية فیما یتعلق پامور النفعة أو الراسم جهازا خاصا 
لكل عمل ء لانها تعتبر العمل فكرة وتعده شيئا واقعیا ۰ و کانت هيئة الخدمة 
الخاصة عند ملك انجاثرة تضم موظفا رفیع المقام وظيفته اسناد رأس SU‏ 
عندما يعبر بحر الانش ويصاب پدوار البحر ۰ وكان يشغل هذا المنصب قىي 
۲ شخص yas‏ اسمه جون بيكر ء فلما أن مات انتقل المنصب الى بنتيه ٠‏ 


الأشباء غير الحية ء وهو عرف بالغ القدم بالغ البدائية * وقد شهدنا احياء SUS‏ 
العادة عندما اطلقت الأسماء على المدافع الضخمة أثناء الحروب الأخيرة »على أنه 
ذلك العرف كان يحدث بكثرة فى أثناء العصور الوسطى ٠‏ وعلى غرار ما حدثه 
لسيوف الابطال فى قصة « أناشسيد البطولة » Chansons de Geste‏ , حصلت 
هاونات ( مدافع ) الطوب فى حروب القر ین الرابع والخامس عشر على أسماء 
خاصة بها » مثل : كلب أررليان والجرنجاد والبرجوازية ودول جرییت Dulle‏ 
٠ Griete‏ ولا نزال قلة من الماسات الذائعة الشهرة تعرف بأسماثها : وهذه 
آیضا الما هی استمرار لعرف واسم الانتشار ۰ وكانت لكثير من جواهر شارله 
المسور أسماؤها : « فهنالد جوهرة السانسی Le sancy‏ > والرهبان BA‏ ء 
ولاهرت Hote‏ 14 > وكرة فلاندر » ۰ فان كانت السفن لا تزال فى الوقت 
الماضر تسمی یآسماء » بيئما لیس للاجراس ومعظم البیوت آسماء ء فما ذلك 
الا OV‏ السفينة تحتفظ بضرب من الشخصية يعبر عنها كذلك ما جرت عليه Sold)‏ 
فی الانجليزية من جعل السفن مؤنثة ٠‏ فاما فى العصود الوسطى ء فان هذا 
الیل الى اضفاء الشخصية على الأشياء كان أقوى كثيرا ء فكان لكل بيت ولکڑے 
جرس اسمه ٠‏ 


YY 





والقاعدة التبعة فى عفول أهل العصور الوسطی هي أن کل حادثة وکل 
حاله ء خرافية كانت أم تاريخية » تنزع الى التبلور والتحول الى مثل مضروب » 
راسوة » وبرهان » لکی تطبق كحادثة قائمة تعبر عن حقيقة خلقية عامة ٠‏ 
وپنفس الطريقة یصبح کل نطق يتفوه به قولا مأثورا » ومبدأ يعمل به ونصا 
محفوظا ۰ وتقدم الینا الکتب القدسة والأساطير ‏ والتاریخ والادب تلقاء کل 
مسالة من مسائل السئوك آکداسا من الأمثلة أو الانماط تولف مجتمعة ضريا 
من « العشيرة » الخلقية التی پنتمی اليها الوضوع الطروح للبحث ۰ فان کان 
الرغوب حمل أحد الناس على اغتفار زلة ء تلیت على مسامعه جميع آبات وحالات 
الغفران الواردة فى الکتاب القدس , وان كان الهدف اقناعه بالعدول عن الزواج ء 
صبت فى آذنیه جمیع الریجات التعسة التی مرت فى العصور القديمة ۰ ولکی 
يبرىء جان غير الهیاب نفسه من کل لائمة على قتل دوق أورليان ء یقارن نفسه 
بيوآب وضحیته بايشالوم معتبرا نفسه اقل جرما من یوآپ لانه لم يتصرف فى 
تحد علنی لتحذیر ملكى ٠‏ « وهكذا استخلص الدوق الطیب جيهان ( جان ) 
الاستدلال الخلقى للقضية » ۰ 


وكان كل آنسان فی العصود الوسطى يحب أن یژسس كل حجة جدية 
يدلى بها على نص ۰ بحيث يعطيها اساسا ترتكن اليه ٠‏ مثال ذلك ما حدث فى 
عام "۱8۰ ۰ بمجمع باريس الأهلى ۰ الذى كانت تناقش فيه مسالة انقسام 
الكنيسة » من أن المقترحات الاثنى pte‏ المؤيدة والمضادة لنبذ طاعة بابا آنبیون » 
كانت كلها تبدا باقتباس من الكتاب المقدس ٠‏ وكان الخطباء فى شئون الدنيا 
لا يقلوث عن الوعاظ » فى اختیارهم ye pad‏ ۰ 


وانك لتعثر على جميع هذه السمات المشار اليها مجتمعة بطريقة أخاذة 
فى الالتماس الشهير الذی القاء فی الثامن من مارس ۱۰۸ pa‏ سان بول يلد 
آمام مجموعة من الأمراء الیتر جان بتيه الكاهن والواعظ والشاعر » رغبة فى 
Bs‏ ساحة دوق برجنديا من تهمة القتل التى ندم الأمیر على الاعتراف بها ٠‏ وهو 
يعد قطعة فاخرة حقة من الادب السياسى الشرير وقد بنى بطريقة فنية بالغة 
الکمال وباسلوب قاس شدید على النص القائل ; » محبة الال أصل لكل الشررر » 
وقد وضبع ذلك الالتماس باسره مرتبا بمکر فى خطة تقوم على نقاط الفروق 
وواحی الاخثلافات المدرسانية والنصوص القدسة © المسددة لكل ثغرة » مع 
تحلیته بأمثلة من الكتاب القدس والتاریخ doy‏ القوة الحيوية 45 بأسلوب 
شيطائى ۰ وبعد أن ذکر اثنی pte‏ سببا ثضطر دوق برجنديا ال تکریم ملك 
فر سا والانتقام له . بستخلص الميتر بتیه تطبيقين من نصه مفادهما أن : حب ا لال 
پصنم الکفرة الرتدین كما أنه بننح ا حول ۰ وتنقسم الردة والخيانة اقساما آولية 





٭ de Saint Paul‏ 738:41 بباريس.؛ هو المسكن الملكى الذى ola‏ شارل الخامس » ددمر 
فی عهد فرانسراء الأرل ( الترجم ) ٠‏ 


۳۳۲۳ 





واخری ثانوية » ثم توضح بعد ذلك Vy‏ أمثلة ۰ وتنهض آشخاص « الشیطان 
لو سیفن وأيشلوم وآناليا آمام خیال السامعین توصفها الطر از الأسناسی للخائن ۰ 
وتقدم اليهم ثمائى حقائق لتبرير قتل الطغاة ٠‏ ومو يقول مشيرا الى احدى تلك 
الحقائق الشمانية : « سائبت هذه المقيقة بائنی عشر سيبا تکریما للائنی عشر 
رسولا ( حواريا ) ۰ « وعندئذ يستشهد يثلاث جمل لرجال الدين » وثلاث 
للفلاسفة وثلاث لرجال القانون » وثلاث من الكتاب القدس ۰ وتشتق من الحقائق 
الشمان نتائج طبيعية ثمانية تكملها تاسععة ۰ وهو يعمد الى الاشسارات 
أو التعريضات فيحيى جميع الشبهات القديمة التى خيمت فوق ذكرى الأمير 
الطموح الفاسق ۰ ومسئوليته عن كارثة « مرفصة المضطر ميل Bal des ardents‏ « 
حيث هلك پالنار » بصورة تعسة ,2 رفاق الملك الشاب , المتنكرين فى ثياب 
الفساق » بينما نجا اللك نفسه بشق النفس ۰ ونقفت خططه فى القتل ودس 
السم ء فى دير السلستين ء فى أثناء محادثاته مم « الساحر » قيليب ده 
ميزيير ۰ وآمده الیل المشنوع للدوق الى تحضير الاروإح والسحر بفرصة ذهبية 
يصف فيها مشاهد رعب مثيرة ٠‏ وان الیتر بئيه ليبدى أنه عليم بالشياطين الذین 
كان دوق اورلیان يستشيرهم !۰۱ فهو يعرف أسماءهم والثياب التی يرتدونها ۰۱+ 
بل أنه ليمعن فى الغلو حتي لينسب معنى مشئوما لهذيان الملك المجنون ٠‏ 


وهذا كله پژلف القضية الكبرى فى القياس المنطقى ٠‏ ثم تعقبه القضية 
الصغرى نقطة بنقطة ٠‏ وبعد أن تؤسس الاتهامات المباشرة نفسها على القضايا 
العامة التى رفعت القضية الى مستوق الأخلاقيات الجوهربة وآنارت بمهارة al‏ 
شعورا بالرعب المفزع GA‏ يورث الرعدة » اذا هى تنفجر فى فیض, من محتدم 
الكراهية وتضویه السمعة ۰ واستمر الالتماس أربع ساعات وفى النهاية نطق 
dle‏ غير الهیاب بالكلمات التالية : « آنی أؤيدك » (Je vous avoue)‏ وصدر 
التبرير في أربع نسخ ثميئة النفقة › أعدت للدرق وآقرب أقاربه 2 وقد cade‏ 
بالذهب والر سوم النمتمة > وحلدت ALL‏ المضغوط ٠‏ واعدت منه كذلك ٹئسخ 


وان الیل الى اضفاء طابع الحكم ا حلقی أو القدوة المحتذاة على كل قضية 
خاصة » بحيث تصبح شیٹا ماديا ولا سبيل الى تحديه ء ای بعبارة موجزة بلورة 
الفكر » يجد فى « المئل الساثر » أشد الطرق شیوعا وأقربها الى الطبيعية ٠‏ 
ولعبت الأمثال السائرة فى فكر العصور الوسطى دورا حيا جدا ٠‏ فكان منها 
مثات تدور فى الاستعمال الدارج لدى کل شعب ۰ ومعظمها أخاذ المعنى موجز 
العبارة ٠‏ وكثيرا ما تنطوى على التهكم والسخرية ء فأما نبرتها فتقوم على طيابة 
القلب والاستسلام للمقادير * والحكمة التی نستخلصها منها تكون فی بعض 
الأحيان عميقة ومفيدة ۰ وهى لا تدعو الى المقاومة اطلاقا ۰ ومنها : « السمك الكبير 
یا کل الصغير ‏ من يلبسون ثيابا By‏ يجلسون وظهورهم الى الريح ٠‏ ليس هناك 
عفيف اذا لم یکن لديه عمل ٠‏ عند الحاجة نسمع للشيطان أن يساعدنا ٠‏ لكل 


Nê 





حصان كيوة مهما آحسنت gee‏ ند ٠‏ وتقابل الامنال تفجم الأخلاقيين على معاناة 
الانسان للحرمان باتخاذها موقفا حياديا ساخرا ٠‏ والئل السائر يعلق دائما على 
ا خطیئة بالن syle‏ وهو GT‏ وثنى by guar‏ ساذجة pl Tg‏ كان يكون انجيليا ٠‏ 
والشعب اذا بترك السادلات للمتقفين من أبنائد pity ٠‏ باصدار الحكم على كل 
هر اء ا حدیث ۰ وبذا بنجنب کترا من المجان , . ا ملضطر بة والعبارات ا وفاء + 
والشعب اذا بترك الحادلات للمتتفین من lal‏ > ویقنع پاصدار الحكم على کل 
حالة أو قضية بالاشارة الى حجية أحد الامتال ۰ فكأن بلورة الافکاد فى أمثال 
ليست شیثا يخلو من الغائدة للمجتمع ٠‏ 

وقد كانت الأمثال ہما تتصف به من بساطة فجة تنفق اتفاقا تاما مع 
الروح العامة « لادپ » الحقبة ٠‏ اذ لم يكن الستوی الذى بلغه المؤلفون لیزید 
الا قليلا عن مستوى الأمثال Whey ٠‏ ما كانت أقوال فرواسار المأثورة تقرا 
Lo‏ ھی أمثال مغلوطة as) GUAT « ٠‏ مع منازلات السسلاح فا مرا دخسر 
مرة ویفوز فى مرة آخری » وها من شىء الا ویمله الانسان » ۰ ومن ثم فالاسلم 
للمرء » بدلا من الجازفة بأحكامه الخلقية ‏ استخدام الأمثال الراسخة القدم كما 
فعل جفر وا ده Gab‏ » الذی بنمق بها مدو 4S‏ آخباره التاريخية المسجوعة ٠‏ وأدب 
ذلك الزسان حافل بقصاند » البالاد » Ballads‏ »> التی تنتھی کل مقطلعة 
منها Jaw‏ ساش , كما هو حال قصيدة و بالاد ده فوحر Fougéres‏ عل Ballade‏ 
التى نظمها آلان شارتیبه » وبالاد « آنشودة Ui‏ الصدی Complainte de Eco‏ 
لكوكيار وعدة قصائد لجان مولینیه ء فضلا عن بالاد فيون الشهورة النی كانت 
مؤلفة منها من آولها Le SY‏ ونکاد جمیع القطعات المئة والواحد والسبعین (۱۷۱) 
فى قصيدة « تسالى أو یسفته » .. «Passe. Temps POisiveté»‏ نظم wg)‏ 
جاجان تكون كلها تقريبا منتهية بعبارة تشبه المثل السائر » وان كان الشطر 
الاعظم منها غير موجود فى أشهر الجموعات ۰ فهل ترى اخترعھا جاجان ء اذن ؟ 
فى تلك الحالة »> نحصل عل اشارة آعجب كثيرا الى الوظيفة الحيوية الثى كانت 
للمشل ابان تلك الحقبة » ان كنا bet J‏ ( المقطعات ) هنا تنبجس فی عقل فرد » 
كحالة ميلاد (In statu nascendi)‏ ان جاز تعببر کهذا ٠‏ 

ویکش استخدام الأمثال فى الخطب السياسية والمواعظ ۰ ويبذل كل من ء 
جبرسن » وجان ده فارين 6 وجان duty‏ وجيوم فیللاستر ؛ وأوليفبيه 
glk‏ ء قصاراهم لتقوية مناقشاتهم بأشيع الأمثال : « من سكت فى كل الأمور 
سلم » ٠‏ « راس جیدہ الترجيل أردأ حامل للخوذة » ٠‏ « من لخدم الصالح العام 
تم يتل آجرا على تعبه م ٠‏ 


wey‏ پرتبط بالل السائر , بقدر ما هو شكل مبلور للفكر ۰ الشعار 
0 الذی عمدت العصور الوسطی الضمحلة ال صقله بولم ملحوظ ٠‏ 
والشعار يختلف عن الئل فى أنه ليس کال آخبر , قولا حكيما واسع التطبیق ء 
وانما هو مدا سلو ك (Maxim)‏ شخصی أو تصيحة ug ٠‏ الرء شعارا 


العصور الوسطي = و ۲۲ 





0 هو بشکل ما اختیارہ نصا بتخذ منه موعظة طیاته ۰ فالشعار رمن وأمارة‎ Laid 
والشعار اذ پسطر فى حروف من ذهب على کل قطعة یحتویها دولاب اللاپس‎ 
٠ والعتاد الشخمی , لابد أنه آوتی سلطانا ایسائیا غير ضئيل القدر‎ 

والنغمة الخلقية لهذه الشعارات پغلب علیها ail‏ الاستسلام - شأن الأمثال ٴ 
السائرة » أو طابع الامل ۰ وینبغی أن يكون الشعار خفی العنی ز د متی یتم 
الراد ؟ - ان عاجلا أو آجلا ء قد یجیء - الى الأمام - الرة التالية أفضل ۰ أحزانها 
أكثر من آفراحها » ٠‏ على أن معظم الشعارات تشير الى الب : « لن تکون لى آخری 
سے كما يرضيك ‏ تذكرى ‏ أكشر من الكل » ۰ فان كانت من هذا القبیل رصدت 
على الدروع وأغطية السروج ٠‏ فأما الشعارات الحفورة على gol ght‏ فلها طابع 
شخصی عاطفی أكثر : « فؤادى ملك يديك انى راغب فيه الى الأبد ب « کل 
ما أملك لك » ٠‏ 

وهناك شیء يكمل الشعارات هو نقش الشارة أو الحلية (Emblem)‏ 
شان عصا لويس دورليان الكثرة العقشل والتی تحمل الشعار 160۷16 «Je‏ 
وهو مصطلح فى لعب القمار معناه « انى آتحدی » ۰ أجابه عنها جان غير الهیاب 
بفأرة نجار انخذها شعارا وبعبارة (Le houd)‏ ای قبلت » ٠‏ وهناك مثال 
آخر هو « الظران والفولاذ » لفیلیب الطيب ۰ و بحلية آلشارة والشعار ندخل 
نطاق الفکر التعلق بشارات النبالة ء التی لا یزال الباب مفتوحا امام الکتابة 
عن ناحیتها السيكولوجية ٠‏ اذ مما لا شك فيه أن شارة النبالة Coatos Arms‏ 
كانت عند رجال العصور الوسطى شیئا تجاوز کثبرا مجرد الغرور الأجوفه 
أو الاهتمام بالانساب * فقد اكتسبت أشكال وصور الشارات فی عقولهم قيمة 
تکاد تقارب قيمة الطوطم ۰ وتركزت مجموعات كاملة من Complexes OLS ye‏ 
تتالف من الکبریاء والطموح ء ومن الولاء والاخلاص ۰ متکثفة فى رموز تلك 
السباع أو الزنابق أو الصلبان » التى كانت بذلك تشبر الى سیاقات وملابسات 
عقلية بالغة, التعقید وتعبر عنها بواسطة صورة مرسومة * 

وتمد نزعة « الافتاء فى کل القضایا والشئون (Casuistry)‏ , وهی النی 
نطورت تطورا كبيرا فى العصور الوسطی » تعبیرا آخر عن نفس النزوع الى عزل 
کل شىء یمفرده باعتباره کیانا ر أو ذاتية ) Lele‏ ۰ وهی آثر آخر من آثار الثالية 
السيطرة على العقول ۰ فكل مسالة تطرح نفسها آمام العقول » لابد أن يكون لها 
حل مثالى » سیتضح آمامنا بمجرد أن نحقق بمساعدة القواعد الصورية (Formal)‏ 
Gre‏ ا حالة الطروحة GULL cat‏ الابدية ٠‏ و تتحکم « روح الافتاء » فى کل 
شعب العقل » بدرجه مسيطرة سواء فى الأخلاق والقانون » وفی شئون الراسم ء 
وآداب GLU‏ ( الاتیکیت ) ۰ ومنازلات البرجاس ومطاردة الصید , وفوق کل 
شىء فی شئون الب ۰ وقد أسلفنا اليك الحديث عن سلطان « الافتاء فى شنرن 
الفروسية على أصول الحرب وقوانینها ٠‏ فلنقتيس الآن طائفة آخری من الأمثلة 
من كتاب « شجرة المعارك » لأونوريه بونيه : « فهل يجب على رجل من رجال 
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الكئيسة مساعدة أبيه أم أسقفه ؟ وهل المرء ملزم بالتعويض عن درع استعاره 
ثم فقده Auth‏ المعركه ؟ وهل يجوز للمرء ان یخوض معركة فى put‏ الاعياد ؟ وهل 
الافضل أن يقاتل الرء صائما أو بعد تناول طعامه ٩‏ 


ولم يكن هناك موضوع استسلم لقدرة الافتاء على تبين الفروق الدقيقة 
st‏ منهوضوع « أسرى الحرب » ۰ اذ كات آسر الأسرى الثبلاهء والأثرياء فى ذلك 
الزمان النقطة الرئيسية التی علیها العول فی مهنة ارب ۰ فما هی الظروف 
التی یمکن للانسان أن يفلت فيها من الأسر ؟ وما قيمة توصیل الأشخاص الى مکان 
أمين ؟ واذا آفلت أسير ثم أعیّد القبض عليه » فمن صاحب الق فيه ؟ وهل يجوز 
لاسبر أعطى وعد شرف ء بعدم الفرار أن یفر ان وضعه آسره فى الأغلال ؟ أو هل 
يجوز له الفرار ان نسی آسره أن یأخذ عليه الوعد والعهد ؟ وتروی قصة « الفتی 
الیافع » «Le Jouvencel‏ ما نشب من نزاع حول أسير بين فائدین آمام القائد 
العام » یقول آحدهما : « لقد آمسکته UT‏ أولا من ذراعه ومن يده الیمنی » وانتزعت 
منه قفاژه » ٠‏ ویفول الآخر : « ولکنه اعطانی آنا تلك اليد نفسها مصحوبه بالعهد 
يعدم الفراز » ٠‏ 


وفضلا عن ا ثالیة ٠‏ تکمن شکليه (Formalism‏ قوية فى قرارة جمیع 
السمات التفق علیها ۰ اذ بتمخض الایمان التاصل Gh‏ للأشیاء حقيقة منسامية 
عن نتيجة هی أن کل فكرة انما تحدد وتعرف بدقة اذ آنها , كما یتولون » تعزل 
فى شکل تشکیل , وذلك الشکل ( أو الصورة ) هو وحده صاحب الأمبية 
القصوی ۰ فمثلا یمیز القوم بين الخطايا الميتة والخطايا العرضية ر غير الميتة 
وهی اللمم ) طبقا لقواعد ثابتة ۰ وفی القانون تقوم قابلية اللام أولا وقبل کل 
شىء على الطبيعة الشكلية للفعلة ۰ واذن فان القول القضائی القدیم المأثور : بان 
« العمل يدين الرجل » لم يفقد شيئا من قوته ٠‏ ومع أن التشريع قد حرر من 
زمن بعيد من ربقة صورية القانون البداثى المفرطة ء الذى لم يكن يفرقه بين 
العمل المتعمد Wy‏ ارادى » ولم يعاتب على محاولة أخطأت ولم تصب ء الا أن 
بقايا الصورية شديدة ظلت موجودة باعداد كبيرة عند نهاية العصور الوسطى ٠‏ 
وهکذا كانت هناك قاعدة طال عليها الأمد هى أن زلة من اللسان فى صيغة اليمين 
تجعله عدما وباطلا » وذلك نظرا OY‏ اليمين شىء مقدس ٠‏ على أنه أجرى استثناه 
من هذه القاعدة اثناء القرن الثالث pte‏ لصالح التجار الأجانب الذين لا يحسنون 
معرفة لغة البلاد وروی أن لغتهم الخاطئة فى حلف اليميل ينبغى ألا تفقسدهم 
حقوقهم ٠‏ 

والواقع أن مفرط الحساسية ازاء کل شىء یمس الشرف . انما هو نتيجة 
ما شاع من الصورية بین الئاس ٠‏ اذ حدث مللا أن نبیلا لقی اللوم SY‏ زین 
حصانه بشارات ثبالة آسرته ء وذلك أنه لو فرض أن الحصان ‏ وهو بهيم ‏ کبی 
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عى آثناء مقارعة پالسلاح » فان الشارة تجرر فى الرمل + ویذال شرف العائلة 
با کملها ٠‏ 

وثان العنصر الصوری يشغل ەکانا کبیرا فى كل ما پتصسل بالانتقام 
والتکفرات والتعو بضىات Oe‏ ارف wget‏ - ونان La‏ الا elas‏ »> وهو عنصر 
پالم الحيو رة فى عادات فرنسا والاراضي المنخفضة وعرفهما آثناء الفرن ا حامس 
عشر » يمارس بشكل ما وفق قواعد ثابتة ۰ فليس الغضب العنیف هو دائما 
call‏ للتاس عل ار تکاب آعمال العاف de‏ فى الانتقام « أذ A‏ النعو يضات 
عن الشرف الثلوم طبقا لخطة منظمة على آحسن وجه ۰ فالأمر ء فوق کل شیه . 
هو Ulu‏ اراقة الدم لا القتل ‘ وفى معت الا حیان بکون الامتمام موجھا فقطل 
نحو جرح | does)‏ فى الوحه أو cnet iJ‏ آو الفخذبن ۰ 

من هنا یتین أنه نظر | oY‏ الرضا والاشتفاء النشود ثی: صوری بحت 2 
فانه یکون من ثم رمزيا ۰ و للاعمال الررمزية نصیب الأسد فی الصالات السياسية 
أثناء الفرن الخامس عشر : فمنها هدم البیوت التی تذ کر الناس باطريمة , وافامة 
الصلبان أو المعايد التذ کار بة » والنصم باغلاق بوابة > الخ ۰۰ ء وذلك فضلا 
عن مواکب وقداسات nl‏ النی تعمل لأجل الموتى ۰ وقد كان أول شىء عنى 
به لويس الحادی عش بعد صلحه مع أيه فى روان فی ۹٤١۱ء‏ هو :کسر الحاتم 1 
الذدی اعطاه أسقف pd‏ يوه لشارل أثناء نزویجه اياه لنورماندی بوصفه دوقا لها ء 
على سندان بحضور الوبهاء جميعا ٠‏ 

ونسجل مدونة الأخبار العاريشية GLE‏ ده روى مثلا آخاذا لهذا الولع الشديد 
بالرموز والاشکال ٠‏ اذ حدث ذات مرة أن انسانا اسمه لوران dad ye‏ ء شنق 
(bes.‏ سار یس فى NEVA‏ ۰ و OW‏ حصل عل آمر cad ge‏ با بقاف الٰتنفید ء ولکن 
العفو عنه لم بصل الا بعد فوات الو ٠ cad‏ وبعد عام حصل آخوه عل تصرح بدفن 
رفانه دفنه eis « ۰ dy pt‏ هذا النعش سار dary)‏ منادین من تلك المدينة سالفة 
الذ کر وهم بقرعون مقعقعا نیم > وحملوا على صدورهم شارات سر dad‏ سالفب 
الذ کر ۰ وحول ذلك النعش آر بع شموع ضخمة وثمانية مشاعل بحملها رجال 
يرتدون ثياب الحداد » وبحملون الشارات سالفة ٠ SA)‏ وبهذه الطريقة حمل 
النعش مارا من خلال diy Ae‏ يار بس ٠ pull dl.‏ وحتی بوابة سان آنطو ان 7 
حيث وضعت GH‏ سالفة الذکر على عربة مجللة بالسواد لملها الى بروفانس 
لتدفن هناك ۰ cles‏ أحد النادین سالفی الذكر .الذین كانوا يتقدمون تلك QL)‏ 
سالفة الذ کر قاتلا : م آیها الناس الطنبون ٭ اقر آوا « الصلاة الر Ask‏ « ترسماً 
عل روح الرحوم لوران جر des‏ الذی كان فى حال حياته من سکان «بروفانس» 
وقد وجد فى الآونة BYE‏ « میتا تحت شجرة بلوط » ۰ 


وكثيرا ما يبدو لنا أن عقلية العصور الوسطى المتدهورة تظهر من السطحية 
والضعف ما لا يصدقه عقل ٠‏ فهى تتجاهل التركيب OSM‏ للاشیاء » بطريقة 
مذهلة حقا ٠‏ وهى تنطلق ال التعميمات ر الأحكام العامة ) بغير تردد , معتمدة 
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على دليل واحد ٠‏ وتعرضها لاصدار الحكم الخاطى بشکل مغرط. لا حه له ٠و‏ لذا نان 
عدم الدقة وسرعة التصديق والطیش وعدم الاتساق المنطقی هن eat‏ الشائعة 
فى الاستدلال العقلى فی العصور الوسعلی ٠‏ ولا شك ان هذه العيوب جميعا تكمن 
فى اعتمادها امو عرق على م الصورية 4 " فلتفسس مرق أو حادنقء دكفى دافع 
واحد « واذا كان هناك altel‏ رقع على اعم الدوافم . أو اأتسسسدها مباشرة 
أو أغلظها Jue ٠‏ ذلك أن الاحساس الحزبى البرجندی » لم يكن پری الا اساسا 
وحیدا( ۔ دفع درق در چنا یا الى ناد ہیں مصرع دوق آورلیان a:‏ آراد الانتقام 
للزنا ر الزعوم ) بين الملكة وبين آورئیان ۰ ركان الئاس فى کل خصومة يغفلون 
جمیم ملامح العضية ۰ عدا ملامح قليلة انوا يبالغون فی أهميتها كما یروق 
لهم ۰ وبذلك بئون ead‏ احدی الحقائق ٠‏ فى عفول تلك duit‏ ممابلا على 
الدوام لروسم خشبی بدائی ٠‏ له خطرط قوية وبسيطة وخطوط دوائرية مد 
(contours)‏ اض العالم ٠ bebe‏ 


وبحسبنا ذلك التدر الذی آفرد للعادات العفلية المتسمة بالبساطة المفتعلة ٠‏ 
فأما اصدار التعمیمات على آساس التأمل الخاطى: ء فانه پتجل بوضوح فى کل 
صفحة کتبت فى مولفات ذلك الزمان ۰ فیستنتج آولیفییه ده لامارش من حالة 
وحيدة للعدل وعدم التحیز تدوولت بين الناس سول الانجلیز فى الأزمنة القديمة, 
إن الانجلیز کانوا فى تلك الدة پتصفون بالفضيلة وأنهم تمکنوا من أجل ذلك 
من فتح فرنسا ۰ ویبالغ الناس فى أهمية حالة بعینها , لأنها تری فى ضوء. ۰ 
مثالى ۰ وفوق ذلك فان کل حالة يمكن أن يماثلها شىء فى التاريخ القدس , وہذلك 
ترفح الى أهمية gel‏ ۰ اذ حدث فى ۱۶۰۶ أن مسيرة لطلاب باریس هوجمت : 
com‏ اثنان ومزقت یاد ثالث ۰ وكات هذا كافيا حمل ماد دی الجامعة » وقد 
جرفته الحدة لا ساوره من غضب وو.تود وجه شبه بسيط نتيجة لقوله : 
« الاطفال ۰ الطلبة الملاح الذین یشبهون الحملان البريئة ٢ء‏ - الى عقد مقارنة 
بين ما حدث ومذيحة « بيت طم » الشهيرة ٠‏ 


ولو آنه أمكن بالنسبة لکل سالة خاصة قبول تفسير بمثل هذه البساطة , 
فاذا تم قبوله استقر وتأصل فى العقول دون أن يلقى أى مقاومة ۰ - فان خطر 
اصداد الأحكام الخاطئة يكون مفرط الضخامة ٠‏ وقد قال نتشه ان الامتناع عن 
اصدار الاحکام ال حاطثئة يجعل الياة مستحيلة ء كما أن الأرجم أن الحياة الانفعالية 
الحادة التی تغبط عليها القرون الماضية أحيانا ترجم جزئيا الى سهولة اصدار 
الأحكام الخاطئة ٠‏ ولا پخفی آله حتى فى _زمائنا هذا أيضا ء ریما كانت الاعصاب 
بحاجة الى معولة الأحكام الحاطلة فى الأرقات التى تحتاج فيها القوى القومية 
الى بذل قصاراها ٠‏ وکان آبناء العصور الوسطى يعيشون في ازمة عقلية مستمرة 
فلم يكونوا يستغئون لظة واحدة عن أحكام خاملثة من اغلظ نوع .فان كان 


) المترجم‎ ( ٠ الخط الدوائرى أو المحيطى هو الذى یحیط من الخارج بالشىء مكونا صورثه‎ op 
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حدث فى القرن الخامس pie‏ أن استطاعت قضية آدواق برجندیا اقداع جمهرة 
غفرة من الغر سین بقطم آواصر الولاء لو طنهم آولا es‏ بمناصبة العنداء 
فلن يمكن تفسير تلك العاطفة (لسياسية الا بنسیج کامل من التصورات الانفعالية 
والفعرات الضطر پة البلبلة ٠‏ 


وعلى ضوء ما تقدم د بنبغی النظر الى تلك العادة الشائعة والدائمة » من 
المالغة المضحكة فى عدد قتل ام فى المعارك ٠‏ 2395 شاستلان أسماء خمسة 
نبلاء من آتباع الدوق قتلوا فى واقعة جافر »فى مقابل عشرين أو ثلائین WT‏ من 
ثوار غنت * 


وأخيرا ء ماذا عسانا نقول عن الخفة العجيبة التى یتسم بها المؤلفون قرب 
نهایه العصور الوسطی ء تلك daly‏ التی نيدو لنا کانما هی انعدام مطلق للقوي 
العقلبة ؟ اذ يبدو لنا آحیانا آنهم یقنعون OL‏ یقدموا لقرائهم محموعة مسلسلة 
من الصور غير الواضحة , وأنهم لا پشعرون مطلقا بأية جاجة الى التفكير الاد 
العميق حقا ٠‏ وكل ما يحصل عليه من كتاب من أمثال فرواسار ومو نسترلیه ء 
انما هو وصف سطحی للظروف ا حارجیسة ٠‏ ولو قورنت رواياتهم ہما خلفه 
هيرودوت ‏ ودع Che‏ القول فى ثوسيديدس ‏ لتجلت مفككة غي مترابطة ء 
جوفاء لا تحوى لبابا ولا معنى ٠‏ وهم لا يميزون بين الجوهرى الأساسى والاثفاقى 
العارض »> وانعدام الدقة لديهم أليم مستوجب للرثاء ٠‏ وقد كان مو نستر ليه 
" حاضرا أثناء المقابلة التى تمت بين دوق برجنديا وجان دارك » وهو deg‏ أسير : 
وهو لا يتذكر ما دار بينهما من حديث ٠‏ وبقول توماس باوّان نفسه فى مدونته 
الاخبارية التاريخية وهو الذى Go lat‏ القضية , ان جان دارك ولدت فى بوکولر 
بدلا من دومریمی + وان بودريكور نفسه اقتادها الى تور 2 وهو يدعوه حاكم 
( لورد ) الدينة ء بدلا من القائد » بيئما بخطیء فى ثلاثة آشهر فيما بتعلق بتاريخ 
مقابلتها الأولى مع الدودان جو ( وی العهد ) ٠‏ وان أوليفييه ده لامارش » أمين 
الراسم ء وهو رجل بلاط مبرأ من كل عيب ليخلط على الدوام فى انساب آسرة 
الدوق * ویبلغ به التخليط أن Jam,‏ زواج الدوق من مرجربت اليوركية dow‏ 
har‏ حصار نیوس فى ۱2۷۵ وان حضر حفلات العرس. فی ۱۶۱۸ ۰ وحتی كومين 
نفسه لا ينجو من عدم دقة یبعث الدهشة ٠‏ 


ونشير هنا الى أن ما اتصفوا به من سرعة التصدیق الساذحة والافتقار 
الى روح النقد بلغ من الشیوع ومعرفة الئاس به أن لم بعد فى حاجة ال شرب 
الامثلة علیه ۰ ولا مشاحة أنه يترتب هنا على مدی سعة الاطلاع فارق كبير بين 
هؤلاء العلماء ۰ فان بازان ومولينيه مثلا عالجا الاعتقاد الشائم بان شارل الجمسور 





et x‏ للمؤلف دالترجم کتاب : « أعلام وافکار » فى الفصل المعقود بعنوان « القديسة سان 
دارگ فى نظر برنارد شو » فى هيثة الکتاب العربی بمسبيرو ( المترجم ) ۰ 
{ 


۳۳۰ 





سیعود ء على أله خرافة ۰ وقد حدث بعد معركة نانسی بعشر سنوات أن الئاس 
کانوا یقرضون بعضهم بعضا نقودا تسدد عند عودته ۰ 


لقد شهدت شیثا لم یعرف الئاس له نظرا : 
هو عودة دجل میت الى الحياة » 

وعند عودته يشسرى ما يقوم بالالاف ٠‏ 
وأحدهم يقول : انه حى ۰ 

ویقول الآخر : ان الامر كله ان هو الا هواء ٠‏ 
وجميح القلوپ الطيبة الخالية من الحسد ؛ 
تأسف على فقدانه كثيرا ٠‏ 


ومن آپسر الأمور على عقلية ۰ يسيطر عليها كما حدث لعقلية العصسسور 
الوسظی الضحخلة + غیال Lab‏ ومثالية ساذجة ووجدان. توق died Oh‏ فى 
صدق كل مفهوم يعرض نفسه على العقل ۰ حتی اذا حدث أن حصلت فكرة على 
اسم وشكل افترض صدقها , واذا هی تنزلق بشكل ما وتنخرط فى مجموعة 
الاشکال الروحية وتشترله فيما لها من قابلية التصديق ٠‏ 


ذلك أن ها للفكرات من معالم واضحة من طابع تشبیهی Anthropomorphis‏ 
فى كثير من الاحیان يمنحها درجة ملحوظة من OLY‏ والاستقرار والجمود كما 
أن « معنى » أى تصور conception‏ بتعرض على الدوام حطر الضياع فى 
« الشكل » المفرط الاشراق ۰ فالشخص الرئيسى فى القصيدة الرمزية والهجوية 
Satirical «‏ « الطويلة التى نظمها يوستاش ديشان وجعل عنوانها « مرآة 
الزواج » لہا٣ Franc‏ يسمى فرائك فولوار » «Le Miroir de Mariage‏ 
wr ( of‏ راغب ) وتنصحه « الماقة » و « الشهرة » أن یتزوج » ویشنیه 
« ذخر العلم » عن نيته ۰ والآن اذا نحن أردنا أن نسال ء أنفسنا : ما الذى 
أراد دیشان التعبير عنه بذلك التجريد : صريح راغب « يتجل أن الفكرة تتارجع 
بين حرية الأعزب المستهترة والارادة الحرة بمعنی فلسفى » وقد تمكن هذا 
التجسيد أو التشخيص من أن یمتص الى حد ما الفكرة التى ولدته ٠‏ والنغمة 
الخلقية للقصيدة غير مقطوع فیها hy‏ حاسم . شان طابع الشخصیهال ر کز بة 
فيها ٠‏ ویتداقض call‏ التقى الذى كيل للزواج الروحى والياة التاملية تناقضا 
عجيبا مح التهكم ال الوف والسوقی الى حد ما من النساء ومن فضيلة الأنثيات ٠‏ 
ویضع المؤلف فى بعض الأحيان أنواعا رفيعة من الصدق على لسان « الحماقة » 
و « الرغبة » ( الشهوة ) » وان كان دورهما هو دور الحامی عن الشیطان ۰ ومن 
أعسر الأمور عل قاری القصيدة معرفة الاقتئاع الشخصی للشاعر , وال st‏ 
حد کان جادا lad‏ یقول + 


۳۳ 





والتمییز بوضوح بين العنصر الاد وبين الرضعية ال متکلفة والهزل الاجن, 
مشكلة تبرز فى حالة جمیع اظهارات عقلية العصور الوسطی نفریبا «وقد رأیناها 
Las‏ فى حالة الفروسية وأشكال الب والتفوی۰وعلینا على الدوام أن نتذکر أنه 
فى جمیع الادوار التقافية الاکثر بدائية من ثقافتنا كثير ما يبدو أن خط الدود 
الفاصل بين الافتناع الصادق و « التصنم والادعاء » مفتقد غير موجود ۰ فما قد 
يعد نفاقا فى عقل حدیث poles‏ ليس كذلك دالما فى نظر عقل وسیطی ۰ 


ویتضع الافتفاد العام الى الاتزان ‏ وهو الطابع الخالب على روح ذلك 
الزمان على الرغم من الشكل المحدد المعالم لأدكاره -. فى نطاق الاعتقاد فى 
الخرافات بوجه خاص ٠‏ ففى مسألة الستجر والشعودة بتعاور على عقول الناس 
فى طوقنا أن نحدد بالضبط الى أى مدی كان ذلك الاءتقاد صادقا ويحدثنا 
فيليب ده ميزيير فى « حلم الحاج العجوز » (Songe du Vieil Pélerin)‏ انه هو 
نفسه تعلم فنون السحر من رجل آسبانی ٠‏ وظل أثثر من عشر سنین غير قادر 
على نسبات yaa‏ فته الضاسشة ٠‏ « لم يستطع بارادته أن يستأصل من عقله شأفة 
تلك العلامات المذكورة WT‏ وأثرها المحخالف لله »۾ ۰ وآخبرا « تمكن بفضل الله , 
وبتأثير الاعتراف والقاومة ء من التخلص من هذا الطیش البالغ , الذی هو عدو 
للنفس المسيحية » ۰ 


وكان الناس والولاة جمیعا پشکون شکا مریبا فى صحة الجرائم المزعومة ء 
فى أثناء حملة الاضطهاد الروعة التی شنت de‏ السحرة فى ۱۶۱ وهی الملة 
العروفة بفتنة « فودرى آراس « ٠ « Vauderie Arras‏ يقول جاك د وكلرك : 
« لم يكن شخص واحد فى الالف ء خارج مدينة آراس يعتقد بانهم کانوا یزاولون 
حقا ذلك السحر المذكور ۰ اذ لم يسمع أحد قط بحدوث مثل هذه الاشیاء فى 
هذه الأقطار » ۰ ومع ذلك فان الدينة قاست الأمرين نتيجة لتلك التهمة : « فلم 
بعد النىاس پسمحون بايواء تجارها ولا منحهم قروضا » خشية آنهم , لو اتهموا 
بالسحر فى اليوم التال » ربما تعرضو؛ لفقدان کل ما یملکون بالصسادرة ۰ 
ومما يذكر أن أحد قضاة محكمة التفتیش — وقد اصیب بالجنون فیما بعد - کان 
یدعی القدرة على GLAS)‏ الذنب بنظرة واحدة ء بل لقد بلغ به الامر آن ادعی 
أن من الحال أن بتهم رجل thd‏ بالسحر ۰ وظهرت قصيدة تفیض حقدا و کراهية , 
وتتهم المدعين باثارة الوضوع كله عن جشع الى الأموال ء كما أن الاسقف نفسه 
قال ان الاضطهاد « شی مقصود متعمد من بعض أشخاص شريرين » ٠‏ وعندما 
طلب فيليب الطيب مشورة كلية لوفان » صرح العديد من أعضائها بان تهمة 
السحر لم تكن حقيقية ۰ وعندئذ عمد الدوق الذى لم يكن يؤمن با حرافات ء رغم 
ميو له العقلية العتيقة » الى ارسال حامل الشارات الأكبر التابع « لفرسان الجزة 
الذهبية » الى آراس ٠‏ وعندئذ توقف الاعدام والسجن ٠‏ وتم فيما بعد الغاء جميع 
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القضايا ء وهی واقعه احتفلت لها الدينة بعپد بهیج ضم تماثيل وصورا م لمكارم 
الأخلاق » المهذبة للأنفس 

وثمة رأى كان واسع الانتشار فعلا الى حد ما في القرن الخامس عشر عو 
أن الانطلاق بالمطايا فى الهواء واطفلات العربيدة للساحرات فی منتصف الليالى » 
لم تكن الا ترهات وأضاليل وسوس بها الشیطان للنساء السکینات المقاوات ٠‏ 
ويورد فرواسار ۰ وصفا UU‏ أخاذة لبیل من جاسکو نیا وشيطانه االوف السمي 
هورتن وهو هنا پتفوق على نفسه فی الدقة واشراق العبارة فى السرد ) ء ولکنه 
يعالج تلك القصة على أنها « غلطة » بيه أنها غلطة سببها هو اتشیطان ٠‏ 
وبذا لا تمضى عملية التفسبر العقلانی للموضوع الا الى منتصف الطريق فقط + 
وجبرسن هو وحده الذى يمضى أبعد من ذلك كثيرا حتی لیشیر الى فكرة الاصابة 
بأذى فى المخ LE ٠‏ غيره من الكتاب فيحصرون آنفسهم فى فرضية قيام الأومام 
الشبطانية ا حادعة ٠‏ وقد دافع عن هذا الرأى مارتان لوفرانك » رئيس کنيسة 
لوزان فى كتانه « نصی السيدات  « Champiom des Dames»‏ » الذي آمداه 
الى فیلیب الطیب فى ب ١55٠‏ حیث قال ؛ 


ما دمت lie‏ فان أومن 

أن امرأة تستطیع بجسدها 

العبور فى الهواء کالشحرور أو الدج ٠‏ 
قال « النصير » على الفور ۰۰ 

فعندما ترقد المرأة المسكينة فى فراشها . 
لکی تنام وتستریح فيه » 

فان العدو الذی لا يرقد أبدا لینام ؛ 
يجىء ویمکث ال جانبها ٠‏ 

ثم اذ پستدعی الاوهام 

أمامها ء ليستطيع ذلك بغاية الهارة , 
بحيث يجعلها تظن أنها تفعل أو تدوی أن تفعل 
أشياء » كل ما فى الأمر أنها تحلم بها * 
وربما حلمت العجوز 

آنها على متن قطة أو ظهر کلپ » 
ستذمپ الى الاجتماع 


۲ ۱ ۳ 





بيد أن من المؤكد أن شیثا من ذلك لن يحدث ء . 
كما أنه لیس ثمة عصا ولا شعاع نود 
پستطیعان رفعها خطوة واحدة ۰ 


poy‏ الجملة كان الاتجاه العقیی حيال الحقائق الخارقة للطبيعة مترددا 
مضطر با ٠‏ اذ تمر آدوار تکون.فیها اليد العليا للتفسير العقلا نی تارة أو لسرعة 
التصدیق القتر نة بالوجل طورا ۰ أو الاشتباه فى ضروب الکر الشیطانی تارة 
آخری ۰ وبذلت الکنيسة قصاری جهدها فى محاربة الخرافات ۰ وقد امن الراهب 
ریشارد ۰ الواعظ العروف بباريس پاحضار ols‏ اليربوح ( وهو ols‏ سام من 
فصيلة البطاطس , تنسب اليه قدرات غريبة ) وأحرقه امام الناس ۰ « وکان کثر 
من الحمقى یضعون هذا النبات فی آماکن أميئة ببيوتهم ء لشدة اعتقادهم الكبير 
بهذه القذارة ٠‏ فانهم کانوا بالفعل يعتقدون اعتقادا راسخا بأنهم Wb‏ احتفظوا 
به ر شريطة لفه لفا أنيفا فى طيات من الحرير أو التیل ) ء فلن یتعرضوا للفقر 
ما داموا أحياء « * 


وظل رجال اللاهوت الاعتقاى مجدين على الدوام فى غرس التمييز المضبوط 
بين شئون العقيدة وشئون ا حرافات ٠‏ يقول دنيس الكرثوسى فى رسالته : 
« المعارضة لحبة اخرافات » (Contra vitia superstitionum)‏ ان البركات 
والتعازيم ( الرقى ) ليس لها تأثير فى حد ذاتها ٠‏ فهى لا تعمل عملها الا بمقدار 
ما پنطلق بها كصلوات متواضعة مع النية العامرة بالتقوى واناطة المرىء أمله - 
باللہ « ٠‏ ونظرا لأن الاعتقاد الشسائم بين الناس ينسب الیها رغم ذلك فضيلة 
pew‏ ية » فان aa‏ آن بحظر رحال الدين هذه المارساث بنوعيها حظرا 
تاما ۰ 


ومن سوہ الظ أن غيرة الکئیسة على نقاء العقيدة لم تؤثر فى الاعتقاد فى 
«مس الشسباطین ٠ » » Demonomania‏ ۰ اذ أن عقيدتها نفسها كانت تمنعها 
من استتصال الایمان بذلك ۰ وذلك آنها تمسکت بالفاعدة التی وضعها سے 
أوغسطين والقدیس توماس : « کل ما یحدث امام واظرنا فى هذا العالم » یمکن 
أن تصنمه الشياطين » ویقول دنيس مواصلا النقاش الذی اقتبسناه من تونا 
ان التعازيم ( وهی الرقی والتعاویز التی برددها الساحر ) ء کثبرا ما تفعل فعلها 
على الرغم من غيبة النية التقية . وذلك UY‏ حیثذ یکون للشیطان ید فى الابر ٠‏ 
وقد انرك هذا الغموض مجالا لقدر كبير من عدم التثبت * وظل ا حوف من السحر 
رالشعوذة » والغضب الاعمی للاضطهاد غمامة قتماء اطلم بها الجو العقلى فى ذلك 
الز مان ٠‏ وتم التصدیق الرسمی على الاضطهاد من حیث البدا والتنفیڈ ء فى الربع 
الأخير من القرن ا حامس pte‏ بکتاب « الطرقة للساخرات › Mallens maleficarum‏ 


۲۰ 





الذى وضسعهة راهیسان دومینیکیان ‘ ا ما نیان صدر فى ۱۶۸۷ 


. peers 
التطلع ال العلا الذى أصدره البايا انوسنت‎ (Summis desiderantes 
* ١585 الثامن‎ 


وهكذا جری قرب نهاية العصور الوسطی of‏ ارتفعت بالتدریج الى قمة 
اكتمالها هذه الطريقة القائمة من الأوهام الباطلة والقساوة ٠‏ اذ أسهمت فى اقامة 
بنیانها جميع نقائص التفكير الوسيطى وما فيه من استعدادات أصيلة للوقوع 
فى الأخطاء الفاحشة ٠‏ ونقلها القرن ا حایس عشر الى العصر التالى كأنما هی 
مرض مفزع وبيل » لم يتمكن أى من الثقافة الكلاسيكية ولا الاصلاح الدینی 
البروتستانتى ولا حركة الاحياء الدينى الکائولیکی مدة طويلة ء من معالجتها 
ولا حتى رغبت فى ذلك ٠‏ 


۳۳۵ 


Converted by Tiff Combine 








الفصل التاسع re‏ 





الفن والحباة 


لو أن رجلا مثقفا من آبناء ۱۸۶۰ سئل أن يبين خصائص الضارة الفر نسية 
فى الفرن الخامس pte‏ بکلمات قليلة موجزة » فالراجح أن جوابه پسکون 
مسثتلهما الى حد كبير من انطباعاته ge‏ بارانت فى : « تاريخ أدواق برجانديا 
Histoire des Ducs de Bourgogne‏ « وعن هوجر فی «.نوتسسردام 
ده باريس «Notre-Dame de Paris ٠‏ غير أن الصسسورۃ التی تسستدعی 
بهذین المرجمين لن تکون الا جهمة قاتمة ء لا یکاد يضىء فیها شعاع من صفاء 
ولا جمال ٠‏ 


على أنه لو اعیدت النجربة الیوم لاعطت نتيجة مخالفة جدا ۰ فان الناس 
لیشبرون OY‏ الى حجان Bole‏ وال شعر فیون ؛ ولکنهم پشبرون فوق كل شیء 
ال الاعمال الفنية ۰ اذ سیسیطر على فکرنهم العامة عن الحقبة ء الاساتذة 


وروجییر فان درفایدن , وفوکیه ۰ ومملنج ۰ مع کلاوز سلوتر الخال وکذا 
الوسبقیون العظام ۰ وان الصورة لتغر تغیرا تاما لونها ونغمتهيا ٠‏ وان 
الناحية المظلمة من خالص القساوة والشقاء عل ماتتصورها الح ركة الرومانتيكية 
( الرومانسية ) > تلك الناحية التى استمدت كل معلوماتها من المدونات 
الأخبارية التاريخية ء لابد أن تفسح مكانا لرژیا قرامهسا جمال ثقى خالص 
goles‏ أوحمية دينية وسلام مستیقی عمیق ٠‏ 





چپ عن هؤلاء الفلمنکییل , اآنظر : « تاريخ فن التصویر » : الفن لفلمنگی ء تاليف : محمد 
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ومن الظراهر العامة الواسعة الانتشار أن الفكرة التی تعطيها لنا 
الأعمال الفنية عن احدى الحقب ۰ أشد صفاء وسسعادة من تلك الفكرة التى 
نلتقطها فلذات متفرقة من قراءة أخبارها التاريخية أو وثائقها أو حتى الأدب ۰ 
والفن التشكيلى لا" پنتحب ولا يعول ٠‏ فانه حتى وهو يعبر عن الحزن أو الالم 
يحولهما الى فلك رثائی » زال منه كل آثر لطعم المعاناة المريرة ؛ وذلك بینما 
الشعراء والمؤرخون ١‏ اذ يترجمون عما فی الحياة من أحزان لا آخر لها , 
يحافظون دائما على حرافتها اللاذعة المباشرة ويبتعثون الحقائق القاسية لما 
مضی من شقاء ۰ 

والان آخذ ادراكنا للازمنة الخوالى . أى جهازنا التاريخى ان صم هذا 
القول » یصبح مرئیا اکثر فاکثر ۰ ولذا یدین معظم المتعلمين فى زماننا هذا 
بتصورهم عن مصر أو بلاد الیو نان أو العصور الوسطی لمشاهدة آثارها - اما 
فى الأصل الحقيقى أو الصور المنقولة ‏ آکثر منهم للقراءة عنما ٠‏ والتغير الذی 
ألم بفکراتنا عن العصور الوسطى ء انما oye‏ بدرجة أقل الى ضعف ا حس 
الروما نتیکی منه الى احلال التذدوق الفنی محل التذوق الفکری ۰ 


ومع هذا Gb‏ هذه الرؤية لعصر من العصور » الناجمة عن تأمل الاعمال 
الفنية . تکون داثما ناقصة » وتکون دائما ملیثة بالعطف والحاباة , ومن ثم 
فهی خاطئة ۰ ولابد من اصلاحها فى آکثر من معنی ۰ فاذا نحن حصرنا آنفسنا 
فى الدة الطروحة للیحث , وجب علینا آولا أن ندخل فى اعتبارنا أن القدر 
التبقی بين آیدینا من الوئائق الدونة یکون نسبیا آکبر كثيرا من الاثار الفنية ٠‏ 
اذ يكاد نکون أدب ( مولفات وسجلات ) العصور الوسطی GLI‏ اضمحلالها » 
باستثناء بضعة أشياء قليلة 1 معروفة لنا صورة کاملة تقریبا ٠‏ فلدینا 
منتجات من جميع الاضرب الفنية : الرفيع منها ”واغسیس » والجاد منیا 
والهزلى ٠‏ والدینی التقی منها والدنیوی الدنس ۰ وتعکس آلروایات والماثورات 
الآديية لدينا حياة Gali‏ باکبلها ۰ ونوق هذا نان الأثوراث ۱ آعنی 
الروایات ) الدو نة غير فقصورة على الادب وحده : فان السجلات الرسمية 2 
وهی فى آعداد لا حصر لها , .تمکننا من أن نزيد على نحو لا حد له تقریبا Go‏ 
مالدينا من صورة. ۰ 


والفن بطبیعته Je - WIS‏ النقیض من الأدب وروایاته - مقصور غلل 
تعبی عن الحياة آقل اکتمالا وأقل مباشرة ۰ وذلك الى آننا لا نملك الا کسرا أو 
جز خاصا جدا منه ۰ فائه لا يبقى خارج نطاق الفن الکنسی الا اقل القلیل ٠‏ 
فأما الفن الدنیوی والفن التطبیقی فلم یتم الاحتفاظ بشىء منهما الا فى عينات 
ونماذج نادرة ۰ وذلك نقص خطبر »> لأن. هذه هی بالضبط آشکال الفن التی 
كاتنت ستگشف ذا فى أوضح بيان عن العلاقة دين الانتتاج الفنى والحياة 


۳۳۸ 





الاجتماعية ۰ ولا يعلمنا العدد التواضم من الخلفية الزخرفة للهیاکل ae‏ والمقابر 
الا النزر اليسير الذى لا يروى غلة فى هذا الصدد ٠‏ ومن ثم فان فن الحقبة 
يتبقى لنا کشیء منفصل عن تاريخ زمانها ٠‏ والآن قد أصبح حنما على من شاء 
حقا فهم الفنون » أن يكون فكرة عن وظيفة الفنون فى الحياة ٠‏ ولم بعد كافيا 
لبلوغ هذه الغاية الاعجاب بالدرر اليتيمة بين الأعمال الفنية الباقية ؛ اذ أن 
جميع ما فقد من تلك الأعمالليطالب بأن نضعه فى حساباتنا أيضا ٠‏ 


ففی نلك الأيام كان الفن لا پزال ملفوفا فى دثار الحياة ٠‏ وكان عمله أن 
يملا بمفاتن الجمال الأشكال التى نتخذها الحياة ٠‏ وهی أشكال كانت ملحوظة 
وفعالة ٠‏ وكان ازدهار الطفوس الدينية الثرى يطوق الياة وينظمها : فهناك 
الاسرار القدسة وساعات الصلوات اليومية السبع وأعياد السنة الكنسية ٠‏ 
وکان لكل من اعمال الحياة ومسراتها سواء اعتمدت على الدین أو الفروسية 
أو التحارة أو اپ » شکله البارز المیز ۰ وکانت مهمة الفن تزین هذه الفاهیم 
WML: lige‏ واللون + فهو لیس مرفویا ف حد SIS‏ وتکن کی پزخرف 
الحياة بالفخامة التى پستطیع أن يحبوها بها ٠‏ 


ولم يكن الفن قد أصبح ۔۔ كشانه اليوم ‏ وسيلة للخروج من روتینات 
الحياة اليومية بفية قضاء بضعة لظات فى التأمل » بل كان لابد أن يستمتع 
به كعنصر فى الحيأة ذاتها ای كتعبير لمعنى الحياة وسواء أقام بدعم التحليق 
بالتقوى الى عل أو كان مجرد مصاحب لباهج الحياة , فان أحدا حتى ذلك GA‏ 
لم پتصوره على أنه محض جمال ۰ 


و نتیجة لذلك » ریما جاز لنا أن نقحم هنا المفارقة (Paradox)‏ القائلة 
ob‏ العصور الوسطی لم تكن تعرف سوی الفن التطبیقی * فهم لم پریدوا الاعمال 
الفئية الا لیجملوها آداة طيعة فى خدمة بعض النافم العملية ۰ وكان هدفها ومعناها 
يعلو دوما فوق قیمتها المالية البحتة ۰ وینبغی لنا أن نضيف أن حب الفن 
من أجل الفن لم پتولد عن عملية استيقاظ المت بالولم LLL‏ ؛ ولکنه نما و تطور 
كنتيجة للانتاج الفنی الفرط الوفرة ۰ وتکدست فى خزائن الأمراء والنبلاء القطع 
(Objects of Art)‏ الفنية حتى کونت مجامیم ۰ ولا لم تعد لتلك القطم الفنية أية 
منفعة عملية ء WU‏ كانت موضع الاعجاب کادوات ترف وطرافة ء هكذا ولد 
الذوق الفنی ٠‏ الذی قدر « لعصر النهضة » أن oy gh‏ تطویرا واعيا ٠‏ 





چو هی ما يسمى بالانجلیزیة Altar-pieces‏ وهی الدیکور الذى یجمل وداء الذبح 
من ستار مزخرف أو تصاویر ( المترجم ) ٠‏ 

ge‏ من شاء ترسعا فی دراسة الفنون ۰ فلینظر للمترجم ۱ - التطور فى الفنون , لتوماس 
موئرو نشرته الهيئة الصرية العامة للتالیف والشر ۲ - « التربية عن طريق الفن » لهر برت ريد * 
نشرته هيثة الکتب والاجهزة العلمية بمطبعة جامعة القاهرة ١‏ ( الترجم ) * 


۳۳۹ 





وفی ١ا‏ مال ergy)‏ الگہری فی القرن الامس عشی » آخص بالذ کر منها 
خلفیات مياكل الکناٹس والقایر ء لانت طبيعة الوضوع فیها آهم کثرا من 
هسالة الجمال ٠‏ فکان الال مطلويا OY‏ الوضوع كان مقدسا أو GY‏ العمل كان 
موجها 2 نحو هدف جلیل ۰ وینمین ذلك Gad)‏ على الدوام .بلونه العملى الى 
حف ما + قا لصورة الثلانية الالو اس (Triptych)‏ كانت تقوم باسماء حرارة 
العبادة فى الأعياد الکبری أو الاحتفاظ بذکری کل مانم تقی پذل ماله فى سبیل 
العقيدة ٠‏ ولم تكن خلفية ( زخارف ) ھیکل د hott‏ » التٹی عملها الشقبقان 
فان آيك » تعرض للجمهور الا في الأعياد الکبری فقط ۰ وما كانت الصسور 
الدينية هی وحدھا التي تؤدى غاية عملية ۰ فان سكام Gall‏ کانوا بعرون بر سم 
صرر للمجا كمات الضمهية لتزدان بها lech}‏ کم رغبة فى حث الفضضاة سنا أكيدا 
على القیام پواجيهم ومن امثال ذلك : « محاکمة فمبیز » من تصوير جيرار 
داقيد » بمدينة بروج 3855 . « ومحاكمة الامبراطرر آوتو » » من تصویر 
درك بوتس بمديئة لوذان . والصور الفقودة التی دسمها روجیر فان درفایدن ء 
lls‏ کات ہما ما مو مدو ده دیو وکسل ۱ 


وریما استعلاغ انال التالى ايضام الأهمية العلقة على الوضوعات التی 
پجری تصویی‌ها * ففی, ۱۸۶ جرت فى للنجھم (Le Linghem)‏ مقابلة بقصد 
عمل هدنة بين فونسا وانحلترة ۰ فامر دوق برى بأن تجلل الجدران العارية 
للائيسة الصغيرة القديمة التی تقرد أن پجتمع فیها الأمراء التفاوضون بالطنافس 
المزركضة يمور doles‏ العصود الوا ٠‏ ولکن حون من جونت دوق لانکاستر 
ما كاد يرى عند دخو له هذه السور اطر بية ستی طالب بازالتها ء GV‏ من پنشدون 
السلام يدبغى لهم ألا بشهدوا أمام أعينهم مشاهد. القتال والتدمر Bares ٠‏ 
استبدلت الطتافس بای ٹمثل gal‏ ات y‏ آلام السیح 4 * 


وار قبط آهمية الوضوع ارتباطا وثيقا بالقيمة الفنية فى حالة الصور 
الشخصدية Portraits‏ , التی تحتفظ » حتی فى آیامنا هذه » پشیء من الاهمية 
المنو ds‏ بوصفها تذکارات أو موروثات لها قیمتها , لأن العواطف التی نسدد 
استخدامها » عواطف حيوية دائما آبدا ٠‏ وقد كانت الصور الشخصية تصنم 
ويكلف بها الصوروت فی الععسود الوسطي لاغراض كثيرة منوعة ۰ على أن من 
المحقق أنه معلل أن کون | Aa aia‏ مھا ہو المصول على دره dats‏ فنية رائعة ٠‏ 
فالصورة الػشخسية ء فضلا عن | lo‏ العواطف. والكبرياء العائلية ء كانت 
تمكن الأسشاصي ااخطر بن من التمارف ٠‏ فالبعثة التى ارسلها فیلیب الطیب 
فی ۱۶۲۸ لالب بد اعدي الأميرات ٠‏ صسبها بان فان آيك ليتولى تصوير الأميرة 
ار شححة ٠‏ و کان یعلو لدو ی الأخبار التاريخية الر سمييل فى البلاط مواصلة 
الإبقاء على القصة الرالية من أن الخطيب SU‏ وقع فى حب الأميرة المجهولة 
عنما رڈم رم ل صمورنجا.. وذلك مثلا كما حدث يوم خطب ريتشارد الثانى 
ملك الجلمرة الادرة A Wit god‏ فسية الصغيرة البالغة من العمر ست ستوات ٠‏ 





بل لقد يقال أحيانا اله وقم الاختیار بعد مقارنة الصوو الشخصية wl bY‏ 
مختلفة ٠‏ فعندما وجب العثور على زوجة للملك الصغير شارل السادس ء وفق 
مبادىء الفدپس دئيس الدينية , جری الاختیار بين ثلاث دوقات بافارية ونمساوية 
ولورينية وأرسل الى البلاطات الثلاث مصور موهوب , وقدمت ال الملك ثلاث 
صور » فوقع اختیاره على الصغيرة ایزابلا البافارية » اذ رای أنها اکثرهن 
جمالا ۰ 

ولم يكن الاستخدام العملى للاعمال الفنية فى أى مجال آرجح منه وزنا 
فيما Glan‏ بالقبور ء وهی آهم مجال صال فيه فن نحت تلك القبة ۰ ذ بلغ 
من قوة الرغبه فی الحصول على تمثال يمثل التوفی أن القوم کانوا پحرصون 
على تحقيقها حنی قبل الشروع فى بناء القبر » فعندما پدفن رجل له منزلته , 
كان يمثله انسان حى أو تمثال منحوت ٠‏ ففى قداس الناز الذی آقیم فى 
سان دنيس لبرتران دوجسکیلان ء دخل الكنيسة « آرپعة رجال فى شكة 
السلاح » مدججين من الرأس الى القدم ء وممتطين صهوة آربعة جیاد » فى 
أحسن جهاز وکساء خیل » ومثلوا التوفی على ماکان عليه Slay ۰ » le‏ 
قائمة حساب نقلت عن آل بوليئياك فو ۱۳۷۵ 2 وتتعلق بمراسسم جنازة ٠‏ 
وهی تحتوی عبلى هذا البند : « ستة شسلنات أعطيت لبلیز لتمثيله الفارس 
التوفی فى الجنازة » ۰ وكان تمثال من الجلد فى ثياب فاخرة رسمية يمثل الماك 
التوفی ساعة احتفالات الدفن ا ملکی ٠‏ و کانوا بحرصون حرصا شديدا على 
الصول على مشابهة قوية بالتوفی ۰ وكان موكب الجنازة يحتوى دی بعض 
الحين على أكثر من واحد من هذه التماثيل ٠‏ ویعرف زوار دبروستمنستر بلندن 
هذه التماثيل تماما ٠‏ ولعلنا نعثر هنا على أصل ارتداء أقنعة الجنازات الذى 
بدأ بفرنسا فى القرن الخامس عشر ٠‏ 

ولا كان الفن جميعه هو الى حد ما فن تطبيقى ۰ لم يقم ای تميين بين 
الفنانین والصناع الیدو بين ٠‏ ولم يكن الأساتذة الكبار الذين يعيشون فی خدمة 
بلاطات فلاندرة أو op‏ أو chim»‏ وكل منهم فنان ذو شخصية مرموقة جدا , 
يفصرون عملهم على رسم الصور ولا تحلية المخطوطات بالرسوم ؛ فلم يتعالوا 
عن تلوين الثماثيل ٠‏ وزخرفة الدروع وبرقشة الرايات 2 أو تصميم اللابس 
اللازمة لمنازلات البرجاس ومراسسم التشريفات Mikey ٠‏ حدث أن ملشيور 
برويدرلام » مصور البلاط عند الدوق الأول لبرجنديا » قام بعد أن شغل 
المنصب نفسه فى دار حميه كونت فلاندرا ء بوضم اللمسات الأخيرا 
فى خمسة كراس محفورة « بالقويما » صنعت لقصر الکونتات ٠‏ وانه ليصلح 
ويدهن بالطلاء جهازا آليا بقلعة هزدن ء كان يستخدم فى رش الضيوف ALL‏ 
على سبيل الفاجاة والمداعبة ٠‏ وهو يقوم ببعض الأعمال فى عربة الدوقة ٠‏ كما 
تتم بتوجيهه الزخرفة الفاخرة للأسطول الذى حشده الدوق فى سلويز فى 
۷ للقيام بحملة على الانجليز , ولكن تلك الحملة لم يقدر لها مع ذلك أن 


العصور الوسطي ٠‏ عم 





تتم ۰ وبالمئل أيضا کان مصوروا البلاطات یکلفون پالساهمة فی الاعمال فى 
حفلات الزقاف ومراسم الجنازات ٠‏ وکانت التماثیل تطلى فى مرسم يان فان 
آيك ٠‏ وقام هو نفسه بعمل خريطة للعالم للدوق فيليب » صورت فيها المدن 
والأقطار برونق أخاذ ورقة بديعة ۰ وصمم هو جو فان در جویز لافتات تعلن 
عن صكوك غفران بابوية بمدينة غنت ٠‏ وعندما أسر الأرشيدوق مكسمليان 
پمدينة بروج فى ١5488‏ ۰ استدعى الصور جيرار دافيد ليزين بالصور أبواب 
اخوخة ۳3 والصاریع فى سجنه ۰ 

ولم ببق من جميع الانتاج اليدوى لکبار أساتذة القرن الخامس عش , 
سوى نزر یسب له طبيعة خاصة جدا : منها بعض القبور وبعض خلفیات 
الهياكل وصور الأشخاص , والعديد من المنمنمات Miniatures‏ ء وكذلك 
عدد معين من لوازم الأعمال الفنية الصناعية وأدواتها , منها الأوعية المستخدمة 
فى العبادة الديسة ء والثياب الكهنوتية وآناث الكنيسة : فاما الأعمال العلما نیب 
باستثناء الأشغال الشبية والداخن - فلم يكد يتبقى منها شىء ۰ فما أعظم 
الفدر الذى كنا سنعرفه عن فن القرن الخامس عشر فوق ما نعرفه الآن لو آمکننا 
مقارنة قطع 0 الاستحمام والصید » التى صورها بان فان آيك وروجيير فان 
درفايدن بمارقشاه من صور كثيرة تمثل د المنتحبة » 1٥38‏ والعدراء 
٠ «Madonna »‏ ولیس ما نفتقده الصور الدنيوية فقط ۰ فان هناك شعبا 
بأكملها من الفن التطبيقى لانكاد نستطيع حتى مجرد تكوين فكرة عنها 
أو تصور لها ٠‏ من أجل ذلك تعوزنا القدرة على عقد مقارنة بين القیساب 
الكهنوتية التی تم الاحتفاظ بها » وبين أزياء البلاط والقصور ہما رصعت به 
من آحجار كريمة وأجراس دقيقة وقد بليت كلها وفنيت : وقد حرمنا من 
النظر الواقعى للسفن الحربية الزاهية الزخارف الذى لاتعطينا عنه التمتمات 
الا شكلا تقليديا ٠ bendy‏ وان فرواسار , الذى يبدى فى العادة شيئا من قلة 
التاثر لكل انطباعات الجمال ليبدى الى حد ما ابتهاجه فى أوصافه لظاهر البدخ 
الفاخرة التی يبدو led‏ أسطول مزدان بالزينات قد علقت عليه الأعلام الثلثة 
الحفاقة واختال مرحا بر وسسم شارات الئبالة »> التی كانت تتدل من قمم 
الساريات ويكاد بعضها يلمس سطح الاء ۰ وقد طليت سفينة فيليب الجرىء 
( المقدام ) باللازورد والذهب على ید برويدرلام » وأحاطت تروس ضخمة الحجم 
مزدانة بالشارات براية السفينة الجبارة > وبرزث على سطع القلوع الأقحوانات 
والحروف الأولى من اسم الدوق والدوقة ؛ وهی تحمل الشسعار SUT‏ عجلة 
tarde‏ عص 11 ٠‏ وتنافس النبلاء بعضهم مع بعض فى اغداق الأموال عل 
تزيين سفنهم بغير حساب ٠‏ ويقول فرواسار ان المصورين حصلوا على فرصة 
طيبة من ذلك » ولم بكن عددهم كافيا لتنفيذ العمل الذى ينتظرهم فى كل 





& الخوخة : باب صغير فى باب AT‏ ( الترجم ) - 


۳: 





مکان , ومن ثم کانوا یحصلون على أى آجور طلبوها ۰ ومو پروی أن كثيرا من 
الئبلاء غطو | سواری سفنهم تغطیه daly‏ برقائق الدهب ۰ وأنفق جی ده لاتر به 
be‏ ألفى جديه على الزخارف والزينات ٠‏ « وكل هذا دفع من دماء الشعب 
الفر نی المسكين ۰۰ » 

ولو بقيت هذه الننجات المفق.دة من الفن الزخرفی » لکشفت لنا . فرق 
کل شىء » عن تفاخر مسرف بالثراء ۰ وهو سمة اتصفت بها تلك ا حقبة » ومی 
34 جودة bbl‏ فیما we‏ أيدينا من أعمالها ٠‏ ولكن لا كنا لا ندرس هذه الأعمال 
الا التماسا لا فیها من جمال , فانا نعير آقل الالتفات لعنصر الفخامة والأبهة 
داك » Gill‏ لم يعد يشر اهتمامنا » ولکنه هو نفسسه ماکان أهل ذلك الزمان 
یقدرو نه اعظم التقدیر ٠‏ 


وننرع الثقافه البرجندية الفرنسية فى العصور الوسطی الضمحلة ال 
الاعتیاص عن الجمال بالفخامة ٠‏ واطق ان فن تلك call‏ پعکس هذه السروح 
پالضبط ۰ وکل ما سردناه آنفا على أنه الخصيصة التي طبعت علیها الطراثق 
العقلية للحفبة : الولع باضفاء شکل محدد على کل فكرة , والحشو الشدید 
للعقل بالصور والاشکال الرتبة ترتیبا نسقیا ۰ - کل هذا یمود ال الطهور 
فى الفنون ۰ ففیها أيضا نجد النزوع الى عدم نرك شىء بغير شکل وبغير صورة 
وبغير حلية ٠‏ وأسلوب العمارة المسرف الزخرفة أشبه شىء بالقطعة الختامية 
Postlude‏ التى يعزفها عازف الأرغن Ge‏ لايستطيع انفاء العزف ۰ فهو 
أسلوب يفنت جميع العناصر الشكلية تفتیتا لانهاية له ء وهو يضفر جميع 
الشكل على حساب الفكرة ؛ وتصبح الحليات موفورة الكثرة حتى لتخفى جميع 
الخطوط وجميع السطوح ٠‏ اذ يسود الجو « الرعب من الفراغ ننامة؟ Horror‏ « 
وهو على الدوام أحد أعراض التدهور الفنى ٠‏ 


وهذا كله دعنى أن خط الحدود الفاصل بين الجمال والفخامة قد محى 

طمس ٠‏ ومن ثم لم تعد الزخرفة ولا الحليات تساعد على تصعيد الجمال الطبیعی 

لأى شىء » وانما هما تنموان أكثر منه وتهددان بخنقه ٠‏ وكلما ابتعدنا عن الفن 
التشكيل البحت » زادت هذه الوفرة للموتيفات الزخرفية الشكلية شدة ٠‏ وفى 
الامكان ملاحظة ذلك Ally‏ الوضوح فى فن النحت ٠‏ على أن فرط نمو الاشکال 
ذاك لايحدث فى ابتداع وخلق التماتيل المنعزلة : فان تماثيل « بثر هوسى : 
و « الباكين «Pleurants‏ عل القبور لاتقل اتزانا عن النحائت التى صنعها 
دو ناتللو Ly ٠‏ تعثر عل الفور عل فرط النمو حيثما كان فن النحت يقوم 
بوظيفة زخرفية ٠‏ وان أى ناظر الى معبد ديجون ء لنصدمه قلة الانسجام بين 
تحاثت جاك ده بايرز و تصویر برويدرلام ٠‏ فالصورة وهی ترسم من أجلها فى 
حد ذانها — بسيطة ومتزنة , فأما النقوش (Reliefs)‏ , عل النقيض من ذلك , 
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وهی انتي الهدف منها زخرفى قانها معقدة ومثقلة ؛ ویلاحظ ایضا نفس 
التباین بين التصویر والطنافس الزخرفية العلقه على الجدران ۰ ویظل فن 
النسسيج > حتى وهو يمثل المشاهد والصسور ء مقصورا بحكم تکنیکه الفنی على 
النصور والتعبیں الزخرفى ؛ ومن هنا نجد نس الولح بالزخرفة المسرفة ٠‏ 

ونتوارى من فن الأزياء تواریا تاما الصفات الجوهرية للفن البحت » وأعنى 
بذلك ضبط القاس doy‏ الا نسجام » وما ذلك الا لان الفخامة وحلية الزيئة هما 
الهدفان الوحیدان النشسودان ۰ ویدخل الکبر والغرور عنصرا حسیا شهویا 
لا یستفیم والفن البحت ۰ ولم تشھد حقبة اسرافا فى الموضة والازیاء كما شهدته 
الحقبة المتدة من ۱۳۵۰ الى ۱۸۸۰ ٠‏ فهنا نستطیم أن نشهد باعپننا التوسع غير 
المقيد الذی ألم بالاحساس الجمالى لذلك الزمان ٠‏ فان البالغة المضحكة هی 
السمة المتجلية فى جميع أشكال الثياب وأبعادها ۰ فيتخذ غطاء الرأس للنساء 
الشكل المخروطى المسمى « بالهنان Henmin‏ . (وهو ش كل تطور عن 
القلنسوة الصغيرة ) ء الذى يضم الشعر تحت وشاح العنق ۰ وتصبح القصة و 
العالية المقوسة على ا لبیل هی الموضة الجديدة مع حلق الصدغین ۰ وتبدا اللاسس 
المنخفضة الرقاب ١‏ المقورة ) فى الظهور ٠‏ فأما ثياب الذكور فلها ملامح أعجب 
وآعحب - كما هو OLA‏ فى الطول المفرط لأبواز الأسذية shoul)‏ بالبولونية 
(Poulaines)‏ وهی التى اضطر الفرسان فى معركة ليقو بوليس الى بترها لیتمکنوا 
من الفرار ؛ والصدرات الشدودة بالاربطة , و الا کمام المنتفخة شکل البالون 
والمنتهسية عند الكتفين , والهوب لاندات الفاحشة الطول « Houppelandes‏ » 
2 وهی ثيا ب خارجية فضفاضة ) والسترات الضيقة الشديدة القصر » والكماث يويد 
الاسطوانية أو المدببة ء والطراطير السسدلة حول الراس بشكل عرف الديك 
أو السسئة النار اللتأححة ٠‏ وكات السدلة الر سمية ر بدلة التشر day‏ ) زین 
بمئات من الاحجار النفيسة ٠‏ 


وكان حب الترف الجامح يصعد الى أقصى ذروته فى حفلات البلاط 
الأرستقراطية ۰ ولاشك أننا جميعا قد سمعنا بأوصاف الحفلات البرجندية 
بمدينة ليل فى ١555‏ ۰ التي أقسم led‏ الضيوف على القيام بالحرب الصليبية ء 
وبمدينة بروج فى ۱27۸ بمناسبة زواج شارل الجسور من مرجريت اليوركية ٠‏ 
ومن العسير على الرء أن يتصور ثناقضا أبلغ من التناقض الذى تجبل بين هذه 
الاظهارات التبر برة للفخامة الصلفة والابهة المتغطرسة وبين صور الأخوين 
فان آيك ودرك بوتس وروجيير فان درفايدن بما ران عليها من صفاء عذب 





جو القصة ( بضم القاف ) شمر مقدم الرأس ( المترجم عن الوسيط ) ٭ 
عدي الكمة (١‏ شم وتشد ید : القلنسوة المدورة التى تغطى الرأاس ٠‏ 
١‏ الترجم عن الوسيط ) ٠‏ 
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ومادیء ۰ ولن یکون شىء أمسخ ولا آقبع ولا أبعث على السام مما پسمونه 
بالفواصل أو الوسائل الترفیهیسه م Entrermets‏ « التى تالف من 
Live.‏ هائلة تضم أو ركسترات کاملة وسفن كاملة العدة وقلاع وقردة وحيتان 
وعمالقة وأقزام « وجميع مافى فن اللعب بالجازیات من سخافات مملة ٠‏ وأا 
لنجد من العسير علينا Of‏ نعد هذه اللهیات شيئا يتجاوز معارض لا لايكاد يصدق 
من مظاهر الذوق الفاسد ۰ 


ومع هذا فانه ينبغي لنا ألا لبالغ فى تقدير السافة التی تفصل بين 
الشكلين المتطرفين فی فن القرں الخامس عشر ٠‏ فمن ا هم ‏ أولا  Sigal‏ وظيفة 
الحفلات عند مجتمع ذلك الزمان ۰ فانها كانت لا تبرح تحتفظ بشىء من نفس 
معناها فی المجتمعات البداثية ٠‏ الا وهو وظيفة التعبير الأعلى عن ثقافتيا ء وأسمى 
طريقة للمنعة الجماعية وكذا تأكيد وجود التماسك فى المجدمع ٠‏ وفى الحقب 
التی تيحقق led‏ للمجتمع تجديدات كبيرة ء كحقبة الثورة الفرنسية » نرى أن 
الحفلات نسترد هذه الوظيفة الاجتماعية والحمالیة ٠‏ 


والانسان العصرى حر فى أن يلتمس متي شاء تسسلياته المحبوبة ء اما 
بطريقته الفردية أو می الکتپ أو الموسيقى ot‏ الفنون الطبيعية ۰ ومن الناحیة 
الأخرى شعر الناس فى زمان لم تكن فيه المع الراقية كثيرة العدد ولا فى متناول 
الجميع , ( شعروا ) بالحاجة الى تلك الاستمتاعات الجماعية كالاحتفالات مثلا ٠‏ 
وكلما كانت شقاوة الحياة اليومية ساحفة للأنفس أكثر » وجب أن تزداد قوة 
النبهات التى سيحتاج اليها الأمر فى انتاج ذلك السكر بالجمال والبهجة الذى 
تصسبح الحياة بغيره عبثا لا یطاق ٠‏ ولم يكن القرن الخامس عشر » وهو قرن 
تشاؤم عميق ء وفريسة للاكتئاب المستمر , ليستطبع تضییم فرصة التآكيد القاطع 
بجمال الحياة ء الذی تسيره هذه التفاریم الجماعية الفاخرة والجادة ٠‏ وکانت 
الکتب غالية الثمن والبلاد غير آمنة والفن نادرا » وأعوزت الفرد کل وسسائل 
التسلیات ٠‏ وکانت جمیم الوان الاستمتاع الادبی والوسسیقی والفنی مرتبطة 
بالاحتفالات ارتباطا وئیقا بشکل أو آش ٠‏ 

وعنی عن GLI‏ أن الاحتفالات » بقدر pare pole‏ من pole‏ الثقافه , 
تحتاج الى آشیاء آخری عدا مجرد اذل ۰ ولن تستطیم السرات الأولية المتيثلة 
فى الألعاب » والشراب واطب « ولا الثرف والفخامة بوصفهما كذلك اضفاء اطار 
علیها ۰ ذلك أن الاحتفالات بحاحة الى آسلوب أو طراز ۰ فلئن فقدت احتفالات 
زمائنا هذا قیمتها الثفافية فذلك لأنها فقدت الأسلوب ٠‏ وقد حدث فى العصور 
الوسطى ء أن الاحتفال الديني - لا له من عراقة فى الطراز قاثمة على الصلوات 
الدينية نفسها , سيطر زمنا طویلا عل جميع أشكال الرح الجماعى ٠‏ وارتبط 
الاحتفال الشعبى الذى تقوم pole‏ جماله الخاص فى الاغنية والرقصة ء باحتفالات 
الكنيسة ٠‏ ولم يتمكن شكل مستقل من الاحتفال المدنى , له آسلوبه وطراژه 
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الخاص التمیز ء من تخلیص نفسه من الاحتفال الکسی الا قرب بداية القرن 
الخامس عشر ۰ و « علماء البیان » Slats‏ فر نسا والأراضى النخفضه هم ممثلوا 
هذا التطور ۰ فحتی ذلك التاریخ لم يكن أحد سوی پلاطات الأمراء وحدهم , 
بقادر على تزويد الاحتمالای الدنيوية بالشکل والطراز اللازمین » وذلك بفضل 
ما انیج للك البلاطات من مصادر الثروة ومن التصور الاحتماعی لدب الحاملة 
الکسس ۰ 

ومع ذلك لم یسم أسلوب الاحتفال الارستقراطی للبلاط الا أن یظل آدنی 
مرنبة بكثير من طراز الاحتفالات الدينية ۰ ففى الاحتفالات الدينية امت العبادة 
والتفاريح الشتر که ہین الجميع على الدوام مظهرا للتعبير عن فكرة سامية » آعارتها 
رشاقة وكرامة لم تستطع أن تؤثر فيها حتى المبالغات التفصيلية التى كثيرا 
ما كانت مضحكة ٠‏ على أن الفكرات التى مجدتها الاحتفالات الدنيوية لم تكن 
سوى الفروسية والحب الارستقراطى السائد فى البلاط ٠‏ ولاشك أن مسك 
الفروسية كان من القوة والغنى بحيث يضفى عل تلك الاحتفالات اسلوہا 
وفورا وجادا ۰ ففيه حفل رسم الفارس » والنذور » وقوانين هیثات الفروسية , 
وقواعد منازلات البرجاس ہ والأصول الرسمية لهولاء والخدمة والأسيقية , 
وجميع الاحراءات المهيتة لکبار dbo‏ الشارات (Kings at arms‏ الشارانية » 
ای کبار مذیعی الأنماء ومسساعديهم (Heralds)‏ و جميع ما بحيط برسوم 
شارات النبالة (Blazonry)‏ والدروع من برپق خاطف ۰ غير أن هذا كله لم 
یکی كافيا لتحقيق جميع الآمال المرجوه ٠‏ اذ كان يتوقع من حفلات البلاط أن 
تجسد حلم الحياة البطولية بکامل صورته ۰ وهنا أخفق الأسلوب ۰ ذلك أنه 
عندما حل القرن ا حامس عشر لم يكن جهاز الخيال الفروسى ليزيد عن تقاليد 
غرور باطل ومحض آداب مسطرة فى الدفاتر ٠‏ 

ولم یکن القيام عمليا بمسرحة احتفالات ليل أو بروج الدهشة ء سوى 
أدب تطبيقى ان صح هذا التول ٠‏ وأدى غلظ العرض الادى الى القضاء على 
البقية الباقية من الفتنة التى احتفظ بها حتى الآن الادب ہما فى أحلامه الهوائية 
من خفة ٠‏ ومن المحقق أن الجدية التى كانت تنظم بها تلك المواكب الفظيعة فى 
غير تردد ولا وجل شىء برجندی حقا ٠‏ اذ يبدو أن بلاط الدوق فقد باتصاله 
بالشمال ۰ بعض صفات الروح الفرئسية ٠‏ فمن أجل الاعداد لوليمة ليل ء 
التى كانت على أن تتوج وتختم مجموعة من الولائم التى أقامها النبلاء » كل 
بدوره » متنافسين بعضهم مع بعض فى مظاهر فخامتها > شسکل فیلیب الطيب 
جنة » يرآسها فارس من هيئة فرسان « الجزة الصوفية الذهبية » هو جان ده 
لانوى ٠‏ وكثيرا ما حضر جلسات اللجنة التى كان أوليفية ده لامارش عضوا 
فيها ‏ آشد مستشارى الدوق ثقة وهما أنطوان ده كروى والمستشار نيقولاس 
رولان نفسه » وعندما صل أولبفيية ده لا مارش فى مذکراته الى هذا الفصل , 
لايبرح شعور بالرهبة يتملكه ٠‏ وذلك لان الانجازات الجسام والشريفة تستحق 
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شهرة دائمة وتذکرا أيديا ۰۰ » هكذا يبدأ سرد قصة ode‏ الأمور الجديرة 
بالتذكر ۰ ولا Ge‏ بنا الى نقلها هنا وذلك Lg)‏ تنتسب الى الموضع العام 
Loci communes‏ الختھ بالأدب التاريخى ٠‏ 


وكان الناس يفدون لمساهدة الشهد الرائع حتی من وراء البحر ۰ اذ حضر 
الحفلة بالاضافة الى الضيوف المدعوين ء عدد ضخم من المشاهدين النبلاء » وهم 
فى معظم الحالات متنكرون ۰ وابنداً الأمر Ob‏ انطلق کل انسان يتجول فى 
المكان ليبدى اعجابه بالقطع الثابتة العروضة ۰ ثم جاءت دور « الفواصسل 
الترفيهية » أى العرض التمثيل للشخصيات والتابلوهات الحية ٠‏ وقام أوليفييه 
نفسه بالدور الهام دور « الكنيسة المقدسة » حيث ظهر داخل برج فوق ظهر 
فيل يقوده ترکی ضخم الجئة ٠‏ وقد اثقلت الموائد باشد أنواع الزخارف اسرافا ٠‏ 
ركان هناك سفينة شراعية ذات سوار وزینة ۰ ومرج تحیط به الاشجار وفيه 
ag‏ » وصخور وتمشال للقديس اندرو ؛ وقلعة لوزئيان ومعها جنية الفيرى 
ميلوزين ومنظر صيد طبر قرب طاحونة هواء > وغابة كانت تتجول فيهسا 
احیوانات المتوحشة » وآخرا كنيسة فيها أرغن ومرتلون ؛ كانت أنغامهم تتبادل 
مع موسيقى أوركسترا مكون من ثمانية وعسرین شسخصا ؛ قد وضعت فی 
داخل فطيرة ٠‏ 

والمشكلة التى نواجهها الآن تحدید صفة الذوق أو الذوق الفاسد الذى 
بشهد به هذا كله ۰ وغنى عن البيان أن Las)‏ الميثولوجية والمجازية Allegorical‏ 
لهذه الفواصل الترفيهية لا يمكن أن تثیر اهتمامنا ٠‏ ولكن ماذا كانت قيمة ' 
التنفيذ الفنى ؟ ان أهم ما كان الناس يتطلعون اليه عو الاسراف والتزيد 
والایعاد الضخمة ۰ وکان ارتفاع الماكيت الذى يمثل برج جو ركم على المنضدة 
فى وليمة بروج فى ۱27۸ ستة وآربعون قدما ء ویقول لامارش متحدئا عن 
حرت وضع هناك أيضا : « ولاشك أن هذا كان وسسيلة ترفيهية ممتازة جدا 
لانه كان فيه أكثر من أربعين شسخصا » ۰ وشدت الأعاجيب الميكانيكية أفئدة 
الناس كثيرا كالطيور الحية التی تطبر من فم افعوان قد صرعه هرقل ء وما Sle‏ 
ذلك من طرق عجيبة ء وفيها تبدو لنا آنها تفتقر افتقارا تاما الى كل فكرة عن 
الفن ٠‏ وکان العنصر الفكاهى من أحط نوع ast‏ خنازیر برية تنفخ فى البورى 
داخل برج جوركم « وأعناذ فى مكان آخر تنشد قطعة موسيقية دبنیة 20:6 
Udy‏ تلعب الصفارة ( الفلوث ) وتظهر أربعة حمر ضخمة لتغنی وذلك كله 
تکریما لشارل الجسور » الذى گان موسيقيا بارعا ٠‏ 


على أل ء رغم ذلك ء لا أريد أن آشير الى آنه ربما لم يكن هناك كثير من 
الدرر الفنية الرائعه ہیں هذه الطرف المضحكة الطنانة بالادعاء الكاذب والغرور ٠‏ 
ویثیفی الا بعوتنا أن هؤلاء الئاس الذين کانوا يستمتعوث بهذه الزخارف 
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« الجار جانتوانية » چو کانوا هم نصراء الشقیقیل فان آيك وروجيير فان در فایدن 
وفيهم الدوق نفسه » ورولان » مانح الما الذی آعطانا میاکل بون seaume‏ وأوئن 
 Autun‏ , وجان شقروه الذى كلف روجبير بتصوير صورة الأسرار السبعة 
المقدسة » الموجودة OY‏ بمدينة أنفرس : ( أنتورب ) ۰ وأدعى من ذلك الى 
الاهتمام أن الذى صمم تلك المعروضات الفنية هم المصورون أنفسهم ٠‏ ولان فات 
السجلات أن تذ کر أن الأخوین فان آيك أو رو جیار أسهموا بالعمل فى احتفالات 
من ذلك القبیل فانها تعطینا بالفعل آسماء الأخوین مارمیون وكذا جاك داریه ٠‏ 
وقد أستدعت حفلات ۱27۸ ء اللجوء الى خدمات جميع أعضاء عیئة الصودین ء 
فاستدعوا عل عجل من غنت وبروکسل ولوفان CPs‏ ومونز وكيزنوى 
وفالنسیین ودوای وکمبرای وآراس وليل وايبر وکورترای وأودنارد ۰ للعمل 
فى بروم ۰ ومن الحال علينا أن نصدق أن عملهم الیدوی كان قبیحا ٠‏ ولو خيرت 
فى أمر WUT‏ سفينة المزينة بشارات ممتلکات الدوق » والصور الستين للنساء 
اللادسات cel‏ الوطنية ١‏ « والحاملات للفاکھة فى السلال والطيور فى 
الاقفاص ٠٠‏ » لابدیت خالص استعدادى للتخلى عن أكثر من واحدة من الصور 
الكنيسية الضعيفة فى سبيل أن القى نظرة عليها ٠‏ 

وربما مضینا شوطا آخر وان تعرضنا للاتهام بالتناقض فنؤكد Ob‏ علینا 
أن ندخل فی .عسبائنا فن « المعروضات الفنية Show-pieces‏ ء ذاك الذى اختفى 
دون أن بترك من وراثه آثرا ء ان شكنا أن نفهم تماما فن كلاوز سلوتر ۰ 

وليس بين الفنون جميعا ما هو مقيد بما تحتمه أغراض أكثر من فن نحت 
القبور ( النواويس ) ولم يكن النحاتون المكلفون ہصنع قبور الادواق يتركون 
أحرارا فى ابداع أشياء جميلة ء اذ كان همهم الاکبر تصعید مجد الأمير الراحل ٠‏ 
ومن المعلوم أن المصور يستطيع على الدوام أن يطاق ULL‏ العنان ء ولا يجبر 
أبدا على أن يقيد نفسه بشدة فى العمل الموكل اليه ٠‏ على أنه يرجح ء من الناحية 
الاخری , أن مثال تلك الحقبة قلما عمل الا فى اطار أعمال نوعية محددة ٠‏ 
وفضلا عن ذلك » فان موتيفات ( موضوعات ) فنه محدودة العدد كما آنها ثابتة 
محددة بفعل تقاليد دقيقة جدا ٠‏ أجل كان المصورون وا ثالون يعدون بالثل 
خدما فى دار الدوق بدرجة سواہ ۰ فان كلا من يان فان ELT‏ وسلوتر وابن آخته 
كلاوزده فرف ۰ كان يحمل لقب « خادم خاص » ۰ ولكن بالنسبة للأخيرين ء 
كانت الخدمة واقصة أكثر كثيرا منها بالنسبة للمصورين ٠‏ وقد كان الھولندیان 
العظيمان ء اللذان شدتهما الى الأبد جاذبية الحياة الفنية الفر نسية التى لاتقاوم , 
من موطنهما الأصسل  »‏ موضع احتكار نام ومطلق من دوق برجنديا ۰ فان 
کلاوز سلوتر سکن بيتا فى ديجون وضعه الدوق تحت تصرفه , وهناك عاش 





پچ ومعناها الضخمة الهائلة ء واللفظة مشتقة من جارجا نتواه ر المارد الجبار ) بطل رابليه 
فی «La vie inestimable de Gargantua US‏ ( المترجم ) 
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عيشة السراة - ( الجنتلمان ) ء ولکنه فی الوقت نفسه عاش کخادم فى البلاط 

وکان اس آخته وخليفته کلاوز ده فرف » مو الطراز الفاجم OLA‏ يعيش فى 
خدمة الأمراء : حيث احتجز بمدينة ديحون عاما بعد عام , ل کی یتم العمل فى 
قبر جان غير الهياب » الذى لم تخصص له فط الوارد المالية ۰ ومن ثم رای حياته 
الفنية » التی بدأت GL‏ الألمعية والاشراق يحطمها انتظار لا جدوى سنه . 


ومن هذا يتجلى أن فن النحات كان فى تلك الحقبة فنا ذليلا زريا ۰ والنحت 
من Lob‏ أخرى ۰ قليل التأثر على الجملة بذوق حقبته , لأن وسائله ومواده 
۱ وموضوعانه محدودة وقليله التعرض للتغيرات ٠‏ وعندما يظهر منال عظيم فانه 
يخلق دائما وفى کل زمان ومکان تلك ا الة الیل من الصفاء والبساطة التی 
ننعنها بالامتیاز ۰ ومن العلوم أن الشکل البشری وما عليه من ثياب عرضة 
لاختلافات قليلة ۰ فجميع الدرر اليتيمة الممتازة فى نحت مختلف العصور 
شديدة التشابه الى حد كبير كما أن عمل سلوتر لايشذ فی نظرنا , عن هذا 
التطابق الأبدى Gu‏ منتجات قن النحت ٠‏ 


ومع هذا , فاننا حين نفحص عن فن سلوتر فحصا أدق › نلاحظ أنه على 
وجه الخصوص فن يحمل بصمات التأثر بذوق زمانه ( ولا أسميه الذوق 
البرجندى ) بقدر ما تسمح به طبيعة فن النحت ٠‏ ومعلوم أن اعمال سلوتر 
لم يحتفظ بها على ما كانت عليه . ولا على ما أرادها الأستاذ أن نکون ٠‏ وينبغى 
LJ‏ 'نصور: نحيتة « بثر موسى » على ما كانت عليه فى ۱۶۱۸ ۰ عندما منج الندوب 
البابوى ( القاصد الرسولى ) صك غفران لكل من جاء لزيارتها بقلب تقى ٠‏ 
ولزام علينا أن نتذكر أن البثر نفسه ان هو الا جزء صغير من العمل الأصلى 
فهو قطعة من تمثال للمسيح مصلوبا (Calvary)‏ انتوى أول آدواق برجنديا 
من بيت فالواه أن يتوج به بثر دير الكرثوسيين الذى ابتناه فى شانمول 
pts (Champmol)‏ هنا أن الجزء ء الرٹیسی من التحيته ؛ وآعنی به السسسییج 
الصلوب , ومعه العذراء والقدیس پوحنا ومریم المجدلية ٠‏ كان اختفی تماما 
او کاد قبل الثشورة الفر نسية ولم سق الا قاعدة الٹمثال ء محاطة بعمائیل 
الأنبياء الس تة الذین تنبأوا بوفاة ( الخلص » ومعها الکور نيتس الذي تحمله 
الملائكة ٠‏ فالتشکیل بأجمعه بعد فى الدرجة الأولى تمثيلا فنيا , « فهو عيبل اطق 
يتكلم ۾ « 2۲12916 ©Une ceuvre‏ , وهو منظر استعرامی ٠‏ وثيق القربى ب 
بوصفه std‏ — بالتبلوهات الية Tableaux vivaus‏ أو تسيل الشخصیات « الذی 
یجری أثناء مواکب دخول الامراء ال الدن , او ولائمهم ۰ وهنا Link‏ استعرت 
الوضوعات ء من حیت الاختیار ء من النبژات التصه بمجیء السیم ۰ وعل 
منوال تمثيل هذه 7 الشخصیات ct‏ 'تمسك التمائیل المحيطة با لیگر يقن اطیس 
ملفوفة » تحتوی تصوص تبوءاتهم ۰ مهنا نشي الى آنه ندر آن يحدث فى فن 
النحت أن تكون للكلمة الکتوبة مثل تلك الأهمية ٠‏ فنددن لالملك الا أن ندرك 
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تماما الفن‌البدیع التجلی هنا امام تواظرنا لدی « سماعنا ‏ » ۰ هذه الألفاظ 
المقدسة والجادة : » ثم يذبحه كل جمهور جماعة اسرائیل فی العشية  »‏ خروج 
٣٦ء‏ وهی کلمات موسی ۰ « ثقبوا يدى ورجلى › أحصى کل عظامی » ء 
وهی من آقوال داود ( مزامير ۲۲ : ۱۰ - ۱۷ ) ۰ ویقول أرميا : « آما الیکم 
يا جمیم‌عابری الطریق ۰ تطلعوا وانظروا ان كان حزن مثل حزنی » ۰ ( مراثی 
رمیا ۱ : ۱۲ ) ۰ ویعلن آشعیاء ودانیال وزکریا كلهم موت « السید » ۰ فهو 
شىء شسبيه بلحن حزین من ستة آصوات پتصاعد الى الصلیب ۰ وهنا نوجه 
الأنظار الى أن هذه اللحمة یکمن Led‏ جوهر العمل ۰ فان ایماءات الأيدى التی 
توجه الالتفات الى اللصوص هی من بالغ التأكيب , كما أن هناك تعبيرا من ا لحزن 
اللاذغ يبدو واضحا فى الوجوه ۰ دحيث أن المجموع كله يتعرض حطر فقدان 
« السكينة (Ataraxia)‏ وهی السمة التى يتسم بها فن النحت الممتاز ٠‏ فانه 
بروق الشاهد عق نحو بالغ السمة الباشرة ۰ وشخرص سلوتر + بالقارنة ال 
شخوص مایکلا نجلو ( میشیل انجلو ) ۰ تعد بالغة التعبیر » بالغة الطابع 
الشخصی ۰ ولو أنه وصلنا قدر ST‏ من SMF‏ السیح مصلوبا محمولا بالأنبياء 
پتجاوز رأس السیح وجذعه » ولهما جلال مبين , لزاد هذا الطابع التعببری 
وضوحا ٠‏ 

وفوق هذا فان الطابع الأخاذ لتمثال السیح مصلوبا فى شانمول بلغ 
الذروة أيضا فى زخارف العمل البالغة الوفرة والابداع ٠‏ وعلینا تصوره في 
کامل روعته الباذخة بالوانه التعددة SY Why‏ جان مالویل GLA)‏ ء وهرمان 
الکولونی ۰ الذمباتی , ما کانا من یبخلان بالالوان الزاهية والمؤثرات التألقة. 
قالقواعد كانت خضراء , وکانت عباءات الأتبياء مموهة بالذهب وکانت جلا بيبهم 
( توانقهم ) اهنا حمراء ولازوردية بها النجوم الذهبية ۰ وکان اشعیاء , 
وهو أشدهم جهامة , يرتدى رداء من GALS‏ الذهب ۰ وحشیت الفراغات 
بشموس وحروف استهلالیه ذهبية ٠‏ وأبرز کبر یاء رسم شارات النبالة (Blazonry)‏ 
نفسه » غير مکتف بالتجل حول للاعمدة المقامة تحت الشسخوص ۰ بل شمل 
الصلیب نفسه » الذی طلى بالذهب عن آخره ۰ فاما طرفا الصلیب أو ذراعاه 
اللذان جعلا بشکل تیجان الاعمدة فکانا یحملان شارات النبالة الخاصة ببر جنديا 
وفلاندرة ۰ فهل بستطیع الرء الطالبة ببرهان آقوی من هذا عبى الروح الذی 
تصور به الدوق هذا الاثر العظیم لتقواه ؟ وعلى سبیل بلوغ الذروة فى الغرابة 
وضع على آنف Lash‏ منظار من النحاس الذهب © من صنع مانکان ده هاشت 


ولاشك أن هذه العبودية التی رسف فيها فن عظیم ' تتحكم فيه ارادة 
wl‏ پنسره ء آىر محزن فاجع » ولكنه يتسامى فى Gud‏ ال بین بفضل تلك 
الجهود البطولية التى بذلها المثال العظيم للتخلص من أغلاله وقد ظلت تمائیل 
” النائحات » القامة حول الناووس زمنا طوبلا موضوعا اجباريا فى فن القبور 
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البرجندى ۰ فلم يكن الفصود من هذه الشخوص الباكية التعبير عن الزن بوجه 
عام » اذ كان الخال مضطرا الى تقديم هيئة صادقة التمثيل لموكب الجنازة بكل 
ما حوى من عظماء حضروا الدفن ٠‏ على أن عبقرية سلوتر وتلاميذه نجحت فى 
تحويل هذا الموتيف الى أشد ما عرف فى Gill‏ من تعبرات الحداد عقماء أى 
مسميرة جئائزية منحوتة فى الحجر . 

وبعد فهل من المحقق تماما » LSE‏ على صواب حين يظن أن الفنان كان 
فى صراع مع ما لنصيره من قلة ذوق .وتهذيب ؟ ومن المکن تماما ان یکسون 
سلوتر نفسه اعتبر منظار أرميا اكتشافا سعيدا جدا . فقد خالط الذوف 
الفنى فى رجال تلك الحقبة ولع بكل ما هو نادر او مشرق » وکانوا ہما رکوا 
عليه من بساطة يستطيعون الاستمتاع بالغريب الشاذ كأنما هو جمال . 
فكانت الأشياء الفنية الخالصة وأدوات الترف والطرافة تلقى الاعجاب بدرجة 
سسواء ٠‏ وظهر بعد انقضاء العصو: , الوسطی بزمن طويل آن مجموعان الأمراء 
كانت تحتوى على اعمال فنية مخلطة بلا تمییز مع الحلى البسيطة التافهة 
المصنوعة من الأصداف والشعر , وتماثيل شمعية لأشهر الأقزام وما الى ذلك من 
أشياء ٠‏ وقد سهد كاكستون بقلعة هزدن « حيث كانت توجد بوقرة 
جنبا الى جنب مع کنوز الفن الحيل الآلية المسلية » «Engins de battement‏ 
التی كانت تزدحم بها ملاعب التسلية عند الامراء » سے حجرة مزخرفة 
بصور تمثل تاريخ جاسون بطل اس طورة الجزة لذهبية , والفنان هنا 
مجهول » ولکن الراجح انه استاذ بارع ۰ ورغبة فى تقوية tll‏ » الحق 
بالغرفة Slee‏ كان بستطیم محاكاة البرق والرعد والثلج والطر واحیاه 
لذكرى فنون « میدیا » السحرية ۰ 


oly‏ الخیال البدع التفتق لا بقف عند حد اثنام حفلات العرض التی 
اتقام عند دخول الأمراء الى الان ٠‏ فعندما دخلت ایزابیلا البانادية ال 
باريس فی ۱۳۸۹ ۰ كان هناك غزال أبيض مذهب القرون وقد أحيط عنقه 
بطاقة من الزهر » ومد حسمه على « سرير للعدالة » (Lit de justice‏ وهو 
بحرلد عيليه و قرونه واقدامه وشهر بى النهادة سیفا . وق اللحظة التی 
عبرت اللكة الکوبری الواقع الى سار کنيسبة لوتردام 6 هبط ملاك 
« بواسطة CYT‏ جيدة الترکیب » من احد الابراج » ومر من فتحة فى 
'الستائر الصنوعة من الديباج ( التافتاه ) الأزرق الزخرف بزهرة BIS‏ 
الذهبية التى كانت تفطی الکوبری » ووضع تاجا على رآسها « ثم رقم 
الملاك ثانية الى اعلا كأنما عاد الى السماء بارادته » ولقی فيليب وشارل 
الثامن مفاجات « هبوط » من هذا النوع نفسسه .واظهر: لوفيفر ده سان 
ربى اعجابا كبيرا بمنظر أربعة بروجية ( نافخى آبواق ) وائنی عشر شرنفا 
يمتطون bole‏ صناعية » وهم بكرون بها وبداورون بطريقة جعلت منظرهم 
ممتعا للأبصار . 0 
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وقد سسهل علینا الزمن » دلت الدمر لكل شىء » التفرقة بين کل 
هذه الحليات الرخيصة ( : الخردوات ) والر خارف au jal‏ ٭ التى زالت 
تماما من الوجود . غير أن هذه التفرقة التى نصر عليها حاستنا الجمالية 
لم یکن لها وجود عند رجال ذلك‌الزمان . اذ لم نزل حيالهم الفنیه حبيسة 
داخل اشکال الحياة الاجنماعية ۰ فكان الفن آداه طيعة للحياة wig ٠‏ 
وظیفته الاجتماعية زيادة اهمية كئيسة صغيرة أو رفع شان ملح بلل 
مالا . أو نصير یشجم أو احتفال ٠‏ ولكن ذلك ليس من شأن الفنان at‏ حالٴ 
ولا يكاد يمكن الآن ادراك منزلة الفن ومجاله من هذه الناحية ادراکا كاملا ٠‏ 
ومرد ذلك ان الذى وصل الينا هو القليل النادر من الملابسات المادية التى كان 
انفن يوضع فيهاء والنزر اليسير جدا من الاعمال الفنية نفسها ٠‏ ومن 
هنا جاءت القيمة التى لا تقوم بثمن ٤‏ قيمة الاعمال الفنية العليلة التى 
کشفت لنا عن الحياة الخاصة للناس 6 خارج بلامل الامیر وخارج SH‏ 
وی هذا الصدد یمکن ای صورة أن تعادل الصورة الشخصسة (Portrait)‏ 
لجان ارنولفین وزوحته ؛ من تصوير يان فان CELT‏ وهی الوجودة بمعرض 
الصور الاهلی نلندن . فالاستاذ » الذی تهیاً له مرة واحدة الا بضطر 
الى نصوير عظة الکالنات المقدسة ولا نمليق الكبرياء الارستفراطی ٤‏ 
ثمشی هنا بمحض حرینه مع الهامه الخاص ء فان من كان پرسسمه هنا انما 
هما صد ole‏ لتاسبه زواجهما . فھل من تمثله الصسورة هو حتا تاجر 
« لوكا » 4 جان ارئولفان : كما بدعی فى فلاندرة ؟ ورسم بان فان ALT‏ 
هذا الوجه مرتين ( والصورة الاخرى محفوظة ببرلين ) » ولا نكاد نستطيع 
تخيل سحنة اقل شبها بالخلقة الايطالية من هذه » ولكن وصفالصورة فى 
قائمة جرد ممتلكات مرجریت النمساوية 6 « هرنول المتاز مع زوجته فى 
غرفة » © لا pu‏ محالا للشك . ومھما یکن من أمر 4 فان الاشخاص الذین 
جرى تصويرهم کانوا أصدقاء لفان آيك ء وهو يشهد بذلك بنفسه 
پالطریقة الذكية والرقيقة التى بوقع بها على عمله بنقش على المرآة : 
« بو هاسن ده ELT‏ فویت هيك : ۱۳۲ » ۰ « بوهاس ده ELT‏ کان Lin‏ 
۲ ۰ ۱ 

نعم ان « بان GT ob‏ كان هنا » . حتی لیجوز أن بظن الرء أن 
دلك كان منك لحظة واحدة فحسب ! وسدو رئين صوته کالما لایزال لابثا 
في صمت هذه الغزفة . وتنبعث من هذه الصورة كل تلك الرقة والسلام 
الممیق اللذين لم بتمکن احد, سوى رامبرانت من امتلاك ناصيتهما الیة . 
وهگذا تکشف عن نفسها هننا على حن بغنة ء ساعة الغسق الصافية 
الساجية من أحد العصور , وهی التى بدا علینا أننا تعرفها ء ومع ذلك 
نشدناها عبثا فى ote‏ قثير من تحلیات روحها . وهنا فى UGA)‏ تظهر تلك 
الروح أنها سعيدة وبسيطة ونبیلة ونقية )ومنسجمة مع الموسيقى الكنسية 
الر فيعة والاغانی الشعبية ااؤثرة العاطفية فى ذلك الزمان . 
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ومن ثم فربما چاز لنا أن نتصور فنانا مثل يان فان ELT‏ يفر مما للبلاط 
من ايتهاج عجاج وشهوات بهيمية , وکان فان آيك صاحب القلب الوسيط' 
انسسالا حالا ٠‏ ولیس مما يتطلب من الذاكرة جهدا کبرا أى نستدعی 
امامنا صورة الو صیف الخصو صی « للدوق ؛ ) (Valet de chambre)‏ 
وهو بخدم کبار السادة النیلاء برغمه » ویقاسی من ذلك الاشمئزاز البالع 
الذی بحسه فنان عظیم بضطر أن لکذب مثله الاعلی الرفيع فى ce‏ 
بالاسهام فى صنع الیل الآلية السلية اللارمة لاحدی الفلات ٠‏ 


ذلك الفن GU‏ يثير اعجابنا , ازدهر فى جو تلك الحياة الارستتراطية التي 
تنفر نا ۰ اذ يتجلى من القدر القلیل الذی نعرفه عن حياة مصوری القرن اخامسی 
pic‏ آنهم قوم مجربون صقلنهم Wl‏ ورجال بلاط مدربون ٠‏ وکان دوق بری 
على علاقة طيبة بفنانیه ۰ فقد رآه فرواسار يتحدث بغثير كلفة مع آندربه بونيفية 
فى قصره البدیع فى میهان على الایفر ٠‏ ويفد على الدوق الاخوة لبرج الثلاث ء وهم 
من کباد مزخرفی الکتب بالصور ء لیقدموا اليه على سبیل هدية العام ال دید 
مفاجأة شکل مخطوط جدید محل بالصور ء ظهر أنه « دمية لکتاب » صنعت من 
كتلة من اخشب الأبيض ء طلیت لتبدو كأنما هی کتاب ولکن ليس فيه آوراق 
ولا سطرت فيه کتابة » ۰ ولاسك أن يان فان آيك كان يتحرك على الدوام فی دواثر 
البلاط ٠‏ وکائت الهام الدیلوماسية السرية التی کلفه بها الدوق clad‏ رجلا 
خبيرا بشئون Wall‏ ۰ وفوق ذلك تجلى أنه رجل آدیب يقرا المؤلفين الکلاسیکیین 
ویدرس, الهندسة ٠‏ ألم يحدث أنه » بدافع نزوة بريئة یخفی فى حروف يونانية 
شعاره التواضع < Als ik Ka¬‏ : ( على قدر استطاعتی ٠ ) ٩‏ 


ان الحياة الفكرية والخلقية فى القرن الخامس عشر تبدف لنا منقسمة الى 
میدا uN‏ منفصلين ۰ فهناك فى ناحية ٠‏ حضارة البلاط والنبلاء والطبقات التوسطة 
الثرية وهی : طامحة ومتکبرة ومتکالبة وشهوية ومترفة ۰ وهناك فى الناحية 
الاخری الیدان الهادی « للعقيدة Devotio moderna ¢ yt)‏ « وللاقتداء 
بالسیح » ولروبزبرويك وللقديسة کولیت ۰ وان المرء لیجنح الى ضم الفن 
الوادع والمستبقى للشقيقين فان آيك الى انی هذين ال میدائیل ء ولکنه بنتمی بوجه 
أصح الى الیدان الآخر ۰ وتکاد الدواثر التدينة ألا تکون على صلة بالفن العظیم 
الذى ازدهر فى ذلك الأوان ۰ ففی الموسيقى كانت تلك الدواثر تستهجن الطباق 
toll‏ ای الکو نتر (counte. point) oly‏ بل حتی الأرغن ۰ وكانت 
القاعدة المتبعة بدير و ندشایم تحظر زخرفة الغناء بتغيير dub‏ الصوت ء وقال 
توماس الکمبیئی «١ 8 Kempis‏ اذا لم يمكنك أن ٹثرئم كالبلبل والقبرة ء 
مغن اذن کالغر GL‏ والضفادغ التی تغنی كما شاء لها الله أن تغنی » - ولا بخفی 
أن موسیقی دوفای وبزنواه وآوکجهم تطورت فى کنائس التصور ۰ فاما فن 
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التصوير » فان کتاپ « العفيدة الحديثة » لا یتحدئون عنه ء اذ آنه شىء یقم خارج 
مجال تفكيرهم ٠‏ و کانوا يريدون أن تظهر کنبهم بشكل بسیط وخالية من التحلية 
th‏ سوم ۰ والارجح انهم کانوا يميلون الى اعتبار زخارف خلفية « هیکل الحمل » 
مجرد عمل باعثه +l SUF‏ « وكانوا ينظرون تلك النظرة فعلا إلى برج کاتدرائية 
آوترخت ۰ 

وكان الفنانون الكبار يعملون على الجملة فى خدمة دوائر آخری عدا دواثر 
أهمالى المدن المتدينين ٠‏ مان فن الأخوين فان ELT‏ وأتباعهما ء وان LAS‏ فى محیط 
البلديات وتغذى ونما على ید دوائر Gall‏ ۰ لا يمكن أن بسمی فنا بورجوازيا 
ذلك ob‏ البلاط والمملاء کانوا منعلقة حاذ diy‏ عظيمة القوی ۰ ولا شك أن رعاية 
الامراء هی وحدها التى آتاحت لفن المنمنمات Miniature‏ أن يرتفع الى درجة 
الصسقل الفنى الذى يتصف به عمل الاخوة لمبرج وفنانی « ساعات توران » 
والاضانة الى yd)‏ أ نفسهم كان الدين يستخدمون كبار المسورين هم كبار 
السادة اللوردة ( الزمنيين منهم أو الروحیین » رکبار محدثی الثراء الذین تخر 
بهم الحقبة البرجندية » والکل منجذب نحو البلاط ٠‏ ویکمن آساس الفرق بن 
الفن الفر نسی الفلمنکی والفن الهولندی ALT‏ تلك الدة فى أن الفن الثانی لا يزال 
يحتفظ ببعض سمات الاتزان البسيط الذى يذكر ا رہ بالدن الصغيرة المنعزلة 
مثل هارلم التی ولد فيها ذلك الفن ۰ بل انه حتى درك بوتس نفسه انطلق جنوبا 
وشرع يصور بمدينة لوفان وبروكسل ۰ 

و یمکننا آن pa‏ بين نصر |ء ف القرن ا امس عشر اسم جان شیفروه 
أسقف تورنای › الذی یذ کر شعار نبالة آنه هو مانح الأموال التى أنفقت عل 
ذلك العمل المنطوى على التقوى المؤثرة والحارة والوجود الآن بمدينة آنتورب 
والمسمى : « بالاسرار القدسة السبع 6 ۰ دشیفروه هذا هو الطراز النموذجى 
لأسقف البلاط ٠‏ فهو بوصفه مستشارا مؤتمنا لدی الدوق , كان متشسیعا 
با طماسة لشئون ine‏ فر‌سان » ree a‏ الذهبية « واطرب الصليبية ٠‏ وهناك 
طراز LAT‏ من الانع یمثله بيير بلاديلاث ء GUI‏ یری وجهه الصارم فى خلفية 
ميكل مدلبورج المحفوظة OW‏ ببرلين * وهو الرأسمالى الکبر فى تلك الایام » وقد 
ارتقل من وظيفة Cul‏ صندوق مدیدة بروج ء مسقط راسه » الى أن أصبح مسئول 
الخزانة العام لدى الدوق ٠‏ فادخل فى مالية الدوق نظام الرقابة والاقتصاد ۰ 
وعين أمينا لخزانة حیتة فرسان « الجزة الذهبية » ورسم فارسا ٠‏ وارسل الى 
انجلترة لدفع قدية شارل من أورليان ٠‏ وأراد الدوق تكليفه بالاشراف على مالية 
ا حملة الموجهة على الانراك ٠‏ وقد استخدم ثروته » التى كانت مثار عجب معاصريه 
1 أعمال المصارف وانشاء مددينة حديدة فى فلائدرة , اطلق علیها اسم مدلبورج» 
على أسم الدينة الوجودة بنفس الاسم فى زيلئد ٠‏ 

Seas‏ مانحون ابهون آخرون نے هم يودوكوس OLS‏ والقس فان ده 
deh‏ واسرة کروی وأسرة لانوی ل وینتمون ال طبقة سكان الدن او النب لاه 
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- الواسعی الثراء فى زمانهم ء قديمة كانت أم حديثة ۰ وأشهرهم جمیعا هو نیقولاس 
رولان وهو المستشار ء « الناشيء من قوم صغار الشأن »ع والشرع والمالى 
والد ناوماسی ۰ وجميع ما أبرم الدوف من معاهدات عظیمة من ۱۶۹ الى ١6‏ 
هي من وضعه ۰ « وقد اعتاد ان يتولى الحكم فى کل شی بمفرده تماما وان يدير 
الشغل كله ويحمل أعباءه پنفسه ء سواء اكان ذلك حربا م سلما أم كان من 
الشسٹون المالية م ٠‏ واستطاع بطرق ليست نوق الشسسيهات أن يجمع 
ثروة طائلة ء أنفقها على جميع آنواع موسسات التقوى والاحسان ۰ ومع ذلك فان 
الناس کانوا پتحدثون پمقت عن بخله وكبريائه ۰ ولا یبدون اہمانا پمشاعر 
التقوی التى آلهمته ما قام به من آعمال تقية ۰ فهذا الرجل » الذی نشاهده پمتحف 
اللوفر راكما بمنتهی الخشوع فى الصورة التی صورها له يان فان آيات من أجل 
آوتن مسقط رأسه كما نشاهده آیضا فى تلك التی صورها دوجیر فان درفایدن 
لتوضع فى مستشفاه فى بون 2 آعتبر عند أهل عصره ذا عقلية لا تهتم الا بالدنیا 
obey‏ بها ٠‏ يقول شاستلان : « لقد داب دوما على الحصاد فی الأرض ‏ ء کانما 
ستصبح الارض داره الى الأبد » وهو آمر أخطأ فيه فهمه وحطت من قدره فيه 
حصافنه ء يوم لم يقبل أن يضع حدا لذلك مع أن سنه التقدم اظهر له النهاية 
القريبة » ۰ ويؤيد جاك د و کلاراد ذلك بهذه العبارات : « اشتهر ذلك الستشار 
سالف الذکر بانه أحد حکماء الملكة » من الناحية الزمنية » وذلك نى من ناحية 
الأمور الروحية ساألتزم الصمت » ۰ 

فهل وجب علینا اذن أن نبحث عن تعبير للریاء على وجه المانح الكريم الذى 
أنفق من ماله على صورة عذراء المستشار رولان ؟ فلنتذکر قبل التنديد به ء اللغز 
الذى تعرضه علييا الشخصية الديئية لکثر غيره من رجال عصره » الذين كانوا 
يجمعون كذلك بين التقوى الصارمة والغالاة فى الكبرياء والشح والشهوة ٠‏ وليس 
من السهل سير أغوار هذه الطبائع التی تنتسب الى عصر سالف ٠‏ 

وتلتقی فى التقوى التی بصورها فن القرن الخامس عشر , خلتان متطرفتان 
متداقضتان ء هما فرط التصوف الدینی ومسرف الادية الغليظة ٠‏ فالايمان الذى 
صور هنا يبلغ من قصده المباشر الى الغاية ألا يصبح ای شخص دنیوی AT‏ حسية 
أو .غلظ من ان يستطيع التعبير عنه ٠‏ وربما کسی فان آيك ملائکنه وشخصياته 
القدسية بالدیباج الوشی الناشف ؛ الذی Wor‏ بما رصع به هن ذهب واحجار 
LS‏ وهو لبس بحاجة الى تلك الثياب الفضفاضة والأطراف المتدة البسوطة 
التی salar‏ فى زى الباروك لکی يذكرنا بالقبة السماوية 

ومع هذا فلا هذا الفن ولا هذا الابمان مما یعتبر بدائیا ٠‏ ونحن اذا 
استخدمنا مصطلح « بدائی » هذا للدلالة على أساتذة الفن فى القرن ا حامس 
عشر » نتعرض لخطر الوقوع فی سوہ الفهم ٠‏ فائهم بدائیون بمعنى تاریخی زمنی 
بحت » ای بقدر ما هم بالنسبة لنا ء أول من جاء وأئه ليس هناك فيما نعلم ء 
تصوير آقدم من تصويرهم ٠‏ ولكن لو أننا LAT‏ بهذه التسمية معنى روح بدائی 
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فاننا نقم فی the‏ فاحس ٠‏ وذلك OY‏ الروح الذی يدل عليه هذا الفن هو نفس 
الروح الذى bl‏ اليه فى اطياة الدينية : هو روح منحدر لا پدائی » روح 
ينطرى على أشد ضروب الأحكام التفصيلى ء بل حتى التحلل » للفكر الدينى عن 
طريق الخيال * 


وكانت الشخوص المقدسة تعد فى الأزمنة المبكرة بعيدة بعدا لا حد له : 
فهى فظيعة وجامدة ٠‏ م Gale‏ مستبقية القدیس برنار فادخلت منذ القرن الثانى 
عشر فصاعدا « عنصرا ye‏ يدا فی الدين © أونى امكانيات هائلة للئمو ٠‏ اذ حاول 
الناس وهم فى غمرات اذل بتقوی جديدة وفياضة أن يشاركوا بنصیب فى 
آلام المسيح بمسباعدة التخيل ۰ فما عادوا پقنعون بالشخوص ا رداء عديمة 
ار که » والبعيدة بعدا غير محدود » التى أنتجها الفن الرومانسكى للمسيح 
وامه ۰ فسدئذ اغدق ذلك الفن جمیم الاشکال والالوان التی استمدها الخيال 
من الواقع الدنيوى على SU‏ السماوية ۰ وما كاد ا حیال التقى يطلق من عقاله 
حتی غزا كل مجال الایمان واضفی على كل شىء مقدس هيئة تفصيلية محكمة أدق 
احکام ٠‏ 


وبدا الأمر بان سبق التعبیر 'اللفظی الفن التصويرى والتشکیل ٠‏ فاما فن 
النحت فلم يزل يستمسك بالصلابة السكلية لعصور سابقة , عندما اضطلع 
الأدب بوصف جميع تفاصيل درامة الصليب ؛ الفزيائى منها والعقلى ٠‏ ونشأ 
ضرب من « الطبيعية » جو الحزيئة کان نموذجه المحتذى كتاب « تأملات فى حياة 
Meditationes vitae Christi» « mal‏ الذى نسب من زمن مبكر الى 
ew sill]‏ بو نافنتور؛ ۰ وتلقی کل من ا یلاد والطفولة والئزول عن الصلیب هيئة 
ثابتة وتلوينا زامیا ۰ وقد وصفت جميع الاشیاء بادق التفاصیل : كيف ارتقی 
يوسف من آریمائیا رالرامی) السلم ۰ وکیف التزم أن يضغط على يد «السید» 
لیستخرج منها المسمار ٠‏ 


وفی الین نفسه حدث قرب نهاية القرن الرابع عشر أن « تكنيك » التصویر 
تقدم تقدما بالغا حتی فاق الأدب بكثير فى فن عرض هذه التفاصیل ۰ وكانت 
« الطبيعية » الساذجة والمهذبة فى نفس الوقت » التى ابتدعها الشقيقان فان آيك 
شکلا جدید! للتعبير التصويرى ٠‏ ولكن ذلك لو نظر اليه من زاوية نظر الثقافة 
بوجه عام ء لظهر أنه ليس الا تجلية لنزعة بلورة الفكر التى لاحظناها فى جميع 
تواحي عقلية العصور الوسطی المضمحلة ٠‏ وبدلا من أن تكون هذه « الطبيعية » 





ب أو الطبعافية Naturalism‏ (المترجم ) 





هی البشیر الآذن بقدوم « عصر النهضة » ء كما يفترض الناس پوچه عام , فانها 
تعد بعبارة أصح أحد الأشكال النهائية لتطور العقل الوسیط ۰ وقد استطاع 
الولعم بتحويل كل فكرة مقدسة الى صود دقيقة محددة : أى اعطائها شےکلا 
متميزا واضح المعالم والخطوط الخارجية , من ذلك النوع الذى لاحظناه عند جيرسن 
وفى « قصة الوردة » ء وعند دنيس الکرئوسی  »‏ الهيمنة على الفنون مقلما هيمن 
على العتقدات الشعبية الشائعة Jos‏ اللاحوت ۰ واذن ففن الشقيقين فان أيك 


العصور الوسطي ۔ ۳۷ 


Converted by Tiff Combine 








الفصل العشرون 





العاطفة الجمالية 


نظل دراسة فن احدی Gall‏ ناقصة بتراء مالم نحاول التحقق آیضا من مدی, 
تذوق العاصرین لذلك الفن وتقدیرهم اياه : ماذا کانوا یعجبون به وبأی معايير. 
کانوا يقيسون ال مال ۰ والان قل من الوضوعات ما پشند فيه نقص الروایات 
والتواتر التاريخى بقدر ما يشتد فى ناحية العاطنة الجمالية لدی سالف العصور ٠‏ 
ذلك أن ملكة التعبر بالکلمات عن عاطفة SUL)‏ والحاجة الى ذلك ۰ لم نتطورا 
الا فى الازمنة اديثة ٠‏ فما نوع الاعجاب الذى ple‏ أهل القرن الخامس عشم 
نحو فن زمانهم ؟ ويمكننا ‏ على الجملة ‏ أن نقرر أن هناك شیئین أثرا فيهم بوجه 
خاص : أولهما كرامة الوضوع وقداسته , ثم السر الدهش وهو النقل الطبيعى 
المتقن لجميع التفاصيل ٠‏ وبذلك.نجد فى Leal‏ تذوقا دينيا أكثر منه فنيا ء 
و نجد فى الناحية الأخرى ‏ تعجبا ساذجا ء لا يكاد يستحق أن يوضع فى مصف 
الانفعال الفنی ٠‏ وكان آول من خلف لنا ملحوظات ناقدة على تصوير الشقيقين 
غان أيك ورجیر فان درفايدن Guat‏ جنوى عاش فى منتصف القرن ا حامس 
عشر ء هوبارتولوميو فازيو ٠‏ وقد ضاع معظم الصور التى تحدث عنها ۰ فهو 
بطرى مظهر العفة والجمال فى صورة للعذراء » وشص جبريل كبير اللائكة , 
الذى « بفوق الشعر الحقيقى » والتقشف المقدس الذى يتجل على الوجه الزاهد 
للقديس يوحنا المعمدان » وصورة للقديس جيروم « يبدو قيها کانما هو حى » ٠‏ 
. ويبدى اعجابه بقواعد المنظور فى رسم قلاية جبروم ء حيث يدخل شعاع من النور, 
من خلال أحد الشقوق ٠‏ وبقطرات العرق التى تتصبب هن جسم امرأة واقفة 
فى حمام وبصورة تعکسها مرآة ء وبمصباح متقد » وبمنظر برى طبيعى تظهر فيه 
بعض الجبال » والغابات » والقرى ء وقلاع » وشخوص آدمية ء والأفق البعيد ء 
ثم sity‏ هرة ثانية ٠‏ على أن العبارات التی يستعملها للتعبير عن حماسته لا تنم 
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الا عن حب استطلاع ساذج ۰ يفقد نفسه تماما فى الثروة غير الحسدودة من 
التفاصیل ء دون الوصول الى حکم على چمال الجموع الكلى ۰ وذلك هو نوع 
التذوق والتقدیر الذی یلقاه عمل فنى وسیط من عفل لا یزال وسیطیا ٠‏ 


ولم پنقض قرن من الزمان » آی بعد انتصار « pot‏ النهضة » ء حتی 
بوصفها الغلطة الجوهرية التی وقع Led‏ الفن الفلمنكي ٠‏ وقد تحدث مایکلانجلو 
( میشیل آنجلو ) عن ذلك الفن فیما پروی الفنان pI)‏ تغالى فرانسسکو ده هولاندا 
على pall‏ التالى : 

« بسر فن التصویر : ر( الدمان Painting  )‏ الفلمتکي التدینین آکثر 
مما پسرهم التصویر الايطالى ۰ فان الفن الثانى لا پستدر أى دموع ء بینما الأول 
پجعلهم يبكون بکاء شدیدا ۰ ولیس هذا ناجما عن مزایا هذا Gall‏ » وانما یعود 
السبب الوحید الى فرط حساسية الشاهدین المتديئين ٠‏ فالصور الفلمنکية 
تعجب النساء وپخاصة العجائز منهن وصفار الفتیات 2 كما تعجب الرهبان 
والراهبات وآخیرا تسر ذوى ا ہرة بأمور الحياة من الرجال الذین لا یسکنهم فهم 
الانسجام الق ۰ SLE‏ سامون في فلاندرة انما پصورون قبل كل شىء ۰ لکی ينقلوا 
الظهر الخارجى للأشياء على نحو مضبوط وخادع ٠‏ فهم يؤثرون اختیار الموضوعات 
التى تستثير انفعالات التقوى ء مثل سور القديسين أو الأنبياء * ولكتهم يعمدو 
فى معظم الحالات الى تصوير ها پسمی بالناظ الطبيعية مع اضافة كثير من صور 
الاشخاص ۰ ومع أن هذه الصور تقم من Gul‏ بموضم الرضا فليس فيها فن 
ولا عقل ء ولا سيمثربة ولا تناسب ء ولا اختیاد للقيم ولا فخامة ٠‏ وموجز القول 
ان هذا الفن عجرد من القوةٌ » مجرد من التميز , وهو انما يهدف الى أداء أو نقل 
دقيق لأشياء كثيرة فى وقت واحد , كان شىء واحد يغنى عنها فى استرعاء كامل 
LS)‏ الناس بافند تهم عليها ) * 

لقد كان ما أصدر مایکلانجلو حکمه فيه هنا هو روح العصر الوسیط ٠‏ 
فالذین آسماهم التدینین قوم بنطوون على الروم الوسیط ۰ فائه يرى أن SUS!‏ 
القدیم آصبع شيئا لا يليق الا للصغير والضعیف ٠‏ ولم یکن جميع polar‏ به 
یشاطرونه رآبه هذا ۰ نفي الشمال ظل كدر من الئاس بوقرون فن آسلافهم ‘ 
ومتهم دورر وکنتن متزیس ویان اسکورل GAN‏ قیل انه قبل صورة « خلفية 
هیکل ا حمل » ۰ على أن مایکلانجلو يمشل هنا « عصر النیضا » بصدق باعتباره 
تقیضا للعصور الوسطی ٠‏ فان ما بندد به فى الفن الفلمنکی هو نفسه بالضبط 
السمات الجوهرية للعصور الرسطی المضمسلة : النزعة العاطفية العنيفة وا جنوح 
ال رؤية كل شىء على آنه ذائية مستقلة والتعرض للضباع فى متاهات تعدد الفاهیم 
وكثرتها ٠‏ فان روح « pat‏ النهضة » تتعارض مم هذا ء كما آٹھا , الأمر الى 
يحدث على الدوام , لا تدرك الا تصورها ا حدید لفن والحياة باساءة الحكم مؤقتا 
عل ما فى العصر السابق من تواحى الجمال والصدق ٠‏ 
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9 ولم يتم نمو الومی الخاص بالتعة الجمالية والتعبیر عنها الا فى زمن 
اض ٠‏ فان Ue‏ من علماء الفرن الخامس مشر مثل فازيو » حين doles‏ 
التنفیس عن اعجا به الفنی ۰ لا پتجاوز لغة التعجب العادی ۰ اذ لا تزال تعوز 
القوم نفس فكرة الجمال الفنی ذانها . اذ بضیع الاحساس الجمالی الذی 
یتولد عن تأمل الفن » Lilo‏ وعلى الفور , فیذوب اما فی انفعالات التقوی أو 
فى احساس بالر فاهية وحسن الحال . 


کتب دنیس الکروسی رسالة تحت منوان : « عن رشاقة العالم ٤‏ 
والحمال الحق لله De Venustate mundi et pulehristudine‏ « 
ویدل الفرق بين الکلمتین الواردتین فى العنوان لاول وهلة — على وجهة 
نظره : ان الجمال الحق ينتمى الى اللہ وحده والعالم لا يمكن أن یکون الا 
ملیحا فقطہ Venustus‏ »> وهو بقول : كل ما فی الخليقة من حمالات ان 
هى الا جداول تفيض من نبع الجمال الأعلى ۰ ویمکن أن بسمى مخلوف 
جميلا بقدر ما بشرك الطبيعة القدسة فى جمالها » وبذلك يبلغ قدرا ما من 
الانسجام وایاها . وهذا کمنطاق لعلم الجمال بعد شینا خخما وفالقا سامیا 
ورہما جاز أن یکون اساسا لتحليل جميع الجالی الخاصة للجمال . غير أن 
دنیس لم یکن هو مخترع فکرته الأساسية : فانه شیم رأيه على القديس 
آفسطین والأريوباجى النتحل » وعلی هیوده سان فكتور وعلی الاسکندر من 
هاليس . ولکنه ما يكاد بحاول فعلا تحلیل الجمال حتی یتجلی ما لديه من 
نقص فى اللاحظة والتعبیر ٠‏ فانه سستمیر حتی آمثلته نفسها عن الجمال 
الأرضى من أسلافه » وبخاصة من هيو وريشار ده سان فكتور مثل ورقة 
الشسجر ٤‏ والبحر الهائج ہما فيه من !لوان متقيرة » الخ الخ .. وتحلیله بالغ 
السطحية . فالأعشاب عنده حميلة » لأنها خضراء » والأحجار الكردمة » 
لأنها تومض وتتلالاً 2 والجسسم البشرى والهجين والجمل , لأنها تتناسب 
والغر ض منها » والارض لانها ممتدة ومتسعة 6 والاحرام السماونة لانها 
مستديرة ومضيثة ۰ والجبال تستثير الاعجاب لا لها من آبساد هائلة » 
والانهار من أجل طول مجراها » والحقول والفابات لالساع سطوحها البائل» 
والارض بسب کتلتها التی لا بمكن أن تقاس , 


وحولت نظريات العصور الوسطى فكرة الجمال الى فكرة الکمال والتناسب 
والقخامة ٠‏ بقول القديس 'توماس : بتطلب الجمال ثلاثة آشیاء ء آولها السلامة 
أو الگمال » وذلك GY‏ کل ما لیس كاملا فهو قبیح على هذا الاعتبار » ثم يتلو 
ذلك التناسب الق أو التناغم ء وأخيرا بجیء اللمعان والصقال ء لأننا نسمی 
بالجميى كل ما له لون لامع صقيل ۰ ويحاول دتیس الكرثوسى تطبيق هذه 
المعايير » ولكنه لا يكاد ينجح فى ذلك : فقلما أوتى علم الجمال التطبيقى حظا من 
النجام ٭ فاذا تم هكذا اضفاء مضمون ذهنى رفيع على فكرة الجمال ء فلن یدهشنا 
أن بنتقل العقل على الفور من الجمال الآرفى الى حمال الملائكة وجمال السماوات 
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العلا و الى جمال التصورات التجريدية ٠‏ ولیس في هذا السق System‏ 
مکان لفكرة الجمال الفنی , ولا حتى فیما يتعلق بالوسیقی التی Las‏ ظن الرء أن 
تأثيراتها ء لا يمكن أن يفوتها الايحاء Sa‏ 3 للجمال ذات طابع نوعى محدد ٠‏ 

ولم cub‏ الاحساس ete hh‏ أن امنص عل الفور فى الوجدان الدینی * 
ولم يكن ليخطر على بال دئیس مطلقا انه دیما جاز له أن يعجب فی الوسیقی او 
التصوير بأى جمال آخر عدا جمال الأشياء المقدسة نفسها ٠‏ 


وحدث old‏ يوم وهو داخل الى كنيسة القديس پوحنا بمدينة هر توجتبرش» 
والارغن پعزف ء أن حمله اللحن على الفور على أجنحته الى نوبة طويلة من سكرة 
النضوة ٠‏ 

وكان دنيس أحد الذين عارضوا ادخال الموسيقى الجديدة المتعددة الاصوات 
(Polyphonic)‏ الى الكنيسة ۰ فهو يقول : « ان تكسي الصوته (Breaking)‏ 
يبدو أنه علامة على روح كسيرة » فهو آشبه شىء پشعر معقوص عند أحد الرجال 
أو اواب بطيات عند امرأة : انه غرور باطل لا آقل ولا أكثر ٠‏ وهو لا یعنی أنه 
لیس هناك آناس أنقياء مخلصون یدفعهم اللحن الى التأمل ء ومن ثم فقد آصابت 
الكنيسة Ge‏ تسامحت ازاء وجود الأرغن فى الکنائس ۰ ولكنه لا يوافق عل 
الموسيقى الفنية التى لا 3 تؤدى الا الى فننة من يستمعونها ولا سيما الى تسلية 
المرأة ٠‏ وآأكد له آناس معينون ممن مارسوا انشاء ال مان الجزثية أنهم کانوا 
یحسون بضرب من الزهو المتع » بل بنوع من شهوات القلب (تسئصة (Lascivia‏ 
ویعبارة أخرى فانه لکی بصف الطبيعة الحقة للانفعال الموسيقى » لايجد مصطلحات 
مواتية لغرضه الا تلك التى ندل على الخطايا الحطرة ٠‏ 

وقد کتبت منذ Why‏ العصور الوسطی الأولى فصاعدا رسائل كثيرة حول 
ple‏ الجمال الموسيقى ۰ على أن هذه الرسائل التی آنششت وفق نظریات الوسیقی 
فى العصر القدیم Antiquity‏ وهی شىء لم يعد آحد يفهمه » لا تعلمنا الا القلیل 
حول الطريقة التی كان رجال العصور الوسطي یستمتعون بها بالوسیقی ۰ و کتاب 
القرن ا حامس عشر » لا پتجاوزون فى تحليلهم للجمال الوسپقی » ذلك الابهام 
وتلك السذاجة اللذین کانا بطبعان أيضا اعجابھم بالتصوير ۰ وکما حدث آنهم 
وت یعبرون عن اعجابهم بالتصویر اقتصروا على اطراء الطابع الرفیم للمعالجة 
والتمثيل التقن الكامل للطبيعة , » فانهم فى الوسیقی أيضا لا یتذوقون ولا يقدرون 
الا الوقار المقدس والمحاكاة البارعة ۰ وکان من الطبیعی تماما لدی الروح 
الوسيطية ء أن يتخذ الانفعال الموسيقى شكل صدی للجذل السماوى ۰ « وذلك 
لأن الموسيقى  »‏ فيما يقول عالم البيان الأميل مولينيه وهو من اعظم عشاق 
الموسيقى + شان شارل الجسور « هی رجم صوت السماوات » Sy‏ یم ASSAM‏ 
وفرح الفردوس ء وأمل الهواء وآرغن الكنيسة » وتغريدة الطيور الصغيرة. » 
والترويح عن جميع القلوب الحزيئة واليائسة وتعذيب الشياطين وطردهم » + ولم 
یفتھم » بطبيعة الحال » ادراك الطابع النشوانی (ecstatic)‏ للانفعال الموصسيقى 
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یقول بيير دایی : « يبلغ من قوة الانسجام الهارمونی أن پستل الروح من الانفعالات 
الآخری ومن الهموم ء بل حتی یستلها من نفسها » ٠‏ 

واستتبع التقدیر الکبیر لعنصر الحاكاة فى الفنون اخطارا أشد جسامة 
للموسیقی منها للتصویر ۰ وقد قاست الاحين القرنين الرابع عشر والخامس 
عش » آشد الیلاء من التهافت الجنونى على الوسیفی للطبيعة (Naturalistic)‏ 
مثل قطعة کاتشیا (caccia)‏ وهى الکلمة التی اشتقت منها لفظة  (Catch)‏ 
الانجليزية بمعنی « آمسك » ) » وهی تمثل فى الأصل صيدا فيه كلاب تقف على 
مؤخرنيها وتنبح وتصیح ونفخ فى الأبواق ۰ وفی مستهل القرن السادس ape‏ 
آلف جانکان آحد تلامید جوسكان ديه بريه « حونا مستحدثة » عديدة من هذا 
النوع من‌الوسیقی التصويرية تمثل فيما تمثل معركة مارنیانو وصيحات 
الشوارع فى باريس ء وتغرید الطيور وثرثرة النساء ٠‏ ومن حسن الحظ أن 
الالهام الموسيقى فى نلك الحقبة كان من الغنى وقوة الحيوية بحيث تعذر استعباده 
وأسره فى قبضة مثل تلك النظرية المصطنعة ٠‏ فان الدرر الممتازة التى لنها 
دوفاى أو بنشواه أو أوكجهيم خالية من أحابيل المحاكاة ۰ 

وكانت نتیجة احلال أفكار الميزان الموسيقى والترتيب والتواؤم محل الجمال 
تقديم تفسبر معيب جدا له ٠‏ ولكن هناك وسيلة أخرى على الأقل تمكنت من اشباع 
الغرائز الجمالية الاعمق غورا : وهی تحویل الجمال الى الاحساس بالنور والفخامة٠‏ 
ویعمد دنيس الکرئوسی دائما ب رغبة فى تعریف مجال الاشیاء الروحانية - الى 
مضاهاتها بالنور ۰ والحكمة والعلوم والفنون ؛ جواهر نبرة موفورة العدد جدا » 
تنير العقل ہما لها من معان ٠‏ 


ونشا هذا الیل الى تفسير الجمال بالنور عن ميل ملحوظ جدا فى العقل 
الوسيطى ٠‏ فاذا نحن وضعنا We‏ تعریفات فكرة الجمال ء ودرسنا الحاسة 
الجمالية للحقبة فی تعبيراتها التلقائية , لاحظنا أنه يكاد يحدث على الدوام تقریبا 
أن رجال العصور الوسطى Ge‏ يحاولون التعبير عن الاستمتاع الجمالى » يكون 
السيب فى انفعالانهم أحاسيس اللمعان الضیء أو الحركة الممتلئة بالحيوية ٠‏ 

des‏ سبيل الشال ليس فرواسار فی العادة بالغ الانفتاح للاحساس 
بانطباعات الجمال الخالص ٠‏ اذ أن ما لدیه من قصص ء لا آخر لها ء لا يترك له 
HY bs,‏ ۰ ومع ذلك فهناك مشهد أو مشهدان » لا یمکن أن يفوته آبدا أن 
يملا نفسه بنشوة الابتهاج ۰ مشهد السفن فى البحر ہما حملت من خيام وألوية 
GUS‏ ء وبما رفم علیها من زینات من شارات نالة كثيرة الالوان » وهی Yous‏ 
فى ضوه الشمس ء أو وميض ضياء الشمس المنغكس على ا حوذات والدروع وعلى 
آطراف الأسنة ء والألوان الزاهية للأعلام المثلثة والرايات ء لكوكبة من الخيالة 
منطلقة فى مسبرتها ٠‏ وعبر clin yy‏ ديشان عن احساسه Slow‏ الطواحبن أثناء 
دورانها Shey‏ شعاغ من نور الشمس Vly‏ على قطرة ندى ٠‏ وقد أخذ لامارش 
بجمال ور الشمس الثعکس على الشعر الأشقر لموكب فرسان من آشراف الجرمان 
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والیوهیمیب ٠‏ وعندی أن هذه التجلیات للعاطفة الجمالية هامة ء وذلك WV‏ مفرطة 


الندرة فى القرن الخامس عشر ٠‏ 
ثم یعود هذا الولع بکل ما یتألق الى الظهور فیما تفشی بینهم عامة من 
بهرجة د فى الثياب ٠‏ وبخاصة فى الاکثار كثرة مفرطة من الاحجار الكريمة 
التى تخاط على الأردية ٠‏ على أن هذا النوع من الحليات لا پلبث بعد انصرام 
العصور الوسطى أن نحل محله الأشرطة والوريدات  Rosettes‏ حتی اذا 
نقل هذا التحیز لكل ما هو لماع الى فلك السماع » تجلى فى السرورالساذج الذى 
پحسه الناس ازاء الأصوات التنتنة ge‏ أو المصلصلة أو المطقطقة ٠‏ وکان 
لاهير يرتدى عباءة حمراء مغطاة من أولها لآخرها بجلاجل فضية صغيرة تشبه 
جلاجل ( أجراس ) البقر ٠‏ وفى أثناء موكب دخول القائد سالازار الى احدى المدن 
فى ۱۶۱۵ ء صحبته فصيلة من عشرين رجلا شاكى السلاح » وكانت أعنة خيولهم 
محلاة بأجراس فضية كبيرة ٠‏ وكانت خيول کونتات شاروليه وسان بول تزین 
بنفس الطريقة ٠‏ وكذلك ایضا زینت خيول سيد مدينة کروی (Cuoy)‏ عند 
دخول الملك لويس ١‏ حادی عمس الى باریس فى ١535١‏ ء وکئبرا ما كان يحدث فى 
الاحتقالات العامة أن تخاط الفلورينات أو النوبیلات 8 ااصلصلة فى الأثواب ٠‏ 


ويحتاج تحديد الذوق فى مجال الألوان التى اختصت بها الحقبة الى بحث 
شامل واحصائی ‏ يضم المجال اللونى والصبغی لفن التصوير وكذا ألوان الثياب 
والفن الزخرفى ٠‏ وربما ظهر أن الثياب هی خير مفتاح لطبيعة الأذواق نحو 
الألوان ء وذلك لانها تکثسف عن نفسها فى ذلك النطاق تلقائيا الى أقصى حد ٠‏ 
ومن آسف أنه لم Ge‏ لدينا الا عينات قليلة جدا من المواد التى كانت تستخدم 
فى ذلك الزمان ؛ فيما عدا الثياب الكنسية ٠‏ ومع ذلك فان أوصساف الثياب 
المستخدمة فى منازلات البرجاس والاحتفالات العامة كثيرة كثرة بالغة ٠‏ ويهدف 
الملخص الآتى بعد الى اعطاء القارىء مجرد انطباعة مؤقنة فحسب , قائمة عل 
دراسة لهذه الأوصاف ٠‏ ومن الضروری أن نلحظ أنها تشیر الى الثياب الرسمية 
وثياب الترف » وهی تختلف من خيث اللون عن الثياب العادية ء ولكنها تكشف 
عن الحاسة الجمالية كشفا أوضح ۰ وعندما نراجع حسابات خياط باریسی كبير 
فى القرن الخامس عشر , ( وقد نشرها المسيو كوديرك ) نجد أن الالوان الهادئة . 
الرمادية والسوداه والبنفسجية ء تشغل حيزا كبيرا منها ء بیٹما تکثر فى ثياب 
لاحتفالات آشد أنواع التباين اللونى عنفا وأشد آنواع الالوان لعلعة يو ٠‏ 





بد البهرجة : البالغة فى الزيئة والالوان الصارحة ( المترجم ) ٠‏ 

٭ المتنتنه التى تحدثِ صوتا يشدبه العنتنه النبر Jo‏ الاوتار ( المترجم ) ۰ 

)١(‏ الفلوريئات oles = «© Nobles» Aly‏ من العملات : الأولى من الفضة والثانية من 
الذمب وهو شبيه « بالشخشخ أو الصفا » الذی كان نساء الأعيان يعلقنه فى شعورهن (الترجم) ٠‏ 

(؟) ورد هن معجم الوسسيط : للعلع السراب : تلالا ۰ والألوان الملعلعة الزاهية بدرجة 
شدیدة ۰ ( الترجم ) ۰ 


اھ 





واللون الأحمر سائد غالب » اذ پروی أنه حدث فى بعض حالات دخول yan‏ 
الامراء الى بعض الدن ان كانت جميع النجهیزات مصبفة باللون الاحمسر ٠‏ 
تم gle‏ اللون الأبيض فى شعبیته اللون الاحمر ۰ وکان الذوق يبيح کل خلط 
وتجمیع للالوان : فيجمع الاح والأزرق ويجمع الأزرق والینفسجی ۰ وفی 
حفل ترفیهی » ۰ یصفه لامادش ۰ ظهرت سيدة فى وب حریری بنفسجی اللون» 
تمتطی جوادا عليه غطاء من الحرير GW‏ » ویقوده UW‏ رجال متشحین بالحرير 
القرمزی وعلى رژوسهم طراطير من الحرير الأخضر ٠‏ 

وكان اللون الأسود پالفعل لونا محببا للناس ء حتى فى الثياب الرسمية ء 
وبخاصة فی أنواع القطيفة ٠‏ وكان فليب الطيب يواظب باستمرار فى آخریات 
abi‏ على ارنداء السواد » وجعل حاشيته وخيوله تنشح بذلك اللون نفسه ۰ 
وجمع اللك رينيه ( ۱۸۰۹ ۰ الذی كان يبحث دائما عن کل ما هو 
مهذب وممتاز ء بين الرمادی والأبیض وبين الأسود » وبالاضانة الى الرمادی 
والینفسحی , كان اللون الاسود موضة أشيع من الازرق والاخضر , بینما ظل 
الأصفر والبنى منعدمين تماما أو یکادان ۰ والآن » ينبغى ألا تنسب الندرة النسبية 
للونين الأزرق والاخضر الى ميل جمالى ٠‏ فان المعنى الرمزى BIN‏ والاخضر كان 
ملحوظا وعجيبا إلى حد جعلهما يكادان لا يصلحان للارتداء العادى ٠‏ فانهما كانا 
اللونين المصوصهن للحب ٠‏ فكان الأزرق يعنى الوفاء > كما يعنى الأخضر 
العواطف الغرامية ٠‏ 

ستضطر الى ارنداء الأخضر 

فهو زى العشاق ١‏ 

ذلك ما تقوله آغنية من آغانی القرن الخامس عشر , ویقول ديشان عن عشاق 
احدی السيدات * 

يرتدى بعضهم من أجلها اللون الأخضر , 

ويرتدى آخر الأزرق » وآخر البياض » 

وثمة آخر يكسو نفسه بالأرجوان المشابه للدم . 

LG‏ من اشتدت به الرغبة فيها 

بسبب شجاه ا برح ء فيرتدى السواد ' 

ومع أن الوانا آخری كانت لها كذلك معانیها فى رمزية الغرام » فان الرجل 
من هؤلاء كان يعرض نفسه بوجه خاص للسخرية بارنده! اللون الأررق أو الأخضرء 
والأزرق بوجه خاص ء لأنه كان يخالط ذلك تلويح الى النفاق ٠‏ فان كريستيل ده 
ہیزان تقول على GLU‏ سبدة تخاطب عاشقها الذى پلفت نظرها الى 'نوبه الأزرق : 

ليس ارتداء الاذرق دلیلا 

ولا وضع الشعارات آية على حب المرء لسيدته » 


Vie 





وانما العول عو حدمتها بقلب ملىء حقا يالولاء 
ولیس آحدا غرها » Oly‏ یصونها من کل لائمة aie‏ 
فهذا مکمن الب , ولیس ارنداء الأزرق ۰ 

ولکن قد يحدث أن کئبرین يفكرون 

فى ستر حريرة البهتان تحت شاهد مقبرة » 
بارتداء GoM‏ ۰ 


ولعل ذلك هو السبب فى أن اللون الازرق آصبح عن طریق نقلة عجيبة 
جدا ء بدلا من أن يكون اللون الدال على الب الوفی س يدل على عدم الوفاء آپضا » 
كما غدا يرمز بعد ذلك فضلا عن الزوجة ا حائنة الى الغفل الخدوع أيضاءوكانت 
العباءة الزرقاء تشبر فى هولندة الى المرأة الفاسقة الهلوك ء كما تدل السترة 
الزرقاء فى فرنسا على الدبوث ۰ وآخیرا أصبحت الزرقة اللون الذی يوسم به 
الحمقى والغفلول بوجه عام ٠‏ ۱ 

فأما اللونان البنی والأصفر فان السبب فى كرههما » وهل هو ناشیء من 
بغض جمالى أو مما لهما من دلالة رمزية ء یظل غير مقطوع فيه برأى ۰ وربما کان 
مرد ذلك الى أن معنى مستهجنا قد نسب اليهما » اذ زعم الناس أنهما قبيحان ٠‏ 

ربما ارتديت بالفعل الرمادی والبنى 

وذلك OY‏ الأمل لم يجلب الى الا الألم * 

وكان اللونان » الرمادی والبنی » كلاهما یدلان على الحزن » ومع ذلك فقد 
اشتد الاقبال.على الرمادى لاستخدامه في ثياب الحفلات » وذلك بينما كان استخدام 
البشى نادرا جدا ٠‏ 

وكان اللون الأصفر يعني العداوة ٠‏ فقد مر هنرى ده ورتمبرج أمام فلیپ 
البرجندى وقد تدثر هو وكل حاشيته بثياب صفراء , « وأبلغ الدوق أنه هو 
المقصود بذلك » ٠‏ 

ویبدو أله حدث بعد منتصف القرن ا حامس عشر نقص موقت فى استخدام 
الأسود والأبيض » تقابله زيادة فى اللونين الأزرق والأصغر ٠‏ وحدث فی القرن 
السادس عشر فى نفس الوقت الذى شرع فيه الفئانون فى تجنب التباينات 
الساذجة بين الالوان الأساسية , أن اختفت كذلك sole‏ استخدام التخليطاث 
النافرة والجريئة والعجيبة للألوان فی آقمشة الملابس ٠‏ 

وربما جاز لنا فيما يتعلق بالفن » أن نظن أن ذلك التغيير يرجم الى تأثير 
ايطاليا ولکن الواقع لا يؤيد ذلك ٠‏ اذ أن جيرار دافيد GA‏ يؤاصل على نحو 
مباشر الى أقصى حد تقالید المدرسة البدائية ء يظهر بالفعل ذلك التهذيب فى 
الوجدان اللونى ٠‏ ومن ثم فالامر ينبغى اذن أن بعد نزوعا آعم وأشمل ٠‏ فهدا 
مجال لا پزال آمام تاريخ الفئون وصنوه تاريخ الحضارة أن يتعلم فيه كل مٹھما 
هن الآخر القدر الوقير * 


٦ 





الفصل اخادی والعشرون 





الوازنة بين التعبيرين اللفظی والتشکیل 
الٹسم الأول 


كلما أجريت » محاولة لرسم خط دقيق فاصل بين « العصور الوسطی » 
و « عصر النهضة » » تراجع خط الحدود ذاك الى الخلف أكثر فاکٹر مع کل محاولة ٠‏ 
اذ ثبت أن أفكارا وأشكالا مما تعود الرء أن يعدها من خصائص « عصر النهضة » 
كانت موجودة فى القرن الثالث عشر نفسه ٠‏ وبناء على هذا وسع البعض امتداد 
لفظة « عصر النهضة » توسيعا كبيرا بحيث أصبحت تشمل حتى القديس فر نسيس 
الاسیسی نفسه ٠‏ ولكن السطلح ء لو فهم على هذه الشاكلة » يفقد معناه الحقيقى 
على أن « عصر النهضة » لو درسه الدارسون غير متأثرین بفكرات متصورة 
مقدما » لظهر أنه حافل بعناصر , اٹسمت بها الروح الوسيطة وهی فى أوج 
ازدهارها ٠‏ وهگذا يكاد يكون من المتعذر الآن الاحتفاظ بالقضية النقيضة Antithesis‏ 
ومع ذلك فلا یمکننا الاستغناء عنها » وذلك OY‏ مصطلحی « العصور الوسطی » 
و « عصر النهضة » آصبحا بحکم استخدامهما على مدی نصف قرن کامل » 
مصطلحین ء يستدعيان آمامنا ء بواسطة كلمة واحدة ء الفارق ہیل حقیقتبل » 
وهو فارق نشعر بأنه آساسی وان كان صعب التحدید , مثلما أن من الستحیل 
التعبر عن الفرق فى الطعم بين ثمرة الفراولة والتفاحة ٠‏ 
Laat,‏ للمضايقة الكامئة فى طبيعة المصطلحين ‏ « العصور الوسطى 2 

و « عصر النهضة » غير المقطوع فيها برای ء فان أسلم طريقة هى اقرارهما جهد 
الطاقة فى حدود المعنى الذى كان لهما أصلا - وذلك مثلا بعدم التحدث عن « عصر 

و هذه الامور جميعا يوضحها الولف نفسه فى كتابة « اعلام وآفکار » الذى ترجمناه عله 
للهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ فلرجم اليه القارىء BY‏ فى اعتقادنا متمم لفکراته الواردة هنا ٠‏ 
١‏ الترجم ) ٠‏ 


۷ 





النهضة » فیما یتعلق بالقدیس فر نسیس الأسیسی ولا طراز القوس الدہب 
ر القرطى ) Ogival Style‏ فى فن العمارة ٠‏ 
۱ ولا يجوز كذلك أن ينسب فن کلاوز سلوتر والسقيقين فان آيك ال 
pac «‏ النهضة » ٠‏ فانه من حيث الشكل والفكرة كليهما ء ثمرة للعصسور 
الوسطى المضمحلة ۰ فلئن اكتشف فيه يعض مؤرخي الفن polis‏ تمت الى « عصر 
النهضة » يسبب , فما ذلك الا لأنهم خلطوا ‏ عن خطاً فادح ب بين الواقعية ae‏ 
« وعصر النهضة » ۰ وهنا نشير الى أن هذه الواقعية البالغة التدقيق , هذا 
التطلع الى تقدیم صورة مضبوطة للتفاصيل الطبیعیة جميعا « هی الصفة الميزة 
لروح العصور الوسطى المودعة للدنيا ۰ وهی نفس النزعة التى التقينا بها فى 
جميع حقول الفکر فی تلك الحقية »> فهى علامة انحدار واضمحلال لا آية تشهد 
بتحد ید الشياب ٠‏ وقد قدر لاتتصار « عصر النهضة » أن يفوم على ازاله هذه 
الواقعية البالغة الدقة واحلال السعة العریضة والبساطة محلها ٠‏ 

ویکاد فن القرن ا حامس عشر وأديه بفر نسا و الاراضی النخفضة » أن يوجها 
کل عنایتهما بصورة استخصائية مطلفة الى اضفاء «شكل» کامل الصقل Going‏ 
على نسق من الفکرات التی كانت عندئذ متوقفة عن النمو منذ زمن بعيد ۰ فهما 
خادمان لاسلوب فکری ope‏ بأنفاسه الاخرة ۰ ولهذه المناسبة تشیر الى أن 
شقة الاختلاف بين الادب والفن فی حقبة يكاد الخلق ( او الابداع (Creation‏ 
الفنی فیها أن یکون قاصرا على مجرد الشرح الوجز للافکار التی قتلت تفکیرا , 
ستکون شقة بعيدة من حيث قيمة کل منها لدی العصور آلقادمة ۰ فلنتأمل هنيهة 
قاملا اجمالیا ‘ الانطباعة التى يتركها فينا تع من ناحیة — أدب القرن الخامس 
عشر » والتی يتركها ‏ من ناحية آخری - تصويره * فباستثناء فيون وشارل 
دورلیان ء سوف يبدو معظم الشعراء مسطحيين » ورتوبيين مملين ومتعبین ۰ 
فهناك bys‏ الحازیات ols‏ الشسخصیات ا اسخة والاستخلاص البتذل للمغزی 
اخلقی » وهناك دوما الوضوعات ذاتها وهی تکرر لدرجة الاشباع : النائم فى 
البستان GA‏ يرى فى منامه سيدة رمزية » والنزهة مشیا عند الفجر فى شهر 
gh‏ ء و « التاظرة » حول قضية غرامية , وبالاختصار , ضحالة تثر السخط » 
ورومانتيكية تتخم الانفس ۰ وأشيلة غثة ۰ ویندر أن نتمکن من التقاط فكرة 
هناك ء تستحق أن le Sin‏ الئاس ء أو تعبير يلصق بذاکرتنا ۰ فاما الفنانون 
من الناحية الآخرى ‏ فليسوا فقط عظماء جدا مثل فان آيك أو فوكيه » أو الفنان 
الجهول الذى رسم صورة « الدجل مع زجاجة ا حمر » ؛ على آنهم جميعا 2 حتى 
متوسطى القدرة منهم , يستأثرون بانتباهنا JS‏ تفصيلة من تفاصيل عملهم 
ویشدو ندا باصالتهم وحبويتهم ۰ ومع ذلك فان معأصر يهم کانوا آشد اعجابا 
بالشعراء منهم بالفنانين ٠‏ فلماذا ضاع الشسذى والنكهة فى احدی GUL‏ وبقيا 
فى الآخری ؟ 





د هذه الأمور جميعا يوضحها المؤلف نفسه فی كتابة « أعلام وانكار » الذى ترسمناه عله 
للهيتة المصرية العامة للكتاب ٠‏ فليرجم ,اليه القارىء لانه فى اعتقادنا متمم لفکراته الواردة 
هنا ۰۰ ( الترجم ) oe‏ 

۸ 





یمکن تفسير ذلك پان الکلمات والاخیله لها وظيفة جمالیه مختلفة اختلافا 
ناما ٠‏ فلئن لم يقم الصور الا Ob‏ پقدم فحسب ‏ پواسطة امط واللون » الهیثه 
اخارجیه الدقيقة للشیء ء قانه مع ذلك يضيف على الدوام الى ذلك الستنسخ 
Reproauction‏ السكلى البحت ۰ شيئا لا پمکن التعبير عنه ۰ فأما pil‏ 
فهو - على النقیض من ذلك لو هدف فحسب الى اعادة صياغة مفهوم ثم التعبيي 
عنه فى الماضى فعلا ۰ أو أن يصف حقیقة مرئية ء فانه سیستنفد جمیم وسائل 
التعبیر التی تسموا فوق الکلمات ۰ ومالم پتول الایقاع أو النبرة الشعرية انقاذ 
القصید ہما لھما من مناتن » فان آثره يعتمد فقط على الصسدی الذی بوقظه 
الوضوع » أى الفكرة فى حد ذاتها » فى نفس السامع ۰ وان معاصرا لتهزه كلمة 
الشاعر ء وذلك OY‏ الفكرة التی يعبر عنها الشاعر تشکل أيضا جزءا لا پتجزا 
من حياته الخاصة ۰ كما أنها ستبدو pola‏ أخاذة أكثر يقدر ما يكون الشکل 
الذى صيغت فيه أكثر بريقا ٠‏ وسيكفى اختيار موفق للعبارات لجعل التعبير عن 
الفكرة مقبولا لديه وفاتنا للبه ٠‏ ومع ذلك فما أن تبلى هذه الفكرة وتتوقف عن 
الاستجابة لشواغل روح العصر ء حتى لا يتبقى للقصيدة آية قيمة الا شكلها ۰ 
ولاشك أن ذلك له قيمة بالغة وهو فى بعض الأحيان من النضارة وقوة Atal‏ 
بحيث يجعلنا نسی ضالة قدر الحتویات ۰ وقد حدث أن جمالا جديدا للشكل 
کان آخذ! فى الكشف عن نفسه فى أدب القرن الخامس عشر , ومع ذلك فان 
الشكل Lat‏ ابتذل وبلى فى معظم ما ظهر فيه من انتاج » كما أن الايقاع والنغمة 
اتصفا بالضعف ٠‏ ففى مثل تلك ا الة ء المحرومة من الجدة فى الفکر أو الشكل » 
لا يتبقى شىء سوى مقطوعة ختامية مطولة مملة تدور حول موضوعات مبتذلة , 
شعر لا مستقبل له ٠‏ 
ولن يكون لدى المصور من أبناء حقبة الشساعر نفسها وعقليته نفسها 
ما يخشاه من الزمان ۰ وذلك أن ما وضعه فى عمله من شىء لا يمكن التعبير عنه , 
سیظل دائما فى ذلك العمل ناضرا طازجا كشانه أول يوم ٠‏ ولو تأملنا صور 
الأشخاص Portraits‏ التي صورها فان آيك ء مثل وجه زوجته الذاوی 
لد یب نوعا ها › ورأس بودوات ده لانوق 3 الأرستقراطى النگد ALS!‏ اس € 
وخلقة آرنولفینی ULM‏ والستسلمة الحفوظة ببرلين ٠‏ والصراحة الملغزة فى 
صورة و تذکار لبال Leal Souvenir t‏ المحفوظة بمتحف الصور ev‏ 
. پلندن » lots‏ أن كل سحنة من هذه السحنات سبرت فيها الشخصية الى أعمق 
آغوارها ٠‏ وهذا هو أعمق ما يمكن عمله من رسم للشخصية ٠‏ ولم يقم الفنان 
بتحليل تلك الشخصيات , وانما هو « رآها » جملة ثم كشفها لنا بمرقاشة فى 
الصورة ٠‏ ولم یکن فى مستطاعه وصف الہ لشخصیاث بالكلمات » ولو كان س فى 
الحين نفسه ‏ أعظم شاعر فى عصره ٠‏ ويحتفظ التصوير پسره على مر جميع 
العصور المقبلة , حثی عندما لا يدع لنفسه فضلا بتجاوز استنساخ المظهسر 
الخارجى للأشياء ٠‏ 
ومن هنا لم يكن مناص لفن القرن الخامس عشر وآدبه » وان تولدا عن الهام 
واحد وروح واحدة ء من أن بحدثا فى نفوسئا ثاثرات بالغة التفاوث ٠‏ وفيما عدا 
۹ 





ذلك الفارق اجوهری » يمكن اظهار ۰ بعقد موازنة بين عينات معينة ء أن التعبير 
التصویری poly‏ بينهما من السمات الشتر OF‏ عدد آوفر كثيرا مما قد ريظن نتيجة 
لتذوقتا العام لأحدھما ثم للاض ٠‏ 


وعلینا أن نتخذ من الأخوین فان آيك آبرز ممثلين لفن تلك ا حقبة ۰ فمن هم 
الادباء الذین نضاهيهم بهما » لاجراء موازنة بين الهام الطرفين وطراثق تعبیرهم؟ 
ان علینا أن نبحث عنهم فی نفس البيثة التی جاء منها الصوران العظیمان » أى ء 
كما آوضحنا WT‏ ء فى بيئة البلاط والطبقة النبيلة والطبقة التوسطة الثرية ٠‏ 
فهناك ییکننا أن نفترض وجود تقارب أو تمائل فی آلروح ٠‏ فالادب الذی يمكن 
أن بضاها بفن الشقيقين فان آيك هو الذی كان يحميه ويعجب به نصراء فن 
العصویں * 


وستبدو القارنة بادى GI‏ کانما تضع تحت الأضواء فارقا جوهريا 
فمادة الموضوع الذى يتوخاه الفنانان هى دينية خالصة فى أغلب الأحوال ء فأما ف 
حقل الأدب فان الضرب 0076 الدنيوى هو الغالب ٠‏ على أنه ينبغى آلا يغيب 
عن WL‏ أن العنصر الدنيوى كان يشغل حيزا أكبر كثيرا فى التصوير مما قد 
يتبادر الى الذهن نتيجة للمقدار الذى تم الاحتفاظ به الى الآن ۰ على آننا من 
الناحية الأخرى ۰ نتعرض لتجاوز الحد قليلا فى تقدير رجحان الأدب الدنيوى 
على ما عداه ۰ فمن ايسر الأمور أن بج نا تاریخ الأدب » وهو يدور بطبيعته حول 
الحكاية والقصة الرومانسية ء وقصيدة الزراية والهجاءه Satire‏ والأغنية » 
والکتابات التاريخية » الى نسیان أن الأعمال الدبنية التقية كانت تشغل آول 
واکبر مکان فى مکتبات ذلك الزمان ۰ ولکی lyn‏ لنا اجراء موازنة Vole‏ بين 
فن تصوير القرن الخامس عشر وأدبه » ينبغى لنا أن fas‏ عملنا Ob‏ نتصور ء 
جنبا الى جنب ء مع ما يتبقى من خلفيات الهياكل وصور وجوه الأشخاص ؛ جمیع . 
أنواع التصاوير الدنيوية بل حتى الاجنة ۰ كمناظر الصيد أو الاستحمام ٠‏ 
ويذكر فازيو ء المشار اليه آنفاء صورة رسمها روجيير فان درفایدن « تصور 
أمرأة فى حمام بخار + وقد وقف رجلات ضاحكان يسترقان النظر من خسلال 


5 ma 


ویشتراد الفن والآدب ابان القرن ا حامس: عشر فى النزعة العامة والجوهرية 
لروح العصور الوسطی الضمحلة : وهی نزعة ابراز کل تقصيلة من التفصیلات » 
وتطویر کل فكرة وکل خيال الى الغاية القصوی » واضفاء شکل محسوس على کل 
مقهوم للعقل ۰ ویخبرنا ارازموس أنه سمع ذات مرة واعظا فى باریس ء بعظ 
الئاس آر caw‏ يوما حول مثل « الابن الضال » ء حتی لقد خصص لذلك الوضو ع 
مدة الصوم الکبی كلها ٠‏ فوصف رحلتی خروحه وعودته وآئمان الطعام الذى 
تناوله فى وجباته بالحانات » والطواحين التی مر بها , وما لعبه من میسر الغ ۰ ۰ 
ولم يفته أن یشوه بالتمطیط لنصوص الاأنبیاء وآقوال الانجيلبين » التماسا للعثور 


۳۷۰ 





على تيء قد يدعم به ثرترته » ۰ ومن أجل ذلك اعنبره اطمهور الجامل والکبواء 
السمان الأجسام « الها تقریبا » ۰ 

وبحسبنا لكي ندرك الکانة التی سوغت للتنفیذ الدقیق لأصغر التفاصیل » 
أن ندرس بعض التصاویر التی رقشھا يان فان آيك * فلنبداً بصورة « مادونه » 


الستشار رولان المحفوظة جتحف اللوفر ٠فلى‏ صدرت تلك الدقة الضبوطة البالغة 
التى صورت بها پکل جد وجهد مواد الثياب » وكذلك رخام القراميد والأعمدة » 
وانعكاسات زجاج النافذة ء وكتاب صلوات المستشار » من أى فنان آخر , لعدت 
ضربا من الحذلقة ٠‏ ومع دلك فانه حتى din‏ هو ء كان أخراج التفاصيل المغالى 
فى صقاله » كما هو الخال فى حليات تیچان الأعمدة , التى رسم عليها مجموعة 
كاملة من مناظر الكتاب المقدس ‏ ضارا بالاثر العام للسورة ٠‏ ولكن ولعه 
بالتفاصيل قد أطلق له العنان » بوجه خاص »فى مشهد النظور البديع الفتوح 
خلف صورتی « العذراء » والانح ( التکفل بالنفقات ) ۰ يقول السیو دوران 
جریفیل فى وصف هذه الصورة : « ان الشاهد المأخوذ لیکتشف بين راس الطفل 
المقدس و کتف العذراء مدينة مملوءة بالاسطع المائلة المدببة وأبراج الأجراس 
الرشيقة مع کنيسة ضخمة ذات آکتاف عديدة ومیدان رحيب ء نقطم طوله كله 
مجموعة من السلالم , تروح وتغدو وتجری علیها لسات لا حصر لها من الرقاش ء 
تشکل شخوصا حیة وفبرة العدد «ثم تشد عینه بعد ذلك قنطرة منحنية تزاحمت 
علیها جماعات من الناس پروحون ويغدون ؛ وهی تنتايع منحنیات نهر » على صدره 
مراكب صغيرة تحدث پعض التموجات * وتنهض فى وسطه ؛ على جزيرة أصغر 
من ظفر أنملة طفل ء قلعة شامخة مهيبة لها بريجات صغيرة عديدة وقد احاطت 
بها الأشجار , وتترسم العين على اليساد رصيف مرسى زرعت فيه الأشجار , 
واکتظ بالمتنزهين الشاة » وهی تتجاوز ذلك كثيرا » حيث تمتد الى ما وراء قمم 
التلال الخضراء ۰ وتستقر لظة على الخط البعيد للجبال المكللة بالئلوج ء حتى 
تفقد نفسها آخر الأمر فی الفضاء اللانهائى لسماء لا تکاد تسم بالزرقة » فبها 
آبخرة مائمة لا تدركها العیل بجلاء » ۰ 

آلا تضیم الوحدة والانسجام فى هذا الزحام البالغ للتفاصیل » كما قرر 
هذا مایکل انجلو فیما تحدث به عن الفن الفلمنکی فى جملته ؟ اننی وقد شاهدت 
الصورة مرة ثانية منذ آمد وجیز ء لا يسعنى أن أنكر هذا الرأى ء كما فعلت WT‏ 
على اساس ذکریات لشاهدة سابقة تمت منذ عدة سنیل ٠‏ 


وهناك عمل آخر للأستاذ الكبير تعرض بوجه خاص لتحلیل ما لا نهاية 
له من التفاصيل ء هو صورة « پشارة الملاك للعذراء فى الصومعة » الحفوظة بمدينة 
بتروجراد ۰ فلئن حدث حقا أن وجدت بمجموعها الصورة الثلائة التی تولف 
فيها هذه الصورة الجناح الايمن ء فلابد آنها كانت ابداعا وخلقا رائعا ٠‏ فهنا 
طور فان آيك کل ما یکمن من براعة فنية فى أستاذ يعى تماما قدرته على التغلب 
على arom‏ الصعو ٠ OL‏ وهذه الصورة آشد آعماله کلها طابعا دیسا » كما آنها 


۳۷۱ 





فی الین نفسه آشدها امتیازا ۰ فانه أتبع فیها قراعد الاضی فى الايقنة : أى رسم 
الصور الدينية (إطمهموددهء1) »> حيث جعل خلفیتها التی ظهر منها الملاك ء 
فراغا رحيبا لكنيسة ء لا ابو الالیف لمخدع نوم , كما فعل فى « خلفیة هیکل 
ال حمل » » حيث يمتلىء النظر بالرشاقة والرقة ٠‏ فهنا » على النقيض » يحيى اللاك 
مریم العذراء بانحناءة ملؤها التجلة الرسمية ء وهو لا يصوره وحوله الزنابق 
المنثورة وعليه اكليل مرصع ء وانما هو يحمل صوطانا ثمينا » وقد ارتسمت حول 
شفتيه الابتسامة الجامدة التى تعلو نحائت جزيرة أيجينا چو ٠‏ ويفوق بهاء الألوان 
وتالق اللآلء والذهب والأحجاد الكريمة كل ما ابدعته بد فان آيك قبل ذلك 
من Jo‏ الشخوص ESM‏ ۰ ولون دداژه باللونين الأخضر والذهبى , كما أن 
عياءته المصنوعة من الدیباج المقصب حمراء وذهبية » وغشيت أجنحته بریش 
الطاووس ۰ ونفذ كتاب « العذراء » ونمرقتها الموضوعة أمامها بعناية بالغة ودقة 
شديدة وصورت فى الكئيسة كثرة موفورة من التفاصيل القصصية التی تحويها 
الحكايات ٠‏ وزینت قرامید الطوار بعلامات دائرة البروج Zodiac‏ ومشاهد 
من حياة کل من شمشون وداود des ٠‏ جدار Apse dbl‏ بصور اسحق 
ویعقوب التی شغات بها الرصائم بين العقرد : ( البواکی ) » وبصورة السیح 
على القبة السماوية بين ملاكين فى نافذة » وكذا رسومات جدارية آخری تمثل 
العثور على الطفل موسی واعطاء آلراح الشريعة ٠‏ وقد شرحت كلها بکتابات واضحة 
مقروءة ۰ ولیس هناك شىء غير واضح الا زخرفة السقف الخشبى وان كان فى 
الامکان مع ذلك تمییزها واستبانتها ٠‏ 
وفي هذه الرة لم تضع الوسدة ولا الانسجام فیما تراکم من تفاصیل ٠‏ 
ويغلف الضوء الحافت فى البنی السامق کل شىء هناك بظل غامض خفی ء بحیث 
لا تستطیم العين تمییز التفاصیل القصصية الا ببعض الشقة ۰ 
ومما پمتاز به الصور أن يمكنه ارخاء السان تولعه ہما لا نهایة له من اتقان 
واکثار فى التفاصیل ( وربما جاز للمرء آن پقول أنه یمکنه الاستجابة لطالب بالغة 
الاستحالة صادرة من wile‏ جاهل تکفل بالنفقات ) بغير التضسية بالتاثير العام ٠‏ 
واذن فان منظر هذه الوفرة الکتظة من التفاصیل ۷ برهقنا آکثر مما پرهقدا 
منظر الواقع نفسه ۰ فيحن لا نلحظها الا متی وجه Lalas)‏ الیها » ثم سرعان 
ما تتواری عن أبصارنا » بحیث لا تقوم الا بتقوبة تأئیارات التلوین أو النظور ٠‏ 
على آنه عندما يستخدم نفس هذا الرلم غير الحدود بالتفاصیل فى محیط 
الأدب ء يكون الأثر مختلفا نمام الاختلاف ۰ اذ لا يخفى علینا آولا أن الأدب یمضی 
فى سبیل ST‏ فهو یاخذ على عاتقه تعداد وسرد جميع الفکرات وجمیع الاشیاء . 
التی يربطها عقل الشاعر بموضوعه ۰ وقد أولع معظم مؤلفى القزن الخامس عشر 





ایچینا : جزيرة يوثانية » جنوب غرب سواسل الیونان ٠‏ استخرچت منها عام ۱۸۱۱ م مجموعة 
راثیا من نحائت وتمائیل القرن الشامس ed‏ ( الترجم ) © 
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بالاسهاب بصورة فريدة * فهم لا يعرفون قيمة الذف ‏ وهم یملاون « قماش ۰ 
انشائهم بجميع التفاصیل التی تعن لهم » ولكنهم لا يعطون كما یفعل فن التصویر 
صورة دقبقة مضبوطة لملامحها الخاصة , اذ يقصرون همهم على مجرد تعدادها ٠‏ 
وهم يتبعون بذلك منهجا « كميا » بحتا ء بينما منهج فن التصویر « كيفى » ۰ 

وثمة فارق آخر بين طریقتی التعبير » وهر يتولد عن أن العلاقة بين 
الجموهرى والعارض ليست واحدة فيهما كليهما ٠‏ فنحن لا نكاد نمیز فى فن 
التصوير بين العناصر الر تيسية » والعناصر الاضافية ۰فکل شیء فيه جوهرق ۰ 
وريما لم يلر الموضوع الرئيسى اهتمام المشاهد أو يكون أداؤه فى رأيه سيئا 7 
دون أن يفقد العمل فتنته , لهذا السبب ٠‏ ومالم ترجح العاطفة الدينية التذوق 
الجمالى » فان الشاهد الواقف أمام صورة « خلفية هيكل الحمل » » سينظر بانفعال 
معادل فى عمقه » بل ريما بانفعال Gest‏ الى رسم ا حقل المزهر للمنظر الرئيسي » 
وم وکپ ممجدی د اشمل » » والأبراج القائية وراه الاشجار فى خلفية الصورة › 
باعتبارها الاشکال الركزية المحورية فى الرسم ہما حوت من قدسية جليلة ٠‏ 
وستشرد نظرته من الأشکال غير الباعثة الاهتمام ء للرب والعذراء والقديس يوحنا 
المعمدان ٠‏ ال أشكال آدم وحواء ء فا یل صور الما نحين المتكفليلن بالانفاق 0 وال 
« التظور » الفاتن للشارع المغمور بنور الشمس والاناء التحامی الصغير ال منطى 
بالفوطة ٠‏ وهو لن یکاد سأل : هل وجد سر القربان المقدس هنا التعبير المناسب 
الى أقصى حد » اذ سيشتد افتتانه WYL‏ الحميمة المؤثرة « والکمال البارع اللی 
لا يصدقه عقل » المتجليان فى جميع هذه التفاصيل » وكلها أشياء اضافية بحتة 
فى نظر من آمر بعمل القطعة الفنية اليتيمة ومن نفذها بدرجة سواء ٠‏ 


ولا يخفى أن الفنان فى التعبير عن التفاصيل یکون مطلق التصرف تماما ٠‏ 
Lins‏ تقيده تماما مواضعات صلبة فى وضعه لفكرته الرئيسية , انه یمکنه 
أن يطلق العنان ULE‏ فى جميم الئواحی الآخرى ٠‏ ففى امكاله تصویر الواد » 
والساتات + والافاق ا ٠‏ بقدر ما وسعت ذلك عبقربته , ولن تثقل وفرة 
التفاصيل صورته ء بأكثر مما تثقل الأزهار وبا حلى بها ٭ 


فأما شعر القرن ال حامس عشر » فان العلاقة فيه بين الجوهرى والعارض 
معكوسة ء فالشاعر حر على الجملة فيما يتعلق بموضوعه الرئیسی » ويتوقع منه 
شىء جديد ٠‏ فأما النواحى الاضافية GU‏ فيها مقيد بالتقاليد ء وهناك طريقة 
تقليدية للتعبير عن كل تفصيلة » وهو لا يستطيع الانحراف عنها وان لم يكد 
يحس بذلك * فالزهور ومباهج الطبيعة ء والأثراح والأفراج »كل DIT‏ يتغنى 
به بطريقة لا تختلف الا فى أضيق ا حدود ٠‏ وفوق ذلك » لا يقوم أمام الشاعر 
فى العادة » ذلك التحدید المقيد , الذى ثفرضه على الفنان أبعاد صورته ۰ ومن 
هنا وجب على الشاعر » لكى يكون جديرا بهذه الحرية ؛ أن يكون أعفلم نسبيا 
من الفنان ٭ وآية ذلك أنه حثى المصورين المتوسطى الكفاية آنفسهم رہما أبهجوا 
الخلف ( الآجیال التالية ) ء بيئما بتغمد التسیان كل شاعر وسط + 
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ولكي نجعل القاریء یلمس آثر سوہ استخدام التفاصیل فی قصيدة من 
قصائد القرن الخامس عشر ء یقتضی الأمر bool pt‏ پکاملها ۰ ولا كان هذا ضريا 
من الیحال » وجب أن نقنع بتأمل بضع عینات جزلیة ٠‏ 

كان آلان شارتییه يعد فى عصره شاعرا عظیما ۰ وکان یقرن ببتر ارك ء 
بل ان کلمان مارو وضعه فى الرتبة الأولى ۰ ومن ثم يجوز لنا » عدلا ء أذ نقارن 
السیدات الار بعة » بازاء النظر الطبیعی فى د خلفیة هيكل المل » ٠‏ 

ویخرج الشتاعر ذات یوم من أيام الربيع للنزهة , لینفض عن نفسه 
سوداءه وحزنه القیم ۰ 

رغبة في نسیان الأشجان ء 

ولملء النفس بالابتهاج » 

ce >‏ فى gle clue‏ آتمشی بين القول ؛ 

فى الیوم الأول الذى يجمع فيه الب 

بين القلوب ء فى الفصل الجميل ٠‏ 

ولا مراء أن هذا كله قول تقلیدی » قد تجرد من كل رشاقة فى BY‏ + 
( الرتم ) أو النبرة ٠‏ ثم يعقب ذلك وصف صباح يوم من أيام الر بيع : 

كانت الطيور تطير حول فى كل اتجاه ء 

وتترنم ترنما عذبا رخيما » 

رج سستطيع قلب الا أن یمتلیء بالمسرة به . 

وبيئا ھی تصدح ارتفست فی الجر ء 

وأخذت تمر رائحة غادية » 

وتتنافس آها بصعد أكثر فى عنان السماء . 

ولم یکن الجو ملبدا بالفیوم باية حال . 

وتحللت السماء برداء آزرق ۰ 

ولم یکن ذكر هذه الباهج » ليخلو من فتنة © لو أن الشاعر عرف ابن 
یقفہ ۰ ولكنه لم يؤت الحكمة التى تعلمه ذلك , فانه بعد أن يرص جمیسع 
الطيور الفردة ۂ واصل تعدادہ کفرس بعدو متمهلا + 

رات الأشجار تزهر 6 

ورأيت الأرانب البرية والمستانسة تجری ٠‏ 

وامتلاً كل شیء بالجذل بالربيع ٠‏ 


VE 





وبدی WIT Coll‏ فرض سلطانه هناك 

وتو قف کل آمریء عن أن شیح أو يموت 

— فيما خيل الی ‏ مادام مقیما هناك 

وفاحت من الاعشاب رائحة ذكية ؛ 

زادها الهواء الصاف عبرا فواحا . 

وی تالق اللالیء فى أحضان الوادی ) 

مر جدول صفیر » 

يبلل الاراضی . 

بمياهه العذبة النمیر . 

dhe,‏ ارتوت الطیور الصغيرة 

بعد أن اغتذت بالجداجد ؛ 

وصغار الذبان والفراشات . 

وشهدت هناك البوازى والصفور وصنار الشواهين ؛ 

والذبابات ذات الحمة 

التى كانت تعمل جواسق من الشهد الشهى 

في الأشجار بمقابيس دقيقة . 

وفى dol‏ أخرى قام السياج 

الذی بطوق مرجا فاتنا قامت فيه الطبيعة 

بنثر الازهار فى الخضرة النضرة . 

بيضاء وصفراء وحمراء وبنفسحية . 

وکان محاطا باشجار مزهرة . 

play‏ کانما الثلج الأبلج 

غطاها » فبدا مثل صورة مرسومة » 

فكم من الوان متنوعة كانت هناك !! 

وهدرت مياه جدول فوق الصباء » والأسماك سابحات فيه ء وتنشر 
dag‏ افنانها على شطه ۰ مكونة ستارا أخضر ٠‏ وعندئذ تعود الطيور فتظهر 
٭ البط والقمارى والدراج » ومالك الحزين : جميع الطيور العائشة من هنا 
الى بابل 4 كما قد بقول فيون . ۱ 

وعلى الرغم من أن الفئان والشاعر » اذ بحاولان كلاهما ابراز جمال 
الطبيعة ويريم عليهما ميل الى التركيز على كل تفصيلة ء فانهما يصلان الى 
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gi‏ متباينة جدا » بسپب تباین مناهجهما . فتتجلی الوحدة والبسساطة 
فى الصسورة ٠‏ رغم الکثرة الوفرة من التفاصیل ء والرتابة وانصسدام الشکل 
في القصيدة , 

ولكن » هل نحن فى جانب الصواب حين نقارن الشعر بفن التصوير من 
ناحية القدرة التعبيرية ؟ اليس الأحرى بنا أن نتناول النثر » الاقل تقيدا 
وارتباطا بالموتيفات ( الوضوعات ) الاجبارية ء والاکثر حرية فى اختیسسارہ 
الوسائل التى تكفل اعطاء رؤية مضبوطة للواقع ؟ 

ومن السمات الجوهرية فى مقل العصور الوسطى المضمحلة سیطرت 
dole‏ البصر عليه وهی سيطرة مرتبطة أوثق ارتباط بضمور الفکر . فيتخذ 
الفکر شکل الصور البصرية ٠‏ ولكى يتمكن مفهوم من أن يؤثر فى العقل حقا , 
بيجب عليه أن أن بتخد شكلا مرئيا . وقد أمكن احتمال مساخة طعم المجازية 
Allegory‏ لأن ارضاء العقل كان یکمن فى الرؤية . وتم انجاز هذه 
الحاجة الستديمة للتعبیر عن الرئی » بالوسائل التصويرية بصورة افضل 
Blo sh Yo law‏ الا ٠‏ كما ثم انجازها بصورة آفضل بواسطة yo‏ 
مها پالشعر لأنه يتطابق تطابقا (سهل مع ميل العقول الى التمثل البصری 
أو التجسید (Visualization)‏ ولو تأملت نثر القرن الاج مدر 
لوجدته فى جملته ؛ متفوقا على شعره , وما ذلك الا OLA  رثنلا OY‏ فن 
التصو پر — كان بمكله درك درحة عالية من الواقعية القوية ae ae‏ 7 
رهو أمر حرمه الشعر بسبپ مرحلة التطور التی كان فيها آنٹذ » وبسبب 
با چہل عليه من طبيمة لازمة , 

على أن هناك ؛ على وچه الخصوص 6 fe‏ واحدا » USL‏ » ہما 
طبعت عليه رؤيته للاشیاء الخارجية من صفاء بالغ » بفان ELT‏ : واعنی به 
جورج شاستللان , وهو رجل فلميكى من منطقة الوست (Alost)‏ 
رمع آنه بدعو لفسه و فر لسیا مخلصبا » و « فر‌سیا بالولد » ٠‏ فان الأرجح 
أن الفلمنكية لفته الاصلية . ویسمیه لامارش » فلمنکی الولد ٤‏ وان کتب 
پالفرنسية « وهو شخصیا يميل ال توكيد ریفیته , فهو يتحدث عن 
( جدیثه الجلفب ) ؛ وهي بدعو لفسه « رجلا فلمنكيا » رحلا من مستنقعات 
Ay‏ الماشية 6 و فظا Maley‏ 4 متلعثم اللسان متملق الفم واللهاة یه 
ماما ممابپ أخرى ¢ متوافقا مع طبيعة السلاد » ۰ ولكن مو لده الفلمنکی 
يفسر ما اتسبمت به لفته المتابقة بالبلاغة من ثقل ويوضح تفيهقة وتشدقه 
التفاخم ابطنان ؛ أي بكلمة موجزة اسصلوبه ١‏ البرجندی » حقا » الذی 
پجهله كلا لإ يكاد يطبقه القباریء الفرسی ۰ ولکن أسلوبه شكل محش 
مطبوع بطابع « فيل » آي تموزه الرشاقة الى حد ما ۰ على أن شاستلان بدين 
أيضا لتكوينه العقلى الفلمنکی برؤيثه النفاذة الصافية وغنی تلوینه ۰ 


ویرتبط شاستلان وبان فان LT‏ بروابط مشابهة لا سبيل الى 
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انکارها » فشاستللان فى أحسن لحظاته بعدل فان آيك فى أسوا حالاته » ونی 
ذلك الكفاية وأكثر من الکفاية ۰ فلنتذکر الآن جوقة اللائکة التر نمی فى 
صسورة د خلفية ميكل ا حمل » ٠‏ فان تلك الأثواب الثقيلة من الديساج 
الأحمر والذهبى » المثقلة بالاحجار الكردمة وتلك اللامح الماسسة البيالفة 
التعبير ء والمقرأة الزخرفة بحليات صبيانية بعض الشىء , كل ذلك فى فن 
التصوير يعدل النثر البرجندى الزوق باسراف . ان كل ما حصل هو 
أن أسلوب آحد علماء البيان قد نقل الى مجال فن التصوير ۰ والآن » بيئما 
ذلك العنصر البيانى  Rhetoric‏ لا بحتل فى فن التصوير الا حيزا صفیرا» 
فانه هو الشىء الرئيسى فى نثر شاستللان » حيث كثيرا ما يغطى على الملاحظة 
الواضحة والواقعية المشرقة فيضان العبارات التانقة المزوقة والصطلحات 
المتكلفة الرنانة ٠‏ 

ولا بظهر شاستللان قوة تخيلية تجعله شائقا جدا الا عندما بصف 
حادثة ستولی استيلاءا على عقله القادر علی التحسيد والتمثل البصری م 
وما فى جعبته ولا جعبتهم الا العادى البسیط من الأاشياء الخلقية والتقوية 
والفروسية » كما أن تاملاته لا تنفذ دون السطح اطلاقا ۰ فير أن قدراته على 
اللاحظة حادة على نحو أخاذ 6 كما أن [وصافه بالفة الحيوية , 

ولو تأملت الصورة التی دبجتها براعته للدوق فیلیب لوجدتها Wl‏ 
بكل ما لرقاش فان AT‏ من قوة ٠‏ وهو يبتهج اذ يصسف مناظر ال ركة 
الفعالة والعاطفة » مظهرا درجة من الواقعية الحقة والبسيطة » لا شك 
انها كانت تخلق من ذلك « مورخ الاخبار » Chronicler‏ روائیسا 
عالی الکمب . خذ مثلا وصفه لخلاف شجر بين الدوق وابنه شارل فى 
٠ ۷‏ اذ لم يحدث قط أن كان ادراکه البصری آنصم اشراقا مما كان 
هنا » فهو بصور جميع الظروف الخارجية للحادثه بوضوح تام ٠‏ ولا مفر للا 
هنا من ايراد مقتبساته مطولة شيئا ما ٠‏ 

نجم الخلاف حول وظيفة خلت فى دار الكونت ده شاروليه الشاب . 
وأراد الدوق الشيخ ے خلافا لوعد قطعه ‏ أن يملح الوظيفة لأحد افراد 
اسرة کروی , التى كان لها عنده آنذاك حظوة كبيرة ٠‏ ولكن شارل الذى لم 
يكن بشارك والده مشاعره نحو تلك العائلة » كان قرر منح الوظيفة لأحد 
أصدقاله . ۱ 

عندئذ دعی الدوق ابنه » أحد أيام الائلین وکان يوم ميد القديس 
انطوان ء بعد الانتهاء من القداس , وقد غلبت عليه رغبة شديدة فى أن يسود 
السلام داره وتخلو من كل خلاف بين خدامه وأن بحقق ولده أيضا آرادته 
ومسرته . وبعد أن تلى شطرا كبيرا من ساعات الصلوات واصبحت الکلیسة 
الصغيرة خالية من الئاس oles‏ لموافاته وقال له برفق : « يا شارل أريد آن. 
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تضع حدا للخلاف الناشب بين آشراف سسمی وهمری » حول وظيفة 
التشریفاتی الشافرة » وأود لو حصل الشر یف سمبی علیها » . ومندئذ قال 
الکونت : مولای » لقد امرتنی ذات يوم آمرا لم یذکر فيه اسم شربف سمبی؛ 
ولو سمح لى مولای فانی التمس منه أن آتمسك باوامره تلك و ۰ ب وعندئذ 
قال الدوق « يالله » لا تشغل بالك بالأوامر ! » فان الرفع والخفض من 
ie‏ » وارید أن يمين شربف سمبی فى ذلك الرکز » . هاهان ! « ذلك 
ما قاله الکونت ( لانه كان سسب دائما على هذا pel‏ ) » « مولای © الى 
آرجوله أن تعفو عنی » لانی لا استطیع فعل ذلك » وانی للتزم ہما أمرتنى 
وهذا قد dled‏ شريف کروی » الذی لعب على هذه اللعبة » كما آری ذلك) — 
« كيف » © ذلك ما قاله Gol‏ اتعصی أمرى ؟ الا تفعل ما آرید ؟ » ب 
« مولای انى لأطيعك سرور . ولکنی لن آفعل هذا » . — واختنق الدوق 
Las‏ لدی سماعه هذه الکلمات » فاحاب : « ها » با ولد آتعصی ارادتی » 
آغرب عن وجهی ! » ء واندفع الدمع مع هذه الکلمات الى قلبه ء فشحب وجهه 
ثم آحمر على الفور وغمر وجهه تعبير رهیب ء كما سمعت من كاتب الكنيسة , 
الذى كان وحده معه , حتی آصبح النظر اليه مفزعا » ٠‏ 

« واشتد الخو ف بالدوقة » وکانت حاضرة أثناء ذلك النزاع » سا من 
نظرة زوجها » فحاولت اخراج ولدها من الصلی ودفعته أمامها لیخرج من 
محال سخط والده . ولکنهما اضطرا أن بتحولا بين عدة ارکان حتی بلغا 
الباب الذی كان مفتاحه مع الكاتب ۰ وتقول الدوقة : « افتح لنا الباب 
يا كارون ! بيد أن الکاتب یجثو عند قدمیها متوسلا أن تقنع ولدها بطلب 
العفو هن أبيه قبل مغادرة الكنيسسة ۰ وردا على التماس أمه الملح ء يجيب 
شارل بصوت مرتفع : « بالله » يا سيدتى ! لقد حرم على مولای أن يقع على 
ناظراه » كما أنه غاضب على » بحيث أنى بعد هذا المنع لن أعود اليه بمشل 
هذه السرعة ولكنى برعاية الله ساخرج » وان كنت لا أدرى الى این ۰ » 
وعندئذ یسمع صوت الدوق» الذی JB‏ جالسا على مقمده وقد شل السخط 
حركته .. ويمزق الخوف قلب الدوقة فتقول : « افتح الباب با صاحبى 
سرعة ٤‏ بسرعة قلابد لنا من الالصراف والا ضعنا 6 . 

وعندما عاد الدوق الشيخ الى آجنحته ء وقد أسخطه الغضب فخرج 
عن طوره ء أصايته نوبة من الانحراف العقلى ء فعندما أوشك اللیل أن برخی 
سدوله » فادر بروكسل بمفرده » ممتطيا حواده » بغر ثياب كافية وبغیر 
اخطار أى انسان . « وكانت PLY‏ قصيرة فى ذلك الوقت » وكان الساء 
عسعس فعلا عندما امتطى ذلك الأمير حصانه » ولم بطلب شیئا الا أن بترك 
وحيدا فى الحقول . وتصادف أنه حدث فى ذلك اليوم » بعد صقيع طويل 
وحاد أن اخذ الثلج بذوب © ونتيجة لضباب مسسعدیم كثيف فمر المنطقة 
اليوم كله » بدا يسقط فى الساء مطر رفيع ولكنه نفاذ جدا » غمر الحقول 
وأذاب الثلج كما فعلت ذلك الریح الثى انضمت اليه » . 
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والحق ان هذه الفقرة والتی سبقتها لا يعوزهما بالتاکید القوة البسيظة 
والطبيعية . وف الوصف الدی يعقب ذلك للرحلة الليلية للدوق وهو یتجول 
على غير هدی بين الحقول والفابات » خلط شاستللان بين آسلوبه البسانی 
الفخم وبين هذه « الطبيعية » التلقائية » وهو امر ينتج اثرا بالغ الشدوذ 
والفرابة . واخذ الدوق الشیح وقد أذسناه الجوع والتعب وبعد أن ضسل 
الطريق یصیح فبثا «لالبا النجدة . ونجا بامجوبة من السقوط فى احد 
الانهار حيث ظنه lig‏ مطروقا . واصابه جرح عندما كبا به حصانه . وهو 
برهف آذنیه عبثا ملتمسا صیاح ديك أو نباح کلب » لیدله على وجود بعض 
المساكن ۰ واخما شید من بعد ومیضا و حاول الو صول اليه 6 تم Gale‏ 
عن ناظربه » ثم بجده ثانية ٤‏ حتی يصل اليه فى النهاية ۰ « ولکنه كلما زاد 
منه اقترابا ء بدا شیثا مفزعا ومخيفا أكثر ۰ وذلك OY‏ النار كانت تندلع من 
احد الکیمان من اکثر من الف موضع مع دخان كثيفا ؛ وق تلك السساعة 
ما كان ای انسان ليظنها الا نارا لمطهر تطهر احدی الأنفس او ای خداع آخر 
بصدر عن الشیطان .. 6 . 


فيقف عند ذلك الشهد » ولکنه بتذکر على حين بفتة أن صناع الفحم 
النباتى » جرت عادتهم باشعال قمائن من هذا النوع فى أعماق الغابات ۰ ومع 
ذلك فهو لا بحد منزلا فى أى مكان قريب » ويشرع فى التجوال مرة ثانية . 


وهناله حكابات آخری زودت شاستللان بموضوعات جلى فيها قدرته 
على تدبيج الأوصاف الرائعة ٤‏ مثل المبارزة القانونية التى جرت بين مواطنین 
من فالنسيين » والتى آشرنا اليها آنفا ء والشجار الليلى الذى نشب بمدينة 
لاھای بين مبعوثى فرپزلنده وبعسض النبلاء البرجندیین الذين ازعجهم فى 
تومهم اذ لعبوا لعبة « الأستفمابة » فى الغرفة التى فوقهم وهم فى قباقيبهم ؛ 
والشغب الذى اندلع فى غنت فى ۱6۱۷ ؛ عند دخول الدوق الجديد شارل 
اليها » وهو الذی تصادف حدوثه أثناء العقاد سوق هاوتم » Cum‏ جرت 
dole‏ الناس بنقل تابوت القديس لييفان اليها فى موكب حافل ٠‏ ونحن لعجب 
فى کل هذه الصفحات ہما للكاتب من قوة الملاحظة ٠‏ اذ بشم عدد من التفاصيل 
التلقائية عن قوة ادراكه البصرى . وشاهد الدوق الذي بواجه العصاة 
أمامة 9 هذدا: ففرا هن ge gl‏ ملته..خوذات اضسفلة 4 کل أطازا تلحن 
الفلاحين الار قاء الذين كشروا غضبا »> وهم بعضون شفاههم . » وقد لبس 
الحلف الذی بشق طریقه الى النافذة » المجاورة للدوق ٤‏ قفازا من الحدید 
اود فى بده بدق به على قاعدة الثافدة آمر! بالسکوت . 


ولا مشاحة أن موهبة العثور على الكلمة الصائبة والبسيطة لوصف 
الاشیاء الرئية بها وصفا مضبوطا » هی فی قراراتها نفس القدرة البصرية 


۳۷۹ 





التی تمکن فان آيك من اعطاء صور الأشخاص لدیه ء تعبیرها التقن الکامل 
على آن هذه الواقعية لا تظل فى ربقة آسر الاشکال التواضع علیها الا فى مجال 
الادب وحده » حيث تختنق تحت أكداس من البیان القاحل . 

وى هذه الناحية سبق فن التصور الأدب اشواطا بعيدة . وقد 
أصبح بالفعل متمکنا من الاصول الفنية ( التكنيك ) لتصوير تاثیرات الضوء » 
وأصبح Led‏ ملما بها . .وکان الشغل الشاغل لمصورى النمنمات 
(Miniatures)‏ بوجه خاص مشكلة تركيز أثر الضوء فى لحظة ما . وكان 
اول من استطاع فى فن التصویر أن ینجز بنجاح تأثر ضوء فى الظلام هو 
جیرتجن فان سنت بان من هارلم » فى صورة ميلاد السیح «Nativity‏ » 
ولکن حدث قبل هذا بزمن مدید أن مزخرفی الکتب بالصور حاولوا رسم نور 
الشامل المنعكس على الدروع فى مشهد « اعتقال السیح ». فالاستاذ الرسام 
الذی حلی بالصور کتاب « روح قلپ الحب » الذی الفه الملك رشه » سق 
4 أن لجح فعلا فى نصوير « Gant‏ الشمس » ۰ وصبوف الشفق الفية 
الاسرار وهو الاستاذ الذی رسم « ساعات دای "9إللنة'0 «Heures‏ وهی 
شمس تخترق السحب بعد عاصفة رعدية ۰ Ub‏ الوسائل الادبية لتصوير 
آثار الضوء فکات لاتزال بدائية محضة ٠‏ ولکن لعله شفی لنا أن نطلب فی 
انجاه آخر العادل الأدبى لتلك اللكة القادرة على تثبيت وتدوین انطباعة 
لحظة . ولعل ذلك یکمن فیما درج عليه القوم فى أدب الثرنین الرابع عشر 
والخامس عشر من استخدام الأسلوب آلسسمی » بالحدث الباشر ۴ اسب 
(Oratio recta)‏ وهو ( نقل اقوال التکلم باللص ) . فلم بحدث فى آبة حقبة 
اخری أن اقبل الئاس بمثل هذا الشفف على توخی تأثیر الحديث الباشر فى 
السامعين . فالحوادث اللانهائية التى ستخدمها فرواسار ٤‏ حتی لکی 
بجعل احد الواقف السپاسية واضحا » كثيرا ما كانت حو فاء تماما » كلا : 
بل حتى مملة ۰ ومع هذا فكثيرأ مابحدث أن یتم احداث pt‏ شىء مباشر 
ولظی بطريقة بالغة الميوية جدا ء ولنقتبس لذلك مسلا الوار التالى » 
الذى ينبغى أن نعتبره قد تبودل صیاحا : 

۱ وعندئد سمع نبا الاستیلاء على مدينتهم . » فیسال قائلا : « على 
بد من من الٹاس 25 فاجاب من كان بخاورهم : ١‏ (انهم من آلبریتون (سکان 
بریتانی ) ۲ « فیقول : » ها » ان البريتون قوم آشرار » فهم سینهبون 
ویحرقون ثم ينصرفون ٠‏ » وقال الفارس : « وبایة صيحة سرب يصيحون ؟ 
٦‏ فیجاب : » من المؤكد » سیدی ؛ آنهم بصیحون صيحة ؛ لاتریموی ۱ ٩‏ . 

«La Trimouille 

ولکی ببعث فرواسار الحيوية فى الحوار » بدی شغفا زائدا فى حيلة 
مرف بها » هی حعل أحد التحاورین بکرر مندهشا آخر LIS‏ مجاوره . 
« مولای © لقد مات حاستون » — Sats‏ الکونت ؛ مات ؟ فعلا » مات حقا 
بامولاى » ۰ 


۸۰ 





وفی موطن آخر « ھکذا طلب فى شئون الب والنسب الشورة فاجابه 
قد مات . انك تريد اقفال الاسطبل بعد ضياع الجواد » ٠‏ 
المتبادلة > 

أبها الوت ! ؛ اننى اشکو ب ممن ؟ متك . 

۔- وماذا فعلت لك ؟ ‏ لقد أخذت حبيبتی ۰ 

هو ذاك - قل لى ! ماذا ؟ 

ب ad‏ سرنى ذلك ب انك اخطات . 

وهنا أصببحت الرسيلة هی الهدف . وازداد التفالی فى ابراز البراعة 
فى هذه المحاورات الرتجة المتقطعة فى قصيدة البالاد التى وضعها جان ميشيئوه ء 
التی تكيل فيها فرنسا التهم الى ملكها لويس الحادى عشر . ففى کل سطر 
أحيانا ٠‏ ومع ذلك فان هذا الشكل العحيب لاہدمر آثر الهجالية  Satire‏ 
السپاسية والیکم المقطوعة الاولی : 


مولاى ! ۰۰۰ ب ماذا تربدین 4 أمستمع ٠٠٠‏ الام أستمم ؟ ب 
لقضیتی . 

افصحی ‏ آنا ... من ؟ ‏ فرنسا الخربة ٠‏ 

على بد من ؟ ‏ على بدك ... - كيف ؟ فى جمیع الطبقات ٠‏ 

انت تكذبين . انا لا GUT‏ . من قال ذاك ؟ آلامی . 

مم تتألین ؟ الشقاء " أى شقاء ؟ أقصى الشقاء ۰ 


لاأاصدق کلمة واحدة مما تقولين . واضح . لاتقولی بعد ذلك شيئا عن 


وااسفاه | wy‏ لى , لاجدوی ۰ 

ياللعار ! فيم اسات ؟ لقد آذثبت فى حق السلام ۰ وکیف ؟ 

باحترابك مع من ؟ مع اصدقائك وانربائك . 

تکلمی بلفة احسن وقما . لا استطیع » فى الحقيقة , 

وقد کتسب الو صف التزن والدقیق للظروف الخارجية » عند 
فرواسار فى بعض glo‏ قوة فاجمة » وذلك لجرد أن ذلك الوصسف بهمل 
کل تامل سیکولوجی ؛ كما حدث مثلا فى قصة وفاة جاستون فیبوس الصغير ء 
الذی فتله آبوه فى نوبة فضب . لقد كانت روح فرواسار لوحة فوتوغرافية . 


YA\ 





۰ فاننا قد نميز دون السطح التسق لاسلوبه الخاص ٤‏ صفات مختلف آنواع 
قصاص الحکابات الذین کانوا يبعثون اليه بالعدد Gall‏ لایحصی من آخباره 
نثال ذلك al‏ نقل بمسورة ally‏ ممجبة کل ما ابلفه رفيقة السرحالة وهو 
الفارس اسپینج دولیون . 

وموجز القول ٤‏ ان ادب تلك الفترة » كلما عمل بواسطة الملاحظة 
المباشرة » بغير عوائق تقليدية » كان بقترب من التصوير وان لم يضارعه مع 
ذلك . ومن ثم وجب علینا الا نبحث فى الأوصاف الأدبية للطبيعة عن Solas‏ 
لتصوير الناظر الطبيعية أو الداخلية ( مناظر داخل البيوت ) . فقد انتج 
تصسویر القرن الخامس عشر روائع من « المنظور » لان الأساتذة كانوا 
فی مجاله يستطيعون أن ننطلتوا » وذلك oY‏ الناظر الطبيعية (Landscapes)‏ 
كانت شسیئا ثانويا ولا تقشع تحت طائلة القیود القاسية التى تفرض 
على الموضوع الرئيسى . ولو انك أنعمت النظر فى التباين بين المنظر الرئيسى 
واشلفیة فى صورة « (عبادة) الجوس » وفی « ساعات شانتللى الفنیه جدا » ۰ 
لوجدت الأشكال الرسومة فى مقدمة الصورة متصنمة وعجيبة » ورایت 
النظر شدید ple J)‏ » بينما منظر « بورج » على البعد تخیم عليه حالة هدوء 
وانسجام مطلق . 

آما فى محال الأدب فان الاحساس بالطبيعة » لم كن حرا مطلق 
السراح » ولا كانت طربقة التعبیر عنه طليقة هی الاخری . اذ اتخد حب 
الطبيعة شکل « الرعوی » » فکانت تتحکم فيه من ثم » التواضعات الماطفية 
والجمالية . وننبجس القصائد التى تتفنی بجمال الزهور وتفرید الطيوو 
عن الهام مختلف تماما عن ذلك الذى تمخض عن الناظر الطبيعية المرسومة . 
فالادب فى وصف الطبيعة يمشى على مستوى آخر مخالف لا يمشى عليه قن 
التصویر ٠‏ ۱ 

ومع هذا فان « الرعوی » هو وحده الذی استطیع أن ass‏ فيه نطور 
الوجدان الادبی نحو الطبيعة ۰ فال جانب قصيد آلان شارتییه ء النی 
افتسناه AT‏ » بمکننا أن نضع قصاند الراعی املسكى Any‏ وهو بتمئی 
متنکرا — بحبه لين ده لافال فى القصيدة الرعوية العنونه : « رجنئولت 
و جیهانیتو ن Regnault et Jehanneton‏ « : » ۰ فهنا نجد مرحا 
ساذجا وحيوية حلوة » بل لقد حاول الملك ٤‏ دون ان يجائبه النجاح » ان 
یصور تأثير ارخاء الليل سدوله » بيد أن هذا بعيد عن أن بكون فنا عظيما 3 
شأن فن التقاويم الواردة فى كتب الصلوات اليومية 


وتمكئنا صور الشهور الواردة فى تقويم Glebe»‏ شانتللى الغنية جدا » 
من موازنة التعبير عن نفس هذا « الوتیف » فى مجالى الفن والادب موازنة 
ترجح فيها كفة الفن بقوة . ولا شك أن القارىء بتذكر القلاع المجيدة التى 


YAY 





ترین خلفية منمنمات الاخوة لبورج » وفیها يبدو سبتمبر والاعناب فيه 
مثمرة daly‏ سو مير Saumur‏ تنمض كالخيال وراءها ¢ والناراتث 
السامقة التی تعلو الأبراج ہما نصب علیها من دوارات عالية للربح » والابراج 
الدقيقة الباسقة والداخن الرشيقة » وکلها تنطلق فى السماء كأزهار بیضاء 
فارعة على صفحة زرقة السماء العميقة » او شهر دیسمبر والأبراج ie‏ 
فى فنسان ترتسم کمارد مخیف خلف الغابات التجردة من اوراتها . 
لشاعر مثل بوستاش دیشان الوسائل او الطرائق التی بطاول بها من 
هذا القبیل » عندما انتج ضربا من النظیر الادنی لها » فى مجموعة من 
القصائد بطرى فيها سبعة حصون بشمال فرنسا ؟ فانه لم يوفق باية حال 
‌وصفه للاشکال العمارية GAN‏ حاول به اختبار قدرتة على الوصف فى 
الأببات التى خص بها قلعة بییفر ٠‏ وهكذا قصر جهوده على تعداد آلوان 
البهجة التى احتوتها تلك الحصون . ومن ثم تجده اذ بتحدث عن قصر 
علد بونيه : أو الجمال Beauté‏ بقول > 

dal,‏ البكر » ولى Age‏ فیینواه 

اطلق على هذه البقعة اسم « الجمال » 

وبحق ما Jad‏ © فانها ممتعة حدا ! 

فالرء لسمع البلبل مفردا هناك 4 

وبحيط بها نهر ا مارن » والغابات الباسقة الجميلة 

فى الروضة المونقة » بمکن رؤیتھا تميس مع الریح ٠‏ 

والروج قريبة وحدائق النزمة ؛ 

ومتسعات النجیل الأنيقة ء والینابیم الجميلة الصافية ء 

وكذلك کرمات العنب والارض الزراعية النضرة » 

والطواحین الدوارة » والسهول المتعة للانظار . 

فما أكبر الفرق بين اثر هذه الابیات ومثيله وقع النمنمة فى الأنفس ٠‏ 
ومع هذا فالطريقة فیهما واحدة : هى تعداد لا تشهده العين من مرئیات ( أو 
قل فى حالة الشاعر ٤‏ ماتسمعه الاذن من مسموعاث ۰ ) ولکن منظز الفنان 
بطوق حيزا محددا وله نهاية » لیس عليه فقط أن یجمع فيه عددا من 
الأشياء ٤‏ بل ان بوفق بینها انسجاما ويخلطها فى کل واحد متکامل . ففی 
منمئمة فبراير جمع بول لبورج كل خصائص الشتاء الميزة : من فلاحين 
ستدنلون امام المدفاة ¢ والثیاب الفسولة وهی تحف » والغربان على الثلج» 
وحظيرة الغٹم وخلایا النحل » والبرمیل والعربة » والنظر الطبیعی الشتوی 





& قصر بوتیه أو الجمال : دار ملكية قديمة بين وجنت وفالسن وهبها شارل السایع ال 
السيدة آجس سورل ( الترجم ) ٠‏ 
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فى الخلفية مع القرية الهادئة والبیت النفرد على التل ٠‏ لقد آدخلت کل هذه الکتلة 
الضخمة من التفاصيل فى الانسجام الوديع الغامر للمنظر الطبيعى » كما أن 
وحدة الصورة بالغة الكمال » فأما الشاعر فهو من الناحية الأخرى » يسمح 
لنظرته of‏ تتحول بارادته ولكنه لابرکزها أبدا » ولیس هناك اطار يجبره أن 
يمنح عمله وحدة تربطة . 


ومن اليسير على التعبير التصويرى أن یتفوق على التعبير الأدبى فى 
عصر » کالقرن الخامس pte‏ » خیم عليه الالهام البصری بقوة . فان فن 
التصوير ٤‏ وان لم يمثل الا الأشكال المرئية للاشکال » انما يعبر عن حاسة 
جوانية عميقة ۰ وهو أمر يعجز عنه الادب تماما ما قصر جهده على مجرد 
وصف الظواهر الخارجية . 


وغالبا ما یضفی علينا شعر الثرن الخامس pte‏ الانطباع بخلوه نقریبا 
من کل فكرة جديدة. فان المجز عن ابتکار كل تخیل جدید هو عام وشالع . 
وقلما تجاوز الوّلفون مرحلة تنقیح مادة الوضوعات القديمة أو ترويقها أو 
اضفاء الطابع العصری علیها . ویعم الجو كله ما بمکن تسميته بال رکود 
الفکری » حتی لکانما العقل » وقد انهکت قواه بعد تشييد الصرح الروحی 
للعصون الوسطی » قد غاص فى دركات البلادة والجمود . ومن عجب أن 
الشعراء انفسهم على بينة من هذا الاحساس بالارهاق . فان ديشان بتفجع 
على النحو التالى ؟٭ 

وااسفاه ! بقولون Qe‏ ؛ اننی لم اعد اصنع شیئا » 

انا الذى كنت فيما سلف اصنم كثيرا من الأشياء الجدیدة » 

وما بر جبع ذلك الا الى أنه ليس عندی موضوع 

أصنع مله أشياء صالحة أو ممتازة . 


وبعاد فى القرن الخامس pte‏ سبك قصص ألرومانس الفروسی ؛ من 
صورته الشعر بة الى نثر بالغ الاسهاب ٠‏ وها هذا من نر المنظوم والغاء 
الوزن والقافية الا علامة اخری على الركود العام الدى ریم على الخيال . غير 
أنه بوذن فى الحين نفسه باتساع هام الم بالتصور العام للأدب . ففی مراحل 
الاذب البدائية اكثر » بشكل الشعر طريقة التعبير الاولی . ذلك أله حدث 
حتى القرن الثالث عثر » أن كانت مادة » حتى التاريخ الطبيعى والطب › 
تعالج بالشعر » لان الطریقة الاساسية لتمثل ای عمل مكتوب كانت لاترال 
الاستماع اليه وهو یتلی ٤‏ وحفظه عن ظهر قلب . بل لقد يبدو انه حتى 
۷ آناشید الطولة Chansons de geste‏ » كانت تفنی بلحن Col‏ متسق . 
والحق انه حتی البوح الفردی والتعبيرى » على ما نفهمه اليوم » كان شیثا 
مجهو لا فی العصور الو سسطی ٠‏ وآذن كون معثى ازدباد الیل الى النشر ان 
القراءة إخدت تحل محل sli‏ و التسمیع ۰ وهناك عادة 9 آخری تر جع 


۸ 





الى نفس القبة ء ونشهد بهذا الانتقال » واعنی بذلك تقسیم أى عمل الى 
فصول صغيرة لها ملخصات » بینما الذی كان بحدث قبل ذلك أن ای تقسیم 
لم يكد يعد ضروريا ٠‏ وأمسى الأدب النثرى فى القرن الخامس عشر , هو , الى 
ا حد ما الشكل الأكثر فنية وامتیازا . 


على ان تفوق النش شىء محض شکلی » اذ تعوز جدة الفكر الشسعر 
تماما ٠‏ ویعتبر فرواسار نموذجا لهذه الضحالة الفكرية وسهولة التعبير 
الفرطة . فبساطة افکاره تبعث على الدهشة . فهو لا يعرف الا ثلاث أو اربع 
موضوعات أو عواطف » الوفاء والشرف والجشع والشجاعة » وكلها ترد فى 
ابسط صورها . وهو لا يستخدم ای شسکل من الأشكال الجازية أو 
الميثولوجية » ولا بمس اللاهوت من قريب ولا بعيد .. بل انه حتى التأملات 
الخلقية تكاد تنمدم عنده تماما . فهو لا يبرح يواصل السرد » على نحو 
صحيح سليم » دون بذل ای جهد » ومع ذلك بظل اجوف لأنه لا يملك الا 
الدقة الميكانيكية التى نتسم بها آلة السینما. وتأملاته الخلقية » ان تصادف 
أن وردت © تجیء عادية جدا حتی لسعث البلبلة فى الرء‌وس ٠.‏ وهلاك 
تصورات Conceptions‏ بعینها تکون ب علده ب مصحوبة دوما 
باحکام ثابتة لا تتفیر . فهو لا بستطیع التحدث عن الجرمان بغیر أن يتذكر 
جشعهم وحبهم للمال ومعاملتهم الهمجية للاسری . بل انه حتی الاقتباسات 
المنقولة من فرواسار التی تقدم الینا عادة على انها لاذعة » يتجلى للقاریء 
عندما بطالعها Yolo‏ سیاقها انها محرومة من تلك الحمة الحادة التی تنسب 
اليها . فنحن عندما نقرأ تقدیره للدوق الاول لبرجندیا من بيت فالواه » 
حيث بقول عنه انه حكيم رزين واسع الخيال بميد النظر فى الاعمال ٤‏ بخیل 
اليئا اننا وقعنا على تحليل للخلق الشخصى یمتاز بالتفاذ والابجاز ۰ ولكن 
كل مان الامر of‏ فرواسار يصف بهذه النعوت كل اسان تقريبا ءٴ 


بفکر شاستللان مثلا » حين نتبين أسلوبه » فاذا هو خال من كل الزایا 
البيانية وشفی أن بدرك القارىء ان الاهتمام بعلم البيان هو الذى بؤذن 
فى ادب القرن الخامس pte‏ بقدوم الروح الجديدة . وقد كان مما یعو‌ض 
قراء ذلك العصر عن نقص الجدة فى المادة ٤‏ استمتاعهم الجمالى باسلوب 
مزخرف JRE ٠‏ شىء كان یبدو لهم قشيبا ما اتشح بعبارات رئانة بعيدة 
الطلب ٠‏ ومن الخطأ الظن بان الأدب , هو وحله الذی كان یصقل هذه 
الرخرفة الاسلوبية ويستغلها وان الفن كان معفى منها . اذ يظهر القن ايضا 
نفس هذا الاقتناص للقشابة وهذا الطلب للتنوع الثرى فى التعبیر فان صور 
الاخوین فان ELT‏ تحوى أجزاءا بمکن أن بطلق عليها اسم « الشسسبيهة 
بالبيائية » : فهناك مثلا صورة القدیس جورج وهو يقدم الكاهن فان ده بايل 
الی‌العدراء بمديلة بروج . فالخوذة الفاخرة والدرع الذهب اللذان تتجلی 
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فيهما كلاسيكية (Classicism)‏ ساذجة ۰ والحركة الدرامية التی يقوم بها 
القديس » كل ذلك وثيق المشابهة بالتفاصح الطنان لدى شاسستللان . 
وتتكرر هذه النرعة نفسها فى صورة كبر اللالكة ميكال ( : میخائیل )فى 
« ثلائية QA yo(Triptycha‏ الصغيرة ۰ Gy‏ مجموعة اللالكة التى نرتل وتمرح 
فى « خلفية هيكل الحمل » ۰ وهو موجود آیضسا فى عمل الآخوة لمبرج : 
وذلك مثلا فى الفخامة العجيبة التى أضفوها على صورة « مسحجود المجوس 
الثلائة » 

ومالم بتصف الشسسکل الزخرف ببالغ الفتنة وعظیم القضابة » حتی 
لیکفی هو وحده ليث الحياة فى قطعة شعرية , فان شعر القرن الخامس عشر 
بصسیح فى اسعد حالاته حين لا بتطلم الى التعبير عن فكرة ذاث وزن ولا 
هادفا الى رشاقة الاسلوب . فاذا هو قنع بمجرد استدعاء صورة أو منظر 
بسیط امام الاعين » أو التعبير عن عاطفة بسيطة » لم یکن مجردا من القوة 
ومن هنا تراه اكثر نجاحا فى المقطعات الصغيرة منه في المنشئات الطولة 
والموضوعات الحدية . وتتوقف الرشاساقة كلها فى قصباند المدورات 
الر وندللو (Roundel)‏ والسالاد (Ballad)‏ وهی اة على موضوع 
مفرد هفهاف ء - عل التغمة (Tone)‏ والاشاع ( الریتم ) والرؤية . 
والواقع انه كلما اقتربت الاغنية الفنية لدلك الزمان من الاغنية الشسعبية 
زادت سحرا 0 

وتعد نهاية القرن الخامس عشر بقطة تحول فى العلاقة بين الموسسيقى 
والشعر الغنائى (Lyrical)‏ وکانت آغنية الفترة السابقة مرتبطة ارتباط 
وثيقا بالانشاد الو (Musical Recitation) (a‏ . اذ ان الطراز الشالع 
للشاعر الفنائی فى العصور الوسطی كان على الدوام الشاعر اللحن . واعتاد 
جیوم ده ماشوه تلحین قصبانل ه وبعود اليه الفضل ایشا a‏ شيت 
الاشسسکال الفنائية العتادة فى زمانه : مثل الروندللات والبالادات الخ . 
وهو الذى اخترع النوع المسمى بالناظرة (Débat)‏ ای الاخذ والرد بین 
Wiel»‏ مختلفة على نقطة نقاش فيها نظر ۰ فروندللاته وبالادائه مرحة 
هفهافة جدا » بسيطة الشسسکل والفكر ) وحظها من التنوع ضئيل ٤‏ وكل 
هذه مزایا » فالقصيدة التى تغنى ينبغى الا تکون قوية الروح التعبيرية ٠‏ 
والیکم مثالا لذلك : 

عندما افاررتك اترك لك قلبى > 

وأنصرف عنك باكيا منتحيا . 

لكى اخدمك بغر أدنى نكوص . 

ولعمرى لن احس حقا بای سلام , 

حتى آعود اليك © بعد ما قاسیته من عذاب , 
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على Ul‏ لانجد بعد ذلك فى شخص بوستاش دیشان اللحن والشساعر . 
متحدین + ومن ثم نحد ان « بالاداتة » اکثر حيوية واشراقا وآزهی لوط 
بكثير من قصائد بالاد ما شوه » فهی من ثم غالبا ما تکون اکثر تشویقا 

ولکن احتفظت الروندللو ۰ بسبب نوع ترکیبها ذاته » بالطايع اطرح 
المنساب للاغنية الذى a‏ تلحينها ؛ حتى بعد أن كف الشعراء عن أن 
كونوا ملحنينل ؛ 


وقد أودع الله ذخرا كبيرا من الطيبة 

فيك » حتى لكانها البلسم الشافی . 

ولذا قانی اعلن اننی ملك بدك . 

وق الى ای pte eta‏ 

أن هده الابیات من وضع حجان مشسيئلوه ٠.‏ وقد فر ضست مواهب 
كريستين ده بیزان البسيطة والصافية نفسها على نحو مثیر للاعجاب على 
هذه ااؤفرات السريعة التقلب والذیول . فکانت تقول الشعر بتلك السهولة 
التى طبعت عليها الحقبة » بغیر تنویم کثیر فى الشكل أو الفكر » dy‏ صوت 
خفيض ومع لمسة طفيفة من الشجن . وتذكرنا اشسعارها بتلك اللوحات 
العاجية الواسعة الانتشاد هی القرن الرابع عشر » والتى تمشل دائما نفس 
lig ofl‏ ؛ مثل منظر الصيد ؛ والاستطرادات المارضسة فى « تصة 
الوردة ) أو « ترسترام eda pls‏ » » الا الها تحتفظط على السدوام شدر 
ما من النضارة ؛ ومن الرشساقة الممرأة من كل عيب ہ وان کانت تقليدية » 
ومندما تسیر الحلاوة الارستقراطية عند كرستين جنبا الى جنب مع بساطة 
الاغنیة الشعبية » تتلقى آذاننا نبرة صفاؤها أروع ما يكون ٠‏ 

وها نحن ثنثل الان الحوار الذى دار بين حبيبين يلتقيان بعد فراق : 
آلف Lim yay Nat‏ 6 
پا حبیبی والآن ضمنی ديل ذراعيك وقبلنی 
وكليف آلت 
مللہ رحيلك ؟ 
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فى صحة وراحة نفس 
كنت تعيش على الدوام ؟ 

هنا » تعال الى جانبى , 
اجلس وآخبرنی 
كيف كنت ؟ أبخير ام لا ؟ 
اذ ١‏ نی اريد أن اعرف کل شىء عن ذلك . 
سيدتى © التى ارتبط بها 
اکثر من ارتباطى BL‏ سيدة آخری 
اعلمی aly ٤‏ ذلك لا بکدر آحدا » أن الحنین قد غلبئی واستبد بی 
حتی انه لم تمر بی مثل تلك الشقة 
ولا وحدت متعة فى شىء وانا 
بعيد عنك . فالحب الذى يروض القلوب » 
قال لی : دم مخلصا لی ؛ ۱ 
اذ آئی أريد أن اعرف کل شىء عن ذلك ۰ 
- واذن Gul‏ تحافظ على عهدك لی » 
وانی لشاكرة لك ذلك والقديس نيكيتر » 
وكما عدت لی سلیما dln‏ 
فائنا سنحظی بالكثير من الافراح » والان اهدا بالا . 
واخبرنی ان كنت تعلم ما مدی 
زيادة الحزن الذى فاسيت » 
على ما كابده قلبی . 
اذ آنی wot‏ أن آعرف لل شىء عن ذلك ۰ 
ا حزن آشد من حزنك » فيما اظن » 
کابدته » ولکن خبرینی بغر خطا فى التقدبر - 
کم US‏ ساحصل علیها فى مقابله ؟ 
اذ انی wal‏ ان اعرف کل شىء عن ذلك , 
وها هی ذی فتاة تظهر اللوعة لفیاب حبیبها ؛ 
مضی على الیوم شهر + 
ملك قارقئى حبیبی ۰ 
وقلبى فى كدر وصمت مقیم . 
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قال : « وداعا » ppl‏ راحل » » 
ومند ذلك لم بحادئنی 
مضى على اليوم شهر . 
واليكم بعض كلمات السلوى والعزاء التى وجهت الى محب عاشق . 
صدشی ! ... كفا عن اللحيب أ ٠...‏ 
حتى of‏ قلبى لیسلم نفسه 
الى صداقتك العذبة ٠‏ 
وبحق الله » ضع عنك حزنك . 
وارنی فيك وجها باسما بشوشا 
فانی سارغب فى ای شیء ترغبه . fe‏ 

ان الى بضفی على هذه الأشعار فتنتها اللسوية القيمة هو ما امتلات به 
من نان تلقالی ٠‏ 

ومن بساطة تجردت من کل فخامة وادماء.» لقد قنمت كريستين باتباع 
ما بمليه علیها قلبها من الهام . على أن ذلك بعد السبب فى أن شسعرها » 
' الالهام » وهو انهاکه کل قواه فى الابیات الافتتاحبة الأولى * فكم من قصيدة 
نجدها حاوية فكرة قشيبة أخاذة ء وتبدأ كتغريدة قمرى » ثم لا تلبث حتی تضعف 
وتفقد نفسها فى عبارات بيانية هزيلة بعد القطوعة الاولی مب‌اشرة ! ذلك 
أن الشاعر ( أو اللحن فى الموسيقى ) ما أن بدون فكرته » حتی يبلغ نهابة 
الهامه . فنحن على الدوام تصاب بخية الامل على هذا النحو حين نطالع 
واليكم مثالا alas‏ عن » بالادات « كر ستین ده بیزان- . 

مندما oyu‏ كل انسان من الجيش 

ISU‏ تبقى متخلفا ؟ 
على الحفاظ على حبى الصادق الوفی . 

وقد بتوقع المرء العثور على موضوع العاشق الیت الذى بعود الى 
الظهور . ولکٹنا فى الحقيقة قد خدصا : فبعد مقطوعتين آخربين لاوزن لهما 
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تنتهی القصيدة . فأى قشابة تحتو ها السطور الاولی من قصيدة فرواسار 
١‏ مناظرة بين الحصان والکلب السلوقی » ۰ 

عاد فرواسار من اسكتلئدة ) او سیا ( 

علی حصان اشهب ٤‏ 

وكان يقود فى دسن طويل کلبا سلوقيا أبيض . 
فمتی نستریح پا أشهب ؟ 

لقد حان وقت تناولنا طعامنا . 

واذا بالفتنة تضيع بعد هذا » وموجز القول ٤‏ حرم المؤلف من ای الهام 
عدا لحظة واحدة من رؤيا الحیوانین بتحادثان 5 
ll‏ ضوعات OST‏ بين حين واخر ذات عظمة وقوى موحية لاتجارى » ولکن 
تطو برها ومعالجتها تظل ضعيفة الى أقصى حد , وکانت تيمة ( فكرة ) بيبر 
میشوه فى قصیدته : « الر قص للعمیان desl Danse aux Aveugles‏ ممتازة » 
وهی الرقصة الابدية للجنس البشری حول عروش الآلهة الثلائة العمیاء : 
« الحب والحظ والوت » . قلم بوفق الا الى صوغها فى شعر all‏ التو سط 
وهناك قصيدة محهو لة الولف عنوانها J+‏ صح عظام القديس اوسنت » 
وتبدأ بجعل مستودعات عظام الوتی فى القابر ب ( القرافات ) الشسهرة 
تتکلم ٠‏ 

وقد کومنا هنا اکواما.مقدرة القاس » 

فياله من اسستهلال لنواح عجيب ! ولكن ما يعقب ذلك ان هو الا 
وسبيلة ole‏ جدا »© لتذكير الئاس بحتمية الوت «Momento mori‏ 
وتنفیذہ بعد فى القمة من البراعة » على آنها وؤية مير كاقية بالتسسسبة 
للشاعر ٠‏ 
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الفصل الثانی والعشرون 





الموازنة بين التعسرين اللفظی والتشکی! 
القسم الثانى 


ينبغى الا يغرب عن البال » أن تفوق فن التصوير على الادب » فى 
ناحية الكفاية التعبيرية ٤‏ ليس على كل حال » مطلقا » ولا كاملا . فان هناك 
مجالات لا toy‏ فيها ذلك التفوق » وسنقوم الان ببحث تلك الحالات . 


فان مخال « الهزلی » (Comic)‏ بأكلمه اشد انفتاحا منه للفن 
التشكيلى . فمالم بخضع الفن للكاريكاتور » فهو غير مستطيع التعبير عن 
الهزلى الا بدرجة تافهة . ففى مجال الفن بنزع الهزلى الى العودة الىجديته 
ثانية . فنحن لا نضحك لو نظرنا الى تصاوير بروجل . وان أعجبنا فيه 
بنفس قوة الخيال المضحك التى تجعلنا نضحك ونحن شرا رابليه ٠‏ ولن 
« الهزلى » فيه مجرد شىء اضافى ضثیل * وفى امکائنا ملاحظة ذلك فيما 
بسمی ١‏ بتصوير مناظر الحياة اليومية oil « Genre painting‏ بمكن 
أعتباره أشد اشکال الهزلی ضعفا . 

وينزع التهذيب غسر التناسب تلتفاصیل الذی لاحظنا WT‏ اله الطاہم 
المیز لتصاوير تلك الحقبة ؛ الى التحول بصورة غير محسوسة الى daze‏ 
فص وقائم تافهة عجيبة ۰ ببنما الذى حدث فى غرفة أرلفينى أن التفاصيل 
الدقيقة لا توقع Sot‏ ضرر ہما للصورة من واقع مألوف جاد فانها اصبحت 
مجرد تحف عند فئان فلیمال (Flémalle)‏ فان « یوسف » فى صورة 
9 هیکل میرود » aria Sgt ate‏ مصاید الفيران . وجميع التفاصیل التی 
معه من وع ( مناظر الحياة اليومية Genre‏ © ومع وجود شسدی بعید 
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لا يكاد يدرك للطابع الهزلى فیها ۰ ویقوم بين طريقته فى تصویر مصراع شباك 
مفتوح أو بوفيه أو مدخبة وطريقة فان آيك كل الفرق القائم بين الرؤيا التصوپرية 
*الخالصة النقية وتصوير مناظر الحياة اليومية . 

وهنا تبرز الى الامام ميزة واضحة للادب على الاداء التصويرى . فما' 
أن يقتضى الحال التعبير عن شىء یتجاوز الرؤية وحدها » حتى يتقدم الادب 
ويمسك بالزمام ۰ بفضل ملكته فى التعبير الصريح عن الالات المزاجية ٠‏ 
ولنعد الان الى تذكر بالادات ديشان التى تشید بجمال القلاع والتی قارناما 
پمنمنمات الاخوة لبرج التقنة الكاملة » ووجدناها ادنى منها مرتبة .واشفار 
دیشان هذه تموزها القوة والفخامة » فهو لم بوفق الى تصوبر ما تراه العین 
فى هذه العاهات الفاخرة ٠‏ ولکن يمكنك الان أن تقارن بذلك قصيدة المالاد 
التی يصور فيها نفسه , وهو يرقد على فراش الرض فى قلعته الصسغيرة 
الحقيرة المسماة قلعة فيزم » وقد اقضت مضجمه اصوات البوم » والزرزور 
والغربان والمصافر © التى تعيش فی برحه . 

انه لحن عجیب 

لا بحسه على أنه تسلية کر » 

الفا الا س رفن 

فأولا تعلمنا الغرابيب 

بالتاكيد بمجرد أن ينبلج النهار . 

فهى تصيح عاليا بكل قواها 
بأصوات عميقة صارخة ب لا يقاطمها شىء ۰ 

وحتی صوت OS‏ أحسن وقعا » 

من أصوات مختلف الطیور . 

وبمد ذلك تجیء الاشية الذاهبة الى الرعی » البقر والعجول . 

وهی تجار وتخور وذلك كله She‏ 

عندما یکون للمره عقل خاو » 

واجراس الکنائس oF‏ 

تففی نهائيا على رشاد 

اارفی من الئاس . 
ویجیء فى الليل البوم بنميقه المشئوم » الذی بثیر آفکار الوت : 

انه خان بارد وملاذ سیء ۱ 
للمرفى من الناس . 

وتققد هذه جيلة تمداد جمهرة ضخمة من التفاصیل ؛ ما sys‏ 


TAY. 





املال پمجرد ان يخلط بها آقل Bob‏ من الفكاهة . مثال ذلك أن فرواسسار 
يعمد وسط قصسيدة مجازية Allegorical‏ مطنبة حدا ٤‏ هی ۰ الابينيت 
( البيانو ) الماش (L’Espinette amoureuse)‏ الى الهاء أفكارنا بتعداد 
کو ene‏ صغيرا فى فالنسسيين . على انا 
لا شعر من أوصاف أعراف slut‏ المدينة وعاداتهم أو زبنة النساء ٤‏ رغم 
اطنابها » لأنها تحوى عنصرا سخريا » کان يعوز الاوصاف الشعرية التی 
نظمت فى جمال الربيع 

ولیس بين « ضرب تصوير الحياة اليومية » وبين ضرب السسسخرية 
الاستهزائية » «Burlesque‏ ) الا خطوة واحدة . ولكن هنا Leads)‏ 
يستطيع فن التصوير منافسة الادب فى القدرة التعبيرية . فقبل عام ٠٤٤٠١‏ 
كان gill‏ بلغ فصسلا شسيئًا من التمكن من منص الرؤية 9 السسساخرة 
المستهرئة » تلك التى بلغت مكتمل نموها فى بيتر بروجل فى القرن السادس 
. عشر فتحن نجدها فى شخص « بوسفا » فى صورة ( الهرب الى مصر » + 
الى صورها برويد رلام , والمحفوظة بمدينة ديجون ء كما نجدها أیضا فى 
الجنود الثلائة النائمين فى صورة « المريمات الثلاث عند القبر » » وهی التی 
نسبت یوما ما الى هيوبرت فان ايك . ولم يكن احد من فنانی تلك الحقية 
بحس بمتعة بآثار المازحة الغريبة AT‏ مما يحسها بول من gad‏ فان 
احد المشاهدين فى صورة « تطهر العذراء » لیس نوعا من قلنسوة ا سسساحر 
منبحئية ٤‏ طولها متر » وله اکمام متسسعة اتساعا غير طبیمی . ویکشف 
جرن الممودية عن ثلائة اشخاص باقنمة بشعة الصورة تخرج الستتها . 
ونحن نری فى الحاشية التی تحیط بصورة «زبارة العذراء » » لالیصاباث 4 
جندیا فى برج بقاتل قوقعة » ورجلا ait‏ امامه عربة علیها خنزیر بنفخ فى 
موسيقى (Bag pipes) yall‏ 

ویتصف أدب الحقبة شدذوذ غرب فى کل صفحة منه تقريبا » كما أنه 

بظهر ولعا كبيرا بالضربه الساخر الهازىء ( البرلسك ) . وبستدعی دبشان 
امام أبصارنا فى بالاده عن الخفير الواقف على برج. سلویز منظرا مرثيا كان 
خليقا أن بقع ق بد بروجل . فهو بری جند الحملة السسيرة على انجلترة 
تتجمع على الشاطیء ؛ فيبدون له كأنهم جيش من الفثران والحرذان : 

آماما » اماما » تعالوا هنا » 

انی اشهد شیئا عحبا » فيما ببدو لی . 

وماذا ترى هناك ابھاالخفر ؟ 

۔ أرى عشرة آلاف فأر مجتمعين . 

وجمهره غفيرة من الجرذان تتجمع 

علی شاطیء البحر ٠‏ 


yay 





وق مناسية اخری اخد دیشان » وقد جلس الى مائدة » شارد الدهن 
مکتشا ۰ يلاحظ على حين بغتة الطريقة التی كان رجال البلاط پاکلون بها ' 
کان بعضهم بمفسغ كالخنازير » وكان بعضهم يقرض کالفتران * أو 
سستخدمون آاسنانهم كانها منشار » وكان آخرون تتحرك لحاهم آعلی 
واسفل او تتجذ وجوههم اشسسکالا بشعة تجملهم پشسابهون 
الشیاطین . 

وما يكاد الادب يشرع فى رسم حياة الجماهر » حتی بدی هلكه 
الواقعية الممتلئة بالحيوية والدعابة الفكهة » وهی واقعية لم تلبث حتى 
نطورت فى فن التص وير بوفرة ولكن الى غير آمد بعيد . وتذکرنا الصوره 
القلمية التى رسهها شساستللان للفلاح الذى استقبل فى خصه 
الحقفير دوق برجندیا , حين ضل الطريق » بطرز بروجل فى 
التصوير . وشحرف « الرعوی ( «Pastoraly‏ عن فكرته المركزية وهی 
فکرة عاطفية ورومانتيكية » لكى يجد فى وص ف الرعاة اذ یاکلون 
op ad poy‏ وفازلون » مادة ١‏ لطبعانية ) (Naturalism)‏ ساذحة 
فیها لذعة طفيفة من طابع السخرية الاستهزائية ( البرلسك ) . 

وحیثما كانت العين اداة كافية لنقل الاحساس « بالهزلی Comic‏ » 6 
مهما كن فرحا هفهافا ٤‏ فان gill‏ نكون قادرا على التعبیر عنه بنفس GUS‏ 
الادب او احسن منه . وباستثناء هذه الحال » لاستطيم القن التصوبری 
على الاطلاق ga‏ الیزلی ۰ فیعجز LAN‏ واللون » حيشما کمن BL‏ 
الهزلی فى نکتة ذكية اوسود الادب سيادة لابنازعه فیها منازع فى کل من 
۱ ضرب ٢)‏ الكوميديا الهابطة (Low-comedy)‏ ¢ الفارس والفابلیو ٤‏ وكذا فى 
الجال الاعلی الا وهو التهکم . 

وکان الجال الذی تطور فيه ( التهکم » بوجه خاص: هو الشصر 
الغزلى » فانه حين اضاف طعمه الحریف » عاد على الضرب الفزلى 
بالتهذیب » كما أنه نقاه من كل الشوائب فى الحين نفسسه بادخاله فيه 
عنصرا ذا طبيعة جادة ۰ UG‏ خارج حدود الشعر الفرامی » فان التهکم ظل 
ثقیلا عاربا من الرشاقة » ومما تجدر ملاحظته أن کاتبا فرنس‌پا من ابناء 
القرن الرابع عشر أو الخامس عشر » اذ بتحدث بطريقة نهكمية ٤‏ كثيرا ما 
بحرص ؛ على ابلاغ قارثه الحقيقة الواقعة . وان دشان لیثنی على pas‏ ه» 
فكل شىء على مابرام ٤‏ وسود السلام والعدل فى کل مکان : 


dhe‏ الناس کل يوم 
عن رایی فى الزمان الحاضر » 


فاحیب : انه كله شرف © 
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وولاء وصدق وایمان ء 

وسماحة نفس وبطو له ونظام 6 

واحسان وتقدم 

فى الصالح العام ٤‏ ولکنی أقسم بديئى ؛ 

انی لا اقول ما اعتقد . 

وثمة قصيدة « بالاد » اخری لها نفس النغمة تنتهى بهذا «القرار» 
المردد ۰ Js)‏ هذه النقاط جمیعا بالعنی المضاد تماما . وثالثة تنتهى بهذه 
الكلمات : 

أيها الأمير ! اذا کان بحدث على \ > لحملة فى كل مكان 

كما افلم. : انه فير فى الدتار قد 

ولكن كم من رجل سيقول حين بسممنی : ١‏ انه لكاذب » . 

وجعل ظريف ( ابن 4 ) من آیناء أواخر الفرن الخامس pte‏ عئوان 
« ابیجرام » ( وهی حكمة معبرة أولاذعة عن فكرة ما بطريقة بارعة قد توحى' 
بالتناقض ) 6 على النحو التالى ۰ « تحت صورة ردئة ر سمت بالوان قبیحة 
وبريشة اتفه مصور فى الصالم » بطريقة تهكمية على بد السسيد حیهان 
روبرتيه » . 

على أن التهكم حين كان یمالج الحب + كان فى الأغلب الاعم قد بلغ 
بالفعل درجة عالية من التهذيب . فانه امتزج فى هذا المقام بذلك الیأس 
الرقيق وتلك الرقة المضنية اللذين جددا الشعر الغزلى فى القرن الخامس 
عشر ۰۰ فنجن الأول مرة نسمع الشاعر الهمل يعبر عن شجنه بابتسامة حول 
حظه التعس» وذلك مثل فيون حين iss]‏ سیماء «المحب eel!‏ ا مر فو ض)؛ 
أو مثل شارل دورليان وهو بتفنی بأغانيه الصغيرة الممتلئة بالصحوة من 
الاوهام .ومع ذلك فان الصورة المجازية «انی لاضحك دامع العين» ليست 
من اختراع فيون . فمن قبله بزمن مدید كانت كلمة الکتاب المقدس:. (اہضا 
فى الضحك كتثبالقلب » وعاقبة الفرح حزن ( أمثال ۱6 : ۱۳ ) » نصا 
ستطيع الخیال الشعرى تطبيقة . مثال ذلك ان اوت دہ حرانسون قال : 

طريح الفراش مسهد وصائم الى جوار مائدة » 

ضاحك السن دامع العين ونائح باك gare‏ بالألحان . 
وكذلك ایضا : 

ودعت تلك الطفلة البارعة الحسن 4 

بعیون دامعة و فم ضاحك . 


۰ 





أن فمى لایستطیم أن يضحك 

دون أن تكذبه عيئاى : 

لأن القلب سينكر ذلك 

بالدموع المنهمرة من العيون . 
وهو بقول عن ..محب. tee‏ السلو الی قلبه سبیلا : 

لقد اکره نفسه أن کون مرحا 

وأظهر فرحا مفتعلا ٤‏ 

واجبر قلبه على الفناء 

لا بسبب السرة بل الخوف . 

وذلك أنه دائما ابدا كانت بقية من الشکوی 

تنتسج ورئة صوته » 

وترجع آدراجها الى غرضها 

شان القمری الفرد فى الغابة . 

ومن آدنی الاشیاء الى موضؤع موتیف الضحك والبکاء » موضوع ذلك 
الشاعر الذی راح Sy‏ آحزانه فى خاتمة قصيدته . كما فمل ذلك آلان 
شارتييه مثلا 2 

كان القصد من هذا الکتیب الاملاء والوصف 

وتمضية الوقت بغير مزاج سوقی 

لكاتب بسیط اسمه آلان 

وهو يتحدث هکذا عن الحب بالسماع . 


وتظاهر أوث ده جرانسؤن بالحديث من Gall‏ الستتر عن طريق 
« التخمين » فحسب . وعالج اللك ربنیه هذا الموتيف بطرشة خيالية 
مغربة فى خانمة قصسيدته « روح قلب الحسب « (Coeur esprit amour)‏ 
وأن خادهه » وق بده شمعة » ليحاول أن يكتشف هل فقد الملك قلبه فملاء 
ولكنه لا بحد ق date.‏ شا i‏ 

ولذا أمرنى مبئسما 

أنه شيفى لی أن أرقد وانام 

وانه لا ينبغى لی مطلقا 

أن اخشی الوت بهذا الشر . 

واصبحت الاشكال التقليدية العتيقة للشعر الفزلی يفقدها الو قار 


۳۹۹ 





الکامل الوفور GA‏ كانت به تٹمیز فى الحقب السابقة .. غرضا لسهام معنی 
جدید اخترتتها . وبات شارل دورلیان » شأن جمیع من سسبقه من 


الشعراء 4 بستخدم التشخیص والحازبات 


Allegories 


على أنه » 


فيسبغ ذلك عليهما LE‏ مؤثرة تفتقر اليها الاخیلة البلافية الرشسيقة فى 
» قصة الوردة » ٠‏ وشو برى قلبه صنوا مکررا من ذاته ۰ 


انی UT‏ الخلوق الذى بتشخ قلبه بالسواد . 


أن غلب عليه pate)‏ الفکاهی : 
ONS‏ يوم كنت اتحادث مع قلبی 
الذی كان ناجینی سرا » 
وفى أثناء cuted!‏ سألته 
الم يدخر 
اية خيرات وهو بخدم « الحب ) ؟ 
فقال انه » راضيا مختارا » 
سینبثنی نبا ذلك بالسدق ٤‏ 
بمحرد مراحمة اوراقه . 
حتی اذا ابلفنی ذلك ولی pata‏ فا 
وافترق على . 
وبعد ذلك رایته بدخل 
ف مكتب كان له ۰ 
وھنالك تحول هنا وهناك 
باحثا عن العديد من الدفاتر القدبمة 


وذلك انه اراد ان كشف لى عن الحقيقة » 


بمجرد مراجعة أوراقه ٠‏ 


التالية 


لا تدقا باب عقلی بعد هذا أبدا » 





ولكن لیس دائما » مع ذلك ٤‏ فالعنصر الهزلی ليس مسیطرا فى الأببات 


چو التشخیص  . (Personification)‏ اضفاء الصفات البشرية على كيء ما st‏ على مقهرم 


تجریدی ۰ ( الثرجم ) ٠‏ 


¥ 





أبها الملن والهم . لا تتعبا نفسیکبا الى هذا الحد WSS‏ » 

وذلك لانه PU‏ ولا يريد of‏ بستیتظ 

اذ انه قضې الليل كله حليف هم . 

وسيتعرض للخطر أن لم یمرض جيدا > 

فکفا ! كفا عن Gull‏ وذعاه ينام » 

ولا تدقا باب عقلى بعد هذا آبدا » 

ايها القلق والهم » لا تتعبا نفسیکما الى هذا الحد الكبير . 

وق دای روح تلك الحقبة ٤‏ ان شیئا لم يصغد الطعم الحريف للحب 
الحزين الحساس مثل اضافة أحد عناصر التجدیف . فان المحاكاة الديليبة 
الساخرة تمكنت من خلق شىء أفضل من بذاءات « مثة جدید جديدة » ؛ 
(Cent Nouvelles Nouvelles)‏ فهى الأصل فى الشکل الذى اتبع فى sas‏ 
الحب التى انتسها ذلك العصر : 5 الحب الدی أصبح هو جع القلب بمراعات 
طقوس الحب « (L'amant rendu cordelier & observance d'amour‏ 


وحدث Dad‏ أن النادی الادبي لشارل دورلیان تصور وحود هيشة 
أدبية اخوانية ء أطلق اأعضاڑھا على آنفسهم ۰ تشبها بجمعية الفر تسسكانيين 
بعد اصلاحها ؛ اسم محبی « مراعاة الاصول » وتناول مؤلف « الحب الذی 
أصبح مو جح القلب » هذا الو تیف بالمعالمبة والتطویں 4 oe‏ هسو ذلك 
ااؤلف ؟ هل هو im‏ مارسيال ده فرنی ؟ ان من العسمِ تصدیق ذلك ؛ 
فلشد ما تعلو هذه القصيدة على مستوى عمله . 

بصل الحب المسكين المستيقظ من ففلته وأوهامه الى قرار بهجران 
هذا العالم الى الدير العجيب ؛ الذى لا بتلفی سوى « شهداء الفرام » . 
وهو يقص على رئيس الدير حدیث القصة ااؤثرۃ لغرامه الحتقر ) فينصحه 
الرئيس بسیانه . ونکاد نشهد هنا بالفمل » فى زى وسیطی » الضرب 
بہیرو (Pierrot)‏ وسبساأل رئيس الدير : « ألم تعتد أن توجه 
اليك نظرة حلوة أو تقول : « حفظك الله ) وهی تمر بك ؟ ل فیجیبه الحب 
الوامق 7۰ لم اصل الى هذا الحد فى Upland‏ على » ولکنی كنت عندما بحن 
الليل اقف قريبا من باب منزلها وأرفع عیئی الى الطنف » . 

Lay‏ عندما كنت أسمع لافلة 

البيت تقعقع » 

عندئذد خیل الى أن دعواتی 

قد بلقت آذنيها » 


TAA 





وساله الرئیس : « اکنت متأكدا تماما آنها لاحظت وحودله ؟ » 
انا مستعين بحول الله » لقد بلغ من جذلی » 

أن لم أكد أكون ذا وعی » 

وذلك انه خيل الى » رغم انه لم بخبرنی أحد » 

أن الریح حركت WU‏ فصار فى امکانها أن تميزئى جیدا » 
وربما قالت بصوت خافت : « AL‏ سعيدة » اذن » ٠‏ 
وبعلم الله اننى شعرت شعور امير 

الليل كله بعد هذا ٠‏ 

وعند ذلك أنام على مهاد المجد : 

بحيث آئی بغي ان اتقلب او اتحرك 

أستمتعت بنوم ذهبی » 

لم استیقظ منه طول اللیل . 

ثم قبل ارتداء ملاسی » 

ورغبة فى الثناء على الحب » 

قبلت وسادتى ثلائا » 

وأنا أضحك صامتا فى وجه اللائكة . 


وعندما يضم رسميا الى الهيئة 6 يغمى على السيدة التى احتقرته » 


وسقط من ثوبها قلب صغیر من ذهب مرصع بميناء الدموع » كان اهداه 
لیها قبلا : 


LG |‏ الاخرون » قلکی يخفوا مصابهم » 

تحکموا فى قلوبهم قسرا > 

وهم بمضون وقتهم بين اففال وفتح من جدید 

لکتب الصلوات التی آمسکوها gl‏ » 

والتی کشیرا ما کانوا بقبلون صفحاتها » 

علامة على تقوى اللہ > 

ولكن حزنهم ودموعهم » 

اظهرت بجلاء انفمالهم . 

وسرد له رئيس الدير واجباته الجديدة » محذرا له من الاستماع الى 


تغريد البلبل » ومن الثوم بحت النسرين او لوار الربيع » 'وفوق كل شی من 


۳۹۹ 





النظر إلى امراة فى مينيها ۰ سے وت مر سس 
الثمانية الآبيات » بو‌صفها تنویعات لفكرة ( نيمة ) « العيون الحمیلة » ۰ 


العیون الحميلة التی تفدو دائما وتروح ) 
الميون الحميلة التی تملا بالحرارة معطف الفر و 
لأولئنك الذين شعون في اسو الهوی ۰۰ 
العیون ا لحمیلة ذات الصفاء اللؤلؤى › 
التی تقول : انی على استمداد متی اردت » 
لمن تحس انهم sh gl‏ » 
حتى اذا اقترب القرن الخامس عشر من منتصفه » غلبت على جميع 
الاضرب التقليدية للشعر الفزلی رنة أسى مضنية واصیح مدموغا بالشحن 
الستسلم . حتی لقد بلغ الامر باحتقار الراة التر ع بالسخربة ان اصح 
مهذبا . UG‏ الأوطار الخسيئة والغليظة التی ترام منها Wu‏ تخف ونلطف فى 
«متعالرواج الخمس عشرة» (Quinze Joies de Mariage)‏ « يبفض ل العاطفية 
الحرينة » . وهذا العمل بماله من واقعية مترنة وصاحية » وشكل رشيق 
وسیکو لوحية بالفة اللطف والصقل 6 بعد رائدا طلیعیا للروابات التی ترسم 
السلوك واسلوب الحياة د Novel of Manners‏ « فى عصرنا الحدث . 


وقد استفاد الادب » فى کل ما Glan‏ بالتعبیر عن الحب » من النماذج 
والخبرة الستفادة هن سلسلة طويلة من القرون السابقة ۰ وفيهم اساتذة 
آوتوا تنوعا عظیما فى الروح مثل آفلاطون وأوقيد ٠‏ والتروباد ورية والطلبة 
التجو od‏ وخلع (tls‏ وحان ده مين على الادب BIST‏ مصئولة مكللة بالکمال 
فاما gill‏ التصویری » فکان على الثقیض من ذلك وهو الخروم هن النماذج 
والتقالید ب بدائیا حقا بمعنی الكلمة الدقیق » فیما يتعلق بالتعبیر الفزلی. 
ولم Lee‏ للتصویر أن يدرك الادب من حيث التعبیر الرقيق عن الحب » الا 
عند حلول القرن الثامن عشر : ولم یکن فئان الفرن الخامس عشر تعلم بعد 
كيف یکون مرحا أو Gable‏ . اذ يظل وضع الحبیبین المتعانقين » فى منمنمات 
ذلك الوقت ذا مسحة دينية وجادة فان هناك صورة لسيدة راقية هولندية 
هی لیسبت Lysbet‏ من دوفتفورد ء رسمها فئان مجهول قبل عام 
۰ © وهی تظهر لنا شخصية عليها كرامة قاسية 6 حملت غالا does‏ على 
الزعم بان الصورة تمثل مانحة كريمة ء حيث فاته قراءة الکلمات المكتوبة على 
الورقة اللفو فة التى تحملها فى بدها : « لقد اضنانی طول الرجاء . فمن ذلك 
الذى بحتفظ بقلبه مفتوحا ؟ » ولم بكن التعبير التصويرى بعرف مصطلحا 
وسطا بين ما هو عقيف وما هو داعر مفحش . وكان تصوير الو ضوعات 
الغرلية نادرا ٭ ley‏ بشقی مثه الى اليوم م یتسم بالسذاحة والبراءة ٠‏ ومع 
ذلك تیه فیثبقی الا بغيب Lee‏ للمرة الثانية ٤‏ ان القالبيسة الکبری من الأعمال 
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الفنية اله‌بنوية 4 قد ضساعت . ولمل من الشائق الى اقصی حد » موازنة 
المرى عند فان آيك فى صورته ( حمام النسسساء 4 التی رآها فازیو » مع 
dite‏ ( العرى ) عنده فى صورة ١‏ ادم وحواء ) » ومع ذلك ينبغى الا يتبادر 
الى الازهان » فى حالة الصورة الثانية » أن المنصر الفزلى يعوزها , فقد 
عمد الفنان » اتباعا منه لقواعد مقابيس الجمال الانثوى فى زمانه » ألى تصصر 
الثديين والبالغة فى رفعهما على الصدر 6 والذراعان lab gh‏ ورفیمتان » 
والبطن ASU‏ . غير انه فعل ذلك ببالغ السذاجة التامة وبفير قصد الى 
اعطاء الناظر dace‏ حسية + وهناك صورة صسغیرة ؛ فى معرض الصور 
وهی تمثل بنتا داخل غرفة ٤‏ وهی عارية البدن » على ما تتطلبه ممارسات 
السحر » وهی تستخدم السحر لاجبار محبها على اظهار نفسه , وهنا كون 


القصد موجودا » كما أن الفنان نجح فى التعيير عن العاطفة الفزلية ! اذ 
بحوی الجسد Goll‏ ذلك الفسوق التصنع الاحتشام الذی بعود الى 


الظهور فى صور CULT‏ ( : مصور ومثال الایی ۱8۷۲ ہ ۱۵۵۲ ) ۰ 


ومن ابعد الاحتمالات ان یکون مرد التفید والکیح الذی تجلی فى فن 
الفرن الخامس pte‏ فیما بتعلق بالتعبیر الغزلی » هو احساس بالاحتشام ؛ 
وذلك أنه حرث العادة على الجملة بالتسماميح ازاء درحة مقرطة من الاباحية ۰ 
ومع ان الفن التصويرى استفل العری الى حد ضئیل جدا حتى آنذاله » 
Jad wb‏ حيزا ضخما فى مشاهد التابلوهات الحية (Tableau vivant)‏ 
فقلما دخل امیر مدینة دون أن تعرض أمامه « شخصسيات » الربات أو 
الحوربات العاربات » التى تقوم بتمثيلها نسساء حقيقيات . وكانت هذه 
العروض تجری على منصات » كما تبجرى احیانا حتى فى الياه نفسها » وذلك 
مشل استعراض السريئات(١)‏ التى سبحت فى الليس alle « (Lys)‏ تمام 
مشعثات كما بصوروهن » » قرب القنطرة التي كان على البدوق فيليب 
المرور من فوقها » علد دخوله مديشة فلت فى ۱٢٤۷‏ + وکانت محاكمة 
بارس (۲) موضوعا آثيرا عند الئاس ۰ ويتبفي الا تخد هله التصويرات » 
على انها دلیل على الذوق الجمالی الرفيع » ولا على الاباحية الشسهوانية 
الفليظة » بل على انها بعبارة اصح مظهر لحسية ساذجة وشالعة بين 
اللاس . قول جان ده روی متحدثا عن السيرينات التی شوهدت ؛ غير بعيد 
كشيرا من تمثال للسيد السیح مصلوبا » لثاسبة دخول لويس الحادی هشر 
الى باریس فى ۱۲۹۱ مانصه : « وکان هناك کذلك ثلاث فثيات بارعات 
الحسال ٤‏ تمثلن سیر بنات عاربات ماما » وکان الرء بری اثداءهن النتفخة 

(۱) السيرنية Siren‏ واحدة من مجموعة کاثنات اسسطورية عنه Ge AY‏ لها رژدس 
نسوة وایساد طبور * ( الترچم ) ٠‏ 

(۲) محاكمة باریس : صورة لرويئز محفوظة فى متحف الصود الآهل يلندن ( الترجم ) ٠‏ 
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المتباعدة الستديرة الشدودة » وهو منظر ممتع آخاذ » وکن بنشدن مقطعات 
duo‏ ورعوبة قصيرة (Motets and bergerettes)‏ وقد صدحت الى جوارهن 
عدة آلات موسيقية عميقة الصسوت ٠‏ بانفام شجية » وبحدثنا مولیئیه 
عن التعة التى احسها سکان آنتورب ( انفرس ) عند دخول فيليب الچمیل 
اليها فى ۱۲۹ ؛ عندما شهدوا « محاكمة باريس » ۰ « ولکن النصة التی كان 
الناس بنظرون الیها باعظم متعة كانت تحوی قصة الربات الثلاث BW)‏ 
ظهرن عار بات تمثلهن نساء حقیقیات » ٭ 

ما آبعد الشسقة بين الحاسة الاغريقية المالية وبين السخ اللهزأ المتل 
لتلك الفكرة » Gall‏ أقيم لناسبة دخول شارل الجسور الى مدينة ليل فى 
۸ + حيث شسوهدت فینوس سمينة ممتللة الجسم » وجونو هزيلة 
ومیثر فا حدباء ONS‏ قتب(۱) » وقد وضعت کل منهن تاجا ذهبیا فوق 
٠ ety‏ 

ظلت مشاهد العری هذه من الناظر الالو فة أثناء القرن السادس عشر 
فان دورر قام فى « مفکرته اليومية عن رحلته فى الاراضی المنخفضة » بوصف 
المشهد الذی oTy‏ بانتورب عند دخول شارل الخاسس الدينة فى ۱۵۲۱ » كما 
انه بعد ذلك بكثير فى ۱۵۷۸ عند دخول ولیم آورانج الى بروکسل » قد رای 
" فیما رای من أشياء كثيرة أخرى امرأة تمثل اندرومیدا ؛ وهی عارية ومكبلة 
dd‏ سل 4 « ما كان الانسان ليظنها الا تمثالا من رخام « ۰ 

وانحطاط التعبر التصويرى بالوأزنة الى الادبى لا path‏ على مجال 
« الهزلى » و « العاطفى » و « الغزلى » . اذ أن الملكة التعسيرية لفن تلك 
المدة هبطت بمجرد أن لم بعد يدعمها هذا اميل الى التمشل البصرى 
التسسیدی (Visualizing)‏ الذی هر السر ف مدهشات ما ابدعت من صور 
رائعة . فان زاد الطلوب عن ASM‏ الباشرة والدقيقة للحقيقة تراری على 
الفور تفوق التعبیر التصویرق » وعندئذ پتضح ما فى نقد ماپکل انجلو من 
عدالة حين قال : ان هذا الفی بهدف الى انجاز أشسياء كثيرة فى حين واحد 
بيئما ببلغ من أهمبة شىء واحد منها فقط أن بستلزم توجبه جميع قواه 
al‏ . 


ولنعد الان الى تأمل صورة من صور بان فان ٠ ELT‏ وین لنا الملاحظة 
السطحية الصحيحة أن ath‏ متصف بالكمال » وبخاصة فى تعسراث الوحوه 
ومادة الثياب والجواهر . ولكن ها ان بتحتم تحويل الحقيقة' بشكل ما الى 
(Scheme) aks.‏ » كما هو الحال فى الطريقة التی شفى بها تصو بر البانی 
والناظر الطبيعية (Landscapes)‏ ¢ حتی تظهر نقاط ضعف معينة . .فتحتوی 


(١)‏ القتب أصلا هو الرسل الذى یوضم على phe‏ البعير » ٭ئد استعملت هنا على سبيل 
الجاز ۰ ۱ الترجم 4 ۔ ۱ 
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الصور المنظوريه » على الرغم مما بسودھا من الفة ساحرة 4 قدرا معینا من 
عدم الترابط : تجميعا معيبا . وکلما تطلب الموضوع حرية انشساء وخلق 
JO‏ جديد » زاد قصور قدراته عن بلوغ الغاية . 


ولا مشاحة ان كتب الصلاة المحلاة بالصور تنصف فيها ص فحات 
التقویم بجمال يفوق جمال الصور التی تمثل الموضوعات الدينية. فبحسبك 
اذ تصور احد الشهور دقة الملاحظة ودقة الاخراج . وذلك بینما انشاء منظر 
هام ملى» بالحركة » مزدحم بشخصيات كثيرة كان شیثا بحتاج الى حاسة 
الایقاع ( التناغم ) والوحدة » وهی صفات ملك جوتو Giotto‏ عنانہا 
واستطاع مایکلانجاو ( میشیل أنجلو ) القبض علیها من جدید . ونشیر الآن 
الى أن الاکثار من التفاصیل كان من الصفات الميزة لفن الفرن الخامس 
pte‏ . وقلما تحقق له الحصول على الانسجام والوحدة . والحق ان الجزء 
الأوسط من صورة « خلفية هیکل الحمل » بظهر بالفعل وجود هذا الانسجام 
فى ذلك الايقاع الصارم الذى تتقدم فيه مختلف مراكب py ld)‏ نحو «الحمل» . 
ولكن تم الوصسول الى هذا التاثر » ان صم هذا التعبير » بواسطة 
تنسيق رياضى بحت ٠‏ وراغ فان آيك من صعوبات الصورة بجمعه شخصياتة 
فى شكل سيط جدا 6 pla Yl‏ عنده سساکن ( اسستاتيكى ) لا متحرلد 
١‏ ديناميكى ) 

ويكمن البون الكبير بين فان آيك وروجيير فان در فايدن فى ان الثانى 
على dey‏ هن مشکلة تتعلق بالانشاء أو. التكوين الایقاعی ۰ فهو يحد من 
استخدام التفاصيل التماسا لاوحدة cody ٤‏ انكر أنه لا بنجح فى ذلك على 
الدوام . 


وکان هناك ada‏ حلیل وصارم بنظم تمثبل آهم الو ضوعات. المقدسة 
پالصور . فلم يكن من حق الفنان اختراع العناصر الكونة لصورته ودخل 
الانشساء الابقاعی Rhythmical Composition‏ بالنسبة لبعض هذه الوضوعات 
من تلقاء نفسه ۰ فکان من الستحیل تصوير صورة عن « النزول عن الصلیب » 
« المنتحية او الرحمة 612( » ؛ و « تسبیح الرعاة » » بغير أن بتخذ 
أسلوب انشاء الصورة تركيبا ايقاعيا معيئا ٠‏ وبحسبنا تذكر صور « الئزول 
عن الصليب » ؛ لروجم فان درفابدن ؛ المحفوظة ف الاسكوريا » وصورته 
« المنتحية ( . الرحمة ) » المحفوظة بمديربد ٤‏ أو صور مدرسة آفتیون 
المحفوظة بمتحف اللوفر وبيروكسل ؛ والصور التى رسمها بتروس کرستوس 
وصور جبرتجن من سنت نان ء و « ساعات pte‏ الجميلة » ٠‏ وكانت طبيعة 
الوضوع فى حد ذاتها تنطری ضمئا على اسلوب اشاء سيط: وصارم ۰ 


و بمحرد آن كان المنظر الراد تمثیله ( تصسویره ) بتطلب حركة کش 
كما فى تعرض المسيح للسخرية أو حملة للصليب » أو صورة سجوہ 
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الجوس © تتزاید صعوبات الصورة وتکون النتيجة قدرا معینا من القلق وقلة 
الانسیجام . وهنا مع ذلك » لاتزال تقالید الاشنة أى فن التصوير الایقونات 
Iconography‏ تقدم نموڈجا من نوع واحد ولكن فنانالقرنالخامس عشر بكاد 
بصیح عاجزا عندما تتخلی عله تلك التقاليد تماما . وما علينا الا ملاحظة 
ضعف أسلوب انشاء الصور فى الناظر الرسومة بالمحاكم على بد درك بوتس 
وجیرار دافيد» وان استدعت جدية الو ضوع نفسه عنصرا من عناصر الصرامة 
ويبلغ أسلوب انشثساء الصبور حدا مثرا من قلة الرشاقة فى مشاهد من 
أمثال « استشهاد القدسی ارازموس ) بمديئة لوفان وشهادة » القدسسة 
هيبو لیتوس © » وهی تمزق آربا تحت ساك الخيل ؛ المحفوظة dudes‏ 
بروج ٠‏ 
ومع هذا فنحن لا نزال نعالج تمثيل الناظر المستعارة من الواقع 

وعندما يصبح من المحتم خلق المجموع كله من عندبات خيال لا یتلقی Flow)‏ 
او مساعدة > لا يستطيع فن الفعرة تجنب العنصر الضحك . وقد ان وت 
ا موضوعات الصور الفاخرة » على أن مزوقی الكتب بالرسم » لم يسعهم تجنب 
أفراغ هيئة على حمیع الاخيلة الشرافية ( الميثولوجية ) والمجازية » التى 
تملا وطاب wal‏ . ورنما أمكئنا أن نتخذ مللا لذلك » رسوم حجان مییلوه 
التی صورت فى « رسالة أرتيا الى هکتور Bpitre d’Othéaa Hector‏ «( » وهی 
خيال میثولوحی لكرستين ده بيزان . ومن . الحال علینا أن نتصور أن هناك 
شیئا أسو ولا أقل رشاقة من تاك الرسوم . فللالهة الافريقية فيها آحنحة 
كبار متا خارج عبساءانهم القاقمية اوهو بلانداتهم 1 : أى جلا pte‏ 
الفضفاشة من الدیہاج المقتصسب ۰ و تعد صور ۲ سا تورنی 4 بلتهم cal labo}‏ 
ومیداس و هو pols‏ الحائرة ¢ رسوما i‏ ما شال عنها انها مض حکة حقا 
وخالية من كل جمال . ولکن » ما بکاد رسام الکتب يلمح فرصة لبث 
الحيوية فیما بين يديه من فراغ بمشهد صغير » كراع مع غنمه مثلا » حتی 
ظهر القدرة الشائمة فى زمانه * فان بده فى نطاق محاله متمکنة راسخة , 
ومرد ذلك Wi‏ وصلنا هنا الى a> ST‏ للملکات الخلاقة لدی هؤلاء الفنانین 
آنهم قوم يتقنون سسهو لة صنعتهم » ماکانت مشاهبة الواقم هی هادهم a‏ 
عملهم حلی of‏ تيكلم پنهار de‏ الفور Lette‏ يطلب امسر الخلق التخیلی 


۰ تیفات جد رد ة8‎ gf 


لقد تمکنت المجازية Allegory‏ من دفم الخبال » آدبیا كان أم فنیا » 
الى درب مغلق ۰ ثقد أصبح العقل معتادا ببساطة على أن بحول الى عروض 
نصويربة ٤‏ الفکرات الجازية التی تعرض نفسها على العقل , فربطت 
المجازية العرضى والنقديم بالفگر , كما ربطت الفکر بالعرض والتقدیم 
“sats‏ الرمبة الى عمل وعسف wb penta‏ للرؤية المحازية الى ابختفاء جميع 
مطالب الأسلوب الفني عن الانظار . وکان لزاما على فضيلة « الاعصدال » 
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وهی الفضیله الرئيسية إن تحمل « ساعة » لتمثل القواعد والقاسات 
فنحن نراها على هذه الشاکلة على احد القبور » فى عمل لميشسيل کولومب 
بكاندرائية نانت » كما نراها على هذا النحو على قير اكرادلة امبواز بمدينة 
روان ٠.‏ ولکی يتمشى رسام كتاب « رسالة أونيا » » وهده القاعدة 6 بقتصر 
ببساطة على وضع ساعة على راسها تمائل تلك التى يحلى بها غرفة فيليب 
الطیب . 

ولیس فى الامکان رار الصورة المجازية الا بواسطة تقليد أصسيح 
بمضی الزمن جلیلا . ونظرا لأنها استحدئت كلها على غرار واحد فانها قلما 
كانت مرضسية . وکلما زاد العقل الذى بخلفها واقعية » زاد ش كلها 
شدوذا وتکلفا . خذ مثلا شاستلان فی : « شرح للحقيقة الساء معالسها » 
Sy ub‏ أربع سيدات قادمات لتوجيه تهمة اليه , وقد أسمين انقسهن : 
« الغضب » و « التفریع » و « الاتهام » و « الانتقام ٤‏ ۰ والیکم الطريقة 
التى بصف بها الثانية : « ظهر ان لهذه السيدة احوالا حریفة واسبابا 
حضة ولائعة حدا » فهی تضرس بأسنابها وتمض شفتيها ٤‏ وغالیا ما كانت 
لومیء برآسها » وتبدی علائم حب الجدل ثم تشب واقفة على قدمیها وتلتفت 
الى هذه الجهة وال تلك , وأظهرت أنها نافذة الصبر وميالة ال الناقضة 
وكانت عینها اليمنى مغلقة والأخرى مفتوسة» وقد وضعت أمامهاحقيبة مملوءة 
بالکتب » وضعت بعضها فى نطاقها » كأنها هی شىء عزيز عليها » اما الكتب 
الأخرى فقد قذفت بها بحقد 4 ومزقت الأوراق » والصفحات » اربا » والقت 
بالدفاتر فى النار وهی تتقزز حنقا » وكانت تیش لبعضها وتقبله وتبصق 
على بمضها الاخر عن دناءة وتطاها باقدامها » وقد امسكت بيدها قلما مماؤا 
بالحبر » شطبت به كثيرا من الكتابات الهامة .... © كما انها کانت تسود 
باسفنجة بعض الصور » وتزبل بعضها الاخر خدشا بأظافرها » وئمة اخرى 
محتها تماما بالحك ثم املستها بأصبعها كأنما تبغى لها ان تسى © واظهرت 
فى نفسها شدة ووقعت فى عداء مع كثير من الناس المحترمين)بطريقة تعسفية 
اكثر منها تعقلية . على اله فى موضع آخر بشهد « السيدة » سلام وهی 
تنشر صاءتها ونتفسم الى آربع سيدات جدہدات Dt‏ سسلام القلب » و 
pn »‏ الفم واللسبان ) My‏ سلام ظاھری » و ۲ سسلام التائیر 
الحقیقی » . أو تراه بخترع شخصیات انثوية بسمیها : «اهمية آراضیکم » 
و « مختلف ظروف وصفات ge at‏ العدیدة » » و 3 حسد وکره 
الفرنسیین والامم الحاورة » » کانما سمحت السسياسة باعارة تفس‌ها 
للمجازية . وبطبيمة الحال لیس ما يدفعه الى تخيل الشسخوص العجيبة 
خیالا Le‏ متو قدا Lily‏ هو مجرد تأمل . وکل هوّلاء يمسكن باسسسمائهن 
مکتوبة على اوراق ملفوفة : وواضح أنه بتصورها شخوصا مرسومة على 
الطنافس الجدارية العلقة أو فى صورة او حفل استمرافی © 

ولیس هنا أى اثر للالهام الحق . وانما هو مجرد نسلية لعقل مرهق 


العصور الوسطي. ۳٣٣٢‏ 





ومع أن cn tl‏ بضعون افعالهم على الدوام فى أطار حلم من الاحلام » فان 
مجموعة أخيلتهم وأوهامهم لن تمائل الاحلام القيقية مطلقا ۰ کالتی نجدها 
عند داتی وشیکسہیر . بل انهم لا بقومون حتی بمواصلة الابقاء على خداع 
الرؤية الحقيقية ۰ فان شاستللان سسمی نفسه بسذاحة فی احدی قصائده د 
« مخترع هذه الرؤبة أو متخیلها » . 

ولیس هناك وجه يستطاع به بعث الازهار من جدید فى حقل الجاز dy‏ 
المجدب الا نغمة الزاح » Ole! ols‏ دشان هذه : 

ايها الطبیب : ما خطب القانون ؟ 

۔ اقسم بحياتى ؛ انه لضعيف علیل ... 

وكيف حال العقل ؟ 

ب لقد جن وضاع صوابه ء 

ولا تحدث الا بأضعف صرت © 

كما أن المدالة ملتائة تماما . 


وتختلط مختلف مجالات الخیال الأدبی بعضها ببعض » بفض النظر عن 
کل تجانس فى الاسلوپ ۰ فان موّلف القصید الرعوی القصير » بلبس رعاته 
السیاسیین بردة ( طبردة (۱) (Tabard‏ مزخرفة يزهور الزنبق وبالاسسرد 
الثاثرة الواقفة على موخرتیها ۰ وفیها الرعاة - الرتدون للغفارات الطويلة ۰ 
ر : والغفارة رداء الکاهن ) یمشلون رجال الدین ٠‏ ویخبص مولینیه تخبیصا بین 
السطلحات الدينية والعسكرية والشاراتية والفرامية (Amorous)‏ فى ool‏ 
من « الله » الى جميع الحبین المخلصين حیث - بقول : 

نحن ٤‏ اله الحپ » الخالق » ملك المجد 

نحیی جميع الحبین الصادقین التواضعی العقل! 

اذ الحق انه منذ انتصار 

ابننا على he‏ جمجمة 

فان العدید من الجند عن قلة معر فة 

باسلحتنا » بعقدون حلفا مع الشیطان 

ومن أحل ذلك بو صف لهم رسم شسارة النبالة الحقيقية Blazon‏ 
شعار نبالة ففى سواء OWT‏ للدرع جزء علوى رئيسى أو به خمسة جروح 
وقد اعطیت الكنيسة الحاهدة فى الارض  Church Militant‏ مطلق 
الحرية فى ضم الجمیع الى خدمتها » ممن بریدون العودة الى الاستظلال , 
ele‏ الشارة . 





) الطبردة + دداه نضفاض كان الفرسان يرتدونه خرق ردوعهم ( الترجم‎ )١( 


٦ 





ویسدو LY‏ أن الآثر الفدة التی اکسبت مولينية سمعته کبیسانی 
Rhétoriqueur «‏ > ممتاز وشاعر فحل هی بالاحری الانحلال الفرط الذی الم 
بشکل آدبی بقترب من بهسایته . فانه بلتذ بأمسسخ التوریات اللفظية طعما : 
« وهکذا اسکلوز ( الاهوسة ) ظلت راقدة فى سلام ادخل فيها ٤‏ وذلك لان 
الحرب اخرجت منها » آشد وحدة من ال رکلوز (الراهب التوحد) (۱) وانه لیلعب 


بالتور بات على أسمه » مولینیه » فى مقدمته للنسخة النثر یه من« قصة 
الوردة. » ۰ 


ر وذلك GY‏ اسمه بالفرنسية ینطوی على كلمة Moulin‏ ای الطاحون 
التی يلعب علیها ) فیقول : « ولکی لا افقد قمح عملی » ولکی تکون للوجبه 
التی سیطحن الیها دقیق صحی ۰ فانی آنوی » أن منحنی الله فضله للفیام 
بدلك » أن ادور. واحول تحت الاحجار الخشسنة لطاحونی - الوّذی الشر بر 
الى طيب متمسك بالفضيلة » والحسدانی الى روحانی » والدنیوی الى دی 
Sails‏ فوق کل شیء ان استخلص العظة الأخلاقة ۰ وبهذه الطريقة بجمع 
الشسنهد من الحجر الصلد والورود القرمزية من ابر الأشسواك الحادة 
حيث سنجد الحبوب والبذور » والفواکه والزهور والاوراق » و لادج 
العاطر ۰ والضرة الفواحة والازهار الخضوضرة , والتغذية الزدهرة والشمار 
الغذبة والرعی الثمر 4 ٠‏ 

ناذا لم بلعب القوم على الکلمات » لعبوا على الفکرات . فان مشینوه 
Jaw‏ « الحصافة » و « العدالة » عدستین فى کتابه « نظارات الامراء » » 
ares‏ « القوة » اطارها و « الاعتدال » السمار الذی بربط اجزاء‌ها . 
ويتلقى الشاعر هذه الناظیر الذکورة من « العقل » مع ارشادات عن طريقة 
استممالها . والسماء هی التی ترسسل « العقل » فیدخل مخه ؛ ورد 
أن يقيم وليمة هناك » ولکنه لا بجد شیئا ١‏ بتفذی به غذاء صسالحا » لا 
« الیأس » آفسد کل شیء » . 

ولقد دو of‏ منتحات مثل هده تنم yo‏ محض التدلى وانحلال 
الشيخوخة . 

ورہما تساء لنا اذ تفكر فى الادب الابطالی فى نفس تلك المدة ؛ ذلك 
الشعر العذب الثابض بااحياة الذى ظهر فى « الاربعمئات Quattrocento‏ (۱, 





چچ هنا يجرى الشاعر Lew‏ بالألفاظ بين كلمتى اسکلرز L’Escluse‏ وركلوز Rencluse‏ 
( الترجم) ٠‏ 

(۲) الأربعمئات : اصطلاح يطلق على عام ۱۸۰۰ قصاعدا , أى القرن الخامس عشر فى الفنون . 
والآداب الايطالية » كما تطلق لفظة > الخمسمثاث ٢ہ (Cinque cento)‏ على تلك الآداب 
والفدرن نفسها في القرن السادس عشر ٠‏ 
( المترجم ) * 





كيف یمکن أن بظل شکل «عصر النهضة » وروحها يبدو ان بعیدین مثل ذلك 
البعد السحیق عن الأقطار الواقعة على هذا الجانب من جبال الالب . 


« عصر النهضة » » على الهيئة التى اتخذها ذلك العصر خارج ابطاليا 
وكان المعاصرون يرون فى هذا الشكل البعيد الطلب تجديدا للفترن . 


۳۸۰ 





الفصل الثالث والعشرون 





قدوم الشكل الحديد 


كان الإنتفال ص دح العصور الوسطى المضمحلة الى الحركة الانسانية 
أقل بساطة بكثير مما : نجنح الى تصوره ۰ ذلك آننا وقد أعتدنا المقابلة بين 
العصورالو سطی ras lly‏ الانسانية » نجنح مسرورين الى قبول‌الفکرة القائلة 
بانه كان من الضروری التخلى عن الواحدة منهما واعتناق الاخری ۰ اذ يصعب ` 
علینا تصور أن العقل يستغل الاشکال القديمة للفکر والتعبير الوسیط , ينما 
هو 2 فى نفس الوقت یشخص ببصره طموحا ال عتيق الحکمة والجمال فى 
العصر القديم على أن هذا هو بالضبط الوضع الى يتحتم علينسا op ped‏ 
لأنفسنا ٠‏ فلم تحل الكلاسيكية على هذه الدنيا حلولا مفاجثا ء وانما هی قد نمت 
وترعرعت بين النبات الموفور الغزير للفكر الوسيط ۰ وكان الذهب الانسانى 
شکلا قبل أن استوی الهاما ٠‏ ومن الناحية الاخرى 4 لم 'تخمد انفاس‌الطرائق 
الفكرية للبيزة الخاصة للمصور الوسطی تماما حتى ما بعد « عصر الثهضة > 
بزمن طویل ٠‏ 


ولم 'نتخذ مشكلة الحركة الانسانية فى ابطالیا الا ابسط الاشکال » وما 
ذلك الا OY‏ عقول الناس هناك كانت ميالة دائما آبدا الى تلقی ثقافة "العصر 
القديم ٠‏ ولم يحدث قط أن انقطعت صلة الروح الايطالى بالانسجام والبساطة 
الكلاسيكية ٠‏ وكان فى امکانه الانتشار بحرية تامة وعی نحو طبيعى فى كيان 
أشكال التعبير الكلاسيكى المبعثة ٠‏ ويترك pac‏ « الاربعمثات » ہما افرع عليه 
من هدوء ورصانة » انطباعا فى الانفس بانه ثقافة مجددة 2 خلعت عن عنقها 
أصفاد الفكر الوسيطى ۰ ولا يزال الامر كذلك حتی یذکرنا سافونارولا ان 
خصائص المصور الوسطى لاتزال نانضة بالحياة تحت السطح الظاهرى . 


۳.۹ 





jes‏ نقیض ذلك ٠‏ فان تاریخ الحضارة الفر نسية فى القرن الخامس عشر 
لا يسمح W‏ بنسیان العصور الوسطی ۰ ذلك Ob‏ فرنسا كانت وطنا ومهدا 
لاقوى وأجمل ما آنتجه الروح الوسیط من نتاجات ۰ فهنا كانت جمیم الأشکال 
الوسسيطية  :‏ نظام الاقطاع » وفکرات الفروسية وادب الجاملة الدمث 
والدرسانبة وفن العمارة القوطى ب مغروسة غرسا آلبت واقوی die‏ فى ابطالیا 
فى ای يوم من الایام . ولم تبرح هذه الاشکال مسيطرة فى الفرن الخامس 
pte‏ . ولکن» بدلا من الأسلوب الثری الوانی المتلیء » والسمادة والانسجام» 
التی غمرت ایطالیا عصر النهضة ء تواجدت فى فرنسا الابهة العجيبة 
الشاذة ٤‏ واشکال التعبیر الثقيلة وخیال منهك عفی عليه الزمن » وجو عام من 
الحزن والجديةٌ . فالذی قد يمكن نسیانه بسهولة لیس العصور الوسطى 
وانما هو الثقافة الحديدة المقلة . 

وربما أمكن ؛ فى مجال الأدب ء ظهور الأشكال الكلاسيكية بغير الام .ای 
تغیبر بالروح ٠‏ فكان مجرد ظهور اهتمام Coden‏ الأسلوب SWI‏ كافيا 
فیما يبدو لظهور الذهب الانسانی ۰ وحسینا برهانا على ذلك » طائفة من 
العلماء الفر نسیین الذین ازدهروا حوالی عام ۱2۰۰ ۰ وکانت مكوئة من رجال 
الدين والحکام ء وفيهم جان ده مونتروی ۰ کاهن ليل وأمين سر اللك » وفیهم 
نيقولاس ده کلیمانی » الشهر ذائع الصیت بمفاسد الكنيسة ء وبيير وجونتييه 
كول ٠‏ وآمبروز ده مليايس من میلائو » وکذلك أيضا بعض أمناء سر اللوك ٠‏ 
ولم تكن الرسائل الرشيقة والجادة التی يتبادلون Job‏ قدرا فى اية ناحبة من 
النواحى ‏ لا من حيث غموض الفكر ۰ ولا من حيث جو ادعاء الأهمية 2 ولا 
الجمل المعذية الملتوية ء ولا حتی فى اظهار التعالم بالتوافه ء من «الضرب الادبی» 
للرسائل عند من جاء بعد ذلك من « الانسانيين » ۰ وان جان ده مونتروی لیغزل 
خيوطا طويلة من الابحاث حول موضوع هجاء الكلمات اللاتينية ٠‏ وهو يدافع 
عن شيشرون وفرجيل هؤيدا لهما على انتقادات صديقه أمبروز ده مليايس ء 
الذى اتهم الأول منهما بالتناقض فى مواطن كثيرة وفضل أوفيد عل الثانى ٠‏ 
وهو بحتب الى کلیمانی فى مناسبة آخری قائلا : « اذا لم تهب لساعدتی » 
پا استاذی wis‏ العزیز فسافقد سمعتی واصبح مثل من حکم عليه بالاعدام ٠‏ 
فقد لاحظت من توى oil‏ فی رسالتى الاخبرءة الى مولای وآبی » آسقف كمبراى, 
Proximior» nl cut‏ « بدلا من صيغة آفعل التفضیل « Propior‏ « 
فما آشد اندفاع القلم واهماله ! فتکرم بتصحیح ذلك » والا کتب فيه منتقصونا 
ما لا تحمد مغبته من مثالب » ۰ 


على أن فى هذه الراسلة, فقرات آمتع من هذه : وذلك te‏ وصفه لدير 
شارتييه بالقرب من سنل ۰ وفیها بتحدث عن العصافير التی تجیء لتشارك 
الرهبان وجبتهم ۰ وطاثر « النمنمة » Gill‏ يتصرف کائما هو رئيس الدیر , 
وأخيرا برذون البستانی ۰ الذی برجو الولف الا ينسى أن يذكره فى رسالته» 


N. 





. وربما وقفنا قلیلا مترددین + انسمي هذا سذاجة وسيطية أم رشاقة انسانية ٠‏ 
وبحسبنا تذکیر القاریء WP‏ التفینا بجان‌ده منتروی والأخوین کول فیمن ` 
التقینا بهم منالمتحمسين «لقصةالوردة» ومن اعضاء «محكمةالحب» فى ۰۱۰۱ 
لكى نقتنع بان هذه « الانسانية » البدائية الفرنسية ء لم تكن سوی عنصر 
انوی فى ثقافتهم » فهى ثمرة سعة اطلاع علماء متبحرين ء تمائل ما پسمی 
بنهضات استخدام اللسان اللاتينى الكلاسيكية فى عصور أبكر 2 وبخاصة 
نهضات القرن التاسع والثانی عشر ٠‏ ولم یکن لدائرة جان ده مونتروى خلفاء 
مباشرون » ولذا يبدو أن هذه « الانسانیه » الفر نسية البکرة قد اختفت باختفاء 
الرجال الذین ازدرعوها ء ومع ذلك فهی «انساية» ترتبط الى حد ما من حیثٴ 
أصولها بح رکه « التجديد الادبی » الدولية الکبری ٠‏ وكان بترارك 2 فى نظر 
جان ده مونتروى وأصدقائه , هو « المبادر » الرفيع الشان » كما أن كولاتشير 
ساليوتاني » الستشار الفلورسى الذى ادخل الكلاسيكية الى الأسلوب 
الرسمى . لم يكن مجهولا لديهم هو الآخر ٠‏ وواضح أن حماستهم للتهذيب 
الكلاسيكى قد استثارها الى حد غير قليل › تعيير بترارك للدنیا كلها GL‏ 
لا خطباء ولا شعراء خارج ايطاليا ٠‏ وكان كتاب بترارك يلقى القبول فى فرنساء 
ان جاز قول کهذا » بروح وسيطية ء كما أنه كان يضم الى الفكر الوسيط ٠‏ 
وقد عرف هو ذاته الشخصيات الرائدة فى النصف الثانی من القرن الرابع 
عشی  :‏ مثل الشاعر فیلیب ده فترى » ونيقولاس أوريزم » الفيلسوف 
والسیاسی » وکان رائدا ومژدبا لول العهد ( الدوفان ) ء ولعله تصرف أيضا 
ال فیلیب ده میزبر ۰ عل أن هؤلاء الرجال » على الرغم من الاراء التي تجعل 
من وريزم أحد طلائع العلم الحديث ء لم یکونوا من « الانسائیب » فأما فیما 
يتعلق ببترارك نفسه ۰ فائنا نبدی على الدوام ميلا الى الب‌الغة فى pais!‏ 
الحديث الغالب على عقله وعمله » لاننا اعندنا أن نراه بصفة قاطعة خالصة فى 
صورة أول المجددين ٠‏ ومن أيسر الأمور تصوره متحررا من أفكار عصره ٠‏ 
وئیس .ثمة شىء أبعد من ذلك من الصدق ٠‏ فانه يكل تاکید رجل پنتسب تماما 
الى زمنه . والفكرات التى عالحها هی بذاتها فكرات العصور الوسطی» وذلك 
مثل : « عن احتقار العالم » » و « عن التراخى الدينى » و « عن حياة العزلة », 
فبترارك لا يختلف عمن عاصروه الا فى شكل العمل ولغمته اللذین أضفى 
عليهما صقال أروع pling ٠‏ تمجيده لفضيلة العصور القديمة فى : « عن 
مشاهير الرجال » و « الاعمال الجيسدة » De Viris illustribus‏ 
Rerum memorandarum Hiri '‏ إلى حد ما ء مم تحلة الفروسية الخاصة « 
« بالفضلاء التسعة » ليس ثمة ما بدمشنا حين نجده على اتصال بمؤسس 
د اخوان الحياة المشتركة » او Ge‏ يذكر اسمه كمرجع ثقة فى نقطة اعتقادبة 
علی لسان التعصت الدیئی جان دہ فار ین ۰ واقتسی عله دنیس الكرثوسى 
بعض التفجمات على ضياع القبر القدس © وهو موضوع وسسیطی طرازی 
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حقا ۰ ولم يكن العاصرون القیمون خارج ایطالبا يرون فى پترارك انه شاعر 
« السوئيتات ) Sonnets‏ أو « pad!‏ بات » Trionfi‏ و الما هم برونه 
فیلسو فا اخلاقیا » وشيشرونا مسسيحيا . 

ومارس بوكاتشيو ء وان كان فى نطاق آضیق ء نفوذا یمائل سلطان 
بترارك ۰ وکانت شهرته هو أيضا ھی يأنه فیلسوف آخلاقی ۰ ولا تقوم على 
کتاپ : « الدیکامیون » Ob‏ حال ۰ فکان یکرم بوصفه « العلامة داعيية 
الصبر عل اللمات » 2 أى بوصفه wy‏ کتابی « مصرغ مشاهر الرجال » 
De casihus vironum illustrium‏ « و » شهيرات النساء ¢ De claris mulieribus‏ « 
فبسسب هذه الكتابات العجيبة التی تعالج موضوع عدم ثبات حظ الانسان » 
جعل « المسير جيهان بوكاس » من نفسه ضريا من « امبر يزاريو يد Impresario‏ « 
ربة الحظ » وهو يبدو على هذه الصورة لعين شاستللان ء الذى أطلق اسم معبد 
بو کاس على الرسالة العجيبة التی حاول بها تقديم العزاء للملكة مر‌جریت ء 
بعد فرارها من انجلترة ۰ بان یقص علیها مجموعة من الصاثر الفاجمة التی 
جرت فى زمانه ۰ والواقع أن هذه الشخصیات ۰ البرجندية الرائدة الذین 
ظهروا بعد ذلك بقرن ء لم یخطئوا الرمی باية حال ء عندما تبینوا فى بو کانشیو 
الروح الوسيطية القوبة التی تغمرهم لججها ۰ 

ی ا ی ری بفرنسا عن مثيلتها با بطالیا الما 
هو فارق فى سعة الاطلاع والهارة والذوق لا فى النغمة أو التطلعات ۰ واضطر 
الفر نسیون لكى يزيحوا الشكل والعاطفة العتيقين ویحلوا محلهما أدبا قومیا « 
أن يتغلبوا على مصاعب وعوائق أكثر کثرا مما تجشمه من يعيشون تحت سماء 
توسکانیا أو من یتفیأون ظلال الکو لیز یوم ۰ وظهر بفر نسا كذلك کنبه الدو این 
التعلمون » الذين يكتبون باللاتينية » وأصبحوا د سے poe‏ 
من أن یرقوا الى مستوی اسلوب الرسائل الرفیم ۰ غير أنه مضت مدة طوبلة 
ظل فيها من الحال بفرنسا اجراء مزج ہیں الكلاسيكية والوسيطية باللفة 
الوطنية 4 pail GA‏ ه بو کاتشیو تشيو . ذلك أن الاشکال القديمة كانتت عظيمة 
القوة ناك , كما أن الثقافة العامة كانت لا تزال فقيرة ابعد ما تکون عن التمكن 
الدارج فى ايطاليا فى الیئو Lam gh‏ والتاریخ القديم . ومع أن ماشوه كان کاتبا 
فى الحکومة » فانه شوه على لحو محزن اسماء « الحکماه السبعة » : و بخلط 
شاستللان بین بليوس وپلیاس , كما یخلط لامارش بين بروتیوس Protew‏ 
و دار یوس ٠ « Pirithos‏ ویتحدث مؤلف « الرعوية Pastoralet‏ 
عن « CUM‏ الصالح اسکیبیو الأفريقى » ۰ ولکن موضوعه يلهمه فى نفس الحين 
بوصف لاله « سلفائوس » و بصلاة OW‏ م بان » > يبدو فیها الخیال الشعريی 
لعصر النهضة کانما هو على وشك الاثبجاس ۰ وکان مژرخو الاخبار وس 
پحاولون تجربة قدراتهم على کتابة الخطب العسكرية على منوال لیفی ء 
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سردهم للاحداث الهامة پذکر البوادر النذرة بالاحصداث » فى محاكاة وثيقة 
بلیفی . غير أن محاولاتهم فى محاكاة الكلاسيكية لم تکلل بالنجاح دائما ۰ فما 
وصف Ole‏ جرمان لمؤتمر آراس النعقد. فى ۱8۲۵ الا صورة کاریکاتوربة حقة 
للنثر العتیق ۰ فکانت رژية القوم للعصر القدیم لا تزال WL‏ الغرابة ٠‏ اذ 
حدث WT‏ صلام جنازة شارل ا سور بمدینة نانسی .أن قاهره دوق لورين 
الشاب جاء لتکرم جثمان عدوه » وقد ارندی‌زی « العصر القدیم » » ای انه 
التحی بلحية طويلة مذهبة امتدت حتی حزامه ۰ ولا أن توصل بذلك الى تمثيل 
أحد الفضلاء التسم ء استرسل فى الصلاة لمدة ربع ساعة ٠‏ 

وكانت dad‏ « العتيق » (Antique)‏ كمسا بتصسورونها ہفرنسسا 
حوال ١1٠٠‏ تنتمی الى نفس المجموعة من الفكرات التى تنتمى اليها الفاط 
« علم البيان » « والخطيب والشعر » ۰ وما كان أحد ليفكر فى اطلاق كلمة 
» الشعر » على قصيدة بالاد آو على أغنية من آغانی الشكل الفرسی القديم + 
فان هذه الكلمة الكلاسيكية » التی كانت تستثير فكرة كمال القدماء الداعی 
للاعجاب » كان معناها فوق كل شىء شکلا مصطنعا ٠‏ وشعراء ذلك الزمان 
قادرون كل الاقتدار على التعبير عن الانفعالات التى يحسها القلب تعييرا بسيط 
الشكل ٠‏ على أنهم متى أرادوا بلوغ مرتبة الجمال GW)‏ » تصیدوا ا میئولوجیا 
واستخدموا مصطلحات متحذلقة مصطبفة باللائینیة ۰ م اعتبروا آنفسهم بعاد 
ذلك من « علماء البیان » ۰ وتعمد كرستيل ده بيزان قصدا الى آفراد قطعة 
ميثولوجية على جنب من عملها العادی تسمیها « بالبالاد الشعری » ٠‏ وهذا 
thoy‏ دیشان وقد شاء أن پعرض عل الملا موهبته ء آثناء ارساله آعماله 
الشعرية لزميله والعجب به الشاعر الانجلیزی تشوسر 2 يضيف الابیات 
التالية : 

ابا سقراط الترع بالفلسفة ! 

ويا سنیکا فى الأخلاق والانجلیزی فى التصرف ۰ 

ويا أوفيد العظیم فى شمرك › 

الموجز فى قوله » الضلیع فى علم البیان ء 

" ويا lef‏ النسر الرفیم ۰ يا من تمکنت بلوذعيتك 

من اضاءة عهد اینیاس » 

وحزيرة العمالقة واختها جزيرة بروت چو ء 

ويا من غرست الزهور وزرعت السرين ء 

! جهل اللغة ستصب وعاءك‎ iby 
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يا أيها الترجم العظیم » يا جیو فروی تشوسر النبیل ! 

فمنك اذن من خارج نبع هيل ء 

آسال أن أعطى جرعة من Gale‏ القول 
توصلها الى فى مکنتك تماما » 

حتی آبل بها أوام عطشی » 

آنا الذى سأصاب پالشلل فى بلاد الغال ء 

حتي تمنحنی الشراب الأمول ٠‏ 

وهذه هی البداية » التواضعة حتی آنذاك ء للتحذلق الضحك باللاتيئية 
Gill‏ وجه اليه فیون ورابيليه سهام الهجاء ۰ وتعاود هذه الطريقة السسمجة 
التی لا تطاق الظهور كلما آجهد الولفون آنفسهم فى أن يبدوا فى صورة الذکاء 
الاستتنائی فى اهدائهم للكتب أو محاضراتهم أو مراسلاتهم الأدبية ٠‏ وبهذه 
النغمة ترى شاستللان يكتب : د عبدتك وخادمك المتواضعة والمطيعة جدا »> 
مدينة غنت » « الجزن والبلية الحشويان الدفينان » . ويقول لامارش : 
« نطقنا الفرنسى الولد ولساننا القومى » ۰ كما يقول مولينيه : « أنا وقد 
احتسيت من الشراب العذب العسول المنساب من ينبوع الافراس » . هذا 
الدوق الاسكبيو نى الطاهر ء المعتصم بالفضيلة » ٠‏ « شعب ذو شن جاعة 
نسوية » ٠‏ 

ويشهد هذا البيان البعيد المطلب بوجود شيئين هما مثل jel‏ للاحاديث 
الأدبية ومثل أعلى للاسلوپ ۰ وکان علماء البیان وأصحاب الذهب الانسانی ‘ 
شأن شعراء التروبادور فى سالف العصور ۰ يعالجون الادب على صورة لعبة 
متعددة البراعات ٠‏ وحاول معجب شديد الاعجاب بجودج شاستللان ٠‏ یبدعی 
چان روبرنيه » وقد تول منصب أمين السر GA‏ ثلاثة من أدواق بوربون وثلاثة 
من ملوك فرنسا ء الدخول فى مراسلات مع الشاعر cos‏ الرسمی لدی 
البلاط البرحندی > بفضل حسن مساعى شخص اسمه مونتفرانت كان یعیش 
بمدينة بروج ۰ ولکی يتهيا للأخير تليين جانب الولف العجوز » الذی آبدی 
فى البداية شيشا من التحفظ , لجا ال وسيلة المحازية التى ددج الناس 
على كر الابام على تكريمها. فانتيش سيدات البيان الاثنى عشرة من مراقدهن: 
« العلم » والفصاحة » ووقار المعنى » والعمق » الخ » الخ » وقد ظهرن له فى 
منامه وطالبنه بان يبذل جهده لصالح المراسلة التى يرغب فيها روبرتيه . 
وفى أثناء تبادل التحيات » الشعرية منها والبيانية ء الذى جاء بعد ذلك , 
كانت أشعار شاستلان متزنة بالقارنة الى تدفقات روبرتيه الفالية فى تزیدها : 

وقد خطف بصرى وميض رهيب ء 

ومس آو تاد قلبی فصاحة لا تصدق ء 

عسير استخراجها من العقل البشری كله , 
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الذى يخترق کل شىء ہما لا كاد پطاق من اشعة . 

الى جسم معتم لا يمكن أن يلمع , 

مفتون اللب , ذاهل الحجى ء وجدت نفسى فى ابتهاجی › 

وقد انطرح جسمى على الأرض فى نشوة 

وروحى الضعيفة محتارة مترددة فى أن تمضی بحا عن طريق 

عساها أن تجد مكانا ومخرجا موائما 

من الممر الضیق الذى وقعت فيه فى الشرك 

حيث حبست فى المتاعب التى حاك شباكها الحب الصادق ٠‏ 

فبهذه العبارات یصف الأحاسيس التى أثارها فی نفسه وصول رسالة من 
شاستللان ٠‏ ثم اذ يواصل كتابته نثرا , پسال صديقه ( Gil‏ يدعوه 
بصديق الآلهة الخالدة , وحبيب الناس » والصدر البوليسى الرقيم ٠‏ المسليء 
'بالفصاحة المعسولة ) : « اليس هذا فخامة تعادل عربة فويبرس ؟ ألا يتفوق 
على قینارة آورفیوس ؟ و « شبابة أمغيون » تلك السفارة العطاردية , التى 
حملت. آرجوس على النوم ؟ ۰ « وأين نکون العين قادرة على رزية شی مرئی 
كهذا ء والاذن عل سماع الصرت الففى العالى والصلیل الذهبي الرنان » ۰ 


وآبدی شاستللان شیئا من التشكك ازاء هذه الحماسة الهاذیة ۰ ولم 
یلیٹ حتی شعر بلملل والاکتفاء وأراد أن Gly‏ رتاج الباب الذی Jb‏ مفتوحا 
طو يلا وعل مصراعیه آمام « السيدة غرور «Dame Vanity‏ :دلقد آغرقنی 
رو بر تیه تماما بماء مز لته » wl‏ قطرانها دين ذابت مثل البرد « تجعل wld‏ 
LIT Adin‏ رصعت باللآلىء ء ولکن ما فائدة ذلك للجسم القاتم من تحت ؛ 
عندما یخدع ثوبی الناظرين ؟ » ومن ثم فاجعله يكف عن الكتابة ody‏ الط بقة 
والا فان شاستللان سیلفی برسائله فى النار بغر قراء‌تها ۰ فان هو كان راغبا 
of‏ یتحدث عل النحو الذی Gol,‏ وينبغى بين الأصدقاء » آمکنه أن ,يطمئن ال 
حسن عواطفب جورج * 


. ولا شك ان اطنابات مجهدة من هذا النوع ء لا تعطينا Ub‏ حسسال 
الاحساس بأبعاد عصر النهضة وانسجامه ٠‏ فان كل شىء يبدو لنا الآن باليا 
متقادما فى العاطفة والأسلوب كليهما . وليس ثمة شك » مع ذلك » أن هؤلاء 
الاذکیاء کانوا بعدون آنفسهم pac‏ سن الى حد فالق . وقد قضی روبرتيه هذا 
ردحا من الزمن فى ابطالیا » « وهی اقلیم متعطش الى التجدید .. تعمل فيه 
الاحوال النيزكية عملها فی تسهيل الحديث الزخرف » وتنجذب اليه جميع 
ما فى العناصر من حلاوة » حيث لا تليث هناك حتى تنحل السجاما وتناشما» . 
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وواضح انه كان يعتقد أن سر ذلك الانسجام » هو الحدیث الزخرف > وانه 
لکی ينافس الرء الايطاليين » فبحسبه زخرفة الاسلوب الفرسی بحلیات 
الكلاسيكية . ومهما يكن من امر ٤‏ فان الذی حدث بایطالیا » التى لم يتنافر 
فيها الفکر واللفة تنافرا تاما عن الأساوب اللانینی النقی » هو أن البيئة 
الاچتماعية والاتجاه العقلی کانا اكثر تواؤما بكثير مع الیول الانس‌انية منهما. 
پفرنسا ٠‏ وقد طورت الحضارة الايطالية » بصورة طبيعية طراز «الانسانی» . 
ولم تكن اللغة الايطالية فاسدة کالفر نسية ہما آدخل علیها قسرا من عبارات 
ومصطلحات لاتينيسة ee‏ وانما هی امتصت اللاتيئية بفیر صعوبة ۰ وعلي 
النقيض من ذلك كانت الاسس الوسيطية للحياة الاجتماعية بفرنسا » 
لا تزال قوية . كما کات اللفة ؛ وهی ابسد کثیرا من اللاتينية من. لفة 
ايطاليا » تأبى أن تنطبع بالطابع اللاتینی - ولش حدث ف الانجليزبة أن 
العبارات والمصطلحات اللاتينية القترنة بسعة الاطلاع » قدر لها أن تلقى سبیلا 
میسرا ومدخلا هينا » فما ذلك الا لسبب قوى هو أن اللغة هنا لم تكن من أصل 
لاتينى على الاطلاق ء وبذا لم يظهر آى تنافر فى التعبير ٠‏ 

ولو راجعنا ما كتبه « الانسانيون » الفرنسيون فى اللاتينية فى القرن 
الخامس عشر » لم نتبیل فيه الا LST‏ ضئيلا من التربة الباطنية الوسيطية. 
لثقافتهم . وكلما زادت محاكاة الأسلوب الکلاسیکی امعانا » زادت الروحالحقة 
اختفاء ۰ فليس فى الامكان تمییز رسائل ومحاضرات روہبر جاجان من آعمال 
غيره من « الانسانین » ٠‏ على of‏ جاجان هو فى الحيل ذاته شاعر فرنسی » 
مصذر الهامه كله وسيطى » وأسلوبه كله قومى باطلاق ٠‏ وبيئما من لم يكتبواء 
ورہما لم يستطيعوا الكتابة » باللاتينية أفسدوا فرنسيتهم ہما أدخلوه فيها 
من صيغ ملتنه ( مصطبغة باللاتينية ) ٠‏ فان جاجان , وهو العالم الضلیم ` 
باللاتينية » كان حين يكتب بالفرنسية يزدرى المؤثرات البيانية ٠‏ ورسالته 
المعنوية « مناظر بين الفلاح والقسيس والحارس » ء وهی وسيطية فى 
موضوعها » تعد وسيطية فى اسلوبها ٠‏ فهى بسيطة وقوية ء مثلها مثل شعر 
نیون وخير عمل أنتجه ديشان ۰ 

فين عم الحدئون حقا فی الادب الفرنسی فی القرن الخامس عشر ؟ لا شك 
انهم اولئك الذين تقارب أعمالهم ما انتجه القرن التالى عن الجمال ٠‏ ومن المحقق 
أنهم ليسوا ‏ مهما عظمت مزاياهم ب الكتاب البالغی الوقار والفخامة الطنانة 
الذين يمثلون الأسلوب البزجندى ء ليسوا بشاستللان ولا لامارش ولا مولينيه: 
فان ما تصدعوہ من تحدابدات فى الصيغ كان بالغ السطحية ٠‏ وكان أساس 
فكرهم bie‏ الوسيطية جوهرا » وكانت نزواتهم الكلاسيكية مضرية فى 
سذاجتها ٠‏ فهل ينبغى للمرء أن يبحث عن العنصر العصرى فى تهذیب الصيغة ؟ 
لقد بحدث احیانا ان هذه الصيغة وان كانت مصطبغة ال اقصى حد , تملك 
من سابغ الرشاقة ما بجمل اللحن العذبه بشسینا فراغ العنى الأجوف . 


۳۳۹ 





كثير من الرعاة یقعون فى الشراك الفاتلة 
ویکثر ما ينزل بهم من الضربات والصدمات بحال قلما اتجه الى بهجتهم ٠‏ 
كما أن شياههم ء اذ تولد فى ساعة نحس ؛ 
تصاد وتنهك وتجز بجلم ae‏ غير مشحوذ , 
Gres‏ قمحهم , اذ بنقل مستظلا بأمان عدیم الجدوى ء. 
فاللیل يجر الاذی علیهم » حيث تندفم فى ظلماته المنية الدمرة » 
وتطر منهم ثمارهم ء عندما يحل علیهم الخراپ الصراح » 
ولکن بان يمسك بنا فى قبة حمایته اليرة ٠‏ 


ذلك ما کتبه جان لومرده بلج ( عمدة البلجیکیین ) ۰ وريما جاز اضافة 
الشىء الكثير من القول فى هذا الاحکام التفصيل لجمال شكلى بحت فى الشعر ۰ 
ولكن لو اخذنا الامر بجموعه » لعلمنا ان مستقبل الادب لا یکمن هنا . فان 
نحن فهمنا فى لفظة « الحدئن » معنى من لهم أشد ارتباط ہما تلى ذلك من 
ثطور فى الادب الفرسی » فان المحدثين یکونون فیون وشارل من آورلیان 
. وشاعر « الحپ الذی اصبم ( راهبا ) فرنسسكانيا » » أى مجرد أولئك الذین 
ظلوا متباعدین عن‌الكلاسيكية والذین لم یکدوا عقولهم التماسا لصيغ مسرفة فى 
ظرفها ۰ ولا شك أن الطابع الوسیطی لوضوعاتهم لا پسلبهم بأية حال سیماء 
شبابهم وما نيط بهم من رجا واعد ۰ فتلقائية تعبيرهم هی التی تجعلهم 

واذن فلم تكن الكلاسيكية هی العامل المتحكم فى دخول الروح الجديدة 
فى الأدب ۰ ولا كانت الوثنية أيضا ٠‏ وكثيرا ما اعتبرت كثرة استخدام التعابير 
او الاستعارات الوثنية » الطابع الرئيسى لعصر النهضة . ومع ذلك فان هذه 
العادة أقدم كثيرا من ذلك العصر . فمئك القرن الثانی عشر نفسه ؛ كانت 
المصطلحات المبثولوحجية تستخدم للتصیر عن مفاهيم العقيد5 المسيحية ۰ ولم 
يكن ذلك يعد بحال دلالة على عدم التوقير أو عدم التقوى ۰ ومن المحقق أن 
ديشان حين يتحدث عن « مجیء- ( الاله ) جوبيتر من الفردوس » ۰ وفيون حين 
يدعو « العذراء المقدسة » باسم ہ الربة العالية » » والانسانین اذ يشيرون. الى 
الله بعمارات مثل : « الأمير الأعلى » » والى « مریم » Wh‏ « آم باعث الرعد , 
genetrix tonantis »‏ « » ليسوا من الوثنيين SL‏ حال ٠‏ ذلك بان 
« الرعویات » كانت بحاجة أن يضاف الیها شىء من الوثنية البريئة ء ما كانت 
pA‏ ای . قاریء عن رایه . وتصرح Wile‏ « الباسستورله «Pastoralet‏ 





پچ الجلم : ما یجزبه ويقول التنبی : اين الحاجم یاکافور دالجلم ۰۰ ( الترجم ) ۰ 
* بان Pan‏ اله الغابات وا مراعی والرعاة عند الاغریق ( الترجم ) ٠‏ 


۳۷ 





الذي يسمى كئيسة السلستان ہبارپس پاسم « المعبد القائم فی الغابات اف 
رغبة اضفاء شىء من الغرابة على « تاسوعتى Muse‏ الى الحديث عن الآلهة 
حيث يصلى الناس للالهة » » رغبة منه .فى ازاحة کل غموض » ی 
الوثنية . فان الرعاة وایای مسیحیون ما فى ذلك ريب » ۰ وبنفس الطربقة 
يعتذر مولینیه عن ادخاله « مارس » و « منيرفا » پاقتباس أقوال « العقل » س 
و « الهم » ۰ اللذین قالا له : « ینبغی أن تفعل US‏ لا لکی تبث الایمان فى 
الار باب والربات ء ولكن لأن « ربناء وحده هو الذى ' يلهم الناس عل الوحه 
الذی يرضيه ( تعالى ) ء وكثيرا ما يبلغ ذلك بالهامات متنوعة » ۰ 

Joos‏ خطر أشد خطورة على نقاء « العقيدة » ء عندما آظهر بعضهم شيئا 
من الاحترام للنحل الوثنية وبخاصة للاضاحی والذبائم ء كما هو واضح فی, 
الأبيات التالية : ۱ 

فى سالف الزمان كانت الأمم غير اليهوذية التابعة للآلهة 

تنشد الب بواسطة الأضاحى المتواضعة » 

وهى أشياء وان كان مسلما آنها عدبمة الحدوى © 

الا أنها كانت مع ذلك نافعة ومخصوصة , 

بكثير من الثمار الهامة وذات هزايا كبيرة , 

نظهر بالحقائق أن خدمات الحب 

والاحترام المتواضع ء التى تؤدى آینما كان مستقرها 

كانت كافية لاختراق الجنة والجحيم ٠‏ 

وتلك مقطوعة من قصيدة « قول الحق » , أحسن قصائد شاستللان ؛ 
التی آوحی بها اليه وفاؤه لدوی برجندیا ء والتی سی فیها تفاصحه فاطلق 
العنان لغضه السا ۰ 

+ یاسی 

ولکی تنتصر روح العصور الوسطی الضمحلة على الوئنية ء لم تكن بها 
حاجة تدعو الى الار تداد الى الادب الكلاسيكى ٠‏ فقد أظهرت الروح الو ثنية 
نفسها » بأوفى قدر ممكن فى « قصسة الوردة » ٠‏ لا متدكرة فى لوب بعض 
العبارات الأسطورية ) الميثولوجية ( « فليس هنا مکمن الخطر « وانما مکمنه 
هو الفهوم والالهام الغزلى بأكمله لهذا العمل ء آشد الأعمال كلها ذيوعا بین 
طبقات الشعب ۰ فمنذ بواکر العصور الوسطى الأولى فصاعدا , وحدت 
« فینوس » و « كيوبيد » ملاذا فى هذا الجال ۰ بيد أن الوثنى الكبير الذی 
دعاهما الى الظهور بقوة على مسرح الحياة واجلسا على العرش انما هو جان 





a‏ التاسوعة أو الوزیاء احدی الربات التسعة الشقیقات اللواتی يحميل الغناء والشمر والفنون 
والملوم ر فى الیثو لوجیا الاغريقية ) ۰ ( الترجم ) ٠‏ 


۳۸ 





ده مين ۰ فانه حيل مزح بالتصورات المسيحية للسعادة الأبدية 2 آشد Ell‏ 
مديح الشبق والاغتلام جرأة » عام أجيالا عديدة أن يقفوا موقفا بالغ الغموض 
ازاء العقيدة ٠‏ لقد تجرأ على تیویه سفر « التكوين » من أجل أغراضه الفاحرة 
بجعله « الطبيعة » تشکوا من الناس لأنهم يهملون وصيتها بالتناسل ٠‏ بهذم 
الكلمات : 

واذن نأعنى يا الهى GU‏ لقى الصلب › 

فأنى أندم كثيرا لأنى صنعت الانسان ٠‏ 

ومن الدهش أن الكنيسة , التى كانت تقضى پبالغ الشدة على أتفه دیع 
عن العقيدة Dogma‏ يتصف بالطابع التأملى ء قد عانت من زیغ السماح 
لتعليم هذه القصة التى أوشكت إن تكون كتاب صلوات الارستقراطية ء بان 
بعتقس مع الافلات من كل قصاص ( وذلك لأو « قصة الودرة » لم تكن نقل 
بحال عن الوصف المذكور ) ۰ 

ولكن جوعر التجديد العظيم يكمن فى الوثنية بدرجة أقل منه فى استخدام 
اللسان اللاتینی الفصیح . وریما آمکن أن كون صوغ التعبير وابتداع الصور 
الکلاسپکیان » بل حنی العواطف الستعارة من العصور الوثنية القديمة ء منبها 
قویا او سندا لا غنی عنه فى عملية التجدید الثقافى ولکنها اشیاء لم تكن فى بوم 
من الایام مصدر القوة المحركة له ۰ لقد كانت روح عالم النصرانية الغريبة 
قد آخذت تتجاوز فى نموها کل اشکال وطرائق الفکر الوسیط التی أصبحت 
قيودا معوقة ۰ وغنی عن البیان أن العصور الوسطی عاشت على الدوام فى ظلال 
العصر القدیم » وآنها كانت على الدوام تسلم الى الخلف کنوزه ء أو ما كانت 
نمتلکه منها حيث كانت تفسره وفق البادی» الوسيطية حقا : اللاهوت الدرسانی 
والفروسية » والزهد وأدب الكياسة والجاملة ٠‏ والآن > فلقد شرع الفکر cle‏ 
نضح باطنى ناله › بعد أن ألم زمنا طويلا بأشكال العصر القديم » روحه ٠‏ هذا 
وان بساطة GUN)‏ القديمة ونقاء‌ها اللذين لا بشق, لهما غبار » وكذا دقة 
تصورها وتعبرھاء وفکر‌ها السهل الطبیعی واهتیامها القوى بالناس والحياة » 
کل ذلك بدا ینبثق فى عقول الناس ۰ ولذا فان آوربا . بعد أن عاشت فى ظل 
الثقافة القديمة » عادت فعاشت فى ضوعم شمسها مرة مالیة . 

على أن هذه عملية تمثل وامتصاص الروح الكلاسيكية ؛ كانت معقدة 
ومملوءة بالتناقضات ٭ ذلك أن الشکل الحدید والروح الجديدة لا يتلاقيان حتى 
ساعتثذ ۰ فربما آمکن الشکل الکلاسیکی خدمة التصورات القديمة : فقد 
بقدم اکثر من انسائی واحد على اختیار « الاستروفية الصافوية ce‏ فى کتابته 
لقصيدة دينية مصدر الهامها وسیطی بحت ۰ Way‏ بینما الاشکال Gates)‏ 





عد الاستروفية الصافوية : es Sapphic Strophe‏ من القطعات الرباعية التي ثقلد 
شعر صافو اليوثائية ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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ریما احتوت على روح العصر القادم ۰ ولیس شىء اکثر the‏ من المطابقة بين 
الكلاسيكية والئقافة العصرية ٠‏ 


لا يزال القرن الخامس عشر پفرنسا والأراضى المنخفضة كليهما وسيطيا 
فى صيممه ٠‏ فان معيار نغم الحياة لم يكن تغير بعد ٠‏ فالفکر الدرسانی ء ہما 
رکب عليه من رمزية وشكلية قوية ٠‏ والتصور الثنائى المطلق للحياة والعالم , 
كانا لا يبرحان مسسيطرين ۰ ولم یزال قطبا الفکر هما الفروسية والطبقية ٠‏ 
وأسدلت التشاؤمية العميقة ظلا قاتما عاما على الحياة ٠‏ وران المبدأ القرطى عل 
الفنون ٠‏ بيد أن كل هذه الاشکال والطرائق كانت فى Gab‏ الى الروال ۰ 
ذلك آن ثقافة عالية وقوية نضمحل وتذوى » ولکن اشیاء جديدة تولد فى الحين 
ذاته وفى المجال Gls‏ ۰ لقد dot‏ الد يدور دورته « وأوشكت نفمة الحياة أن 


a نتخیر‎ 


vv: 





قاموس الاعلام والصطلحات 


العصور الوسطي . 


Converted by Tiff Combine 








حرف (۱) 


الاكليل الاخضر ( هيئة ( 

أبتن ( نيقولاس ) 

ال 

الأبرياء » ( كنسسسية ومقبرة 
( بباريس ) 

ابیجر‌ام 

الأحدرون أو الفضلاء التسع 

أجريكولا ( رودرلف ) 

أجنكور ( معركة ) 

أدب الجاملة الكيسة أو الدمثة 

أدرنة 

أدريان ( القديس ) 

آدم وحواء تصوير يان فان LUT‏ 

آرمينية : ليون ده لوزینیان (ملك) 


ادوارد الثالث ( ملك انجلترة ) 
ادوارد (أميرة ويلن , الأمير الاسود) 


ادوارد الرابع » ( ملك انجلترة ) 
ادولفوس ( القدیس ) 

أوبريو ( هوج ) 

آراس 


Passion, order of the 
Lescu vert 

Upton, Nicolas 

Abbeville 

Innccents, church and churchyard 
of the, in Paris, 

Epigram 

Worthies, the nine 

Agricola, Rodolph, 

Agincourt, Battle of 

Courtesy 

Adrianople, 

Adrian, St. 

Adam and Eve, by Van Eyk 

Armenia, Léon de Lusignan, King 
of 

Edward 111, King of England, 

Edward, Prince of Walse, the Black 
Frince, 

Edward IV, King of England 

Adolphus, St. 

Aubriot, Hugues 

Arras, 


۳۲ 


آراس ( مؤتمر صلح ) 

آراس ( معاهدة ) 

آراس > ( فتنة ( 

الآأربا نیون 

أرتفلد ( فيليب فان ) 

أرتؤاه ( روبير ده )2 

آرثر ( الملك ) 

آردر ( اجتماع ) 

الأرمانياك ( حفلة ) ( حزب ) 

آرمنثیر ( بتروتل ده ) 

أرنولفين ( جیوفانی ) 

الاریو باجت ( دیونسیوس النتحل) 

آریوستو ( لودوفیکو ) 

استافایبه ( جرار ده ) 

استشهاد القدیس ارازموس 

استشهاد القديسة هیبولیتوس 
'تصوير ديرك بوتس 

استين ( هنرى ) 

الأسرار المقدسة السيعة « تصوير 
روجبر فان دلقایدن » 

الاسکوریال 

اسکوشی ( ماتیو ده ) 

الاسکندر الا کس 


الاکلیل الاخضر للسيدة البيضاء 
آشایوس ) القد بس 
آشبری ) لوك ده ) 
الأصاغر 
اعتقادى جزمی 
اغناطيوس ليولا ( القدیس ) 
الأفلاطونية ( مذهب ) 
الافتاء ( فى قضایا الضمير ) 
أفلاطرن 
الأفلاطونية الحديثة 
أفنيون 
آفی ( هيئة رهبان ) 
الاقتداء بالمسي 
اقليم القود 
ايك ( يوهان ) 
اکهارت ( المبتر ) 


لحف 





Arras, Peace Congress of 
Arras, Treaty of, 

Arras, Vauderied’ 
Urbanists, 

Artevelde Philip Van, 
Arlois, Robert of 

Arthur, King, 

Ardres, Meeting of 
Armagnacs, Party of the 
Armentiéres, Petronelle, d 
Arnolfini, Giovanni, 260, 
Areopagite, Pseudo-Dionysius the 
Ariosto, Ludovico 
Estavayer, Gerard d’ 
Mortyrdom of St Erasmus 


` Martyrdom of St Hippolytus 
Estienne, Henri 

Seven, Sacraments The by Rogier 

van “ler Weyden Escurial, 

Escurial 

Escouchy, Mathieu لا‎ 
Alexander the Great 

Escu vert ù la dame blanche, 

ordre de I’ 

Achatius, St 

Achéry, Luc “ل‎ 

Minims 

Dogmatic 

Ignatius, St, see Loyola 
Platonism 

Casuistry 

Plato 

Neo-Platonism 

Avignon, 

Avis, order of 

Imitation of Christ 

Pays de Vaud 

Eck, Johannes, 

Eckhart, Master 


آلان ( أنطر لاروش ) 

الا نروپولوجیا الوصفية ( علم 
السلالات الوصفی ) 

آلوست 

اليزابيث الهنفارية ( القديسة ) 

آمادیس من ‘doe‏ 

أمبواز ( كرادله ) 

امرسون )9 ۰ و ٠‏ ) 

آناشید البطولة 

انتورب « انفرس ) 

) لويس ده‎ ( pall 

آنچر س 

آندرو ( الفدیس ؛ جمعية رهبان 
صليب ) 

انطران ( القديس ) 

انوسنت الثامن ( الباپا ) 

آوتان ( هيكل ) 

اوترخت ( برج ۰ أسقفية ) 

آو جز بر 

او rad gm‏ دللاجبراردسکا 

أوديتارد 

آور ( مدام ده ) 

آورانج ( ولیم من ) 

آورای ء ( موقعه ) 

آزرجمون ( بيار ده ) 

آورشليم ( مملكة ) 

آورلیان ) بيت ) 

أورليان ء ( لويس ء الدوق ) 

أورليان 

أوريان ( شارل ده ) 

أوريزم ۰( تبقولاس ) 

أوكاميت 

أوكيجم ء ( چان ده ) 

أوقيد 

ايرازموس ۰ ( القديس ) 

ابراژموس ء ( دزيدريوس ) 


ایزابیلا البرتغالية yo)‏ برجنديا ) 


ايزابلا الفرنسية ( ملكةانجلترة ) . 





Alain, see Laroche 
Ethnographic 


Alost, 

Elizabeth of Hungary, St 

Amadis of Gaul 

Amboise, Cardinals of 

Emerson, R.W. 

Abansons, de Geste, 

Antwerp 

Anjou, Louis of 

Angers, 

Andrew, St, brotherhood of, cross 
of 

Anthony, St 

Innocent VII, pope, 

Autun, Altar of 

Utrecht, Tower of, Bishopric of 

Auxerre, 

Ugolino della Gherardesca 

06+ 

Or, Madame d’ 

‘Orange, William of 

„Aural, Battle, of 

Orgemont, Pierre “كل‎ 

Jerusalem, Kingdom of 

Orleans ,House of 

Orleans, Louis, duke of 

Orleans, 

Orleans, Charles 

Oresme, Nicholas, 

Uccamites, 

Okeghem, John of 

‘Ovid, 

Erasmus, St, 

Erasmus, Desiderius 

Isabella of Portugal, Duchess of 
Burgundy, 

Isabella of France, Queen of 
England 


۳۳۵ 


ایزابلا القستالية ء (ملكة آسبانیا) 
ابزابيلا البرربونية ۰ ( کونتیس 
شارولیه زوجة شار الجسور ) 
اپزابیلا ( الباقارية ) ملكة فرنسا 


ایست ء ( ايوليوه ده ) الکردینال 
ايف ( حواء ) ء القديسة 

آيك ر هيوبرت فان ) 

آيك ( هيوبرت فان ) 

آيك ۰ ( السقیقان فان ) 

انیاس سلفیو بيكو مینی 

اليابا بيوس الثانی 

دایی ( بیب ) 

اسر 





Isabella of Castile, Queen of Spain 
Isabella of Bourbon, Countess of 
Charolais, Consort of charles 


the Bold, 

Isabella of Bavaria Queen of 
France, 

Este, Ippoliot ل‎ Cardinal 

Yves, St 


Eyck, Jan Van 

Eyck, Hubert Van 

Eyck, Brothers Van 

Aeneas Sylvius Picco Lomini, Pope 
Pius II 

Ailly, Pierred, 

Ypres, 


حرف رب 


( البابا المجنون ) بايا القمر 

پارانت » ( پروسبر ده ) 

باریس 

باريس جامعة 

باریس جفروا دہ 

باریس الملكة العليا 

باریس مواطن من 

) مون » ده‎ ( dab 

باسان ( توماس , اسقف ليزيوه ) 

بافاريا ( ازابیلا من ) انظر ایزابیلا 

بافاريا ( مرجسسریت من ) دوقة 
برجنديا 

بافاریا ء ( جون Oley‏ من ) منتخب 


بالامیدس 

بالکی ( لویجی ) 

بالو ( Sle‏ - اسقف افروه ) 

باليولوجوس Le‏ امبراطور 
القسطنطينية 

بأميور ( دوب ) 

باودر يكور ( روبر ء ذه ) 


۳۳۹ 


Le Pope de Ja Lune 

Barante, Prosper de, 

Paris, 

Paris University of 

Paris Geffroi de 

Parlement de Paris 

Paris, Burgher de 

Basele, Monne de, 

Basin, Thomas, bishop of Disieux 

Bavaria, Isabella of, see Isabella. 

Bavaria, Margaret of, Duchess of 
Burgundy, 


Bavaria, Toke of, eléct of Liege. 

Palamedes, 

Pulci, Luigi " 

Balue, Jean, Bishop of Evreux, 

Palaeologus, John, Emperor of 
Constatinople, , 

Bamborough, Robert, 

Pantaleon, St, 

Baudricourt, Robert de 


باپار ( بی » ده تبراق ) سنیور ده 


بائرز ( جاك » ده ) 


بابرون 

بايل ( جورج فان ده ) 

ys‏ ارك 

رو جراد 

بتر وس کریستوس 

البتولية 

بدفورد ء ( حون من gle OY‏ ؛ 
بادوق ) 

البراجية ( الفتنة ) 

پراموس وتسبی 


برباره ( القديسة ) 

بر تالف م 2 القدیس ¢ 

ہرتلمی ( جان ) 

برجنديا » ( ماری ء ده ) 

برجنديا ( أسرة ) 
برجنديا ( آدواق ) 

انظر فیلیب الجرىء ٠‏ وجان شب 
الھیساب ۰ وفیلیب الطیسب , 
وشارل اطسور 

برجنديا ( بلاط ) 

) آنطوان » ده‎ ( baer, 


برجنديا UE)‏ > من ) دوقة بدفورد 
البر‌جندیین ( حزب ) 
ب رکهارت ( یاکوب ) 
برلیل 

برنارد ( القدیس ) 

بر نالدینو ر من سیینا ) 
بروجمان ( يان ) 
بروج 

بروجل ( بيتر ) 

بر ود تیو س 

بروسيا 

بر و فانس 

jy 

برویدر لام ( ملکیور ) 
بری dle)‏ دوق ) 





Bayard, Pierre de Terrail, (Seig- 

„hear de) 

Baerze, Jacques de, 

Byron 

Paele, George van de, 

Petrarch 

Petrograd 

Petrus Cristus, 

Virginity 

Bedford, John of Lancaster duke 
of, 

Praguerie, 

Pyramus and Thisbe, 

Barbara, St. 

Bertulph, St. 

Berthelemy, Jean, 

Burgundy, Mary of 

Burgundy, House of, 

Burgundy, Dukes of. 


Burgundy, Court of 

Burgundy, Anthony of, 

Buryundy, Anne of, Duchess of 
Bedford 

Burgundians, Partg of the, 

Burkhardt Jacob 

Berlin, 

Bernard, St. 

Bernardino of Siena, 

Brugman, Jan, 

Bruges, 

Breugel, Peter, 

Prudentius, 

Prussia 

Provind, 

Brussels 

Broederlam, Melchior, 

Berry, John, Duke, of 


۳۳۷ 


بريه ( جوسکان ده ) 
بر پدچت ( من السوید القديس ) 
بشارة اللاك جبرائیل تصوير يان 
فان آيك 
البشریات الوصفی ( علم السلالات 
البشرية الوصفی ) 
بطرس ( القدیس ) مفرش القربان 
البطريقی ( الوجیه ) 
بلواه ( حیهان « ده ( 
( بلورانت ) ب النائحات » 
بلوفییه ر جاکوتان ) 
بلوزمل 
بلیاس 
بلیس ( ليه تور ) 
بلیز ( القديس ) 
البنادقه 
بنشواه ( جيل ) 
پنتییفر ۰ ( جيل ده ) 
بنیان ( جون ) . 
بیندکت الثالث pte‏ ( البابا فى 
أفنيون ) 
oly‏ ( مانسار دو ) 
بو بارده م ١٠م‏ * 
بوتس ( درك ) 
بوانییه ء ( اليانور ده ) 
بواتییه 2 ( معركة ) 
بونشييه » (اتیان 2 أسقف باريس) 
بوجران ( مدام » ده ) ۱ 
بوريون ( جان ده ) 
بوربون » ( اسرة ) 
بوريون ( جاك ده ) 
بوریون ( لويس ده ) 
بورج قى بریس 
بودج 
بورجيا ( سيزار ) 
بوركوبين ee)‏ رهبان ) 
بوروميو ء ( سان شارل ) 
بوريت 2 ( مرجریت ) 
۱ بوفیه ( فشان ده ) 


TYA 





Pres, Josquin de 
Bridget of Sweden, St. 


«Annunciation», (by Jan Van Eyck) 


Ethnography 

Peter, St. Corporal of 
Patrician 

Blois, Jehans de, 
Plourants, 

Plouvier, Jacotin, 
Ploermel 

Pelias 

Pelias Plessis-Les-Tour 
Penthesilea, 

Blaise, St. 

Venetians 

Binchois, Gilles, 
Penthiévre, Jeanne de 
Bungyan, Jhon 


Benedict XII, Pope at Avignon, 
Bois, Mansart du 

Boiardo, M.M. 

Bouts, Dirk 

Poitiers, Aliénor de 

Poitiers, Battle of 

Ponchier, Etienne, bishop of Paris, 
Beaugrant, Madame de, 

Bourbon, John of, 

Bourbon, House of, 

Bourbon, Jaques de, 

Bourbon, Louis of, 

ı Bourg en Bresse, 

Bourges 

Borgia, Cesare, 

Porcapine, Order of the, 
Borromeo, St. Charles, 

Porete, Marguerite 

Beauvais, Vincen of, 


اشاراتی ) 


بو کانشیو ( جیوفانی ) 


بوكيكر (جان لومینجر . ماریشال) 

يولس ( القدپس ) 

پو لو نیا 

پومانوار ( روبر ده ) 

بو نافنتورا ( القدیس ) 

بون ( هيكل كنيسة ) 

بومون ( ol‏ ده ) 

بوئیه ( آوتوریه ) 

بوتيه أو الجمال ( قلعة ) 

بو نیفو ر آندریه ) 

بوئیفس الثامن ( البابا ) 

بونیفاس ۰ ( جان ده ) 

بوه » ( فیلیب ) 

ولون » ( جود فری ده ) 

بوییل » ( جان ده ) 

البیاده القديمة 

البیا نیون 

بیت 

بيتيساك ء ( جان ) 

بیتی . (حان ) 

بیعار ( طائفة ( 

ديرن جونز » ١‏ ادوارد ) 

بارون ء ( معاهدة ) 

) کرسٹین ده‎ ( Ne 

بييزا ( المعسكر المقدس قرب ) 

بيز نواه ( انطون ) 

بیسی ( أودار ده ) 

) جون‎ ( Sy 

بيلون الحمقاء 

بيوت الرهبان , ( انظر : أخوية 
الحياة الشترگة ) 

بيوس ( القديس ) 

بییفر ( قلعة ) 





Bouvier, Gilles le, dit leheraut 
Berry, 
Boccaccio, Giovanni, 
Boucicaut, Jean le MeingreMaré- 
chal, 
, Paul, St. 
Boulogne, 
Beaumanoir, Robert de 
Bonaventura, St. 
Beaune, Alter of, 
Beaumont, Jean de, 
Bonet, Honoré 
Beauté Castle of, 
Beauneveu, André, 
Boniface VIN, Pope, 
Boniface, Jean de 
Pot, Philippe 
Bouillon, Godfrey 6 
Bueil, Jean de, 
Poilu 
Rhetoriciang 
Bethlehem 
Bétisac, Jean 
Petit, Jean 
Bégards 
Burne Jones, Edward, 
Péronne, Treaty of, 
Pisan, Christine de, 
Pisa, camposanto at, 
Busnois, Antoine, 
Bussy, Oudart de, 
Baker, John 
Belon la Folle, 
Fraterhouses, see Brethren of the 
Common Life 
Pius, ہگ‎ 
Bievre, Castle of, 


al‏ الفارس 


Squire 


۳۹ 


تا کیتوس 

التنار 

التدرج 

د تد دار ليال » من عمل يان فان 
eh‏ 

تراستامارا ۰ ( دون هنری ده ) 

تراز نییس 2 ( چیون ده 4 

السلطان الت ركى 

الترك 

ترنت ( مجمع دینی ) 

ترهییه 

ترويس 

ترویلوس 

تر بجپیه 

2 تسبیح الرعاة صورة » 

تشوسر ( جیوفری ) 


« تطهير العذراء » تصسویر الأخوة 
طبر ج 


التفحعية ( اثارة الشفقة ) 
التمثيل التعبيرى .والتشكيل 
التشکیل التمثيل ( فن ) 
تمثیل الشخصیات 
التمثبلية الهزلية الهاز ثة 
تور 

hos 


العقوية 


تورنای ء (جان ده » دوفان فر‌نسا) 
dle ( « Vas‏ شفر وه » أسقف ) 
تومير يس 

توماس ( بيير ) 

) ٠١ tye توتی‎ 

تريسترام ( وایزولت ) 

التقدم فى الحياة dou‏ السلاح 

os hos . 

تيل ء ( هپبولیت ) 

التیوتون ( الفررسان ) 
تیوکسبری ۰ ( مع CS‏ 


۳: 





Tacitus, 
Tartare, 
Pheasant 
«Leal Souvenirs by Jan “Van 
Eyek 


Trastamara, Don Henride, 

Trazegnies, Gillon de, 

Grand Turk 

Turks 

Trent, Council of 

Religion 

Troyes 

Triolus 

Tréguier 

« Aduration of the Shepherds ». 

Chaucer, Geoffery 

Beau Geste 

« Purification of the Virgin», by 
the Brothers of Limburg 

Offrande 

Pathos 

-Representation 

Representative art 

Personnages 

Farce 

Tours 

Turlupins 

Pietism 

Touraine, Jean de, dauphin of 
Franc 

Tourani Jean Chevrot, Bishopof 

Tomyris 

Tomas, Pierre, 

Thomas Aquinas, St. 

Tuetey, A. 

Tristram, and Yseult 

S’Avanchier par armes 

Tirlemont 

Taine, Hippoloyte 

Teutonic Knights 

Tewkesbury, Battle of 





حرف ( الثاء » 


و سيد يدس 
يو قر يتوس 


Thucydides, 
Theocritus, 


حرف ( چ ) 


جاجان ( روبب ( 

جاران لولوهیرین 

جاستون فیبوس ( کونت فواه ) 

جاستون فيبوس ( ابن کونت ده 
فواء ) 

جاسون 

جافر ( معركة ) 

جالوا 

حجان دارك 

جان الطيب ( ملك فرنسا ) 

جان غير الهيار ( دوق برجنديا ) 

جانكان 

جدعو ن 

جراندا 

جرانسن ( مع رکة ) 

جرانسن, ( وت من ) 

جرنيه ( لودان ( 

PR جرو‎ 

جریجوری الکبر ( البابا ) 

الجزة الذهبية ( هيئة فرسان ( 

جسکلان ) بر ثرا نله دو ) 

ا جشع الاعمی 

جلازدیل ء ( ولیم ) 

جلدرز ( دوق ) 

الجلوائيين والجلوائيات 

جلوستر ۰ ( همفرى » دوق ) 

جلوستر » (توماس من وود ستوك) 
ر دوق ) 

الما لی ( الذهب ا ما ی ) 

جزاجا ( فرانسکو ) 

جیلون 


جوتو 


Gaguin, Robert, 

Garin le Loherain 

Gaston Phébus, Lourt of Folx 

Gaston phebus son of the Cont 
of Foix 

Jason, 

Gavre, Battle of 

Galois 

Joan, of Arc, 

„John the Good, King of France, 

Jean Sanspeur duke of Burgundy, 

Jannequin, 

Gideon 

Granda 

Granson, Battle of 

Granson, Othe de 

Guernier, Laurent 

Groningen 

Grekory the Great Pope 

Golden Fleec, order of the 

Guesclin, Bertrand du 

Gieca Ceupidigia 

Clasdale, William 

Guelders, Duke of 

Galois and Galoises 

Gloucester, Humphery Duke of 


Gloucester, Thomas of Wood 
Stook duke of, 

Aestheticism 

Gonzaga, Francesco 

Genoa 

Geneva 

Giotto, 


۳۳ 


جوته 

جود فروى ( دنيس ) 

جورج ( القدیس سیف ) 
جورج الاول ( ملك انجلترة ) 
جور کم 

جوزیف من آریمانیا 

جوز یف ( القدیس ) 

جوسکان ديه بريه 

جونان 

جوفنل ء ( جان ) 

جوز ( هوجوفان در ) 

جوین » ( شارل ده ) 
جرتجن ده سنت بان 

جیروم ( القدیس ) 

جیرسن ء ( جان ) 

جيل ( القدیس ) 

جرمان ( جان . أسقف شالون ) 
جيمس ( القدیس ) 

جمیس ( ولیم ) 

جيمس الأول ( ملك انجلترة ) 
"جیناس ( فرانسواده ) 

« الحمل » ( تمجيد أو عيادة ) 

تصوير الشقيقين فان آيك 

« الحلو جديد » 

حفل زسم الفارس 

حفل ترفبھی 

الحكاية الشعبیة 

حلية السارة أو نقسها 
CULL‏ ذات الصرة الاخلاقية 
حمل الله 

حومة حلبة 

الحياة اد یدة 
۰ا حیل الآلية 





Goethe, 

Godefroy, Denis 

George, St., Sword of 

George I, King of England, 

Gorcum 

Joseph of Arimathea 

Joseph, St., 

Josquin des Pres, 

Gauvain 

Jouvenel, Jeen 

Goes, Hugo van der 

Guyenne Charles of 

Geertgen of Sint Jan 

Jerome, St., 

Gerson, Jean 

Giles, St., 

Guinevere, 

Germain, Jcan, bishop of Chalons, 

James, St., 

James, William 

James J, King of England 

Genas, François de, 

Momento mori 

Lamb, Adoration of the 
By Bnothers Van Eyck. 

Dolce stil nouvo 

Hundred Years War 

Accolade 

Emtermets 


Folk Tale Emblem, 
Folies moralisees 
Agnus Dei 

. Lists. 

Vita Nova 

Engins 


حرف (ج) 


خلفية الهیکل د الزخارف المحيطة به ) 
خيال ( شهم ) 


۳۳۲ 


Altar Pieces 
Cavalier 





حرف ر الدال ) 


David, Gerard جیرار‎ ٠ دافید‎ 
Damian, St. ) دامیان ( القدپس‎ 
Dahte دا نتى‎ 
David, King ) داود ( المللك‎ 
Dresden درسدن‎ 
Armour ددع‎ 
Coat الدروع والأسلحة بشارانها سامت‎ 
Denis the Carthusian دنیس الکروسی‎ 
Dehis, St., ) دنیس. ( القدیس‎ 
Denys le Chartreux, (See Denis دنیس‎ BT) دنیس له شارنروه‎ 

the Carthusian) الکر وس‎ 
Vertige الدواز‎ 


دوراند. ( جیوم ) 
دورانك ہہ جر يفيل 
دورر ( البرخت ) 
دوقاى ( جيوم ) 
الدومينيك 

درک ی 

دووای 

دیون 

( قصر الدوقیة فى ) 
ديجون ( معبد ) 


دير القدیس بطرس بغنت 


دیفنتر 


دابلیه ( فرانسواه ) 
رانستاین ) قيليب ده ) 
راللار ء ( جولتییه ) 
رامبرانت 


رانس ( ريمن ) کنيسة وثردام 


st دٹیس‎ 


Dorund, Guilluume 
Durand Greville, 
Durer, Albrecht 

Dufay, Guillaume 
Dominicans 

Domremy 

Douai 

Diion, Ducal Palace at 


Diion, Tabernacle at 

St. Peters Abbey at Gnenr. 
Deschanps Eustache 
Deventer 


حرف ال رر ) 


Rabelais, Francois, 
Ravestein, Philippe de, 
Rallart, Gaultiet 
Rembradt, 

Reims, Notredame of 
Provost 

Maitre d’hotel 


رانس ( ريمز ) جی ده روى ء BS‏ 


) WL 


رباط الساق ( میئة فرسان ) 


ریرفیت ( جیئیه ده ) 


Reims, Guyde Roye, Archbishop of 
Garter order, of the 
Rebreviettes, Jennet de, 


۳۳ 


د الرجل وزچاچة اشمر » صورة 


د الرحمة أو المنتحية » صورة 
دعوی دیفی ( البوكولى ) 

الرعوی اشاعری 

رعوی 

الرعوية الصغيرة ر( القصيدة ) 
رقصه الموت 

oles‏ الروح اطرة 

رهبه الوت 

رندل ( قصليدة ) من ۱۲ بيت 
قافيتين 

روبيرنيه ( حجان ) 

clay زو‎ 

رورمو ند 

دوزبيك ( واقعة ) 

روز ده فیتربو ( القدست) 
روزميتال ( ليون ده ) 

روش ( القديس ) 

لادوش — رده ريان ) 

روشنور ( شارل ده ) 

دولان ء نيقولاس 

روما 

الروما تس (؛ الرومونت ¢ ۰ أشعار 
رومالد ر( القديس ( 

رمو لوس 

رونسار » پیر 

رووان 

روى ( dle‏ ده ) 

دوبز برويك ء ( يان ) 

ریو نت 
ريتشارد ء ( الراهب ) 
ريتشارد الثانى ( ملك انجلترة ) 
ریشار ده سان فكتور 
ريكل 
رينوه » ( جاستون ) 
دينيه دانجوء ملك (صقلية الاسمى) 


NE 





«Man With The Glass of Wine » 
The 

« Pieta » 

Bucolic 

Idyll 

Pastoral 

Pastourelle 

Danse Macabre 

Free Spirit, Order of 
Macabre 

Rondel 


Robert et Jean 

Rotterdam 

Ruremonde, 

Rosebeke, Batle of 

Rose of Viterbo, St, 

Rozmital, Léon of 

Roch, St, 

Roche-Derrien, la 

Rochefort, Charles de 

Rolin, Nicolas 

Rome, 

Romannt 

Romuald, St, 

Romulus, 

Ronsard, Pierre 

Rouen 

Roye, Jean de 

Roysbroeck, Jan 

Ribemont 

Richard, Friar 

Richard, I, King of England 

Richard of Saint Victor 

Rickel, 

Raynaud, Gaston, 

Rene of Anjou, titular King of 
Sicily 





حرف )3( 


زافييه » ( أن فرانسو القدیس ) 


Xavier see St.. Francis 


ز پلناه Zeeland,‏ 
زینو بیو ( القديس Zenobio, St. C‏ 
زفول Zwolle‏ 
ال زكانة ر : احدس ) Intuition‏ 
BL 5 »‏ الصذراء » تصسویر الأخوة Visitation », by the Brothers of‏ « 
مہرچ س Limburg.‏ 
خرف ( س ) 
ساترن ( رحل ) Saturn‏ 
ساعات توران Hours of Turin‏ 
ساعات دابی ( Heures d’Ailly, ( dnd‏ 
» ساعات pols‏ الغنية جدا تصویر Lesbelles,‏ 


الأخوة لبورح 


سافولك » ( میکائیل ده لابسول ) 
Jy!‏ 

سان بول » ( لويس ده لكسمبرج » 
iS‏ ) 

سان پول » ( لويس ده لكسميرج 
كونت ) 

سان بول » ( چان ده » لورد 
هوتبوردن )2 

سان بول ad)‏ ) 

| سر بها 

سافوى ( بیت ) 

سافو ا رولا ( جبرولامو ) 

سالون ( بيس ) 

سمانسیر  »‏ لويس ذه ) 

سباستيان ء ( القديس ) 

ساسونیا ( دوق ) 


سالسبورى ( وليم مونتاجو لورد ) 
اسعاندونك ( بان ) 
ستافلو ۰ ( چان ده ) 


Co gall ستر‎ 


« Tres Riches Heures de Chautil- 
ly» by the Brothers Limburg. 


Suffolk, Michael de lapole, earl of 


Saint-Pol, Louis de Luxembourg 
count of, 

Saint-Pol, Louis de Luxembourg 
count of, 

Saint-Pol, Jean de, Lord of Haut- 

sbourdin, 

Saint-Pol. Hétel de, 

Serbia, 

Savoy, House of, 

Savoy, Amé VII of, 

Savonarola Girolamo, 

Salmon, Pierre, 

Sancerre, Louis de, 

Sebastian, St, 

Saxony, Duke of 

Salisbury, William Montague-Rart 
of, 

Salutati, Coluccio, 

Standonck, Jan 

Stavelot, Jean de 


Strasbourg, 


۳۳۹ 


ستیفن ( القدیس ) 


السلستین ( دير پافئیرن ) 

سان دنیس 

سان جون ء ( هيئة ) 

سان کوزم ( قرب تور ) 

سان لییه 

( سانت آمپول ) صورة 

سان أومير 

سالازار ۰ ( جان ده ) 

سجود الجوس ( تصسوپر الاخوة 
cot‏ ( 

السخرية الاستهزائية ) ضرب ) 

سكوريل ۰ ( يان فان ) 

سکیبیو 

سلام 

سلوتر ( کلاوز ) 

سلو یز 

«سمبی ‏ أنظر کروی » فیلیب ده ) 

سمسون 

سمير امیس 


ee 
سواری اللك‎ 

سوتومايور 

السوداوية 

سوريل ( أجنس ) 
سوسو ؛ ( هثری ) 
سومور ( قلعة ) 

السیف ( هيثة فرسان ) 
سيلو نيه 

سیینا ( آنظر بر ناردنیو ) 


۸ ھ 





Stephen, St, 

Celestines, Monastery of the 
at Avignon 

Saint-Denis A 

St John, order of 
Saint-Cosme near Tours 


Saint Lié, 

sainte Ampoule, 

Saint-Omer, 

Salazar, Jean de, 

« Adoration of the Magi» by the 
Brothers of Limburg’ 

Burlesque 

Scorel, Jan Van 

Scipio 

Ave 

Sluter, Claus, 

Sluys 


Sempy, see Ctoy, Philippe de 
Samson 

Semiramis 

Senlis 

Mosquetaire 

Sotomayor, 

Melancholy 

Sorel, Agnes, 

Suso, Henry, 


Saumur, Castle of 
Sword, order of the 
Selonnet, 

Siena, see Bernardino 
Seneca, 


حرف ( الشین ) 


شاتیلیه (جاك دو . آسقف بادپس) 


شاتی 
شارات YUL‏ 


۳۳۹ 


Chatelier, Jalques du, bishop of 
Paris 

Chatti, 

Armourial beerings, Blazon, Coat 
of Arms 


الشارانی ر السئول عن شارات 
النباله ) 

شارنیه ( آلان الشاعر ) 

OU Lae 

شارل الخامس ( ملك فرنسا ( 

شارل الخامس ( الامپراطود ) 

شارك السابع ( ملك فر سا ( 

شارل الجسور دوق برجنديا سابقا 
کونت شاروليه 


شارليوه » ( دير ) 

شاستلان » ( جورج ) 

شارل السادس ( ملك فرنسا ) 

شارنی ء ( جيوفروا ده ) 

شاروليه ( کونت ده » أنظر شارل 
الجسور ) 

شارولين 230 

شاميمول ( دير کر ٹوس ) 

شبرانجر ( ياكوب ) 

شجرة المعارك 

شعار النبالة 

شعار النبالة ( رسم ) 

الشکلیة 7 

الشهداء القدسون ( الأربعة عشر ) 

شويئيل ر جان ) 

شعارات النبالة ( السئول عن 

لاشیز ‏ ديو ( كنيسة ) 

شامبيون ( بيير ) 

٠ الشعار‎ 

ستيشرون 

الشفعاء الناصرون ( القديسون ) 

شيفالييه ( اتیاں ) 

شيفروه (جان آنظر آسقف تورای) 


شیکسہیر 
الشيهم ( هیثة ) 
صلاة ( سمود ) الجوس ( تصو بر 


الاخوین لمبورج ) 





Herald 


Chartier, Alain, 

Charlemagne, 

Charles V, King of France 

Charles V, Emperot 

Charles, VIII, King of France, 

Charles, VII, King of France 

Charles the Bold duke, of Bur- 
gundy, earliet, count of charo- 
lais, ۲ 

Charliev, Monastery of 

Chastellain, Georges 

Charles VI, King of France 

Charny, Geoffroi de, 

Charalais, Count of see Charles 
the Bold ۱ 

Churolaia, 

_Chumpmol, Carthusian monestery 

Sprenger, Jacob 

Caput mortuum 

Arbre de Bartalfles 

Scutcheon 

Blazonry fourteen 

Formalism 


Holy Martyrs, Fourteen 

Chopinel, Jean 

Herald 

Chaise, Dieu, le 

Champion, Pierre 

Motto 

Cicero 

Ouxiliary Saints 

Chevalier, Etlenne 

Chevrot, Jean, see 'Tournai bishop 
of 

Shakespeare 

Poreupine 

Adoration of the Magi by the 
Brothers of Limburg, 

Sicily, Crown of 


العصور الوسطي + rey‏ 


) شارانی‎ ( die 

صورة ثلانية الألواح 

)١( الضرپ‎ 

ضرب الصوير (۲) مناظر الما 
اليومية 

الطقوس 

الطناقس ال معلقة 





Sicily, Heraid 
Triptych 
Genre 


Genre 


L’observance 
Tapistry 


حرف ( ع ) 


د عبمادة الحمل » تصسویر الاخوة 
فان abt‏ 

م عذراء الستشار رولان » تصویر 
يان فان أيك 


« Lamb, Adoration of the» by the 
Brothers Van Eych. 

Madomma of the chaneellor Rolin, 
by Jan Van Eyek 


العرب Saracens‏ 
العصر القدیم ر العتیق ) Antiquity‏ 
عضو مجلس المدينة Alderman‏ 
م العقيدة الحديثة » « Devotıo Moderna‏ « 
عنصری .( عرقی ) Racial‏ 
عفو ۱ Remission‏ 
عيد الطفولة البريثئة Innocents Day‏ 
عید اس Corpus Christy‏ 
حرف ( غ ) 
غالى Gaulois‏ 
غنت Ghent‏ 
حرف ( ف ) 
فارس رومائی ة2 


فارين ( جان ده ) 

فار Vln‏ دجل أو بر تی 
نازیو ( بارتولومیو ) 
فاستولف .» ( سيرجون ) 
فاصل ترفیهی ( حفل ) 
قالواه 2 بيت ( 

فالسین 


فایدن ء روجيس فان در 


۳۳۸ 


Varennes, Jean de, 
Farinata degli Uberti 
Fazio, Bartolom meo, 
Fostolfe, Sir John, 

Enter mets 

Valois, House of 
Valenciennes, 

Weyden, Rogier Van Der 


الفتی الیافع 

فرادان ( انطوان ) 

فرانسوا الأول ( ملك فرنسا ) 
فرانسوازافییه ۰ ( القديس ) 
فر | نکنتال 

فردريك الثالث ( الامبراطود ) 
الفرسان ( طبقة ( 

الفر‌سان التیوتون 

الفررسان الجوابين ( نظام ) 
فرسان الحمام 

فرسان المعبد ( أو الهيكل ) 


فكتورين + انظر ( هيو 2 ريشارد ) 


فرنسا ( بلاط ) 

فرلسا ( البيت الملكى ) 

فو نمسا ء ( ملوك وملكات ) 

فر نسیس الأسيس ( القديس ) 
فرنسيس من باولا ( القديس ) 


الفرنسيس كيون ( هيئة الرهبان - 


شعن ) س 

فرواسار ( جان 

فرومان ء ( (dle‏ 

فريزن ده ب وکور ( ج ۰ دو ) 
فريه ( فنسان ) 

الفضلاء ( الشسعة ( 


فلاندر ( لويس ده مال ء الکو نت )- 


فلنتن » ( القدیس ) 
فلا زکویز ر دییجو ) 


فلور سا 

فلیمال » ( رو بر کمبیل ٠‏ السسسمى 
استاذ » — 

فنلون ( فرانسواده لامت ) 

فن معاناة الوت 

bos 


ف وکولیر ( مدینة ) 

ف و کیه , ( جیهان ) 

فولك ده تولوز 

فیاکریوس ( القدیس ) 

فرتری ( فیلیب ده , أسقف ميو 
فیتوس ( القدیس ) 

فییدت ( يود وکوس . 

فير » ١‏ روبيرت ده ) 





Jouvencel 

Fradin, Antoine 

Francis I, King of France 
Francis Zavier, St, 


Frankenthal, 

Frederick 111 Emporor, 
Knighthood. 

Teutonic Knights, 
Knight-errantry 

Knights of the Bath 
Templars 

Victorines, see Hugh Richara 
France, Court of 

France, House of 

France, Kings and Queens of 
Francis of Assisi, St, 

Francis of Paula. St, 


Franciscan order -~ Poetry 

Froissart, Jean 

Froment, Jean 

Fresne de Beaucourt, G. du, 

Ferret, Vincent 

Preux Worthies, the Nine 

Flanders, Louis of Male, Count of 

Valentine, St, 

Velazquez Diego 

Florence, 

Flémalle, Robert Campin, called 
the Master of, 

Fénelon, Francois Dela Mothe, 

Ars moriendi 


Fusil, 

Vaucouleurs 

Foucquet, Jehan, 

‘Foulques de Toulouse 

Fiacrius, St, 

Vitri, Philippe de, bishop of Meaux 
' Vitus, St, 

Vvdt, Judocus 

Vere, Roberte de 


۳۳۹ 


hry 
) فيزم ( قله‎ 
) فیلاستر ( جيوم » أسقف تورنيه‎ 


فيللا ستر ء ( جيوم ء الكرونيال ) 
فيليير ۰ ( جورج ء دوق یکنجهام ) 


فینان ) بير ده ) 
فیلیپ الجرىء ( دوق برجندیا ) 
الجميل ( ارتشدوق النمسا ( 


الطيب ( دوق bate»‏ ) 


فینسن ( قلعة ) 
فينو س 

غینیول ء ( فليب ده ) 
فيون ( فرانسواه ) 
غیبن 2 ( مجمع دينى ) 





Virgil 
. Fismes, Castle of 


Fillastre, Guillaume bishop of 


Tournai 

Fillastre, Guillaume, Cardninal 

Villiers, George, Duke of Bucking- 
ham 

Fenin, Pierre de 

Philip the Bold, Duke of Burgundy 

Philip the Beau, Archduke of Hos 
tria 

Philip the Good, Duke of Bur- 
gundy 

Vincennes, Castle of 

Venus 

Vigneulles, Philipe de 

Villon, Francois, 

Vienne, Council of 


حرف )3( 


قيرص ( بيس ده لوزنیان » ملك ) 
القسطنطينية 
القرن الخامس عشر ( الأربعمئات ) 
قصة الوردة > wits Jo)‏ 
القصة ) 
استخلاص المغزى الادبی 
قصيدة بالاد 
قصيدة الرو ندللو 
قواعد الآداب المرعية 
قياس تمثیل 
قيصر ( یولیوس ) 
كاترين من سیینا ( القديسة ) 


كازينل ء لا 
كاكستن ( وليم ) 
کالاہر یا 


کانتان > ( القديس ) 

کانتان ( جان ) 

کسسار حملة الشساراث ( كبار 
الشاراتية 2 


© We. 


Cyprus, peter of Lusignan, 

King of 

Constantinople 

000-0 

«Roman de la Rose », Reper 6 
du, Mora lise 

Ballad 

Roundel 

Politemess 

Analogy 

Caesar, Gulius ۲ 

Catherine of Sienas, St, 

Cassinelle, la 

Caxton, William, 

Calabria, 

Quentin, St, 

Quentin, Jean 

Kings at arms 





کوپسلورنو ء ( چون ) Copislorno, John‏ 


کنرین » ر الفدپسه ( Katherme, St,‏ 
کرااح ( توکاس ) Cranach, Lucas,‏ 
کراژن ۰ ( .ہیی ده ) Craon, Pierre de‏ 
الکر نوسیون Carthusians‏ 
الکرملیت (الکارملیت دير يباريس) Carmelites, Monster, of the ot‏ 
Paris‏ 
کروی ) اسره ) Croy, Family, of‏ 
کروی ء ( فیلیپ ده ) Croy Philippe de‏ 
کروی ( آنطوان ده ) Croy Antoine de,‏ 
كريسى ( واقعة ( Crécy, Battle of‏ 
کر ستوفر ( القدیس ) Christopher, St,‏ 
كز نوی Quesnoy‏ 
کلمنت السادس ( البایا ) ‘Clement VI, Pope‏ 
گلوبیٹل ر آنظر شوبینل ( ‘Clopinel, see chopine‏ 
كليرك ( جاك دو ) Clercq, Jacques du‏ 
كليف ( آدولفوس ده ) ‘Cleves, Adolphusor‏ 
کلیمانج ر نیقولاس ده ) Clemanges. Nicolas, de‏ 
كيان . ر آنظر فلیمال ( Campi, see tlémalle‏ 
کمبیرای ( آنظر آبى ) Cambrai, see Ailly‏ 
کمبینی أو آکمیس ( توماس 1 ) Kempis, Thomas a‏ 
الكنيسة الحاهدة ( فى الأرض ) Church Militant‏ 
کوانیبه ( حاك ) Coitier, Jacques,‏ 
کوامبر ۰ ( حنا من ۰ أمير البر تغال) Colmbre, John, of, Prince of Por-‏ 
togal,‏ 

کور ( جاك ) Coeur, Jacques,‏ 
كور نيار بہار Courzenag, Peter‏ 
کورترای Courtray‏ 
كوديرك Coudere‏ 
كور نیلیوس ( القدیس ) ‘Cornelius, St,‏ 

Coucy, Castle of 
Enguerrand de House of ) کوسی (قلعة ء انجبران ده بيت‎ 
Coquillart, Guillaume, ) كوكيار ء ( جیوم‎ 
Colchis, كو لشيس‎ 
Col, Pierre, ) كو ل ء ( سيير‎ 
Col, Contier ( کول » (حونثبه‎ 
Colombe, Michel ) كولومبت (میضل‎ 
Cologne, Herman of ) کولونی ء (هرمان من‎ 
Colette, St, ) کولیت ( القديسة‎ 
Commines, Philippe de ) كوميل , ( فیلیب ده‎ 
Communal ( الکومیو ی ( التنظیم‎ 


vey 


کویریکوس ( القدیس ) 

کو نستس ( مجمع ) 

كيرياك ( القديس ) 

كيفا للوس ویر وکریس 
wary‏ ء ( جان ده ) 

) ده‎ ٠ J) « لابورد‎ 

لاثريموى ( جى ده ) 

لاتور ء ( لاندرى » فارس ) 
لاروش ( الآن ده ) 
لازاروس 

) دہ‎ ON shail ) + لاسال‎ 

(لافال 0 جيل ده ) 

لاكورن ده سا ت ab‏ 4 

( ده‎ se d« wy .لا‎ 

لامارش 0 أو ليفبيه دہ ) 
اللانسكينية ( مرتزقة COUN‏ 
لانسیلوت 


لانکاستر» (جون من جونت ۰ دوق) 
لانکاستر (آسرة ) 

لانوی » (أسرة ) 

لانوى ء (جلبیر ده ) 

لانوى ء ( بودوان ده ) 

لانوى ( جان ده ) 

لائویه , ( فرانسوا ده ) 


لاهای 

لاهیر » ( انييل ده فینیول رالدعو ) 
لتوانیا 

Cet) رین‎ 


لو کسمبورج ( الاسرة ) 


لو کسمبورج ( آندربه ده » پیش من 


٠ pen 

مبرچ ۰ ( الاخوة ) 

لیر ده بلج 4 حجان 

لندن 

اللواء اطربری الاحمر 
لوش ( مارتن ) 

لودین ( دنیه ۰ الدوق ) 


Vo" 





Quiricus, St, 
Constance 

Cyiac, St, 

Cephalus, and Procris 


La Bruyére, Jean de 

La Borde, L, de 

La Trémoille, Guyde 

La Tour, Landry, Chevalier de 
La Roche, Alain de, 

Lazarus, 

La Salle, Antoine de, 

Laval, Jeanne de 


La Curne de Sainte Balaye 
Lalaing, Jacques de, 

La Marche, Olivier de 
Lansquenets 

Lancelot 

Lancaster, John of 


Gaunt, Duke of 

La neaster, House of 
Lannoy, Family of 
Lannoy, Ghillebert de 
Lannoy, Baudouin 
Lannoy, Jean de 

La Noue, Francois de 
The Hague 

La Hire, Etienne devignolles dit 
Lithuania, 

Legris, Estienne, 
Luxemburg, House of 

' Luxemburg, Andre de, Peter of 
Lefranc, Martin, 
Lelinghem, 

Limburg, Brothers_of, 
Lemaire de Belgés, Jean 
London 

Oriflamme 

Luther, Martin, 

Laud, St, Cross of 
Lorraine, Rene, Duke of 


لوريس ( جیوم ده ) 

لوزان 

لوزنییان ( قلعة بر ده ) 

لوش » ر غابة ) 

لوفان ‏ جامعة 

اللوفر 

لوفیفر ده سان ريمى ء ( جان ) 

لوکا 

لوا 2 ( بطرس من ) انظر بندکت 
(pl‏ 

لونجییون ( جاك ده ٠‏ الشاعر ) 

لو یس التاسع » ( القدیس ملك 
فرنسا ) , 

لويس الحادى phe‏ ء ( ملك‌فر سا ) 

لويس الرابم عشر » (ملك فرنسا) 

لويولا ء ( القدیس اجنا تيوس 
دہ ) 


لیبزج 


یز بو 

لیس ( نهر ) 

لیفی نیہ 

ليل 

ليو العاشر ( البابا ) 
ليون ( اسبانج دو ) 
لیفیان ء ( القديس ) 
ليبج ء ( أسقفية ) 
الانده المستديرة 
مارتیال ( دوفر نی ) 
مارتن الخامس ( البابا ) 
مارتیانوس ء ( كايللا ) 
مارشان ء ( جیوه ( 
مارمیون ء ( کولار — سیمون ) 
ماروه ( کلمنت ( 
مارینیانو ؛ ( مع رکة ( 
ماشوه ye‏ جیوم ده ) 
مال , ( اميل ) 

مالويل » ( جان ) 
ماهیوه 

Vile ماها‎ 

مایملانجلو ( مشیل آجلو ) 





Lorris, Guillaume de Leusanne, 


Lusignan, Castle of Pierre de 
Loches, Forest of 

Louvain, University of 
Louvre 

Létévre de Saint Remy Jean 
Le Févte, Jean, 

Lucca 

Luna, Péter of, 


Longuyon, Jacques de, poet 
Louis IX, St, King of France 


Louis XI, King of France, 
Louis XIV, King of France, 
Loyola, St Ignatius de 


Leipzig, 

Lisieux, 

Lys, River 

Livy, 

Lille, 

Leo X Pope, 

Lyon, Espaing du 
Liévin, St, 

Liége, bishopric of 
Round, table 
Martial, d'Auvergne, 
Martin V, Pope, 
Martianus Capella 
Marchant, Guyot 
Marmion, Colard, Simon 
Marot, Clément 
Marignano, Battle of 
Machaut, Guillaume de, 
Male, Emile, 
Malouel, Jean, 
Mahuct, 
Mahabharata 
Michelangelo 


EY 


مايار . ( آولیقییه ) 
tay‏ سلوك 
التتبع الأول gi)‏ مساعد انشاراتى) 
مقسيس ء ( کنتان ) 
المائح : المتكفل بنفقات العمل الفنی 
المغاقفة بالسلاح ( شجرة شرلان ) 
محاریة » أمثولية 
فى لابرجير - فى نبع البكاء مجلس 
طبقات ‘ بلو اه ٣٭٣‏ « أورليان 
۹ ء تورس ۱۸۶ 
محاکاة سافرة 
و محاکسة pe YI‏ اطسور أو تو « 
po (‏ ديرك بوتس ) س 
« محاکمة قمبيز » تصسویر جار 
دافید 
محاورة شعرية Ble‏ 
محکمة الب 
محکمة القضاء البا نوی 
محلکة الامیراطور بة 
« مخاطرة الافعوان » 
مدرید 
مدلبورج ( فى زپلندة ) 
مدلبورج فى فلاندر ( میکل ) 
الدو :4 Solow‏ التار بخبة 
مدیتشی ۰ ( لور نزو ده ( 
مدیتشی . ( بیت ) 
مرنرقة اللانسکینبه الاألان 
مرجریت ( القديسة ) 
مر حر بت الاسكتلندية ) ملك ةه 
فر سا ) 
مرجریت اليوركية ء (دوقة برجندیا 
»> انظر يورك ) 
مر حدر بت النمساوية 
مر جر دت دوقة آنجو . ( ملكة 
انجلشرة ) 
المرادمات القلاث عند القبر 
القدس » ( صورة ) 


Vee 





Maillard, Olivier 
Maxim 


Pursuivant 

Metz 

Fanatic 

Metsys Quentin 

Donor 

Passage of Arms 

Allegory 

Stares of Blois, 1433 
Orleans 1439, Tours 1484 


‘Travestry 

Judgement of he Emperor Otto 
by Dirk Bouts 

Judgement of Cambyses 
by Gerard David 

Eclogue 

Court of Love 


Curia 

) 93 

Emprise du Dragon 
Madrid 

Middelbu'g, in Zealand 
Middelburg, in Flanders 
Altar of Chronicle 


Medici, Lorenzo de 
Medici, House of 
Lansquenets 
Margaret, St. 


Margaret of Scotland 
Queen of France 

Margaret of York, Duchess of 
Burgundy, see York 

Margaret of Austria 

Margaret of Adjou, Queen of 
England 


‘Three Marys at the Sepulchre 


مزاح وتلطیش 
مزیبں 2 فیلیپ ده 

الساعد الاول للشاراتی للمسئول 
( عن شارات الاأسر ) 

المسبيحة للشاراتی ر dhe, dy‏ ) 
أو جمعية الاحوة ان 

مسنتشدفی دار الله 

المستيقية 


meres 
0 


المسيحية ( هيئة (Oley‏ 

مشينوه ء ( جان ) 

المصلحة العامة ( حرب ) 

معاون الطبخ 

معرض الصور الأهلى ابلندن ) 

المقاربة 

المقارعة بالسلاح 

معاونی الالتماسات 

المغزى الأدبى الدائب الفاعلية 

مكسيمليان ء ( ملك الرومان ) 

منازلة الثلاثين 

منازلة الاحد pic‏ 

منازلات البرجاس 

منمنمات 

ملیایس 8 (أمبروز دم ( 

مملينج ء ( مانز ) 
ا منتحبه » بمدرسة آفنیون ء 
تصوير جرتجن من سنت ايان 
وتصوير روجير فان درفايدن 
وتصوير wash‏ كرستون 

مواطن من باريس 

الموث ( رهبة ) 

ال مويف ( موضوع ) 

ملارج الأخبار التاريخية 

مرخ » مۇرخ رسمی 

مونتفور ( جان ده ) 

مونتروی . ( چان ده ) 

مو نلهری ر واقعة ) 

مو ثتاحو de‏ جان ده ) 

مونفران 

مو تروه ) جريمة قتل ) 

مور ) القدنس ( 1 





Esbatenent 
Mezires, Philippe de 
Putsuivant 


Rosary 


Hotel Dieu 
Mysticism 
Reproduction 
Mysticism 
Meschinot, Jean 


Ecuyer de La Cuisine 
National, Gallery 
Motrs 

Joust 

Mattres des Requetes 
Morale en action 
Maximilian, King of the Romans 
Combat of the Thirty 
Combat of the Eleven 
Tottnainents 
Miniatures 

Miliis, Ambroso de 


Memling, Hans 
_ Pieta, Avignon School, by Rogier 
‘Van der Weyden, by 
Petrus Christus, by Geertgen 
of Saint Jean 
Burgher of Paris 
Macabre 
Motif 
Chronicler 
Historiographer 
Montfort, Jean de 
Montteuil, Jean de 
Montlhérey, Battle of 
Montaigu, Jean de 
Montferrant . 
Montereau, Murder of 
Maur, St. 


۳:۵ 





Mons, en Vimeu موتر » فى فیمو‎ 


موسی ( یثرفرب دیجون ) Moaes, Wellof at Dijon‏ 
مولان ) دنیس ده ( أسقف پاریس Moulins, Denys de Bishop of Paris‏ 
موی الادض ( الرقیق ) الس Villein‏ 
مولینیه ء ( Molinet, Jean ( dle‏ 
مو نسترلیه ء ( انجراند ده ( Monstrelet, Enguerrand de‏ 
میدیا Medea‏ 
میرابو ۰ ( م رکیز ده ) Mirabeau, Marquis de‏ 
ا مبروفنجیون Merovingians‏ 
میخائیل آومیکال ر اللاك ) Michael, St.‏ 
میشلان Mechlin‏ 
ميثيلة الفر نسية , ( دوقه برجندیا ( Michelle de France, Duchess of‏ 
Burgundy‏ 
میشوه ( بيير ) Michault, Pierre‏ 


د میلاد السیح » ( تصوپر جوتجن Nativity, by Geertgen of Saint Jean‏ 
من سنت پان ) 


ملیون ء ( عذراء ) Melan, Madonna‏ 
میلوزین Miles‏ 
ميليس ( الفارس الروماني ) Melusine‏ 
هينوه میشیل Menot, Michel‏ 
مينيمز ء ( هيثة رهبان الاصاغر ) Minims, Order of the‏ 
میهون على Mehun sur ۵ DAY!‏ 
مون ( جان ده ٠‏ آنظر شوبيئل ) خر و Mem;‏ 
حرف ( النون ) 
النا تحات Plourahts‏ 
نابولى ( فردیناند ملك ) Naples, Ferdinand, King of‏ 
ناجر! ( معركة ) ۰ Najera, Battle of‏ 
نات Nantes‏ 
ثانسی ( معركة ) Nancy, Battle of‏ 
نافاریت ء آأنظر ناجرا Navarete, see Najera‏ 
« نذر مالك الحزين » Veeu du Héron‏ 
« نذور التدرج « Veeux du Faisan‏ 
« النزول عن الصليب » 2 تصوپر Descent from the Cross by‏ « ' 
روجرفان درفایدن Rogier van der Weyden‏ 
النجم ( هیثة فررسان ) Star, Order of the‏ : 
تونردان ببار یس Notre Dame of Paris‏ 
النقش قلیل البروز Bas-Reliefs‏ 
نیتشه 2 ر( فر دریخ ( Nietzche, Friedrich‏ 


Yi 


نیقو بولیس 2 معركة 
نيقو لاس e‏ ( القد یس 
نيللوس ( القديس ) 
نيوس ( حصار ) 


~ 





Nicopolis, Battle of 
Nicholas, St. 
Nilus, St. 

Neuss, Si¢ge of 


حرف ( ف ) 


هاتن آلرخ فون 

Sluis le‏ ‘ لیا ده 

مارلم 

هاشت ء ( مانکان ده ) 

ھانببال 

هانز ل البلهوان ) 

هجائی ر قصيدة ) 

۰ هايلو ( فردريك ده ) 

« الهرب الى مصر » تصویر بروید 
رلام 

دل 

هزدن 

مکتو ر 

هنری الثالث ( ملك فر سا ) 

هنری الرابع ر ملك انحلترة ( 

هنری الخامس ( ملك الجلترة ) 

هنری السادس ( ملك انجلترة ) 

هنغاریا , ۱ تاج ( 

هنوار ( وزانی‌اللع ) 

هو تفيل ye‏ دبال ده ( 

هو ثم 

هوتیل ديو ( مستشفی بیاریس ) 

هوجو ( فکتود ) 

we gm الهو‎ 

ھوؤوشع 

هولبين ء ( هائز ) 

هولندا ( فرانسکو ده ) 

هيثة رصان آلام السیح 

هويه ( جدعون ) 

هيبوليتوس ( القديس » 

هوجنان » ( ربع الفارس ) 

هارودوت 

هیکل مرود ( تصویر روبر کامبان 


Hatten, Ulrich, Von 
Hagenbach, Pierre de 
Haarlem, 

Hacht, Hannequin de 
Hannibal 


Hans, acrobat 

Satire 

Heilo, Frederick of 

Flight into Egypt by Broederlam 


Hercules 

Hesdin 

Hector 

Henry 111, King of France 
Henry IV, King of England 
Henry V, King of England 
Henry VI, King of England 
Hungary, Crown of 
Henouars 


Hauteville, Pierre de 
Houthem 

Hotel Dieu, at Paris 
Hugo, Victor, 
Huguenots, 

Joshua 

Holbein, Hans 
Holanda, Francesco de 
Order of the Passion 
Huet, Gédéon 
Hippolytus, St. 
Huguenin, squire 
Herodotus 

Altar of Merodé, by Robert Campin 


۳:۷ 


الميكيي ( الداوية . فرسان ) 
حیمر پس ( سینور ده ) 
هیتولت ۰ ( ولیم 2 كونت ده ) 
. هینولت ء ( بيت ) 

هيو دوسانت فکتور 





Templars 

Hales, Alexander of 
Hémeries, Seigneur ae 
Hainault, William, Count of 
Hainault, House of 

Hugh of Saint Victor 


حرف ( الواو ) 
واتوه 2 اقطوان Watteau, Antoine‏ 
واقعية Realism‏ 
ویدان . ( روم فان در ) Weyden, Rogier Van der‏ 
روتمبرج ( هنری من ) ۷ Wurtemberg, Henry of‏ 
وزانی الملح ر هيئة ( Hemouars‏ 


وسٹمنسٹر ( دس ) 
الوصیف 

الوصية 

الوضع 

الولید الوحید 

وندشايم ۱ قسوس ) 
ونزل ( ملك الرومان ( 
ویرف ( كلاوس ده ) 


Westminster Abbey 
Grand Sergeanty 
Testament 


Esrate 

Unigenitus 

Windesheim, Canons of 
Wenzel, King of the Romans 
Werve, Claus de 


حرف ( ی ) 


يهوذا ( wae‏ ) 
يوتروبيوس ۰ ( القدیس ) 
lis‏ المعمدان ( القدیس ) 


بورك ( ادموند . الدوق ء ادوارد من 


» بیت » مرجريت ده » دوقة 


) bite» 
( پوستاش / القد يس‎ 
بو اب‎ 


YEA 


Judas, Maccabaeus 

Eutropius, St. 

John the Baptist, St. 

York, Edmund, Duke of, Edward of, 
House of 

Margaret of, Duchess of Burgundy 

Eustace, St. 

Joab 





س كلمة الترجم 0102008 و درو de ae‏ 
سب یلت مراجع الکتاپ .جد تا هم م مه 
مقدمة الطبعة الانجليزية الأولى ‏ ۰ ا مو وت 
الفصل الاول : الحياة وعثف طبيعتها 
الفصل الثانی . التشاؤم والثل الأعلى للحياة الرفيعة 
الفصل الثالت : التصور الطبقی للمجتمع و 
الفصل الرابع ۰ فكرة نظام الفروسية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ . 
الفصل الخامس : حلم البطولة والحب ه ماه ٠‏ ۰ 
الفصل السادس : هيئات الفروسية ونذورها . . . . ۰ 


الفصل السایع : القيمة السياسية والعسکرية لفکرات الفروسية 


الفصل الثامن : الحب يتتخذ شکلا ہو ہوا سک SE.‏ اند جر 

الفصل التاسع : مواضعات الحب + + 6 م6 م ٠ء‏ 
الفصل العاشر : الرویا الرعوية الشاعرية للحياة 0+ ؛ ۰ 

الفصل الحادى عشر : رريا الموت . ٠ + ٠‏ مه ۰ 

الفصل الثانى عشر : الفكر الدیتی یتبلور صسورا 

الفصل الثالث عشر ؛ طرز الحياة الدينية + + مه . ۰ 


\\ 


۳۵ 
5۹ 
۹ 
۷۹ 
۸۷ 
40 
۱۰۷ 
۱۹ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱2۹ 
۷۲ 
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الفصل الرابع عشر 
الفصل الخاس عشر 


الفصل السادس ple‏ . الواقعية وتا 


الفصل الثامن عشر : آشکال الفکر والحياة العملية 


Why 
الفصل السایع عشر : الفکر الدینی وراء حدود الخیال‎ 


الفصل التاسع pte‏ : الفن والحيساة 


الفصل العشرون : العاطفة الحمالية 


الفصل الحادى والعشرون : 07" بين سوا ای sea,‏ = 


القسم الاول 5 


الفصل الثانی والعشرون : الوازنة بسن سرت a‏ سکیل 5 


القسم القانى 


الفصل CSU‏ والعشرون : قدوم الشکل الجديد 


قامو س الاعلام والصطلحات 


Yo: 
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: الحساسية الدينية والخیال الدینی 
: الرمزیة فى دور اضمحلالها 
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Converted by Tiff Combine 








تهدف الهينة المصرية العامة للکنساب من مشروع الألف كتاب 
الثاني أن تواصل مسيرة المشروع الأول لتکوین مكتبة متكاملة للقارئ 
العربي في شتى جوانب المعرفة عن طريق الترجمة والتأليف فضلا عسن 
إعادة طبع أهم الأعمال الفكرية والعلمیة والأدبية التي أسهمت في 
تكوين الثقافة المصرية والعربية في العصر الحديث والتي بات الاطسلاع 
عليها الیوم متعذرا لشباب هذا الجيل لقدم طبعاتها وفي هذا الإطار يسعى 
المشروع إلى تسليط الضوء على كتب التاريخ. (أنظر قائمة الإصدارات فسي 
آخر الكتاب) 


والكتاب الذي بين يدي الفارئ اليوم يأتي استكمالا لمجموعة سابقة تعرض لتاريخ 
وحضارة العصور الوسطى في الشرق والغرب بدآناها بكتاب ميلاد العصور الوسطى 
ثم كتاب الحضارة الإسلامية ثم حضارة الاسلام ثم الحضارة البيزنطية ثم رحلات ماركو 
بولو وتاريخ العلم والحضارة في الصين وآخیرا هذا الكتاب الهام الذي يعالج نهاية تلك 
الفترة وهو من تأليف المؤرخ البولندي الكبير هويزنجا الذي سسعی إلسى اسستقراء 
صورة تلك المرحلة من خلال التعمق في دراسة عقلية الشعوب وركز على استعراض 
الأفكار والظواهر الاجتماعية والحضارية والدينية أكثر من اهتمامه بالحديث صن 
السياسة والحروب فهو يحاول أن يجسد صورة لانسان ذلك العصر لنراه على حقيقته 
كما لو كان طبيبا يكشف بمبضعه عن GUS‏ النفسس الإنسانية ويحاول أن یستنبط 
نوازعها. إنه كتاب هام یمکننا أن نفهم مله كيف تطور الفكر الإنساني إلى ما وصل إليه 
اليم ولن یجد فیه القارئ تاریخا مدرسیا بل سیجد فيه صورة حية وتیارا متسلسلا من 
الموضوعات التي تمس الحياة البشرية في الصمیم. 


٥‏ قرشاآا مطابع الهيئة الصرية العامة للكتاب 


